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الحم لله الذي خلق الإنسانً بعد أن لم يكنْ شيئا مذكوراً » وهداءُ إلى 
ما تهَاً به صلاح معاشه ومعاده كما کان في الکتاب مَسْطوراً. 

# أحمده تعالى إذ أنزل القرآن » وخلقَ الإنسان » وجعل له شأناً فى 
الأكوان » قصال وجال في كل ميدان » وأخصنْ بالذكر أكارم الفرسان » 
الذین کان لهم آثارٌ ومناقبُ حسّان » في کل زمانِ ومکان. 

#٭ أحمده رى على ما أولانا منَّ الإحسّان » وأشهدٌ أن لا إله إلا هر 
شهادة أثقَلٌ بها كفة الميزان. 

# اللهم إنّي أسالْكَ نفساً مطمئنة تومن بلقائك » وترضى بقضائكَ › 
وتقنع بعطائك . 

# اللهم أغنني بالعلم » وزيي بالحلم » وأكرمني بالتقوى » وجمّلني 
بالعافية » واسترني بكريم لطفك . 

# اللهم إني أسألك صحة في إيمان » وإيماناً في حسن لق » ونجاحاً 
يتبعه فلاح » وفلاحاً تصله رحمة » وعافيةً ومغفرة منك ورضواناً. 
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# وأشهذ أن محمد عبدة ورسوله سيد الشجعان « المبعوث إلى الإأنس 
والجان » فهو خاتم الأنبياء والمرسلين » وقائذ الصحابة الغْرٌ الميامين . 


# صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه أبي بكر الصديق المخصوص بالسّبق 
في الإيمان » وعلى عمر بن الخطاب صاحب دار الخيزرّان » وعلى مجهّز 
جيش العسرة عثمان بن عفان » وعلى علي بن أبي طالب بطل الميدان » 
وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان » وطلبَ مرضاة الرحمن » وبعد: 

# فلم يكنْ هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم وليد السّاعة » ولا ابنَ هذه 
السنة » بل ترجع صلتي به إلى أيام وسنين حَوال » تقاربُ إحدى عشرة 
سنة » هي في طيّاتِ الماضي » وأرْدَانِ الرّمان ...... مدة ثَقَطَمٌ فيها 
مراحل » وتطوی صحائف › وتولدٌ أفكار » فإذا بها غضةٌ حي » كأتها تحيا 
بين أضالعي وحتاياي لحظة إِثْرَ لحظة » وثوب العمر أزهر نقي » إذ كان 
عمري وقتذاك يزيد عن الثلاثين قليلاً. 

# وخلال تلكم الفترة أصدرت كتباً كثيرة - أسأل الله عز وجل أن يجعل 
ٿوابها في صحائف عملي » وعمل والدي » وأولادي › وزوجتي ‏ لَقَيَٺْ 
بفضل الله وكرمه قبولاً حسناً لدى الفَرّاء الكرام الذين أحببتهم في اللو 
وكانوا رَهْرَ الرّياض الذي جد فيه الشرور والخير. 

٭ وانهالث على رسائل لا تعد ولا تحصی من كثير منَ البُلدان العربية 
وغيرها » وأكثرها يحتوي على الشكر والتناء والدعاء بالتوفيق › 
والاستمرار في هذا الطريق » وكانت تحمل في طياتها نزاهة المؤرڙخ › 
وطبْع الأديب » ولباقة المُرسل؛ وتَقتّها بقبول حَسن » وأنزلتها منْ قلبي 
مكاناً آثيراً > ومن نفسي مرتبة عُليا » يُضاف إلى ذلك كله تلكم الاتصالات 
الهاتفيّة التي تحمل نَبَراتِ الحتان من أصحابها الذين أثلجت أصواتهم 
صدري ؛ وبعتث فى التشاط والمضي في هذا السّبيل . 
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وإمعاتا في التحاثِ نعم اله عز وجل » کان لا بد من متابعة رحلة 
اليم الشريف > والمعرفة الهادفة المفيدة » وسبْر أغوار التاريخ في عمقي 
وتمعن وتمحيص وتدقيق » كيما نستخلصَ الدروس والعبر » وذ 
وقائع الحياة لأولئكَ الأعلام الكرام » لذبن لهم با في تدوين سجلات 
أعمالهم على صفحاتِ الأيام »> فإذا بحياة أولئك العُظماء ملء الك 
والبصر ٠‏ بما تمتلكه من بهاء في الطّلعة » ونصاعة في الجبين » وجمال في 
الهيئة » وقوًة تأثير في البَصمات الدامغة . 
# وكانتِ الصَورٌ التّاريخية تترى أمام مخبّلتي » تصافح العقل والفكرَ » 
وتدنو هامسة من العاطفة المتوحَجة؛ من خلال التصاوير المتألقة › 
والمشاهد المتلألئة عبر صفحات الرّمن اللَاضر » وأوراقه الخضر المندًاة 
بشذا الكرامة والفروسية. ۰ 
# ولا تعجب -عزيزي القارىء - من تاريخنا المجيد » ومجدنا 
التليد » ففيه صفحاتٌ نواضرٌ كثيرة تضحٌ بالبطولة > وتتفرَدُ بالتّظرة 
الصائبة »> وتسجّل حركة تشطة في مدرسة الفروسيّة الحقَة » بينما يعبر 
الفرسانٌ حلبات التزال » وهم يُسْوعُون أذنَ الجوزاء قصصَ الفداء » 
وحكايات المجد والكبرياء. 
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اهم فرسان من تاريخ العرب الزاهر. . . وأكرمْ به من تاريخ! إِذ يرتا 
القمم وذرا المعالي » ويجعلٌ ضعي الغبراء يتحدَثٌ بلسانِ المقال » وواقع 
الحال؛ عن تلكم البطولاتِ التي أمسث شعاراً لتاريخنا الوضيء » وإدالة 
الخصوم والحسّاد بالجهد » والاقتدار »> وكمال صدق المواجهة › وتمام 
المحبة للأهل » والخلأن » وذوي الرّحم. 

٭# وهذا الكتاث الطريف يدل دلالةً منطقيّةَ على أن هذه الأَمّة الكريمة 


العريقة امه منجبة على الدّوام » ومنتجة على مدى الأتام » تزهرٌ أغصانها › 
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وتورق أشجارُها كل حين لهب الاس جميعَهم رونقاً »> وحضارة » وبهاءً. 

# إل الفرسانً المجموعينَ بين دفتي هذا الكتاب هم ثل من اللّوابغ ومنَ 
الموهوبين » وقادة الفروسية عبر تاريخنا العريق » حيث كانوا نجوماً 
زواهرَ » امتازوا بعلو الهِمّة » وبُعْدِ الصَيْت » فلم يكونوا- إن صح التعبير - 
نسخة طبْقَ الأصل عن الاخرين » بل نجدهم طبعة متقنة ممتازة » فيها كل 
الجدة والجمال والجَلال. و.. 
أولمك آبائي فجي بمنلهم إذا جمعتنا يا جريز المجَامِع 

# وحسبًنا - أعزائي ۔ أن نقراً تمع تواریخ هؤلاء الفرسان » لنرى 
التنرع في الأحداثِ ؛ ولنجد الطَّموحَ قائماً على أشدّه » جدّة وطرافة » 
فحيَّاة هؤلاء كالقاطرة القوية التي تج غيرها » حت إِنهم لم يخلدوا إلى 
الراحة » ولم يخضعوا للقوّة » بل ثبتوا في ميدانِ الكفاح والجلاد والثزال 
والتضال » فكانوا كالسّهام الصائبة الموجُهة إلى الهدف المقصود. 

# إل الكلماتِ قد تكون رائعةً » والعباراتِ رائقة » ولكلّه لا روح فيها 

ولا حياة ء حيتُ لا يتجاوبُ لكاتب مع ما يكتبُ » وقد صور ذلك الشاعرٌ 
الهندىّ «جكر مراد آبادي» عندما وصف الخطيب فقال: «ما روع کلمات 
الخطيب ٠‏ وما أجمل تعبيره! ولكتني لا أجد في عيَيْه بريق الحبّ » 
ولا أقرأً في وجهه نور الإيمان » وسيماء الحبٌ والحان». 

# بَيْدَ أن القارىءَ الكريم سيلحظ - دون شك - أن الدراسة في هذا 
الكتاب عميقة القرار » يحيّيها الإخلاصٌ في التعبير » والوصول إلى كله 
الحقيقة » مع إشاراتِ وإيماءاتِ مفيدة » تبعثُ موات الأفكار » وتنفخ 
روح المعرفة في التفوس » من أجل الجهود الإصلاحيّة » والكفاح المثمر 
العملىّ؛ لملء القلوب قوّة » والنفوس أملاً » والعزائم نشا 

# فمَنْ كتبَ من أجل الكتابة وخْدَها لا روح في مولفاته » بينما تكمنُ 
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فة التأثير في روح المولّف الذاعي إلى حسن العاقبة » وتجديدِ أواصر 
العلاقات بين القراء والمقروء. ۰ 

# وفي الجملة؛ يكون الكتابُ محاولةً شد القارىء وجَذّبه إلى ميدان 
الببحث ورياضه » وتقويم سلوكه وآفكاره » وإنضاجها قَذرَ الإمكان » من 
خلال دراسة التعمَق والوعي » والرغبة في الإصلاح. 

# ولم يكن كتابُنا هذا حلسة » أو لفتةٌ عابرة » تسل فيها الأحداث 
وحسْب » ويوماً إلى البطاقاتِ الشخصيّة » وملامح الحياة العامة » وإِنّما 
هو كتا واسع المنازل » رحْبُ الفناء > شام البنيان » قوي الأركان › 
وإلاً فهل يكفي المتعبّد المجدّ ساعة من نهار؟! أو شطراً من الليل؟! لا؛ 
فلا بد للمجد المُجتهد من الليالي ذواتِ العدد » ليكتمل السُرور › وتزداد 
الغبطة » ويشعرَ بالحبور » ويلتدً بحلاوة الإيمان » وطعم التوحيد؛ وسقيا 

# وهكذا كان هذا الكتابٌ متابعة مضنية في جمع وتنسيت المادّة العلميّة 
من بطونٍ الكتب » وثنايا المصتفات » فخبرٌ هنا » وخب هناك » وتجدني 
يوماً في دمشق » وآخرَ في الرّياض » ويوماً في عجان » ويوماً في المدينة › 
وطوراً عند عالم أو باحثِ أو أديب أقتبسنُ علما » وأقتنصُ فائدة » وأجتَبِي 
من ثمار المعرفة ما لّ وطابَ. . . . وتطول الايا وتمؤ الليالي » وتنقضي 
الشهور » وتطوى السنوات » ومادَّة الكتاب تزدادٌ يوماً بعد يوم ..... 
وترتحل العبارات وترتسم الكلمات»› وتتبلورٌ الهمسَّات فتجتمع في عقَلِ ذهبيّ 
يطوق الشخصيّات بقلادات جهيلة متنوّعة» لكتها متألْقَة بالمعرفة .0 
وقلادات مختلفة الصياغة » لكتها نادرة ولطيفة كالحياة البسيطة في ريف 
بسيط جميل » بيْدَ انها تسو القلبَ » وتسعد التّفس » وتثلج الصدر. . 

# وثمّة مور لا بذ من التركيز عليها > والإشارة لها » ليكو القارىءٌ 
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الكريم مطلعا عليها؛ وبالتالي تت تقض الصورة مام ناظريه ويدرك ما يقراً ولم 
يقرا » وكيف يقرأ » فأقولٌ - بعد الاستعانة بالله عر وجل -: 

# كان الاستطرادٌ المدروس ظاهرة جليةً في صفَحاتِ هذا الكتاب » 
ولا شك أن فيه نفعاً واضحاً »› لألّه يحتوي على معلوماتٍ مفيدة » بحيثُ 
يطلع القارىءٌ الكريم على جوانبً مُضيئةٍ للموضوع › فتجلى لديه الرَؤية › 
وتتسع مدارکه » ویقف على حقائق ن¿ منوّرة » تهدي السّائرين » وتكشف 
مضامين البحث » وتبرزها للعيان. 

# كان ضبط اللّص ضبطاً محكماً » وأعني به إضافةً الحركاتِ إلى 
الكلمة » منعا لبس أثناء القراءة » وقد كان اهتمامي كبيراً بهذا الجانب » 
نظرا لأ شريحة كبيرةً من القراء الكرام غير متخصصين باللغة العريية » 
ومن ناحية أخرى لنقترب أكثر من السّلامة اللفظية والنطق السّليم » فاللغة 
العربية لغة جميلة » بل هي الجمال » وعَيْبٌ علينا أن نعبت بهذا الجمال 
الذي وهبنا الله إياه » واختاره لكتابه الكريم > ولرسوله الأمين > بل 
ولتكون اللغة العربية لغة هل الجنة » وجواز سفر لدخولها؛ ولذا فقد كان 
من الأجدر بالكتاب والمؤلفين أن يعتنوا بضبط النص > لأهميته » وكذلك 
ضبط الأماكن والاعلام ٠‏ لن في ذلك تقريباً للعلم » وتهذيباً للفهم › 
وخدمة لطلاب المعرفة وشداتها؛ وکم هو مؤلمٌ حقاً أن نسمع من يتصدر 
الممجالس ومن ثة يلْحَن » ويرفع المجرور » وينصب المرفوع » ويجول 
ويصول » ويطلب الطعنَ وخده والنزال » فيخطیءٌ في طعَناته » ویکبو به 
جواد الحو كبوة مُخجلة » وتعالوا نسرّح النَظرَ في هذه الأبيات : 
َصَدّر في المَجَالِس ثم بَاهَّا ويلْحَنٌُ في القَرَاءة إن لاما 
وفي طاقّاتها كب كار مُجلَدة ولكنْ ماقرَامَا 
فيسب أن كبر الشاش فحز ارحص في البطْانَة واشتَرَاها 


* ما حواشي الكتاب وهوامشٌه فكال لها شأ آخر » إذ سجْلْتُ فيها كل 
ما يساعدٌ على توضيح الل » وتقريبه من الأفهام » من غير إطالة » أو 
إطناب » و خروج عن الموضوع » ولم يكن الهدف تفاصحا غير مرب 
به ۽ بل کانتِ الحواشي حافلة بما هو جديڈ ومفيڈ » وتضم ما يلي : 

أ ذكرٌ المصادر والمراجع التي تمت الاستفادة منها. 

ب ۔ شرح الكلمات الغامضة؛ مراعاة لمستويات القرًاء. 

ج -التعريف بطائفة مى الأعلام - رجالا ونساء . 

د - الناية ببعض التعليقاتِ المُفيدة التي تخدم التص وتفيد القارىء › 
فكانت تلك التعليقات ضروريّة » دون أن نخرج إلى حش المعارف » أو 
استعراض العضلات! بل كانت إشارات أدبي » أو نكتاً بلاغيّة » أو طْرفاً 
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تاريخية ٠‏ أو إيماءاتِ متنوّعة تذكّر القارىءَ بما مضى » وما سيأتي » ونحو 
ذلك. 

ه- قمتٌ بتخريج الشعر الوارد » وذلك بعزوه إلى مصادره الأصيلة › 
وفي ذلك توثيق للأصوص » وتأكيدٌ على صحَتها » فيكون المُطالع للكتاب 

ثقة مما يقراً. 

# تبعت الهج العلميّ » لا سيما في الإشارة عند الاقتباس إلى الموارد 
التي استقَيتُ منها » فذكرث الكتابَ ومولقه » والجزء والصَفحة التي وجِدَ 
فيها لصن » وآنا في ذلك آنيع قول آبي عبد : ِن شر العلم أن تستفيد 
ايء » فإذا ذكر لك فَلْتَ: حضفي عليّ کذا » ولم يکن لي , به علْم » حتّی 
أفادني فلان فيه کذا وكذا» فهذا شر العلم». 

# وقال الشيوطي في «المُزهر» (۳۱۹/۲): «من بركة العلم وشكره: 
عزوه إلى قائله -. ولهذا لا تراني اُذكڙ في شيءِ من تصانيفي حرفا إل 
معزواً إلى قائله من العلماء » مَبيّناً كتابه الذي ذكر فيه». 
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# وهنا أو أن أشيرَ إلى طائفةٍ من قراصَة الكَثْب » وممن يسطونٌ على 
عمال غيرهم > و«يلهفون» كتاباً بكامله دون الإشارة إلى مؤلفه الأصلي › 
ومن العجيب حقاً أن موضة سّرقة الكتب قد كثرت في أيّامنا هذه؛ وقد 
سرق مُحام ماهر کتابي «نساء اهل البیت» بحذافیره » وکتبَ اسمُه كاملا 
ووضع تحته: : المحامي ؛ فإذا کان المحامي يسرق آعمال غيره في غير 
بلده » بل وقَارّته » فکیف بُرجی نصځه؟ وکیف بوق فیه؟ و : 
متی صل الذنيا ويضل هلها إذااكان قتقاضي. 

١ 8‏ ومن المؤسف أيضا أن هذا المحامي الماهر ذ فى السّطو قد سَّطا على 
كتابي «بنات الصحابة» » وظن أله بعيد في أرض الكنانة ولن تطاله ي » أو 
قانون » ولکتنا نقول له ولغیره في بلده وبلدنا وبلدان آخری: مَهَلا [فالله 
عَذلٌ والتلاقي عَدٌ] وهذا العمل ليس من أخلاق غير العُلماء وأهل العلم › 
فکيف بمن يدر بالعلم وينضوي تحت لوائه ویتستر حلقه؟! آنا لا ريد أن 
أذكرَ اسم آي واحد من هؤلاء القراصنة الجبناء الذين يظتون أتهم يُحسنونَ 
صْلْعاً » لئلا يحسبون أنّهم من ذوي المقَاماتِ المرموقة والؤتب العلميّة 
والأدبيّة > ولكنْ نقول لهؤلاء الذين يُجيدون السّطو : 

م علس بير ا مُو به لصحن رامث الاميعان 
# إلى جانب ما ذكرته آنفاً » أشي إلى أنني قد استوفيتُ علامات 
الترقيم؛ التي تفصلٌ بين الجُمل والعبارات » فهي تزيد من جمال العلم 
التأليفيّ. وصحيح أنّها مُقَتبسة من نظام الطباعة الأوربي » إلا انها نافعةً 
للكتاب > حيث إِنها تيس فهُم الأصوص > وتعينْ معانيها » وتزيل الإبهام 

والإعجام. 
٭ وإ تني أعجبٌ إن اطلعث على كتاب لم يعن مولفه بعلاماتِ الترقيم » 


۲ 


فرب فاصلة يودي فقَدهًا إلى تغيير المعنى » أو عكسه! بل اضطرابه 
وتموجه. 
# هذا » وقد رايت - بعد أن | ستقرّت المادة لدي - أن أجعل الكتابَ في 
آربعة آبواب أو سام هي : 
الاأوّل: : فرساكّ م العَضر الجاهليّ » ويتمتلون في نواح هي : 
١‏ الفارسن الفتى الحوٌ: ربيعة بن مكدم. 
۲ - الفارسن الصعلوك الفقير: عروة بر الورد. 
الفارس العبدٌ الوقّدام : عنترة بن شداد. 
الثاني : فرسان مخضرمون » ويتمثلون في نواح هي : 
ر 
ا ا ال س بای 
الثالث : فرسانٌ من الحَصر الإسلاميٌ » وهم كثيرون » وشخصياتهم 
عديدة » ويمثلون أنواعاً من الفروسية الحقة ( ففيهم القائر ٤‏ والفاتح « 
والمغخامرٌ » والصْعّلوك » والكريم » والفدائي »› والمتهوّر كأبطال 
الخوارج »› و سيجد القارىء هذه الصفات مرسومة فى هذه الشخصيات › 
# ومن الجدير بالدكر ني قد تعرَضْتُ أثناءَ رحلتي مع هؤلاء الفرسان 
E‏ 
من القوائد المهمّة في هذا المجال ٠‏ كذكر أنواع السيوف مثلاً -» أو 
اا ار لارو او الیل وی ذل 


۳ 


الرابع : فارسات من التّاريخ » وكل شخصيَةٍ منهنْ تروي لوناً من ألوانِ 
فروسية المرأة عبر تاريخنا الجميل » وخصوصا القديم منه . بالإضافة 
إلى ذكرٍ طائفة يسيرة من نساءِ الخوارج » وشيءٍ من أخبارهنً > وأنباء 
إقدامهن وشجاعتهن . 

# كما تحدثث بشيءٍ من التفصيل عن فروسية المرأة العربيّة > وعن 
أعمالها في صّدر الإسلام » ومشاركتها في الفتوحات الإسلامية في اشرق 
والغرب . ۰ 


# وفي الحقيقة إل الحديت عن بطولة النساء وفروسيتهنَّ بات يجمع 
الطرافة والجّمَال والجدَّة » وقد يكون هذا الباب بكراً في موضوعه » وهو 
مفتاح لكتاب كبيرٍ يضم بين حناياه عشرات الشخصيّات عبر تاريخنا الوضاء 
فی ماضیه وحاضره . 

# ولا بد م الإشارة إلى أن اللّاريح العربيً والإسلامي يفيض بالحديثِ 
عن الفروسيّة والفرسان » فهو ملحمة كبرى ذاتث لحن جميل » وتآلف 

2 و 

متواصل › يجمع الماضى بالحاضر ليدل على أصالة الامة »> وصدق 


o; 


#٭* ومن واجب کل حریص على تراث أمتنا » أن يستوعب هذه 
َ سے 2 ت 

الحقيفة › ولا يخرج عن مفهومها قيد أنملة › حيث إن تنامى الأصالة 

يحمل إرهاصات قوية نجه بالأمّة نحو العلياء وتجعاها تحاکي النجوم 


)١(‏ هذا لايعني أنه لأيوجد نساء يمتلكنٌ الشجاعة في أيامنا هذه فإ المرأة العربية 
المسلمة فى أرض النبوّات الآن وفى أراضى القدس الشريف تخيفُ جنود الصهاينة 
دون سلاح أو بالحجارة › وما نقرؤه وما نشاهده دليلٌ على ذلك؛ ونسأل الله له 
الثبات » فهر يقدمن أيضاً الشهداء والتّضحيات › فأکرم بهن ! . 


1٤ 


رفعةً »> وذلك في ارتباط لا تنفكٌ عن الماضي السعيد » لإنشاءِ حاضر 
عتید » وبناءِ مستقبل رشید. 

# وقبيل الختام أو أن أشي إلى أن المصادرَ والمراجع كانت كثيرة 
ومتنوعة » قديمة وحديثة > وهي منثورة بين ثنايا الكتاب وحواشيه » ومنها 
ما هو ناد » وكثير من المعلوماتِ لم نحصل عليها إلا بشق الأنفس »› 
وسيلحظ القارىء ذلك من خلال رحلته مع هذا الكتاب. 

# والاآن ومع الختام » أضرع إلى الله عر وجل أن يجزي كل مَنْ دلٌ 
على خير » أو فاد معلومة » أو أعارَ كتاباً » أو دل على مَضدر أو مرجع » 
أو صح عبارة » أو قوم نصًاً. ّ 

# وأساله عز وجل أن يأخدَ بأيدينا إليه > وأن يدلا على الطّريتي 
القويم » ويبتنا على حب العلم » والتزوّد بالمعرفة اللافعة » في عَصر 
حرو » متسم بالتوجه نحو الماذة > وتقييم الاس وفقها » فهي ميزان 
كثيرين! والله الستعان. . 

# اللهم اجعلنا ممّن يصل إلى الحقّ والحقيقة » وممن يتمسَكٌ بهما» 
ولا يزيغ عنهماء واجعلنا -يا رب - ممن يدعو إليهما» ويسيرٌ في 
رکابهما » في همَسات قلوبتا » وخلجات صدورنا » ولهجات ألسنتنا. 

# الله عليكَ توكلنا » وإليك أتَبنا » فلا تخذلنا > ولا تسلّط علينا 
الحسّاد » وأبعنا عن طريق الغاوين . 

# وآرجو القارىءَ الكريم أن يخصّني بدعوة خالصة منه بظهر الغيب إن 
وجد فائدة في هذا الكتاب » وأن يسدً الخلل ويستر العيبَ » إن وجد 
هفوة » فالکمال لله وحده » والإنسان بطبيعته خطاء : 
وَمَنْ ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفل المرء ثبلا أن تعد معَاييُه 


1۵ 
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E2‏ وختاماً تعالوا نقراً قول رینا عر وجل : والعصر ر إن لسن ج 


% 


شر © إل الیب ءامنا ويوا لصحت تصوأ اوراصو بابر 4 
[العصر: .["-١‏ 
# الهم اجعل آخر كلامنا: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


ا ا 2 س چ G-‏ 
را لا ادنا إن ديعا أو عا 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ 
دمشق ۔ حرستا۔ حي الشیخ موسی وکتب 


٥‏ شعبان/١۲٤۱ه‏ أحمد بن خليل جمعة 
۲ تشرین الثاني / ٠٠۲۰م‏ الحرستانى الدمشقى 
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دبيعة بن مَکذم 


# أحد قرسان مَُضّر المعدودين» وشجعانهم 
المشهورين. 

+ هو صاحب قصة «حامي الظعينة» حیٿث دافع عن 
محارمه » وعن زوجته › حتى قبل في المثل: «آحمی من 
مجر الظعن». 

E‏ مدحه كثير من الشعراء؛ لشجاعته وفروسيته. 
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فتى الفرسَان: 


# هيأتٍِ الحياة الجاهليّة للعرب أن يكونوا آقوياء » لتستقيم حياهم » 
فقد كا أهم ما بشََل العربي عَصْرَ ذاك » أن يسع جاهِداً كيَْا يكودَ 
قوبِاً مرهوبً الجانب » وأنٰ یکونَ هابا ممن حوله › وممن يُرهبت 
جنابه » برهت باه ولع نابغةً بني ذبيان قد عر عن هذا الميْدَأً عندما 
قال : 


تعدو الذئاب على مَنْ لا كلاب لَه وتتقی صَولة المُستأسد الصّارى“ 


# وفارسٌ هذه الصَفحات مكَنْ عرفهم فرسان عَصْره » وهابوةٌ وحسبوا 
حساته » واضطریوا لسماع امه » فقد كان فت الفرسان » وفارس 
الفتيان » أقَ له فرسانٌ الجاهاية ة بالإقدام والجرأة والشجاعة والقضل على 
الرغم من أله مات في ريعانِ الشّباب . 


. . و ل ٢‏ اه ر م 9ي 9 
# وهذا الفارس العملاق فی عالم الفروسيّة هو أحد فرسان مضر 
هو ٩ 2 a‏ ت 2 ت 0 
المغدودين » وشجعانهم المشهورين › إنه ربيعة بن مكدّم بن عامر من بني 
كتانة"“ » وما أدراك ما بنو كتانة ! 


(۱) ديوانٌ النابغة (ص ۲۲۹) طبعة المكتبة التونسيّة عام ٠۷۹٩‏ م. 

() الأغاني )۸١- 1٤/١١‏ » وبلوغ الأرب ٠ )١۲١و ٠/۷‏ والعقد الفريد 
(۱۱۹/۱) و(٩/‏ ۱۷۰۴ -۱۷۳) وجمهرة الأمشال /١(‏ ۰ و۴۳۱) » ومجمع 
الأَمْتّال (۱/ )٠٤۹‏ > وجمهرة ة آنساب العرب لابن حزم(ص ۱۷١‏ و۱۸۸) » 
والبرصانٌ والعُرجانٌ والعمیان والحولانٌ للجاحظ (ص ۳۹٤‏ و٩٥۳۹)‏ » والأمالى 
(۷/۲5) » والاشتقاق (ص )۳۱١‏ › والبیان والتبیین )۲٤۹/۱(‏ › وقطوف 
الريحان (ص )١١- ٥۷‏ » وغيرها كثير. 


Y 


# وقبل أن نتعرفَ أحوال هذا الفارس » ونعرفّ أشياءَ جميلة عن 
فروسټته » نود أن نتعوفَ شيئ عن معنى الفترة » كيما ترتسة صورةُ 
ربيعة بن مكدّم صحيحة في الأذهان . 

فالفتة في الأصْل معناها الشَبَابُ » قالوا: في يفتي: أي صارَ شًاباً. 
وقالوا: هو فت الس » بين الفتاء . وبشكل عام تعني كلمة الفتوة: القرة 
والؤجولة والكرم. . . يقول طرفة بن العبدِ في معلفَته عن الفترّة: 
ِا القَوْمٌ قَالُوا مَنْ فقي خلت اني عُيت فلم أكْسَّل ولم أتبلد 
ولت بحلل التلاع مَحافة ولكنْ متى يسترفد القوم أرفد 
ان تبني في اة القوم تلني . وان تلتمسني في الڪوانيتِ ا 
ون يلي الحىٌْ الجميع تلاقني إلى ذروة البيتِ الشريف المصمّد 

3 ومن معاني الفتوّة كما جاءَ في كشب اللغة : الشباتُ » قال الجوهرئ 

في «الصحاح» : الفتى : الشاب؛ والفتاة: الشاب . وقد فټي بالکسر - يفتي 
فتى » فهو فت الس بين الفتاء . 

# وجاءَ في «لسان العرب»: | لفتا ء: الشباب » والفتى والفتية : الشاب 
والشابة؛ والفعل فر يفتو فتاء » وبُقال افعل ذلك في فتائه » وقد فتي 
بالكسر -يفتي فتى فهو فتي السَنَ بين الفتاء”" . 

# وللفتوة معان ومدلولاث كثيرة » فقد استغملث في معنى الشجاعة 
والوفاء بالوعدِ » والبرٍ بالعَهْد » والصَبْرٍ على الشدائدِ » ودفع الملماتِ »› 


)١(‏ انظر: شرح المعلقات الع )٠١ - 1٤(‏ بعناية : عبد رب الثبي سعيد الحسيني طبعة 
٤‏ ھ. 

.)۲٤٥۱/١( الصحاح‎ )۲( 

(۳) لسان العرب .)۳/۲١۰(‏ 


۲۹ 


وتحةّلِ الأعباءِ » وکثیر من الصفات المحمودق ‏ وهذا الاستعمال کان 
فدع ذا وسل اله عك بجسْرَة ذمول إذا صَام التّهار وهجُرا 
عليها فى لم تحمل الأرضُ مثله أبرٌ بميثاق وأوفى وأصبرا" 
# وإلى جانب هذا المعنى استعملتِ الفتوّة في معان أخرى » منها 
المروءةء بكل ما تضكّه من نجدة وكرم وشهامة» وغير ذلك من القيم الخلقيّة 
التي تعارَفَ عليها المجتمع الجاهلئ وقدّرها. قال لبيد يرثي أخاه أزيد: 
أيا مى فُومي في المآتم واندبي فى كان ممن يبتني المج أروعا 
فتي عارف للحق لا ینک القری تریٰ رفدّه لصیف ملانَ مُترى 
# وقد وردت في ب بعض التصوص كلمة الفتوة تحمل معنى صِعَرِ السّنَ » 
کما استعملت على اة والشباب. قال الأعشى شے' عشیٰ يمدح هوذة ب على 
الحنفى : 
قد حَمّلوه فتى الس ما حملث سّاداتهم فأطاقَ الحَمْل واضطلى“ 
وجرَبُوه فما رادث تجاربهمة أبافُدامة إل الحرم والقتعَا 


)۱( دیوان امریء القیس (ص 1۳ و٥٠).‏ وافدع ذا٤:‏ من أساليب العّرب في الانتقال 
من عرض إلى عرض في القصيدة » وقد يجيء ٤ء‏ ابتداء. «والجشرة: النّاقة القوبة 
النشيطة . و«الذمول»: التي تسيز ۶ الڏميل وهو سير سريع. و«صام اللّهار» : قام 
واعتدل. يقول: دع ما أنث فيه من الشعر واذهب عنك الهم برکوب هذه الثاقة 
القوية السريعة عند اشتداد الحرٌ. «وفتى): يعنى نفسه. و«الميثاق» العهد. 

(۲) مختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري .)٠٠۰/۲(‏ و«المآتم»: مجتمعات التساء 
في حزن أو فرح › والمراد هنا الخُزن. «أروع): مَنْ يعجبك بحسن منظره 
وجماله » أو لشجاعته. «القرى»: مايقدم للضيف من طعام وشراب وغيره. 
«الرفد»: العطاء والصلة. «مترع؟: ملان. 

(۳) ديوان الأعشى (ص .)٠١۹‏ و«أطاق»: احتمل. و«اضطلع»: نهض. و«الحزم»: 
ضبط الأمر » والأحذ فيه بالثقة . «المَنَّم»: الخير والكرم والزيادة وحسن الذكر . 


۲ 


# وقال عبيد بن الأبرص : 
کم من فت مثل غصن البان في کرم مض الصّريبة صَلْتُ الخد وا 

# وهكذا نج كلمة الفترّة في هذه الفترة خحاضعة للبيئاتِ المختلفة التي 
تداوأتّها » وكانت كل بيثة تلبسُها ما تراه مناسبا لمل العُيا التي توسَمَنّها 
في فتاهًا المقصود. ۰ 

# فالفتى في عرف العرب القدامى في الجاهليّة » هو الإنسان الذي 
تنجد فيه الصَماتٌ والسَمَاث التي تتطأمها القبيلةٌ على أكمل صورة » فهي 


أحياناً شجاعة فى القتال والتزال تض تضم“ حماية | ہہ لقبيلة أو كرمٌ يصون ا سمَها 


,3 ر 8 م 2 ت 2 ٍ 2 
ویرفع دکرها › وشهامة تزید مرکزها علوا وشموخا › ومروءة تجمع 
الخصال الحميدة الأخرى“ . 


رَبيْعَة والفروسية: 

# من المعروف أن الفروسكّة مظهر من مظاهر الفتوّة » وقد دعَث إليها 
الحياة التي يعيشها العربُ عَصْر ذاك » والبيئة التي ينزلودً فيها » والتظام 
القبلي الذي قامَت عليه حياتهم » وهي تتخذ مظاهر متعددة وترسم جوانبَ 
واضحة. 

## ففروسيّة البطل العربي تََيِمٌ بالأخلاق التي يتصف بها العربُ 
جميعاً » فالفارسْ شجاع وكريم وعزيز اللَفس » بحترم المرأة ويدافع 
عنها » ويجيرٌ المستجير »› ويعمل على رفع الطُلم > وهو سمْح الخلتق إلا 
إذا ظلِم ٠‏ فإٌ ذلك يعْيّرٌ من طبيعته ويصبح ثورة عارمة. 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلى (۲/۲). وامحض»: خالص. «الضريبة): الطبيعة. 
«صلت»: بارز. 
(۲) انظر: الضعلكة والفتوة في الإسلام (ص .)١١‏ 
(۳) انظر: الفروسيّة في الشعر الجاهلي (ص )٠١‏ بتصرف يسير . 
۲۳ 


١ 4‏ ومع تلكم الجلال السّابقة فإ الفارس العربيٌ صادق وف › يكره 
الغذرَ » ونق تقض المواثيق ٠‏ وهو عفيف في الحرب ٠‏ لا يخوضها من أجل 


# ومن المعروف أيضا أن الفروسيةٌ الحقَة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسّيادة 
والرّفعة» فالفارسن له مكانتة الأول في القبيلة » وبين فرسان العشائر 
الأخرى » لهذا فإننا نجدٌ أن بطولاتهم قد امتزجث بمكارم أخلاقهم وأسلوب 
حیاتهم . 

# لقد عرف العرث قديماً الفروسيَةً في تقاليدهم وفي مله ۽ فاد 
كانت الجاع والكرم والجدة والمروءء من سماتهم » وقد سلوا الذَكر 
الحميد فى ديوان مفاخرهم ¢ وظلوا يفخرون بالمناقب الحميدة على مر 
الأام » وكانث كل قبيلةٍ تفخرٌ بفرسانها وأبطالها. 


* ولذلك كانث نشاأة ربيعةً بن مكدّم في قبيلة عُرفث بالغروسية والجدة 
وخصائل الشجاعة والبَسَالة والإقدام » وقد فح ربيعة عيتيّه على ساحاتِ 
الكَرّ والفرٌ » وأيقع على متونِ الخيل وظهور الجياد > حتی عدا معروفاً بین 
مشاهير فرسانٍ العرب من معاصريه منْ أمثالٍ: دُريدِ بن الصمة » وعنترة 
العبسيّ » وعامر بن الطفيل » والسّليك بن سلكة › وغیرهم » بل إن فارس 
العرب وفارس قومه عمرو بن معدي کرب قد خاف باس ربيعةً عندما 
ناله » وأوشك ربيعة أن يسقيّه حتفه بطعنة نَجلاء . 


uo .‏ ت < %7 
٭# وهكذا كانت قبيلة ربيعةً بن مكدّم تنجبُ الفرسان الفتيانً الأشداء » 
وزعموا أن الرّجل منهم يعدل عشرة من غيرهم » وذكر على بن أبي طالب 
2 8 ص 7 ۴ e»‏ ~3 هھ و 
- رضوان الله عليه - شجاعتهم وثباتهم لاهل الكوفة عندما خذلوه: وددت 


۲٤ 


0 ,« ا دلە و‎ e 
مالك لر دعوت آتاك مُه فوارس منهم كأزمية الحم‎ 


# تروي كب الأدب والأشمار أ عمرو بن معدي كرب الرّبيديٌ كان 
فارسا مَشهوراً منْ فُرسان العَرب الأشداء » وكانّ مشهوداً له بالتبة والَقدّم 
في الجاهايّة والإسلام »> وكان فارس اليمن ٠‏ وِيقَدّم على كثير من فرسان 
الجاهليّة وأبطالها وأشدائها » وعدّه سينا عم بن الخطاب - رضوان الله 
عليه - بأل فارس . 

# وعمرو بن معدي ر هذا » شه لربيعة بن مکدم بالإقدام 
والشجاعة والبسالة في حديثِ ق أدلیٰ به لسيّدنا عمرَ - رضي الله عنه -. 
شد و ا عد قد مال غ ئ اشا ن رایت 

قال : كانث لي فرسن شَمْقَمَمَةٌ طويلة »> سريعة الإنقاذ » فركبتها » فلم 
أكنْ ألقى أحداً إلا فتلت › ٿه مضيٽ › فأصبحت بين رجال متعاقدة » 
فنظرث إلى أبياتِ » فعدلت إليها » فإذا فيها جَوارٍ ثلاث كانَهُن نجومْ 
الّریا » فبكين حين رأينني » فقلت: ما یبکیکٌ؟ 

فقن : لما ابتلينا به منك؛ ومن ورائنا أخث لنا احمل منَّا. 

فتركهنٌ » وسرت في طلرها » فأشرفت على مکان مرتفع » واذا غلا 
قد جَّلس يخصفبُ ْله » فلمًا نظرَ إِلنَ وڈ ثب على فرسه مبادراً » ث ركض 
إلى الفتياتِ » فوجدهنٌ قد ارتعْنَ » فسمعته قول لهل : 


(۱) بلوغ الآرب .)٠٤٤/١(‏ 
)۲( بلوغ الأرب 1/1(« و«الأرمية): جمع رمي › کغني ٤‏ قطع صحَارٌ من 
السحاب. و«الحميم): القيظ . 


Y0 


مهلا نسيّاتي فلاترتغن إن تمنع اليوم نساء تمعن 

# فلمّا دنوت منه قال : أتطرد لي ٠‏ أو أطرد لك؟ 

قلت : بل ارد لي . 

# فركض وركضت في إثره » حتى أمكنْتٌ السَنانَ من لفتته - أسفل 
الكتف - فإذا هو والله ينقلبُ على صدر جواده » فتذهب الطْعْتَة خائ » ٿث 
استویٰ في سرجه » فعْذْث إلى طرده وهو يركض أمامي > حتی إذا مگنٹُ 
السنانٌ بين ناصيته » إذ هو والله قائ على الأرض » ومضى السَنانٌ رَالجاً في 
الهواءِ » ثم استوى على فرسه » فطردتة ثالثةَ حتى إذا أمكنْت السَتان من 
مننهِ » اتكأتٌ عليه وأنا اظن اني قد فرغب منه » فمال في سرجه حتی خالَطٌ 
بده الأرضَ » وذهبتِ الطعْلَةٌ في الهّواءِ مرة أخرى » ثم استوى على 
فرسه » وقال: أبَعْدَ ثلاث تريد ماذا ؟؟! ثكلتك أَمُكَ! . 


#٭ فوليت وأنا مرعوت منه » فلمّا غشيني أحسسْت مس الرّمح في 
بدني » فالتفتٌ فٳاذا هو يطردني بالڙمح دون سنان » ٿه كف عني 


(1) وفي رواية: أن عَمْراً قال له: يا هذا استأسز. فمضی غير مكترثِ حتى شرف على 
الح » فإذا الخيل جائلة في أكنافه » فعطفَ على وهو يقول: 
قدعلمث إذأللمشى فَاما وألبسشى بكرة ردَاما 
أي سأحوي اليو م مَنْ حَواهًا ياليتَ شري ما الذي دَهاها 
قال عمرو : فتلقیته وأنا اقول : 
عمرو على بعد المدى دهَاهَّا جاب مفاوزهاوقدقَلاهًا 
بالخيل يُزجيهاعلى وجاها حتى إذا حل بهااحتواما 
ٿه حملت عليه وحمل على » فاشتبكنا » فكنتٌ أضربًه أخدّر من عراب » ويضربني 
أثقفَ من ستور » فوقع سيفة في قربوس سّرجي فقطعه وما تحلّه » حتى هجم على 
مسح الفرس » ثم ثّى بضربة أخرى فأخطأني » وقد زغْتٌ لها راجا » فقلت: مَنْ 
أنت ٠‏ فقال: أنا ربيعة بن مكدم . (الجليس الصالح ۳/ ۱۳۸) و(قطوف الريحان ص 
۹ بتصرف واختصار . 


۲٦ 


واستنزلني » فنزلت عن فرسي » فجرٌ ناصيتي وقال: انطلق فإتي أنفسُ بك 
عن القثّل > فكان عندي يا أميرَ المؤمنين شد من الموت . 


*# ثة إني سات عن الفتى فقيل : ربيعة بن مكدّم » فذلك أشجع من 
رأيت يا أميرَ المؤمنين . 
# وهکذا ظهرت فروسية وجرأة ربيعة بن مكدم الذي احتقَرّه" وازْدَراءٌ 
عمرو بن معدي کرب بادیءَ الاأمْر» ولمًا باه واختبره لماه كحيّة بطنِ 
الوادي » وأمنع منْ نسر السّماء » ولا يقدرٌ على مواجهته . 
حَّامى الظعينَة: 


# في بطونها وبين جوانحها تحتوي كب الأدب وتاريخه » قصَةً شائقة 
عن فروسية ربيعة بن دم وعن يوم القَعينة الذي بل فيه بلاءٌ محموداً 
مذكوراً للڌفاع عن محارم وعن زوجته ٤‏ وأردى الأبطال الفرسان وجعلهم 
كامس الدّابر » فقد حماهن من درید ر بن الصّمة الفارس الشاعر المشهورٍ في 
ميادين المعارك والجلاد. 


() قالوا: مى الحزم أن لا يحتقر الوّجل عدؤه وإن كان ذليلً » ولا يعْمًل عنه وإن كان 
حقيراً؛ فكم من بُرغوث أسْهَرَ فيا » ومَنع الرّقاد ملكا جليلً . 
ولله د الشاعر: 
فلاتحقرلً عدوأ راك وإن كان في ساعديه فصر 
فإ لوف تحر الرقاب وتعجزرعق اتال الإببز 
# ومن هنا أمرّ الإسلام الحنيف المسلمين أن يعوا ما قدروا عليه من العدَة والالة 
والحيلة لنكاية العدوّ » قال تعالى : ل وآیدوا لهم تا اسَطعْثر من فو وین رہاط 
آل ري بوت پو عذو او رڏوڪ [الأتفال: .]٠١‏ 
والشَأن كل الشأن في استجادة القَرّاد » وانتخاب الأمراء » وأصحاب الألوية » فقد 
قالتُ حكماء العجم: سد يقوذ الف ثعلب خير من ثعلب يقوذ ألف آسد. 


(oA /Y (المستطرف‎ 
¥۷ 


٭ تقول القَصٌ: خرج دري , بُ الصَة“ في فوارس من بني شم » 
حى إذا كانوا بواد لبني كنانة ية ل له الحرم » وهو يريد الغارة على بني 
كنانة » رفع له رجلٌ منْ ناحية الوادي معه ظعينة » فلكًا نظر إليه قال لفارس 
من اصحابه : صح به أن حل عن الظعينة وانج بنفسك › وهو لا يعرفه > 
فانتهى إليه الرّجّل » فصاح به » وألحٌ علي » فلما أتى ألقى الّمام » وقال 
أاظعينة : 


سيري عَلى رشلك سَيْرَ الآمن سیر رَدَاح ذات جأشِ سان 
إن انشنائي دود قرني شائني وابلي بلائي واخيري وعَايني 
# ثم حمل على الفارس فقتله » وأخد فرسّه » فأعطاءُ الظعينةً » 

دریڈ فارسا آخر لينظرَ ما صنع صاحبٌه » فرآهٌ ‏ ريعاً > فصاح به » فتصامَم 


(۱) درید: بن الصمة بن الحارث الجُشمي من هوازنَ من الشعراء المذكورين › > فل يوم 
حنين كافرا. قال الأصفهاني : ودريد بن الصمة فارسٌ شجاع شاع فحل » وجعله 
محمد بنٌ سلام أوّل شعراءِ الفرسان » وقد كان أطول الفرسان الشعراء غزواً ء 
وأبعدهم أثراً » وأكثرهم ظفراً » وأيمتهم نقيبةً عند العرب » وأشعرهم دري بن 
الصمة. 
وقال آبو عبيدة: کان دریدٌ ب بنٌ الصمة سيد بني جشم وفارسّهم وقائدهم » وكانَ 
مظفَراً ميمود التقيبة »> وغزا نحو مئة غزاة ما أخف في واحدة منها » وأدرك الإسلام 
فلم يسلمْ › وخرچ مع قومه في یوم حُنین مظاهراً للمشرکین » ولا فل فيه 
للحرب » وإنما أخرجوة تيمناً به وليقتبسوا من رأيهِ » فمنعهم مالك بنْ عوف من 
قول مشورټه » وخالفه لتلا کون له ذکر » فقتل دري یومئذ على شرکه . 
وكان لدريد إخوة وهم: عبد ألله »> وعبد يغوث ٠‏ وقيس » وخالد » وأمهم جميعاً 
ريحانة بنت معدي كرب الزبيدي آخت عمرو بن معدي کرب . وکان لدرید ابن يقال 
له سلمة وكان شاعراً » وابنة يقال لها عمرة وكانت شاعرة. هذا وأخبار لدريد مبثوثة 
في كتب الأدب والتاريخ » وقد استوفى الأصفهاني معظمها في آغانيه . 
(تهذيب الأسماء واللخات )۱۸٤ /١‏ ترجمة رقم )١١١(‏ و(الأغاني )٤۷ ٥/٠١‏ مع 
الجمع والتصرف. 


۲۸ 


عنه » فظن آله لم يسمعْة » فغشيه فألقى الزّمام إليها » ثم حمل على الفارس 
فطعته فصرعه » وهو يقول : 
تنل سيل الحُرةالمنيعة إتلك لاقي دوتهاربيعسة 
في كه خطية مُطيعحة اأؤلافخذهّاطعنة سريعة 
فالطَعنُ متي في الوغى شريعة 

# فلمًا أبطاً على ذريد بعت فارسا آخر لينظرَ ما صنَعَا » فانتهى إليهما » 
فرآهما صريعَيْن » ونظرَ إليهِ يقود ظعينته »> ويجرَرٌ رمه » فقال له 
الفارسر : حل عن الظعينة . 

فقال لها ربيعة : افصدي قَضد الأيوت » ثم أقبل عليه فقال : 
مَاذا تريدٌ من شتيم عابس ألم تَر القارس بَعْد الفارس 

امسا عاي رشم باب 

# ٿم طعت فصرََّه » وانکسر رمحه » فارتابَ دُريد » وطن انهم أخذوا 
الظَعينة وقتلوا الرّجل » فلحق بهم » فوج ربيعة لا رمْحَّ معه » وقد دنا منٌ 
الحيَ »> ووج القوم قد فتلوا » فقال دُريد: أيها الفارسن » إن مثلك 
لا يقَتّل وإ الخيل ثائرة بأصحابها » ولا أرى معك رمحا » وأرالً حدیتَ 
الس » فدونكَ هذا الؤمح ٠‏ فاي راجح ر إلى أصحابي » فمثجط عنك » فأتى 
دري أصحابه وقال : إن فارس الظعينة قد حَماهًا » وقتل فوارسّكم ٠‏ وانتزع 
رمحي » ولا طْمَعَ لكم فيه . فانصرفّ القومٌ. وقال دري في ذلك : 
ما إن ريت ولا سمغت بمثله حامي الطّعينة فارسا لم يحل 
دی فوارس لم يك ووا رة نۇ استمو كاله لم يفل 
مهلل تبدو أسرة وجهه مل الحْسَّام جلنْة كف الصَيْقَلِ 
يُزجي ظعيتته ويسحبٌ رمه متوجُهاآيمناه نحو المنزل 
وتر الفوارسَ من محَافة رجه مل البُغاثِ خشيْنَ وقع الأجدلِ 


۲۹ 


یا ليت شعرى مَنْ أبوه وأمُه 
2 
# فقال رييعة: 

إن كان ينفعُك اليقينٌ فسّائلى 


مَل هى لأرّل مَنْ أتاهَا نَهْرَةَ 


وهتكتٌ بالؤْمح الطويل 


ر ھآ ۴ a‏ 
ومنحت خر بعدله جلاشة 


ولقد شفعتهما بآخر ثالث 


ا و 2 
أتاجَارةلةمنكم: 
# بلغ من مكانة | المرأة في 


يا صّاح مَنْ يك مفله لم ْمَل 


عني الظعينة يوم وادي الأحرم 
لولاطمَان ربيعة بن مكدم 
حل الظعينة طائسا ل ندم 
فهوىٰ صّريعاً لليدين وللقم 
نجلاءَ فاغرة كشذق الأضجم 
وأبىٰ الفرارَ لى الغداة تكومى“ 


الرجال » وكما يجيه الفرسان والكبراءٌ ٤‏ وکانث نیل اجارها ‏ ولا 


ذمَتها. 


ت 


ب 2 ۰ ۳ 8 » ت 0 ٤‏ 0 
53 هده ريطة بنٹ جذل الطعان - زوج ربیعه بن مکذم ۔- قد اجارت 


(1) انظر: دیوان درید بن 


الصمة (ص ٠١١‏ و١١٠)‏ » والأغاني ۷۳/١١(‏ و٤۷)‏ » 


والعقد الفرید (۵/ )١۷۲ ۱۷١‏ والأمالي (۲/ ۲۷۲) » ولباب الآداب (من )۲١١‏ » 
والفروسية العربية في العصر الجاهلي (ص ٠٠١‏ و١١١)‏ وبلوغ الأرب )۱١١/۲(‏ ء 
ونهاية الأرب )۳۷١ /٠١(‏ » وزهر الآكم )٠١١/١(‏ » وغيرها كثير . و«الظعينة): 
المرأة > ويعني بحامي الظعينة ربيعة بن مكدم فارس بني كنانة. (الاشتقاق ص 
١‏ و(مجمع الأمثال /١‏ ۲۷۷) » وانهزة»: الفرصة: يعني لا يتمكن منهم 
عدوهم إذ لا يلمس منهم غفلة. و«الصبقل»: شحاذ السيوف. «والبغاث): الطيور 


الضعيفة. و«الأجدل»: الصقر. 


)۲( الأغاني )۷١ /١١(‏ والعقد الفرید ۱۷١ /٥(‏ و٣۷١).‏ و«الأضجم»: الذي في فمه 


عوج وميل . 


"+ 


دريد بن الصّمة عندما أسَرّه قومُها » لاله أعطاه رمه يوم أن حمى 
الْعينةً » وفّبلث إجارتّها - كما سنعرف بعد قليلي بإذن الله -. 
# ومن الجدير بالذكر أله كان للمرأة دور كبيٌ في الحرب في عَصر 
الجاهلية » لأنّها رمز القوة المعنويّة » يستلهمُها الرَجل في ساعاتِ الشدَّة 
والضيق » فيستمد عزماً من رؤيتها إلى جانبه » فتثورٌ فيه الحميّةً والحماسة 
والشجاعة » وهذا ما فعله ربيعة بنُ مکدم یوم أن حم الظعينةً وفيها 
امراته . 
# وقد ذكرت المصادر نا مواقع كثيرة رافقث فيها اللُساءٌ الرّجال إلى 
ميادين القتال » حتى إذا ما رأَينَ دائرة الحرب أوشكث أن تدورَ على 
رجالهنٌ » حَسَرنَ البراقع » وكشفنَ الشُعور » وبرزنً إلى المعمعة » 
يستشرن حميّة الرّجال » ويدفعتهم إلى حمايتهنٌ من السّبي وهوانه. ولقد 
عبر عمرو بن كلثوم عن هذا في معلقته الشهيرة حينما قال : 
على آثارناييْضل كرام تحار أن تفارق أو هونا 
أذ على بعولتهن عَهْداً إذا لاف واقوارس مُعلميتا 
إا ما رحنا يمشينَ الهُوينى كما اضطَرَبَث مون الشاربينا 
يقت جيادنا ويقلن ل بعولتسا إذالم تمتغوتا 
اذالم نحيهن فلابقيتّا لشيءٍ بعدهنل ولا حَيَّا 
وما منع الظعائِنَ مثلٌ صرب ترىئ منه السواعد كالقلين 


)١(‏ انظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها (ص ٠١١‏ و۷١٠)‏ ومعنى «على 
آثارنا. . . . أو تهونا» : نساؤنا خلفتا نقاتل عنهنْ ونحذر أن نفارقهنٌ آو يصرد إلى 
غيرنا ويح علبهن الذَل أو الهوان . و«البعول» : جمع بعل وهو الّوج » وأصله في 
اللغة ما علا وارتفع . وايقتن»: من القوت » وكانوا لا يرضون للقيام على الخيل إلا 
بأهليهم إشفاقا عليها » ويقلنَ أنتم لستم لنا أزواجا إن لم تدافعوا عنا . و«القلون»: 
جمع قلة » وهي الخشبة التي يلعب بها الصبيان. 


۳١ 


# وإذا كان إكبار الشجاعة > واحترام مظاهر الفروسيّة يستحقًانِ 
الإاعجات والتقدير من سائر الاس » فإ إعجاب المرأة بهما أشد» 
وتقديرها لهما أعظم » لحاجتها الماسّة إلى مَنْ يقوم على شؤونها ويعولها 
ويدفع ويدافع عنها في كل اروف والأوقاتِ . 

# وكانت حماية المرأة وصيانتها جزءاً من الخطة الحربيّة عند فرسان 
العرب » فالفارسٌ العربیٰ يناضل حى آخر تفس فيه وهو يذب عن نسائو » 
بل إدٌ التساءَ كن يثرن الحماس في نفوس الفرسان » فيدفعتهم دفعاً إلى 
البسّالة والاستماتة في سبيلهنً »> ويخوضون غمارَ الحروب غير مباليْنَ 
وقعوا على الموت آم وقع الموث عليهم » اسمع إلى عمرو بن معدي كرب 
يقول عن هذا: 
لارأيث نساتا يفصن بالمغراءِ شة“ 
ربدت لمیس ک الها بدر الگا ء إذا تى 
تارزلث كبشهم ول أ مِنْ نزال الكبش بُذا 

ee ا‎ 

Ex‏ ا کانت رٿ ا ي نفو س ارجا ۽ رتحرضهم ۶ی 
يمضه في هذا الکتاب - ويذكر لرا أن لقي ب زرارة كان يصحت ابت 
دختنوس في غرّواته » وكانتِ النساءٌ يحملنْ القتلى بعد انتهاء المعارك. 


٭# وهكذا امتازت المرأة العربيةٌ فى عَصر الجاهايّة بألّها سيّدة حافظتث 


)1( انظر : حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي .)۱۷۷/١(‏ و«المعزاء): الأرض الحزنة 
ذات الحجارة » ومعناه يؤثرن لشذة الحدو في المعزاء. ومعنى «وبدت لميس»: 
أي برزث هذه المرأة كاشفة عن وجهها سافرة. واكبشهم»: كبش الكتيبة: 
رئيسها. 
۳۲ 


على إبائها ومكانتها > وعرف لها قومُها هذه المكانة فأصاخوا لقولها » 
ورضوا إجارتها للرٌجال . 

# تقصنٌ علينا كب الأخبار واللّوادر والأسمار أن بني مالك بن كنانة قوم 
ربيعة بن مكدّم قد أغارُوا ذاتَ مرَّة على بني جشم قوم دريد بن الصّمة › 
فقتلوا منهم کثيراً ٬‏ وأسرُوا» وغنموا »› وأسروا دري بن الصمة فأخحفی 
نسټه عنهم لکیلا يطمځوا فيه ویغالُوا في فکاکه. 

# وبينما هو عندهم محبوسٌ والأغلال في يدَيْهِ ورجليّه » إذ جاء نسوةٌ 
یتهادین إليه › ولما رأينه صر خث امرأة منهًَ فقالت : ویحکم » هلکتم 
وأهلكتّم » ماذا جر علينا قومُنا ؟! بل ماذا جر علينا مُخارق - الذي اسر 
دریداً _؟ 

فقَلنَ لها: ويحك » ما الذي دهاك يا ريطة؟ 

قالث : یا صویحباتی › هذا والله الذي آعطیٰ زروجی ربيعة بن مکدم 
رمه يوم الظعينة . 

ثم إن ريطة ألمت عليه ثوبَها وناد بأعلٰ صوتها: يا آل فراس » يا آل 
فراس » أنا جَارَة له منكم » هذا صاحمًنا يوم الوادي. 

# هنالك تبادر القوم وأقبلوا نحوه مسرعينٌ » ومن ثه سألوه: مَنْ هو؟ ! 

فقال: أنا دريدٌ بن الصّمة › فَمَنْ صاحبي يوم الظعينة؟ ! 

و 2 

قالوا: صاحبُك فتى الفرسان وفارس الفتيانٍ ربيعة بن مكدم . 

قال : فما فعل؟ 

قالوا: قتلته بنو سّليم . 

قال : فمن الظَّعينة التى كانت معه وما فعلَّتْ؟! 


۲۳ 


قالت المرأة: أنا هى » وأنا امرأته ريطة بنتٌ جذل الطعان. 


# فحبسة القوم » وآمروا أنفسّهم » وائتمروا بيهم » ثم قال بعضهم 
لبعض: لا ينبغي أن تكفر نعمة دريدٍ على صاحبنا. وقال بعضهم: وال 
لا يخرح من أيدينا إلا المُخارق الذي أسَره. 

# وانبعشتِ المرأة في الليل - وهي ريطة بنتُ جذل الطّعان - تقول : 
سنّجزي ذريداًعَنْ ربيعة نعمة وکل فتىٌ يُجزى بما كان قَدّما 
فان کان خیرا کان حيرا جزاؤه وإ کان شرا كان شرا مذمّما 
سََجُزيو نعم لم تكن بصغيرة ‏ إإغطابو الؤمح السديد المقرّما 
فقد ەر كث كمَاء فيا جَرَاءه واه بان بُجْزىٰ الذي کان أنعَما 
فلا تكُفُروةُ حح نعْمَاهُ فيك ولا تركُوا تلك التي تملا الما 
فلو كان حيّا لم يضق بثوابه ذراعاغتًاً كان أو كان مُعْدَّمَا 
ففكوا دُريداً من إسار مُخارتق ولا تجعلوا البُؤسى إلى الشَرَّ سلما 

# وأصبح القومٌ » وتعاونوا بينهم » وأطلقوا دريداً » ثم إل ريطة كَسَنّه 
كسوة حستةً وجهُرَله » ولحق بقومه » ولم يز كافاً عن غزو بني فِراس 
حتّی هلك . 

# ومن الملاحظ أن ريطة بنت جذل الطّعان هذه قد ظلَّتْ وفية للوفاءِ » 
ولزوجها ربيعة بن مكدم » ولذريد بن الصّمة » واد أبياتها تبعت من 
عاطفة صادقة » وقلب وفيّ » فلقد أحيث أن ترد الجميل لمن صنع معها 
المعروفَ ومع زوجها » وهذا ليس بعجيب في الم الساءِ العربيّات 
والعرب الأقحاح » فالعربُ معدن القضل » وجوه الكرم > وينبوع 


)١(‏ انظر: الأغاني ۷١/٠١‏ وا۷) بشيء من التصرف. وانظر: أيام العرب (ص 
۷ . وقطوف من الريحان (ص )١١‏ وغير ذلك . 


۳٤ 


الخيرٍ > ومنجم الإحسان ورد الجميل > وقلما تجد عند بعضهم مَنْ جحد 
التعمةَ » أو ينك الجميل » أو يتنكرٌ للفضل والإفضال . لذلك نلمح أذ بني 
راس أكرمُوا دُريداً وأطلقوه من إساره“ » ولم يهملوه » ورذُوه إلى قومه 


عزيرًّ الجانب » محفوظ المكانة . 
مقتل البطل: 


# ذكر الأصفهانئ أن ربيعة بن مُكدّم كان أحد فرسان مُضَرَّ 
المعدودين ¢ ور شجعانهم المذكورين | لمشهورين . 


*# ولكنْ مع هذه البسالة والقرّة لم يعش ربيعة طويلاً › فقد مات وهو 


)01( من مناقب العرب وفضائلهم آنه كان إهمال الأسير عندهم عاراً کبیراً “ وسَبّة 
لا يرضوتها. بُروی آله في يوم نعف فشّاوة» » أسر يِسُطام بن قيس الشيبانيّ 
آبا مُليل > فلمّا صارَ في يدي بسطام قال له: يا أبا مُليل » إِني لم آخذك لأقتلك 
قال : قد قتلت ابنی » وددٹ انی مکاته وأسرتنی واہنی مُليلا » أما إن طعامَك عل 
حرام مادم شي بر ٠ ٣ ٠‏ ۰ 
E PO O‏ 
کله هو › > حتی جھد » > فلما رآوا جهده » قال بش بن قيس لأخيه شطام: | 
لا آمل أن يموت أسيرك هذا في يدك هُزالا » > فتسفك به العرت » فبغه نفسه. 
e‏ 
وآخبرهم خبرّه مع پسطام . (أيام العرب قبل الإسلام ص )۴١۹ - ۳٢٤‏ بتصرف 
واختصار. -وممًا بُروىٰ عن ترفع العرب عن تعذيب الأسير والتمثيل به » أنً 
عمرو بن کلثوم لما سره يزيد بٌ عمرو » قال له: نت القائل : 
مى نعقد قرينتنا بحبلم نج الحبل أو نض القَرينا؟! 
أا ّي سأقرنك إلى ناقتي هذه فاطردكًما جميعا . فنادیٰ عمرو بن کشوم : : يا لربيعة 
امُنلة؟ فاجتمعٹ بنو جيم فنهوه » ثم سار به إلى بعض قصورهم بِحَجّر وضرب 
عليه قَبّة » ونحر له وكسّاه » وحمله على نجيبة » وبالغ في إكرامه » فقال عمرو 


ت 


مادحا: 
جزى اش الأغو بزيدخيراً ولقا المسرة والجممالا 


۳o 


0 


في ريعَانِ الشباب؛ ولموته قَصه من أجمل قَصَص البطولة والفروسيّة التي 
وصلث إلينا عن فرسانِ العرب في العَصْر الجاهليّ » حيث مات ربيعة يوم 
الكديد' قتله نبيشة بن حبيب الشُلمى » أو كان السّببَ فى موته . 

# ونحنٌ مرسلو القول في قصَة موت ربيعة ومقتله » حي فيها كثير منْ 

ألوانِ البطولة الحمَّة » والشجاعة الفريدة » والهيبة التي لا تضَارَع . 

# تقول المَصةَ : دقع نزلع ومر اا ا ج ي 
کا ران ب ی ل ل ثم إل أعطوا لهم ديتهماء وك الأزاع مء 
من الرّمن » ثم ضربَ الدّهر ضرباته . 

2 في ي م ت ا خرچ نیش بن حب لشي غازیا دمه 
والحارٹ ب ر أبو الفأرعة أخو رة بن سکم وکان ربيعة يومئذ 
مريضاً مجدوراً يُحْمَلْ في محمَة » فلمّا رآهم أبو القارعة قال: هؤلاء بنو 
سليم يطلبون دماءَهم . 

# فلمًا سمح ربيعة من أخيه آبي الفارعة ذلك » غالب ضحفه ومرضّه › 
ثم امتطى صهوة جواده وقال: آنا آذهبٌ حتى أعلم عِلم القوم » فاتيكم 
بخبرهم . 

# ثم إل ربيعة توه نحو بني سُليم » ولمّا وى قال بعض الع : : هرت 
ربيعة وهابَ أسبابً المنايا. 


٠‏ () «الكديد»: موضع بالحجاز . ويوم الکدید: من آيّام العرب المشهورة في العصر 
الجاهليّ . وهو موضع على اثنين وأربعينَ ميلا من مكة. 


۳٦ 


(NY gr 


وسمعث هذه المقولة أحته آم عرَة بدت مكدّم فقالت: ين تنتهي نفرة 
الفتى؟ فعطفَ ربيعة وقد سمع قول الّساء » وقال: 
لقذعلمْن أشي غير فرق لطن طنة وأعتيق 
أعْمِلٌ فيهم حينَ تحمؤ الحدق عَظباحسَاما وستانا بالق 
* ثم انطلق ربيعة يعدو به فرسّه » فحمل بعض فرسانِ بني سُليم ‏ 
فاستطرد له ربيعة في طريق الَعْنِ » وانفرد به رل من القوم م عع 
عليه ربيعة » وشک بالؤفح فأرداء قتياا » ثم إل فارس بني سليم ثب نبيشة رماءٌ 
وم اسا في عضیه رن ری لی الکن دمي ست ی ل 
أ » وکانٹ معھم ذ في الرحل » فقال لها: يا ماه اجعلي على يد 
عصابة » وهو يرتجرٌ ويقول: 
شڌي علي العَّضب أ سياڙ لقد رُزيتٍ فارسا كالديناز 
يطعن بالرٌّمح أمام الأذبار 
فقالت أمّه: 
إتابنوثغابةبن مالك مرزؤو خيارنا كذلك 
من بين مفْنُول وبين هالڭ ولايكون الؤزء إا ذلك 
٭ وشدّث أمه عليه عصابة » وشعر ربيعة بالعَطْش » فاستسقاها ماء » 
ولک آم قال له: يا بني إن شربت الماءٌ مك ؛ فكو على القوم » فن الماءَ 
لا يفونّك. 


٭ فكو راجعاً يش على القوم ودمه ينزف حتی کشفهم وردَهُم عن 


)١(‏ «النفرة»: الجماعة. 

)۲( أمٌ ربيعةً بن مكدم » كنيتها أَمٌ سيّار » اشتهرت بحادثة ولدها ربيعة بن مكدم » لما 
أصيبَ بسَهْمٍ وهو يحمي الطْعنَ وفبهنّ أنه » فشدّت على جرح عصابة » فك 
راجعاً یقاتل › والجرح ینزف حتّی مات وهو متکی ۶ على رمحه. 


¥ 


الظعائن » ودم ما يزال بنزف حتى أثخرَ › ئم رجع فقال للطَْنٍ: أسر 
إلى آدنى البيوتِ في الحيّ » ونو ني لما بي › رق أف دوت لی ر 
العقبة > وأعتمد علیٰ رمحي › فن فاضّث رُوحي کان المح عمادي › 
وهم لا يجرؤون أن يقدمُوا عليكنٌ لمكاني أو ما دمث واقفاً لال هیبتى 
وقعتٌ في نفوسهم . 

٭# وأسرعتِ الظّعائنٌ » فوصلث إلى الحىّ آمناتِ من خطر بني سُليم » 
وهربَ الرّجال في إثرهنٌ » وربيعة بن مكدّم واقفٌ إزاءَ أعدائه على جواده 
معتمداً على رمْجه » والدَّم یسیل من جرحه حتى لفظ آخر آنفاسه » وبنو 
سُليم واقفون وهم يخشون أن يقدموا في إثرِ الطٌعائن » ولا يجرؤون على 
الذنو منه. 

*# ولما طال منهم ذلك قال نبيشة بن حبيب: إني أرى ربيعة بن مكدّم 
مائل التق » وما أظنّه إلا قد مات . 


# ثه إِلّه أمرَ فارسا من خزاعة كان معه أن يرميّ فرس ربيعة » فرمَاهًا 
فقمصّت وزالّتْ » فمال عنها ميتاً » وخ على وجهه » وأسرعت الفرسانٌ 
وراء القَعنِ فلم يدركوهُنٌ وإنما أدركوا آخاءٌ الحارث بن مكذم آبا الفارعة 
فقتلوه ٠‏ ثم رجموا إلى ربيعة > فأهالوا الحجارة على جتته » وأصبحَ ذلك 
المكان قبرأًله » وكان مصرع ربيعة حوالي عام (1۲) قبل الهجرة. 


# وبهذا أصبحَ ربيعة مضرب المثل فقيل : أحمى من مُجير الع" › 


(1) انظر: الأغاني )1١- 1٤/١١(‏ ء وجمهرة الأمثال (1/ ٠١‏ مع الجمع والتصرف . 
وقال أبو هلال العسكري عن دفن ربيعة : : مر به حفص ب بنْ أحنف والكنانيٌ فوارًاه. 
(جمهرة الأّمثال .)۳۳١/١‏ 

(۲) انظر: جمهرة الأمثال )۳١ /١(‏ برقم )1۸٩(‏ » ومجمع الأمثال للميداني 
(۱٤۹ /۱(‏ » والمستقصی للزمخشري ( ص ۹). 


۳۸ 


قال أبو عبيدة : قال آٻو عمرو بن العلاء: ولا نعلم تید ولا میتاً حمیٰ 
ظعائنَ غیره""'. أو قال : ما نعلم قتیاً ميتاً حمى ظعائن غير ربيعة. 


#٭ ويذكر العسكر ی فی اجمهرته) أن الذي تل ربيعة هو أهبانٌ بن کب 
فقال : والصحيح أن الذي طْعَنَ ربيعَة أَهْبان بن كعب بن أميّة بن يقظة مُكلم 
الذئب » فقتله » وجاءَ بفرسه وسلاحه » فوهبه لتبيشة بن حبيب الشلمي 
وقال: 
ولقذ طْعَنْبُ ربيعة بن مُكدّم بوم الكديد فخر عبر شود 
ولقَذ وهَبْتُ جَرَادّه وسلاحَه لأخى لبيشة قبل بو م الخد 

د 
رَبيْعة في ذاكِرة التاريخ : 

# ظل ربيعة بن مكدّم رمرّ الفروسيّة والبسالة »> وكان فرسان العرب 

7 ا ۷ س 
وشجعانهم يمرّون به معجبين » يحيّون حامي الظعينة حيّاً وميتاً » بل لقد 
أصبحَ ربيعة مثا أعلى للفروسيّة الجاهلية التي تضخي بأغلى ما تملك › 
لتحمى المرآةَ من التَردّي فى الاسر » وهو أشد عار تخاف منه القبيلة 
العربية. 

#د وقد مدحه کش م الشعراء » وعيّروا آهله ممن هربوا وتركوهٌ وخده 


)۱( الأغاني .)٠٦/١١(‏ 
(۲) البرصان والعرجان ( ص .)۳۹٤‏ وقال الجاحظ معلَقاً على هذا القول تعليقاً نفيا 
يخسن بنا أن نورده لأهميته : : ولو كان الأمرٌ كما قالوا لما كان للتي خصّ ال بها 
سلیمان بن داود عليهما السّلام فضيلة على حال ربيعةٌ بن مكدّم. قال الله عر 


29 ص س 


وجل : لما صتا ليد اموت ماد عل مو ته إلا داه رض ڪل ينساته لما خر 
کیت کی آنآو کا بش آلف ما اشوا ف لداب نهن 4 [سباً: ]١٤‏ » فهذا إِنّما 
کان شیتاً حصن الل به سلیمانً - عليه السلام - وهو من علاماتِ الببين » وبرهانات 
المُرسلين. (البرصان والعرجان ص ۳۹٤‏ و۳۹۵) 
(۳) جمهرة الأمتال .)۳۳١/۱(‏ 


a 


۳۹ 


يقاتل فرسان بني سُليم » وقد مر به ر جل من بني الحارث بن هر » فنفرت 
ناقّه من تلك الأحجارٍ التي أَهيلَتْ على ربيعة ‏ فقال يرثيد ويعدذر ألا كود 


عقر ناته عل قبره » وحض على نليو ؛ وعيّر مَنْ فر وأسلمه من قومه؛ 


0 2 o 
نفرت قلوصي من حجارة حرَةٍ‎ 
r ا‎ 
لولا السار وبعد خرق مَهمَيٍ‎ 


# وقال عبد الله بن جذل الطعان: 


2¢ 0 4 
وتقاد كل طمرة محموصة 


# وقال ابر جذل الطعان أيضاً: 


0\ 


آل لله د باي فر اس 
فلن أنسّى ربيعة إذ تعالى 


# وقال أيضاً يرثيد من قصيدة منها : 


ّت على علي اليدَيْن وَهُوب 
سَبَّاءُ حر معز لحروب 
لتركتّها تحبو على العُرفُوب 
نجام من غمَة المكروب 
فلقَد دعوت هناك غير مجيیب 


وسقي الغوادي قبرةٌ بوب“ 


(Y) َ 0َ n 
ومقلص عل الشوى ممحوص"‎ 


١ء‏ ي ي ي 
لققداورتشم حزناوجيعا 
و 

بکاءٌ الشَعْن تدعو يا رببىا“ 


(1) انظر: الأغاني )1۷/۱١(‏ » وجمهرة الاأمثال .)۳۳١/۱(‏ 
)۲( الأغاني «(TA/1Y»‏ اوعصية : هو عص ٿن هحيص ين عار بن اڙي من بي 


سليم . «والطمرة): 


. و«المقلص»: 


الحصان الطريل اقرائ 


و«الممحوصةا): القلباة لحم القوائم 
المتض البطن. و«عبل الشوىا: خم الأطراف. 
(۳) الأغاني .)٦۹/۱١(‏ 


30 


ر 2 ۳ 
فإذا ذكرْث ربيعة بن مكدم 


ٍ 3 2 
سمت الغوادي بالكديد رمه 


فإذا لَقَيْتَ ربيعة بن مكدّم 
يأبئ لى ال المدَلَّة إلَّما 


حزناً يكاد له الفؤاد يزول 
ظلث لذكراهُ الذموع تسيل 
والاس إا همالك وقتيل 
فعلیٰ ربيعة من لدا قبول 
بُعطل المذلّة عاجڑ تبي 


٭# ولعبد الله بن جذل الطعان مراثِ أخرى كثيرة في صهره فارس الفتيان 
ربيعة بن مكذم » لم نذكزها في هذا الميدانِ » لان ما ذكرناه من مراثيه 


بَا الشبابُ وكَل إلف بائن 


8 2ے : ٥‏ 
قالث أميمة ما لجسْمك شاحبا 


ومنها: 
كيف الحياة ربيعةً بن مكدّم 


ظَعنَ الشاب مع الخليط الظاعن 
وأراك ۴ بث ولَشْتَ بدائن 


D.5 o 4 6‏ 
يُغدى عليك بمزهر أو قائِنِ 


س ge 32, & ٢‏ و ‌ ا 
# وقد ری ربيعه بن مکدم اخته م عمرو بلنت مکذم بمصیيده قافية 


جميلة تقطر أسىٌ » وتحمل بين قوافيها امجح والحزد » وتصف عواطفها 


المتأججة » وحزنها الطويل فتقول: 


ما بال عينك منها المع مُهراق 
آبکي علیٰ هالك آودیٰ وأورثني 


سخا فلا عازبٌ عنها ولا راق 


بعد الوق حزناً حه باقي 


(1) الأغاني )۷١/١١(‏ و«التنبيل): القصير العاجز. 
(۲( الأغاني 14/١‏ و٠۷)‏ » و«المزهرا: العود؛ و«القائن): صاحب القيان 


ومدربهن . 


١ 


لو کان يرجع ميتاً وجڏ ذي رحم 
أو کان يُفدیٰ لكان الاهل کله 
لكنْ سهامٌ المنايا مَنْ نْصيْنَ له 
فاذهبْ فلا يبعدنك الله من رجل 


ك 


فسوف أبكيك ما ناحت مطوفة 


آبقیٰ آخي سالماً وجدي وإشقاقي 
وما ا مر من مال له واقي 
لم ينجه طب ذي طب ولا راقي 
لاق الذي كل حي مثله لاقي 
وما سريت مع السّاري على ساق 


وما إن جف لها من ذكره ماقي )0( 


*# وهكذا طوى التّاريخ صفحة فارس من فرسان التّاريخ » له أثرٌ في 
التاريخ » حتى قالوا: كان ثُعْمَرْ على قبره في الجاهلية » ولم ثُعْقَرْ على قبر 


أحد د غیرهٌ'. 


(1) بلاغات النساء (ص )۲٤۸‏ طبعة الكويت . و(ص ۱۷۷) طبعة مصر. 
(۲) العقد الفريد )١١١/١(‏ » والأمالي (۲/ .)۲۷١‏ 


۲ 


رت 
جی 9ی ںی 
کے دی زو ںی 


IANA, moswarat.com 


عَروة بن الورد 


٭ شاعر جاهلي › وفارس مشهور › وجواد مُقدم. 

٭ بلقب «عروة الصعاليك» و«أبا الصعاليك» 
و«آبا نجدة». 

٭ وصَفتَّةُ زوجثّه بقولها: واش؛ إنك ماعلمث لضحوك 
مقبلاًء كسُوبٌ مدبراًء خفيف على متن الفرس» تقيلٌ 
على العدو» طويل العماد» كثير الرماد» راضي الأهل 


والجانب. 


2 


ت 
جی 3چے (جیٗ 
ھک ادن ازو کک 


في رحاب فرصان لالج 
اشتهر كثير من العرب في الجاهلية بالصعلكة » ولعل الحالة 

الاجماعية في جريرة المرب قد جت هذه للكت ل مقي كان 
من الفقراء > وقد لا يجدود ما يأكلون أحياناً » وإذا ما حصلوا على شىء 
منْ غارة أو نحوها » فرئيس القبيلة له نصيبٌ أوفى منها » وهم لا يأكلونَ 
إلا الفتات » واش شه هؤلاء باسم الصعاليك . 

٭ والصّعاليك جماعات من الفتيان الشجعان الذين انتشروا في أنحاءِ 
الجزيرة العربيّة » بُغيرون ويغنمون »› ومن ثم يأوون إلى شعاب الجبال » 
وإلى الكهرف والوديان ينتهزون الفرصة فلا تفلت منهم »› وينقضون في 
بسالة » وحماسة على ضحاياهُم » فتعرَضوا في هذه الحياة لألوانِ من رخاء 
العيش إن غنموا » ولألوانِ من الشظف ومن التَقَشف إن لم يجدوا م 
يغيرون عليه؛ ولعل حالهم كانث أقربٌ إلى الحرمان والقسوة منها إلى 
العطاء والأضا. 

# يقول أبو زيل القرشئ عن جماعة الصعاليك: الصَعْلوك الفقير » وهو 
أيضاً المتفرَّدٌ للغارات » والقاكل اللاعب والمتحز" . 

# وكأنً أبا زي القرشيّ يقصد بالتّحرز تلكم البقظة واتخاذ الأهبة وشدة 
الحذر وغيرٍ ذلك من صفاتِ » ينبغي أن يتسلحَ بها كل مَنْ سَلكَ طريق 
الصعلكة. 

3 وللصًعاليك موقف حاسة من قبائلهم › فهم خارجونَ عليها » 


. الصعلكة: الصعلوك الفقير الذي لا مال له. (لسان العرب) مادة صعلك‎ )١( 
.)٠٥٠٦١ جمهرة أشعار العَرب (ص‎ )۲( 


٤ 


خالعونً الولاءَ لها؛ ولعل قبائلهم نفسّها قد لجأت إلى طرد شذادهاء 
فجمحَهم التّشؤد » وألّفْت بينهم الحياة القاسية » حى غدوا شيئاً مذكوراً في 
المجتمع الجاهلي » وغدا جانبهم مرهوباً بعض الأحايين . 

# ويمكننا أن نقول: إن حياة هؤلاءِ الصعاليك قد رت عندهم عصيّة 
خاصة بهم › إذ تنگروا للعصيبة القبلية › واعتروا بشخصياتهم داخل 
الصعلكة التى تعنى الفتوة والشجاعة والتماسك عند الشدّة » والكَّمود الذ 
يحمل دعوة اجتماعيّةً صامتة عبرت عنها أشعارهُم في تصوير حياة الجوع › 
والنقمة على الأغنياء المُخلاء. 


٭ وقد بر عددٌ منْ عمالقة الصعاليك في عَصْر الجاهلية » منهم من هو 
1 مشهور متعالم ‏ ين هل الآدب والثقافة » ومنهم من هو مغموڙ » لكّه يُذرَجَ 
تحت لواءِ الصعاليك » وأمًا أشهرٌ فرسانِ الصّعاليك الذي نستضيفه اليوم 
من تاریخ خ الفرسانٍ فهو عروة بن الوَردِ بن زيد العنس » سيد فرسان 
الصعاليك وعميدهم » وضيفنا في هذه الصّفحات. 


# قال آبو الفرج الأصفهانئ: عروة بن الورد شاع من شعراء 
الجاهليّة »> وفارسٌ من فرسانها > وصعلوك من صعاليكها المعدودين 
المقدمين الأجواد. وكان يلمَبُ عروة الصعاليك لجمعه إيّاهم » وقيامه 
بأمرهم إذا أخفقٌوا في غزواتهم › ولم یکن لهم معاش ولا مغزی” . 


)١(‏ الأغاني )۸١-۷۲/۳(‏ » والشعر والشعراء (۲/ ٠۷١‏ -۷۷) وسمْط اللي 
(۲/ ۸۲۳ و٤۸)‏ » والأعلام )۱۸/١(‏ والاشتقاق (ص ۲۷۹). وديوان عروة بن 
الورد (عدة طبقات مختلفة) » والحماسة البصريّة )۳٤۳ /١(‏ » والصعلكة والفترًّة 
في الإسلام لأحمد أمين (ص ۲۹ )۳١-‏ والأصول الفنية للشعر الجاهليّ للدكتور 
سعد إسماعيل شلبي (ص )۳۳١ - ۳٠١‏ ومصادر أخرى كثيرة . 

(۲) انظر: الأغاني (۳/ .)۷١‏ 


0 


د ولم يكن عروة وحيداً في ميدان الصعلكة يجولٌ ويصول » ويعلو 
صيثه في الأصقاع ٠‏ إلا كا هناك صعاليك شهد لهم تاريحهم بطو الباع 
في هذا المضمَّار » وكانوا ممن بيرهت جانجهم › وتخشی صولاتهم 
وغدراتهم. 


٭ ولا باس أن ن نشيرً إلى تفر منهم ونحنُ في هذه الرّحلة الشائقة مع 
ألوانِ الفروسيّة التي حفل بها تاريخ العرب في عُصور سالفات. 


# فمن مشاهير الصعاليك الجاهايّين الذين دوخوا اللَّاسَ والبلاد ء 
والذين عُرٍفوا بالصعلكة «الشْنْمّرى» - واسمّه عمرو بن مالك توفي نحو 
سنة ۷١(‏ ق. ه)_ وهو الذي بُضَرَّبٌ به المثل في سرعة العدو » وكان 
يسبق الخيل » كما يُضْربٌ به المثلٌ في الحذق والدّهاءِ » وهو ابن أخت 
«تأط شرا » رغم اَن الشنفرى أكبٌ منه سا » وكان أحد رفقة ثلاثة 
اشتهروا باتهم آقریٰ الاس وأعداهم : هو » وتأټط شرا » وعمرو بن 
براق . 


# والشنفرى هو صاحبُ القصيدة المشهورة باسُم: «لاميّة العرب»: 
التى يعترٌ بها الشعرٌ العربئ جميعه باحتوائه على مثلهاء» والتى فتّت 

ي ا د 
المستشرقین فاولعوا بھا وبتر جمتها » حتی ترجمت إلى نحو خمس لغات 
أجنيبّة » والتي حظيّت منذ القديم بإاعجاب العلماء والأدياء والتمّاد » 
حتى إل الرمخشري قد أفرد لها كتاباً لشرحها هو : «أعجبٌ العجب في شرح 
ميّة العرب» » ومطلع هذه القصيدة البارعة التي تقتربُ من سبعينٌ بيتاً » 
والتي تصوّر جزءاً من حياة الصعاليك هو : 


ع ٤ر‏ م س ات ر 8 
أقيمُوا بني آمَي صدور مطيّكم فإني إلى قوم سواكم لاميل 


٤ 


r 


f, ٠ or 2 5 2 8 8‏ ى ك )1( 
+ وقد ضرِب المثل بسرعة عدوه فقيل : اأعدى من الشنفرى .٠‏ وقد 
استوفت المصادر أخبارّه وأشعَار."“ 


3 # ومن مشاهير الصعاليك عصر ذاك «تأبًط ڈ شرا واسمه ثابت بن جابر 
الفهمئٌ خال الشنفرى › وهو أحدٌ العدائين » فقد كان يعي وحده على 
رجلبّه ولا يهاب أحداً وهو من أبطال البدو المعدودين » حتى إن قَصصَّ 

رة 

مغامراته وإقدامه تشبه الأساطير »› وقد اشتهر بالمهارة البارعة في التخلصٍ 
من المازق ذات الخطورة البالغة » والتي لا ياح الخلوص منها إلا لشخصٍ 
وهب حظاً عظيماً من الذكاء وسرعة البديهة والعدو الخارق للعَادة » وقد 
سجّل معظمها في شعره › مما أثارَ إعجاب النّاس بذلك » وقد شرحت أمُه 
سر براعته فقالت: وال ما ولّدته يسا » ولا سقيتّه غيل » ولا أبتة على 
CMDunt‏ 

مأقة `. 


ومن مشاهير الفرسان الصعاليك الشجعان السُليك بن السلكة نشبة 
إلى أنه التلكة ‏ اما اسمه فهو : السليك بن عُمير المعديّ ؛ وکان من 
أغربة العرب » لاد أمه السلكة كانت أَمةٌ سوداء » فور عنها لونها. وكان 
لذكره وشهرته دوي في أرجاء الجزيرة العربية كلها » حتى خاقه فار 


(1) انظر: جمهرة الأمثال )٥۹/۲(‏ ومجمع الأمثال )۳١ /١(‏ » ولسان العرب مادة 
(شفر) والوسيط في الأمثال (ص *۷) ويقال : أسرع خحطواً من الشنفرى . 

(۲) انظر: الآغانی (۲۱/ ۱۸۵ -۱۹۹) وسمط اللالى )٤١٠٤/١(‏ . والطرائف الأدبية 
(ص ۲۷ - ۲۹) وخزانة الأدب (۳/ ۳۲۲ )۳۲٣-‏ وغيرها. 

(۳) اقرا سيرة السليك بن السلكة في الأغاني وغيره من مصادر متنوعة. ومعنى : «يتنا : 
اليتن: خوج المولود قبل رأسه » وذلك علامة الّوء. 
«غيلا) : الغيل : ارتضاع لبن الحبلى وذلك فسا شدي . 
«مأقة) : المأقة: مضمونٌ العنف والحمق من الام في ترقيص ابنها وإعداده للنوم 
بطريقة مفغزعة لا رفق فيها. (الحیران للجاحظ ۲/ )۲۸٦١‏ 


۷ 


الشجعان والرّكبان والأحرار عمرو بنٌ معدي كرب الذي قال: ما أبالي أي 
ظعينة لقيت على ماءٍ من أمواه معد » ما لم يلقني دوتها حرًاها وعبداها. 
وعنى بأحد العبدَيْن : السليك بنَ السّلكة . 

# كان السليك سريع العدو » ماضي العزيمة » شديد البطش » شجاعاً 
فارسا » فهو أحد العدائين الأربعة في العرب » وأحدٌ الأغربة الَلاثة › 
وأحد خمسة وصََهم بو عُثمان الجاحظ بقوله: فهؤلاء أسد الّجال › 
وأشدهم قلوباً > وأشجعهم بأساً » وبهم صرب المثل. 

# يضاف إلى ذلك كله أن الشليك أحد الشعراء الفرسان المجيدين › 
الذي يتردّد شعُرهم في سائر أنحاءِ شبْه الجزيرة العربية. 

# كما اشتّهر من صعاليكٍِ العرب وفرسانهم فيس بن منقذ السلوليّ 
الخزاعيّ المشهور بابن الحدادية وهي آمُه » وكان ذا بس شدي » وكان من 
الشجعان الفتّاك » وقد كثْرَث غاراته » وثقلت جناياته على قومه فخلعوه › 
وأشهدوا على خلعه بسوق عُكاظ على ألا يحتمأوا له جريرة » ولا بُطالبون 
أحداً بجريرة يجرْها على فَيْس؛ بيد أن هذا كله لم يجعل عزمُه يفتر مرَة 
واحدة بعد حَلعه » وإتما ازداد شراسة وضراوة » وجعل قومّه هدفاً منْ 
أهداف غاراته . 

٭ ومع هذا كله » فقد كانت له مواقفُ محمودة » يمتّل فيها حل السَيّد 
الكريم النبيل » لا الصعلوك الخليع الوضيع. 


# ومن الصعاليك أيضا مالك بن حَريم أو خريم الهمدانيْ » وصخر بن 


(۱) انظر: رسائل الجاحظ (۱۹۲/۱). 
(۲) انظر هذا في الأغاني )١١١-٠٤٤/5(‏ مطبعة وزارة التربية والتعليم - مصر- 
۸ م. 


۸ 


عبد الله الخيشميّ الهذليّ » وعمرو بن براقة الهمدانيّ » وبراق آبو براقة اسم 
آمّه » واسمه عمرو بن منبه ېن يزيد الهمدانيّ › وکان عمرو رفيقاً 
للشنفرى » وتأّط شرا في الصعلكة . 
# ومنهم أيضا الأعلم الهُذليّ واسمه حبيبٌُ بن عبد الله من هُذيل » وهو 
أخو صخر بن عبد الله الهذليّ » وعمرو بنْ عجلان الهذلي ؛ واشتهر بعمرو 
ذي الكَلْب » وحاجر بنٌ عوف الأزديّ وهو من العدائين الذين اشتُهروا 
باهم يسبقود الَيْلَّ » وكان من الفرسان الأشداء » وله فرسٌ تسمّى ذلبة » 
وقد وصفتّه عمَّته في رثائها إِيّاه بقولها: كان حاجز لا يشبع ليلة بُضاف › 
ولا ينام ليلةً يخاف . 

# ومنهم جَحدَرٌ بن ضبيعة بن قيس » واسمُه ربيعة ولقّب جحدراً 
لقره » وهو من فرسان بر الذين أبأوا في حرب البسوس ضد فلب . 

# هؤلاء من أشهرٍ فرسان الصًعاليك في الحَصرٍ الجاهليّ في الجزيرة 

العربيّة »› ولكتّنا سنعيش أضواء الفروسيّة الجميلة والصّعلكة ذات التّرعة 
الإنسانية مح سيد الصّعاليك ورآسهم ورتیسهم عروة بن الورد » كيما 
نتعرّفَ شذراتِ من فروسيته في هذه الصّفحات . 


هوؤلاء الصعاليك هم من الفرسانِ الفقراء » ولهم تقاليدهم الخاصةٌ ء 
وحيائهم المتميرَةَ > فقد ربضُوا في بطن الصّحراء يقطعون السَبيلً › 
ويُغيرون على القبائل والقوافل › ويتقاسمون الغنيمة › ويتعاونون في دفع 
المكروه عن | 

# فالصعاليك إذاً قر من العرب » فقراءٌ جياع » منبوذون من 
مجتمعاتهم » مخلوعون من قبائلهم » محتقرون من عشائرهم » وکان 
قيس بن الحدادية يرى أنه لا بُساوي عند قومه عنزاً جرباءَ جذماءَ؛ وفي 


۹ 


أخبار الشنْفرى أذ قومه توا رجلا في خفرة بعض القهميّين » فرهنوهم 
الشنفرى واه وأخاه » وأسلموهم ولم يفدوهم 

# والمتأمّل في أخبار الصعاليك وحياتهم » يجد أنّهم يشعرون شعوراً 
أليماً بحياتهم » فهي حياة النَشرد وعدم الاستقرار » لهم لا يعرفونً ما يأتي 
به العذ » ون أمسوا فلا أمل في الصّباح » وإن أصبخوا لم يعلمُوا ما يأتي به 
المساء » ولا ما يصادفهم أو يصادفوته في هذ الصحراء الجرداء التي أيسر 
إل وحشتها أكثر من انهم إلى بني جلدتهم من البشّر » وفي شر تابط 
شرا » والشنفریٰ › وعروة بن الورد وغيرهم من الصعاليك مقطوعاٽ کر 
تحدّثنا عن هذا التّشؤد والصًياع ؛ إن السعلوك كما يحدثنا عنه تأبّط شراً: 
يل بموْمَاة ويْمْسي بغيرها جَحيشا ويَعْرؤري ظهورَ المَهالك 
يرى الوْحَشة الس الأنيسً ويهتّدي بحيث اهتدث ام الجوم الشوابلف“ 

# وكان تأبط شرا - إذْ يتحدّتٌ عن نفسه - يحدثنا عن الصعاليك جميعاً 
فتلكَ حالهم اتخذوا من وحدتهم انيساً »> ومن مخاطراتوم عادة » ومن 
وحشتهم اسا واطمئناناً. 

# بينما نجدٌ الشنفرى يفْضَلٌ وحوش الفلا على أهله » يفْضَل الذئْبَ 
واللّمرَ والضَبْم > إذ هم الأهلٌ الذين يحفظون السو »> ولا يخذلون 
صاجبهم » يقول الشنفرى: 
ولي دونكم ألو سيد عَملَّنٌ وأرقط زهلول وعرفاءٌ جيالٌ 
هم الأهلٌ لا مستودع السّرّ ذائّ لَديْهم ولا الجّاني بما جو يدل 


(۱) ديوان الحماسة (ص )۳١‏ ومعنى : «جحيشا»: منفرداً. يعروري: يرتكبٌ المهالك . 
«أمٌ الجوم: الشمس . يريد أله يهتدي إلى مقاصده كما تهتدي الكواكب . 

(۲) انظر: الروائع (ص )٥۷‏ ومعنى: «السيد»: الذئب. و«العملس»: القوي . 
و«الأرقط»: النمر. «الزهلول»: الأملس . «العرفاء»: ذات العرف وهو شعر العنق . 
«(جيال» : اسم للضبع . 


# وإذا ما كان هناك انس واطمئنان » فليكن إلى من يشاكله من 
الصعاليك الذين تجمحُهم وإيّاه هذه الحياة القاسية التي تعصف به وبهم هنا 
وهناك. 

3% لذلك نجل الصعاليك يحسون إخسّاسا مریراً بهوان منزلتهم 
الاجتماعية › وعم تقریر المجتمع لهم > لا لاهم عاجزون ؛ وإنّما لان 
مجتمعهم ظلقهم » وحرمَهم العدالة الاجتماعيّة عيّة التي يتوفّون إليها > لذلك 
يقول عروة: 
إذا المرْء لم يبعَتُ سواما ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاريُه 
قللمَوت خير للفتیٰ من حياته فقيراً ومن مولى تدب عقاربه 

# وهولاءِ الصعاليك يستهينونً بالحياة : وهذا ما يمثله قول عروة بن 
الورد أيضاً: 
أرى آم حسَانً الحداة تلومني تخوفني الأعداء واللّفس أخوفُ 
لعل الذي خوفتنا من أمامنا يُصادفه في أهلِه المتخا ف“ 


# وهم أيضاً أصحابُ جرأة لا يثنيهم عن تحقيتي أهدافهم شي٤‏ ولو كانَ 
الموث نفسه » لأنّهم يعلمون أن الموت لا مفو منه > وسوف يلاء كل فرد 
سواء أكانَ جباناً متخرفا ام شجاعاً متهرّراً؛ لذلك فَهّمْ مناضلون دائماً › 
يقول تأبط شرا يمدخ إخوانا له في التّضال والجلاد: 


١ ص الث ابه تحت التحاعة اة‎ O 
جزئ الله فتياناً على العَوص أمْطّرت سّماؤهم بحت العجاجة بالدم‎ 


() الأغاني (۳/ .)۸١‏ 
(1) موسوعة الشعر العربي (ص .)١٠١‏ ومعنى: «العَوّْص»: اسم أرض. وانظر: 
الأغاني (۲۱/ .)٠١١‏ 
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2 ویصف آصحابه باهم ذئاٺٰ لا پهابون الموت ¢ وتشبه وجوههم 
المصابيح أو الماء المذڏذهب « فيقول : 
سَراحيسن فتیان كان وجوههم مصابيح آو لون من الماء مذ“ 
28 وأحثتُ الأشياء إلى الصعاليك حدیتهم عن مغامراتهم مع بعضهم ¢ 
ووصفب شجاعتهم وفروسيتهم » يقول الشنفرىٰ يتحدّث بلسانِ حالهم : 
نحن الصعاليك الحماة ابر إذالقيسالائرى نها ا“ 
# وفى هذا اللقاء الذي تحدَّت عنه الشنفرى » يقول «كعب حدار» وهو 
أخو تابط شراً: ) 
يا قوم أمًا إذ لَقيشُم فاصْبروا ولا تخبْمواجزعافتدبروا 
# ويقول «السّمْع» وهو أخوه الأخر: 
ياقوم كونواعندنا أخرارا لاتشلمواالمود ولا البكارا 
سافوهم الموت معا أخرارا وافتخروا الدّهر بها افتخارا 
فلمًا سَمع تأبط شرا مقالتهم قال: بأبي أنتم وأمّي نِعّم الحُماة إذا جَدَ 
الج" . 
# لهذا كله انمت فروسيّة هؤلاءِ الصعاليك بطابّم الجُرأة والمغامرة 
والسّطوة » لذا فقد خافتهم الحَربُ » بل فرسانهم الأشداء. 
# ولقد عرف الفرسان الصعاليك بالشجاعة الفائقة حتى ضربَّث 
بشجاعتهم الأمثال؛ كما أنّهم كانوا يأتفون من الأعمال التي يقومٌ بها 
العبيد » كما يأنف السّادة من رعى الإبل وخدمة الأحرار » يقول تأط شراً: 
ولت براع ثلة قام وسُْطها طويل العَصا غرنيق ضخل مرسل 


(1) «الشراحين: الذئاب مفردها سرْحَان . و«مُذْهب»: فى لون الذهب. 
(۲) «البزل»: جمع بازل » وهو البعير طلع نابه . 
(۳) انظر الأغانی (۲۱/ ۱۷۰ و١۷١)‏ بتصرف. 


o۲ 


أبو الصَعَّاليْك: 

*# تذكرٌ المصادرٌ أن عروة بن الورد لَب بعروة الصعاليك لقوله في 
رائيته الشهيرة: 
لحل اله صُعْلوكا إذا جن ليله مُصَافي المْسَاش آلف كل مَجرّر 
يعد الغنى مِنْ دهره كل ليلة أَصّابَ قراها من صديتي مير 
ولل صعْلُول صَفبْحة وجهه كضوءِ شهاب القابس المتنور“ 

٭ وذکروا آله کان یُکنی با الصعاليك › وقیل: بل کان یکنی 
أبا تجدة » وقيل : كنيتّه أبو المُعَلّس؛ وقال آخرون: كانت كنيه في الحرب 
أبا عَيْلَة » وفي السَلم أبا هراس . 

٭ ولعلنا نستشففٌ شخصيَةَ عروة من خلال أشعاره » فقد كان سام 
القامة » معروق اليدين نحياً » قد زا الشَيبْ مفرقّه ورأسّه » من طول 
ما عانى وما خاضَ الوقائع والأهوال يقول: «طويل نجاد اليف عاري 
الأشاجم»" وكمايقول عن شيبه : 
فما شَابَ رأسي من سنينَ تابَعَتْ ‏ طوالٌ ولكنْ شيّه الوقائة 


(۱) انظر: الأغانى (۳/ .)۷١‏ 
(۳) قال ابن ذريد: عُروة بن الرَزد الذي بعال له : عُروءٌ الصعاليك » كان شاعراً فارسا 
كثير الغارة جواداً > وكان يجمم الصعاليك فيغيرٌ بهم . والصعاليك: الفقراء. 
وقيل لبعض الأعراب : ما الصعلوك؟ 
قال : كأنا اليوم . 
والوزةٌ: اشتقافّه من الفرس الررد. والوردة: شقرة صافية. وبُقال للاأَسّد: ورد 
لحمْرته. والورد معروف . (الاشتقاق ص ۲۷۹) 
(۳) ديوان عروة (ص 1۷) ومعنى «الأشاجع»: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر 
الكف . 
)€( دیوانه (ص .)٦٤‏ 


or 


# وتلكم صفات عروة الجسميّة » يضاف إليها صفاتٌ أخرى من الحذر 
واليقظة وحسن التصؤّف » ونفاذ الرّأي » وشجاعة القلب وثباتهِ » وقد 
عرض عروة هذه الصّفات وهو معت بها فقال : 
سان وسيیف صارم وحفيظَة ورای لآراء الرجال صروع 
تخوّفني ريب المنونِ وقد مصّى لتاسلفٌ قيس معا وربيع( 

# وفي ومضة من ومضاته الشعرية يصفٌ ويشيرٌ إلى سماته الجسميّة 
والنفسية معا » فيذكر أخلاقه الرّفيعة » ويذكر قلبه الذي لا يجين فيقول : 
نيت على حلي الرجال بأعظم ‏ خفاف تى تحتهن المفاصل 
وقلب جلا عله اكوك فإن تَا يخبّرك ظهر الغيب ما نت فاع 

# وقد وصفتّه زوجه سلمی بهذه الصفات جميعها فقالت: والله إنّك 
ما علمت لصحو مبلا » كشوت مُدبرا » خفيتٌ على من الفرس » ثقیل 
على العدوٌ » طويل العماد » كثير الرّماد > راضي الأهل والجانی". 

# وفي روايةٍ أخرى أنّها قالت له تصفبُ أخلاقّه وفروسيته: والله ما أعلمٌ 
امرأة من العرب ألقَثْ سترها على بعل خير منك » وأغض طرفا » وأقلٌ 
فحشاً » وأجود يدا » وأحمى لحققة. 

*# وقد امتار عروة بن الورد عن غيره من فرسانِ العرب في العَصر 
الجاهلي بأتّه قد أضفى على الصعْلكة كثيراً من الاحترام والتقدير » وذلك 


(1) دیوانه (ص )٩۰‏ و«قیس وربیع» من سادات عبس ومشاهیرهم . 

(۲) دپوانه (ص .)۸٦‏ 

(۳) الأغاني ۷٦/۳(‏ و۷۷) و«العماد»: خشبة تقوم عليها الخيمة. وبُقال: فلان رفع 
العماد: كناية عن أله شريف . و«كثير الرّماد»: كنايةٌ عن الكرم. 

0( الأغاني (/ )۷١‏ و«حقيقة الرجل»: مايلزمه حفظه والدفاع عنه. يقال: فلان 


0¢ 


بما تحلى به من خلق فريد فى الخاءِ والعَطف الشديد على الفقراء ء 
واعتبار نفسىه مسولا عن تفريج كرباتهم » وضوائق العيش عنهم » وكذلك 
في تواضعه الشديد معهم » ومقاسمتهم إيّاه غنائمه في غاراته وغزواته من 
أجلهم في قصص وأخبار كثيرة وصلت إلينا عن القدامى » ولهذا لقب 
اعروة الصّعاليك» » ولذا فقد كان عروة ذا مكانة مرموقة بين الشعراء 
والفرسان الصعاليك في عصره. 

# ومن الرَصيد الأخلاقي لعروة في عالم فرسان المكارم والجود 
والدى » ما جاءَ عن عبد الملك بن مروان أله قال: ما يسرّنى أن أحَداً من 
العرب وَلّدني إلا عروة بن الورد لقولى“: 
وإنّي امر عافي إنائي شزكة وأنتَ امر عافي إنائك واحد 
قم جسوي في جسوم كثيرة وأخحشو قراح الماءِ والماءٌ بارد 
أهُزاً مي أن سمنتَ وأ رى بجسمي مسل الحق والحق جاهد س۲ 

# وکال معاوية , بن آبي سُفيان - رضي الله عنهما- يقول: لو کان 
لعروة , بن الورد ولد لأحببث أن تز روح اليه . 

# ولع سيب صعلكة عروةً هو أ قبيلةً عبس كانت تتشاءم من وال 
عروة » وهو الورد بُ زید بن عبد الله » لأنّه كان السب فى حرب داحسَ 


)١(‏ يبدو أن شخصيَةَ عروة بن الورد كانت عند اللخويين في القرتيْن الثاني والقالث 
للهجرة نموذجاً للفارس البدويّ والمغامر الذي يغزو ويطعمُ الفقراء » ويقف إلى 
جانب الضعفاء » وكان الخليفة المنصور أحد المعجبين أيضاً بعروة بن الورد. 

ّ (الأغانی ۳/ ۸۳ - ۸۸) طبعة مصر 

(۲) انظر: الشعر والشعراء (۲/ 1۷٠‏ و١۷٦)‏ و«العافى»: الصيف طالب المعروف . 
«وجسمي»: قال ابن الكيت: جسمُه هنا: طعامّه. و«الماء القراح»: الذي 
لا یخالطه لبن ولا غیره. 

(۳) انظر: الأغاني (۳/ .)۷١‏ 


ee 


والغبراء التي نشبت بينها وبين فزارة > حين راهَنَ حذيفة بن بدر الفزاري 

* ويظهرٌ لنا م الأخبار المبثوتة في المصادر أذ صعلكة عروة انبثقث 
من تفضيل أبيهِ لأخيه عليه » فقد كان لعروة أ سن منه » وكان والدهٌ يؤر 
هذا الأخ عليه فيما يُعطيه ويقربُه » فقيل له: أتؤثرٌ الأكبرّ مع غتَاهٌ عنك على 
الأصغر مع ضعفه؟ قال: ترون هذا الأصْعّر؟! لئن بق مع ما أرى منْ شدَّة 
نفسه ليصيرنً الأكبر عيال عليه . 

ويْضافٌ إلى ذلك كله أن أبا عُروة الورد لم بين اختيار الأخوال 
لأبنائه > حيث تزوًّج من قبيلة نهد » إحدى قبائل قضاعة » وقد كانت أقلَ 
شرفاً ومکانةً من عبس » فكان عروة ساخطا على أمّه » وعلى قبيلتها » بل 
على هذه الصَلَة التي ربطث بين أبيه وأمّه » ولذلك فإّنا نراه يهجو أَخُوالّه 
هجاءَ مرا فيقول : 


e 


رمَا بی من عار أخَال علمّه سوی أن أحوالى إذا نيوا نهد 
إذا ما أردت المجد قصَرَ مجدهم فآعَيّا على أن يقاربني المج 
فياليتهم لم يضربُوا في ضربة وأني عبد فيهم وأبي عبد 
اد کو (O og Mos fF MA u‏ 

وکات ي ام عرواالاضاو ای اشع تسیا - شرام » ولعلها 
المتواضع ٠‏ وكان عرو كبر بشراسة هذه الأ اللهتية » حتى لم بجذ ب 


(1) الأغاني: (۳/ .)۸١‏ 
(۲) دیوان عروة (ص .)۲١‏ وات تبخ الحرب» : أي تنطفىء . 


Î 


عن التسليم في ذلك » وذهبَ يعللٌ لذلك تعليلاً جميااً » إذ وصفها بأتها 
منجبة فقال : 


ت 


0 


ت 2 0 5 » (VD 4 tt‏ 
مي تريعة وهل ينجبن في القوم إلا الترائع ' 

: إن معاناة عروة من أَمّه تأيه من ناحيتيْن‎ ١ 

الأولى : وضاعة نسبها- في مجتمع يقيم لأصالة اللّسب وزناً-. 

الثانية : شراستها- في مجتمع يجعل لعظمة الخلق تقديراً - 

# وهذه الأسبابٌ المجتمعة من تشاؤم قبيلة عبس من وال عروة » وقلة 
شان قبيلة أمّه » وظروف حياته » جعلته ر يشعرٌ بالظّلم الاجتماعيّ في 
مجتمعه القبلى . 
تروييته والحلائة وتا 

# قلنا: إن عروة بن الورد العبسيّ أحدٌ رؤساءِ الصعاليك إن لم يكنْ 
د وت 

# وفي أخبار وشعْرٍ عروة صور تبيّنْ معالّم شخصيته التي استطعنا أن 
نتبيّنَ ملامحها من خلال كلامه لزوجته » حيث إل كثيراً من القصص التي 
تحكي بعض أخباره معها » تفصح عن طريقته وهدفه في الحياة. 

# فعروة يتغتى بالصعلكة الممزوجة بالفروسية والتّجدة والحميّة 
ا و 


وا 


)١(‏ ديوان عروة (ص 1۷). و«التريعة»: المسرعة إلى الش. 
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# لذا فإتّنا نجد عروة الفرسان وعروة الصعاليك » ينهى امرآته عن 
اض لسيرته وجه » فهو إذا خرج إلى قال أو من الاس » لا بصغ 
لها ولا يجوز أن تعترضَ سبيله وتعتورَ همته » وإذا غنم مالأ ٠‏ وأراد أن 
يفرقه على الصّعاليك منْ أمثاله » فلا يصح لها أن تعترض عليه أيضاً. 

# ولعل أبررّ أخلاق عروة عدم الأنانية » وكراهية حب الات » لاله 
کان رجا يحسنُ بالتاس أكثر مما يح بنفسد » وكانه قد جد في هذه 
الصحراء لينفع مَنْ حوله » ينع معارقه ‏ فجميع البسطاء » وجميع 
الصعاليك شرکاء له في ماله » وما تملکه یداه. 

# وقد عرف الصعاليك أخلاق عروة وإيثارّه » فكان إذا ما أصابهم 
ر ٣ے‏ س ع ۶ء 2 
فخط آو سنه مجدبة آتوه فجلسوا آمام بتو » حتى إذا بصروا به عن جنب 
صرخوا وقال: يا أبا الصّعاليك أغثنا! يا أبا الصعاليك جار علينا الفق. 

*# ويستجيبٌ أبو الصعاليك لندائهم › وتأبی هته القعود » فيخرج 
ليغزو لهم » ويصيبٌ من أموال بخلاءِ الأغنياء ما يغني الفقراء »> ويس 
خلتهم وعورّهم » ويضفي عليهم علائم السعادة » وأماراتِ الشرور. 

٭ حدَت ذات مر من مرات خرو جه للغزو أن اعترضته زوجه » ونهته 
عن الخروج» لأنّها قد توفت عليه من عوادي الرّمنء ومن هلاګه في هذه 
الغزوات والغاراتِ على أحياء الأغنياء والأشخاء الذين بخلوا بأموالهم على 
الاس . 

# ولک عرو لم یأبه للام زوجه › ولم یرد عليها » ولم َقَدِرٌ أن تثنه 
عن عزو » وإما عصاها وخرچ غازياً » وفي طريقه مر على بعضِ مَنْ 
يعرفهم » فسألوه اين يريد وأَينْ وجهته؟! فأخبرهم عروة أله يريد الغزو 
والخارة » هنالك أمروا له بجزور فنحروها » وأكلٌ منها > ثم أشاروا عليه 


O۸ 


أن يرجع عن عزمه الذي هم به وألقاه بين عيتَيّه » لكنه عصاهم أيضاً » ومن 
ثم مضي لسبيله حتى انتهى إلى بلاد بني القن » فأغار عليهم » وأصابَ 
هجمة عاد بها على نفيه وأصحابه » وقال في ذلك : 
أرى آم حسَانَ الحداة تلومُني تخوفني الأعداءَ والتفسنُ أخوفُ 
لعل الذي خرفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلَّفُ 
إذا قلت قد جاءَ الغنى حال دوه أبو صبية يشكو المفاقر أعجفُ 
له خلَة لايدخل الح دونها کكرية أصابثة حوادث تجرف“ 
ونج فروسية عروة هنا واضحة جليةً » فهو مقدام جريءَ » لا يهاب 
الموت » ثم نلمح سجاياه وإيثارّه » إذ يحلَق في عالّم الإنسانية بلا حدود 
ولا قيود › وهو عالّم مانځ مِعْطاء ممراح » فهو يوحي لزوجته بالا تخرَّه 
م الأعداء » وإنّما ينبغي أن يخاف من نفسه التي لا تحدثه بالغزو والفتك 
والشجاعة » ذلك أن الموت يأتي المقيم والمسافر على حدّ سواء » ولعلٌ 
في خحروجه إصابة مال يعطيه لأهل الحاجاتِ» أو لن أصابنه مصيبة فذمَّٹ 
بماله. 


# وفي مرَة أخرى نرى عروة بن الورد يوجُه خطاباً قاسياً لزوجتهِ بعدم 
لوم على تطوافه في البلاد » لجمع المال لسّداد حقوق الفقراء » ولينقذهم 
من براثن الفقر ٠‏ إِلّه يصرخ في وجهها: 
دعيني أطرّف في البلاد لعلّني افيد غنىَ فيه لذي الحق ممل 
ألييس عظيما أن تل4 ملمَة وليس علينافي الحقوق معول 
فان نحن لم نملك دفاعاً بحادث تلو به الأيام فالموت اجا 


)۱( انظر : حماسة آبي تمام (TTA /Y)‏ طبعة القأهرة (۱۹1۳ م( و«المقاقر»: الحاجات . 
و«أعجف»: هزيل . و«الخلة: الحاجة . و«الحق): القرابة. 
(۲) الحماسة(۲/١).‏ 
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# وبهذه السّمات الكريمة كان عروة ب الورد شخصيّة تاربخيّة 
مرموقة » وفارساً شريفاً » فسيرته قريبة إلى القلوب » حبيبةً إلى الوس › 
لطبيعته الإنسانية الرّفيعة » وسلوكه الخلقي الّبيل الذي رفعه إلى مستوى 
إنساني عاي » فكان مثالا حيّاً من أمثلة التضحية والإيثار. 
فلي علي اللوم 

# كان عروة بن الورد من الفرسان المغاوير » والأبطال المشاهير › 
الذين لا يخشون الأخُطار » ولا يخافون المسيرَ في الليل أو اللّهار »> حتى 
زوجته سلمی قد لامته على کثر غاراته › وركوبه الأخطار > وعلى 
استهانته بالحياة » ورغبته في الكفاح المستمرٌ » كما كانت تلومّه على غارته 
بأولئك الرّجال الذين يعتمدون في غزواتهم معه على المشي د 
الخيإ". 

# وفي هذا يصرَرُ عروة لوم زوجته ويخاطبها في قصيدة رائية تعد من 
أجمل عيون القصائلِ المُختارة من فارس الصًعاليك وزعييهم وإمامهم › 
وتقتربٌ من ثلاثین بيتاً اخترنا منهم قوله : 


)1( كانث معظمٌ غزواتِ الصعاليك تعتمد على آرجلهم » كما كانت تعتمذ في بعضٍ 
الأحايين على أفرأسهم » وهم في هذا يختلفونً عن المرسان السادة الذين كان جل 
اعتمادهم على الخيل » وقد وفر المرسانً الصّعاليك لغزواتهم کل عناصر الجا 
وتحقيتي الأهداف » ففيهم قر الجسم » وشدة البأس » وشجاعة القلب » وصدق 
الخريمة » وسرعة العدو » وهم أيضاً واسكو الحيلة » عميمو الدهاء » يعرفون كيف 
يتخلصون من المآزق الضيقة والمواقف الحرجة. 

(۲) يقول عروة مبرراً سب غزواته بأصحابه مشاه وفرسانا: 
لعل انطلاقي في البلاد ورحلتي وشي حيازيم المطيّة بالرحل 
سيدفعني يوماً إلى رب هجمة يدافع عنهابالعقوق والُخل 
قلي تواليها وطالب وترها إذا صخت فيها الفوارس والرّجل 


قلي على اللوم يا بنة مُنذر 
أحاديت تق والفتى غير خالد 
ادي الق في ا ي 
وإ اي م مقاعلِ 
تر ا لال مزلّة 


+ وهذه القصيدة الرائية الجميلة تصة 


ونامي فان لم تشتهي النوم فاسُهري 
بها قبل ألا آملِك البيع مسري 
۴ م 
إذا هو أمسى هامة تحت صبَّر 
o ¢ ¢‏ 

أخليك أو أغنيك عن سوء خضري 
جزوعا وهل عن ذإاك من متأخر 
لكم خلف أذبار الثيوت ومنظر 
2 م ره 8 4 ر 
ضبوءا برجل تارة وبمنسّر 
مر رَداها أن تصيبك فاخدر © 


ر واحداً من المواقف الجميلة 


اة لعروة بن الررد» وتسور هيه وط يتك فى السياة » وصلك باس يه 
a * 2. 0 u »‏ ۰ کپ 
ومجنمعه وعشيرته؛ فهو يرفض في إصرار وثباتِ وعنف عطف زوجته 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة فى ديرانه (ص )٤١‏ والحماسة )٠۱٥۹/١(‏ وجمهرة أشعار 


العرب في الجاهلية والإسلام (ص )٤٥٥ _ ٤٥١‏ » والأصمعيات (ص )٤۳‏ رقم 
القصيدة )٠١(‏ وغيرها. و«ابنة منذر»: امرأته سلمى التى سباها من كنانةً وأعتقها 
وأولدها آولاده. وام حسّان»: كنية امرآته سلمى . و«البيم»: المعنى هنا: الشراء. 
و«الهامة»: كانت العربٌ تزعُم أل روح القتيل الذي لم يُذرك ثأرهُ تصيرٌ هامةً تصيحُ 
عند قبر تقول: اسقوني . و«الصبرا: القبر. «أخليك»: آطلقك » وكنى بها عن 
قثله » وکأنها تخل للأزواج . و«فاز سهم٤:‏ خرج ولا . «أدبار البيوت»: كان 
الصيف إذا نزل بقوم نزل بأدبار الثيوت حتى يُهياً له مكانه » ويقصد أله يرفض الذَلَ 
في الحياة لان الما ما زالَ أماتها من الذل. «الضبوء»: اللصوق بالأرضٍ والاستتار 
ليختل الصّيد. «الرًّجُل»: بفتح الراء وسكون الجيم: الرّجالة » أي المُشاة. 
«المنْسّر: الجماعة من الخيل بين الَلاثين إلى الأربعين تقول: هل أنت تارك الخغزو 
بقوم راجلین مرة وراکبین أخرى. «فجوع: تفجع الناس » وهو من صفة الصرماء 
والصّرماءٌ القليلة اللبن من نتاج العرب. «الصّالحين»: الرجال يطلبونَ معالي 
الأمور. «مزلة»: تز بأهلها. تقول له: احذر من هذه الاقة الصّرماء التي تنزل 
الفجيعةً بمن يمتطيها » لأنها عُرقث بهذه الخصلة . 


١ 


سلمى وإشفاقها عليه » إِنّها تخاف عليه الموت وانقضاءَ الأجَل » وهو يرى 
بعين بصيرته وعين عقله أن الكرى الطَبّة أطول من حياته التي تعد أياماً 
وليالي محدودة » إذاً فَليَشْتر المحامد والمناقبَ قبل أن يأتيه الموت فلا 
يستطيع إذ ذاك شراء شيء من المكارم . 

# ومن هذا المنطلتق الرّائع - منطلتي الشجاعة والاستهانة بالمنايا ء 
والاستشراف إلى المجد والرّفعَة - كانت علاقته بزوجته » فهو يريد لها 
التّراء والغتى إن كب له اللصر والمغنم » وهو يتيخ لها أن تتَصل حياتها 
بغيره إن أصابه الموث » وهو يريد لها السّعادة على أي حال. 

# وعلى هذا التحو وهذه الطريقة يعامل عشيرته وقبيلته » إه لا يهخّه 
الحياة القاسية » ولا يرهب المعارك الرّهيبة » فهو صاحبُ أسفار وانتقال 
هنا وهناك » يغشئ المخاطر › ولا يخلد إلى النعيم أو خفض العيش » لاله 
لا يريد السّعادة لتفيبه وحدها » ولكنه رى أله مسوولٌ عن ذوي فرباه» 
يع لهم القرىٰ قبل أن يسألوه إِيّاه » ويملا بيته خيراً مخافة أن يغشاه ذوو 
قرباه » فيعجر عن إكرامهم » ويعجرٌ عن منجهم ما يرغبون منْ عطاء. 

# وهذا منطلقة أيضا في الحياة كلها : ابی إلا آن يکود له المنزلة 
الرفيعة » وهيبة الجانب › يفزع أعداءه في كل زمان ومکان »› ویستحوذ 
عل الحياة في کل وقتِ وحين من أجل زوجته آم حسّان » َعَم من أجل 
سعادتها » اسم إليه يقول: ٤‏ 
ذريني أطرَّف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوءِ مَحضّري 

ومع هذا کلّه لا ینس آقارټه وعشیرته » فیقول : 
هّلك معَه وزیي ولم أف على ندب يوماً ولي نفس مُخْطر“ 


(۱) «مُعتّم وزيد»: بطنان من عَبْس » وهما جداه. «اللَدَب»: بفتحتين: البكاء على = 
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# ومن أجل المبداً الصحيح والمثل الأعلى يقول : 
يريح علي الليلٌ أضيافَ ماج كريم ومالي سارحا مال ممت“ 

# وهكذا فقد كان عروةٌ من فرسان الأبطال » ومن صعاليكها 
الشجعان » ومن المقدّمين الأجواد » فقد كان يحت على طلب الخنى » 
وترك حياة المذلة والمهانة . ۰ 

# ومن الواضح في أخبار عروة وقَصَصه الجميلة أله ما كان يخاط 
بنفسه من أجل بقائه وبقاءِ أهله » بل كان يجه نفسّه ويعرَضها للأخطار من 
أجل الخرين الذين عرّدهم على العطاء » وكان يدعوهم إلى مثل هذا حتى 
تغابُوا على الَقْرِ » وينقذوا أنفسَهم من مهالكه. 

# ويذكر أبو الفرج الأصفهاني كيف أن عروة كان َرَج الصعاليك من 
مدرسته البسيطة فيقول ما مفاده: كان عروة بر الورد إذا أصابت الاس ستَة 
شديدة تركُوا في دارهم المريضَ والكبيرّ والصعيف » وكان عروة بن الورد 
يجمع أشباه هؤلاء منْ دون اللَاس من عشيرته في الشدَةَ » ثم يحفرٌ لهم 
السراب » ويكنفٌ عليهم الكَثّف _ الحظائر - ويكسبهُم » ومن قوي منهم 
خرج به معه فأآغارً »> وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيباً »> حتى إذا 
أخصبَ الاس » وكثر عندهم اللبن » وذهبتِ السَتة » ألحَق كل إنسانِ 
منهم بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن کان غنموها » فربما آتى الإنسان 
منهم أهله وقد استغنى » فلذلك سمي عروة الصعاليك” . 


= الميت. «المُخْطر»: الداحل في الحُطر » والمعنى: أيهلك في حياتي هذان » ولم 
أقم نادباً لنفسي » فأخاطر حتى موت كما ماتا ولي نفس تعوّدت المخاطر . 

)۱( يريح): يرد. «ماجد»: يقصد نفسه. «مالي» : إبلي . «مقتر»: الفقير المقل . 
والمعنى : يأتي علي الليل بضيوف فأكرمُهم وانحرٌ لهم الإبل » وتسرح إبلي في 
الصّباح كأنها إبل فقير . 

(۲) انظر: الأغاني (۳/ ۷۷ و۷۸) بتصرف يسير جداً. 


1۳ 


9 وثمة قصة أخرى تفصح عن كفالةٍ عروة لجماعته » والخروج بهم 
إلى الغزو إذاما أرملوا » تقول القصة: 

# تتابعث على معد سنوات جهدت الناس جهداً شدیداً » وکانت 
غطفانٌ من أحسن معد فيها حال » وترك الاس الغزوّ لجدوبة الأرض؛ 
وكان عروةٌ في تلك السنين غائباً » فرجم مخفقاً قد ذهب إبله وخيله » 
وجاءَ إلى قوم فندبَ منهم. رهطا » فخرجوا معه » فنحرَ لهم بعيراً ‏ 
وحملوا سلاحَهم على بعير آخر » وقدَدَ لهم بعيراً فوزعه بينهم » وخرج 
يريد أرضَ فضاعة » وقصد قبل أرض بني القين » فمو بمالك الفزاري › 
قال له مالك : أينَ تنطلق بفتيانك هزلاء تهلكهم ية قال: إن الضيعة 
ما تأمرون به أن أقيم حتى أهلك هزالا. فقال: إن أطعتني رجعتُ على 
حرسین » فکان طريقك حتی تأتي قومي فتکون فيهم . 

قال: فما أصنع بمن كنت عودتهم ذا جاؤوني واعتروني؟ ! 

قال: تعتذرٌ » فيعذروتك إذا لم يكن عندك شي 

قال: لكل أنا لا أعذرٌ نفسي بترك الّلب. 

قال عروة يذكر شدَة الصعاليك › ومَنْ بِمَاوَان - اسم مكان - وقيامه 
بآمرهم حتی صلحوا » وندبه إیاهم حتی خرجُوا معه: 
ولت لقوم في الكنيف تروحوا ‏ عشية پشاعند ماوان ّح 
تنالوا الجن أو تيلوا بنفوسكم إلى مستراح من حمام برح 
ومن يك مثلي ذا عيال ومُفتراً من المالِ يطرح نفسّه كل مطرَح 
يبلغ عذراً أو يصيبَ رغيبة ومبلغ نفس عذرّها مثل منجح ہے 
(۱) «حرسین»: اسم مکان . 


(۲) ديران عروة (ص .)۲١‏ و«الكتيف»: مكان يحيط به الشجر يشبة الحظيرة. 
«تروحوا»: سيروا بالرًّواح . «الجمام المُبرح»: الموث الشديد. 
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# لقد عرد عروة جماعة | لصعاليك عادات وق بها » ویابی آل : یخیت 
ظنهم به » ولو عرضه ذلك لهلاك محقق ؛ وهو في ذلك داعية إلى العمل » 
حريصلٌ على السّعي » مج في تفريج العْمّة عن الأخرين » يعطي لجماعته 
وأتباعه درساً واضحا فى المغامرة فى سبيل الكرامة والعرّة. 

# إن نراه يقيمٌ من نفسه حارسا أميناً على هذا المبدأ الإنساني التّبيل » 
لا يعذرها وإِنْ أعذره الآخرون » وعليه أن يعمل قَذرَ استطاعته » والستائج 
بعد ذلك في يد الأقدار » ولا يعفي نفسه من المغامرة من أجل دفع غائلة 
الجوع والضياع عن الاخرين 

# ويبدو أن عروة قد نظرَ فيما حوله فرأى أن المال كل شيءٍ » وأقدارُ 
الرجال على در ما في أيديهم من أموال » فإِنِ اغتنوا عزوا وجلوا»› 
وتغاضى اللَاس عن ذنوبهم ٠‏ ما الفقراء فشو الاس » تهون أقدارهم وإن 
ارتفعت أحسابُهم وشرفت أنسابُهم » ويحتقرهم حتى أقرب المقربين 

)0 
إليهم `. 

ب 3 ك و 

# إن الغاية التي كان يريدها عروة هی الغنى » لکنه لا يريد الغنى من 

أجل الخنى » وإنما ريده كيما يكون وسيلة للارتفاع بمنزلته الاجتماعية بين 


آفراد مجتمعه . 


٭ فالفقيرٌ في رأي عروة شؤ الاس »› وأحقرهم عندهم » وأهونهم 


)١(‏ يبدو أن هذه الحال ساريةٌ في كل زمانِ ومكانِ » فكم من وضيع من السَفلة ومنْ 
أراذل البشر » اغتنى فجأة » وتكوش » وظنٌ أله معروفٌ لدى الخاص والعام » 
وہداً یتکلم بملءِ شدقیه کلاماً لیس فيه معنیٰ ولا مغزی » وتریٰ الشُخفاء مثله 
يروّجون له » ويضحك عليهم ويضحكون عليه › ولنا في قول الشاعر خير دليل : 
إذا امتلأث أيدي اللئيم من الغنى مَس كالمرحاض فاح وأنّنا 
وأمّا كريم م الأصلى كالْعَّصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى 


0 


علیهم مهما یکن له من فصل يجافيه أهله › وتزدریه امرآته › حتی إًِ 


غير يستطيح أن يذله » والكلابُ تبح » ئا الخني فمهما يغفل يفيل 
يغفرٌ له > فللغني - كما زعموا - رث يخفر الذنوب 


مئه » ومهما يخطىءَ د 
جميعاً. 
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2 


لذا فاته يُرویٰ أن سيّدنا عبد الله بن جعفر الجواد بن الجواد - رضى 
لله عنهما ‏ كان يقول لمعلم أولاده: لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي 


يقول فيها: 

ريني لى أشعَى فاي 
وأذتاهم وأمهوتهم عليهم 
يباعدة القريب وتزدريه 


ويلة ۱ ذو الخ ۱ وله جلال 


رأيث الاس شره م الفقير 
ون آمسئ له حَسَب وخير 

ليله ويقهه اله 
يكاد فؤاذ لاقيه يطيزر 
ولك للغِي رب غفور' 


قليل دة والذنب جة 


(1) انظر: الأغانى ١١/۷۷)؛‏ وانظر ديوانه (ص )٥۸‏ » وعيون الأحبار ٤١/١(‏ 
د١٠٠‏ دالعقد الفريد )۲١/۲(‏ وقد عا الكتود يوحف خليف عل هاي الايا 
الحلوة الجميلة بقوله: هکذا پسجُل أبو الصعاليك فلسفته في هذه المُشكلة 
الاجتماعيّة الحطرة مشكلة الفقر والغنى » وفي هذا الأسلوبَ الممتاز الذي يستمد 
امتيازه من عنصرين أساسيين هما: الشخرية والبساطة؛ الشخرية منْ ذلك المجتمع 
العجيب الذي ب بحتقر الفقيرَ لا لشيء إل لأله فقي » ويقَدّرٌ الغنيّ لا لشيء إلا لأنه 
غنيّ . والذي لا يهتم بغير المظاهر المادية › أا جوهر النفس الكامنٌ خف هذه 
المظاهر فام وراءَ اهتمامه › ثم البسَاطةٌ التي نلمسها في عرضٍِ الشاعر لمعانيه ‏ 
ذلك العرض اهل الذي لا يقبلٌ معارضة أو يشير جَدلا » والذي ينفذ إلى اللَفْس 
من أقرب الشبُل » ذلك العرض الذي يصح أن نطلق عليه عرضاً شعبياً » حتّى 
لنسمع أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يطلب إلى معلَم أولاده ألا يرريهم هذه 
القصيدة ويقول له: إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم . 

(الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص ۳۲۹ و۳۲۷) 
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نعم إن مثل هذا الشعر يدعو الأولاد إلى الاغتراب والسعي وراءَ 
رّرق » كما أشارَ سيّدنا عبد اله بن جعفر إلى ذلك. ولك عروة ب الورد 
الفارس الذي آثرَ النّاس على نفسه يقول : 
قشم جسشمي في جسوم كثيرة وأخسُو قراح الماءِ والماءٌ بارد 
# فقد حدَت أن جه قومه ذات مرّة جهُداً عظيما ‏ ولاقوا عناءٌ وقسوة 
في الحياة ء فأحاطوا أنفسهم بسياج لما أعوزتهم المكاسبٌُ وقالوا: : نموت 
فيها جوعاً خير من أن تأكلنا الذئاب“ 
# وکان عروة بر الورد أبو الصعاليك وفارسهم غائباً عنهم » فآتاهم 
ورأیٰ حالّهم » فبادرَ ونزعَ عنهم سياجهم وقال لهم : هذه فلوصي > فقَدّذُوا 
لحمَھاء واحملوا اأسلحتکم علیها حتی أصيبَ لكم ما تعيشون به أو أموت . 
* وخرج عروة مع أتباعه » فوجدوا ٌ في الطريق آثاراً فقال لهم : هو آثار 
من يرد الماء فاكمنوا. فجاءتِ الإبل بعد خمس › فوردت منها مئه معها 
الانيا > ومعها فارس بسلاحه » فخرج عليه عروة » ورماه سهم فأرداهُ 
قتیلاء ثم استاق الإبلٌ حتى أتى قوكه فأعطاهُم وأحياهم » وفي ذلك يقول: 
ال وراٿي أن أدب على الصا فيشَمَتَ آغدَائي ويسأمَني هلي 
رَهية غر البيست كل عشي عشيّة بُطيفٌ بي الولْدانُ أهْدَج كالرأل 
أقيمُوا بني لن صدورً رکابک فک مَنايا الَفْس خير من الهُرْل 
فإنكم لَنْ تبلغوا كل همْتي ولا أربي حى روا ميت الال 
لعل ارتيادي في البلاد وحيلتي وشي حيازيم المطية بالوخلي 
سيدفعني يوماً إلى رب هجمة يُدافع عنها بالعقوق وبالنخل 


(1) انظر: الأغاني (۳/ ۸٠‏ و١۸)‏ » والصعلكة والفتوة في الإسلام (ص ١‏ و١)‏ مع 
الجمع والتصرف. واهدج الرآل» : مش في ارتعاش وهَدَجَ فلانٌ: مشی متثاقلا = 
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# وهكذا كان عروة يحب أن يكو اللَاسٌ في غنىّ ووفر » وعندهم 
ما يكفي من المال » إذ الما مهابة والفقَرٌ مذلّةٌ » ولذا فقد جهد أن يسعد 
قسه » ويسعد الأخرينَ معه » والّخذ منْ ذلك مبداً يدعو إليه » وينادي به 
في أسلوب سَهَل يحمل بين طيّاته الحكمة والعظّة » ويرسم مشاعر الاس 
تجاه هذه الظاهرة؛ فيقول: 
حاط بنفيىك كي تصيب غنيمة إل القععمود مع العيال قبيح 
الال فيه مهابة وتَجلَة والفقز فيه مذلة وفض و« 
# وتلك نصيحته نفسُها للصّعاليك أيضاً إذ يقول : 
وقْلْتُ لأصحاب الكنيف ترخلوا فليس لكم في سَاحَةَ الدّار مقَعَدُ 
# ولهذا فقد كان عروة الصعاليك يسيرٌ بالرًواح » ويطوف البلاد ‏ 
ليكسَبَ المال الذي يستطيع بذلّه لمن هو بحاجة إليه » فإذا لم يستطع 
تحقيقَ ذلك الهدف كان الموت عذرَهٌ » يقول: 
إذا المرء لم يطلب معَاشا لنفيه ‏ شكا الفَقَرَ أو لآم الصديق فأكتَرا 
وصَارَ على الأدتيّن كلا وأوشكتٌ قَلوث ذوي القُربَى له أن تتكرا 
وما طالب الحاجاتِ من حيث تبَعَّ ‏ من الاس إلا مَنْ بر وشمّرا 
فير في بلاد الله والتمس الغ تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 


(O oso a 2. 5 e «r 
ولا ترضَ من عيش بدن ولا تنم وكيف ينام الليل مَنْ كان مسرا"‎ 


= في ضَعْف. و«الٍآل»: الظليم - ولد التعام - و«الهزل»: الضعف وقلة اللحم. 
و«ارَبي»: غايتي » و«هجمة) : المئة من اللإبل. ومن الجدير بالذکر أ عروة بن 
الورد کان یصحبّه صعلوڭ آخر یسمی: شیم بن شرحبیل » وکان يسمی: مأویٰ 
الصعاليك ٠‏ > لاله كان يعولّهم وينفق عليهم حتى يستغنوا. 

(( دیوانه (ص .)۲٤‏ 

(۲) انظر : الحماسة البصرية ,)۳٤۳١/١(‏ 
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# ومن أجل هذا المبدأً الصعلوكي الجميل › سَلَك عروة بن الورد هذا 
المَشلك» حتى لا تنقطع صاانّه بالحياة المليئة بالتكاتف والتراحم 
والتعاطف » وحتی لا يعيش وخده في رزق ضيّتی محدود » فهو لا يعرف 
الحياة إلا بمشار كته لغيره فيما يعانيه » وهو لا يلتذٌ بمظاهرها إلا إذا عمَتْ 
هذه المظاهر أكبرَ مجموعة من المحتاجين من بني عبس » ومن أصدقائِه 
المعوزين. 

# إل عروة بن الورد هذا قد الَحذ منهجاً خاصًاً له » حاول أن يطبقّه في 
كَل تصؤفاته » ويتلخّص هذا المنهج بتمؤده على البُخلاء الأغنياء »> وعطفه 
على المظلومين »> ومقاسمته لآلامهم التي يعانونها » وبؤسهم الذي 
يقاسوله » وکان تمرده هذا وسيلة لغايةٍ إنسانيةٍ سامية » تدعو إلى العَدلِ 
ورفع الُم عن هذه الفئة من امظلومينء وحماية الضعفاء من تسلط جماعة 
الأقوياء من البخلاءِ ونحوهم . 

# فعروة يحاول بطريقته الخاصّة أن يتعرَفَ على الأغنياء » نعم يتعرَفُ 
لی ایا ۰ فتن وکت متهم خی ۽ راه وا کن ره لخا رمن 

جّده شهماً كريماً وجّواداً سيا تركه » وكان سقط أخبارَ الُخلاء 

ويبعث عليهم العيودً ليش إليهم الرّحال » ويستخلصَ منهم المال» 
ويجعلهم في أخسّ حال » وأسواً مال » فالبخل آفة الرّجال » وعلامة 
الأجال. 


«أليسَ ورائي أن أدب على الحَصّا فيشمت عدائي ويَسْأَمَّني اهْلي» 
ما شاء الله » ثم بلعّه عن رجل من بني كنانة بن خزيمة أله أبخل الاس › 
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وأكثزهم مالا » فبعت عليه عیونا » فآتوه بخبره » فش على إبله فاستاقًها » 
ثم قسّمها في قومه » فقال عند ذلك : 
ما باللّراءِ يسود كل مُسَرد مُلرولكن بالفعال يسود 
َل لا أكاث صَاحبي في يره وأصذ إذ في عيشه ريد 
فإذا غنيث فإِلً جاري نيه من نائلي وميشري مهود 
وإذا افتقَرْثت فلن أرى متخشعا لأخي غنى معروقه مكدو 

# وهكذا انطلقت دعوة عروة بن الورد - في هذا المجال - في أوساط 
المجتمع الجاهلي » > فاستجابَ لها كثيرون ممن يشعرون بهذا الشعور 
نفسه » ويدركون المساوىء الاجتماعبة بة السائدة في ذلك المجتمع » وظلّث 
أصداءٌ هذه الدّعوة تتجاوبُ في جوانب الجزيرة العربية . 

# إن مشاركة عروة في هذا المجال كانت مشاركة عمليّةً > لاه كانَ 
يشعرٌ بالنَّاس أكثر مما يشعرٌ بنفسه » ولاه حمل عبءَ الفقراءِ في قبيلته › 
وآل على سه ألا يستريحَ حتى يجدوا كفايتهم » فألفَ منهم فرقةً تعمل 
معه » وتسعىٰ سيه » وأطلق عليه اسم العيال » لأنه بعولهم ويقوم على 
إطعامهم » ويبني لهم الحظائر التي يقيمون فيها » ويغزو بأشدائهم أعداءه 
وأعداءهم » ويوزع عليهم ما يکسبه ممن يكسبه في الغزو : 
ومَنْ يك مثلي ذا عيال ومقتراً من المال يطرح نفسّه كل مطرح 

# ومن هنا جاءث شهرة عروة » وبرزت شخصيتّه لما اشتملت عليه 
هذه الشخصيَةٌ من آداب إنسانية » وأخلاتي كريمة » وروح مشاركة لم تعرفي 
التكلف » ولم تتصنع الكرم والجود والإيثار » وقد تجلّث هذه الصََاتُ في 
کل ما کان يصنعه من إحسانِ » ویبذله من عطْف > فعروة رج العّطاء 


(۱)( انظر : دیوانه (ص ۱( 


والجود الطّبيعيٌ الذي لا تكلّف فيه » ولا مراء » وهو صاحبُ هة عالية › 
ومثل سامية ونفس كبيرة. 
قَصّة عَروة مَع رَوْجَيِه 

# يظهر لنا من أخبار عروة بن الورد بألّه كان فارسا عفيفا » صادقاً فى 
فروسيّته » وفيا بالعَهْدِ » من ذلك أله سبى امرأة من بني كنانة في إحدى 
غزواته اسمُها سلمیٰ »› واتخذها زوجة له »› ورُزِق منها أولاداً » ولکلّها 
فارئّه لأ قومَها كانوا يقولون: إِنها أَمَهٌ عروة » ولنقراً قَصة ذلك كما جاءً 
فى المصضادر. 

# تقول القصّة : كان عروة بن الورد في بعض غاراته على مُزينة › 
فأصابَ امرأة من كنانة بكرا يقال لها سلمى » فأعجبته فاتخذها لنفسه » 
وکانت ذات جمال ودلال ¢ فولدت له أولاداً ¢ وکال شدید الحت لها 
والإعجاب بها » وکان ولده بعتّرون مهم » ويْسَكَوْنَ بني الأَخيْذَة ‏ آي 
السَّة ٠.‏ 

*# وكانت سلمى تالم أشد الألّم من هذه المعاملة التي حَفَرَّت في نفسها 
أخاديد عظيمة › ومكتّثْ عنده بضع عشرة سنة » وهو لا يشكٌ في انها 
رغث الاس فيه . 

# وذات يوم قالت لعروة : يا عروة ألا ترى ولّدك : بعيّرون؟ 

قال : فماذا تریدین يا آم وهب - كنية سلمى _؟ 

# وهناك فكرت سلمئ في طريقة قةٍتَصِل لها إلى قومها » فقالت له: أرىٰ 


أن تردّني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يزوّجوتك . 


. انظر: الفروسية في الشعر الجاهلي (ص ۳۱۷ و۳۱۸) بتصرف‎ )١( 


۷١ 


فقال عروة: َعم واه إِلّه لصّواب. 

4 وحج عروة بسلمیٰ » ولقيّه قومها › وقالوا له: يا عروة قادنا 
بصاحبتنا » فإنا نكره أن تكونَ سبيّة عندك . 

فال عروة: على شَرْط . 

قالوا: وما هو يا أبا الصعاليك؟ 

قال: على أن نخيّرّها بعد الفداء » فإن اختارت قومًها أقامت فيهم »› 
وٳنٍ اختارتني حرجت بھا- وکان عروة -يرئ أَنّها لا تختارٌ عليه أحداً. 

# فأجابوة إلى ذلك » وفادوا بها » ولمّا خيّروها اختارت قومَها على 
عروة » ثم قالت: يا عروة » ما واه لي لا أعلم امرأةَ ألقَتْ ستراً على خير 
منك أغفل عيناً » وأقل فحشاً ٠‏ وأحمى لحقيقته » ولقد أقمتُ معكَ 
وما يوم يمضي إلا والموت أحبٌ إلى من الحياة فيه » وذلك أي كنت 
أسمع المرآة من قومكَ تقول: قالت مه عروة كذا » وقالت أمةٌ عروة كذا ‏ 
والثء لا ترت في وجه غطفانية قط » فارجع راشداً » وأحسن إلى ولدك؛ 
فقال عروة هذه القصيدة الجميلة: 
أرقت وصخبعي بمضيتي عفتي برقي في ته اة مستطير 
سق سلمى وأينَ ديار سلمى إذا حلث مجاورة السرير 
إذا حلت بأرض بني علي وآهلي بين زامرة وكير 
ذكزث مازلا من اء ومْب محل الحي أسقل ذي التقير 
وأحدث معهدا من أمٌ وهب معرَسُنابدار بني التضير 


ألا وأبييك لو كاليوم أمْري ومَنْ لك بالتدبر في الأمور 
وهب على ماكان من حَسَك الصّدور 


۷۲ 


ر 


ألا يا ليتّتي عاصيت طلقا وجباراً ومَنْ لي من ام 
مَنهجُة في الحَيَاة: 

# من خلال سيرة عروة بن الورد » نلمح أنه فارس الصعاليك بلا 
منازع » فقد ضربَ لهم المَثل الجيّد في الإقدام والخزو والسّلب » وقد كان 
يحث جماعته والمتصغلكين من حوله على درك حباة الحُوع » وبُطالهم 
بالإقدام ‏ وبناء الأمجاد على حد ظباتِ سيوفهم » ويبعتٌ فيهم روح 
المغامرة ومحاربة الطَلم بلسانه وسنانه. 


# فقد كان عروة شاعراً وفارساً » ألفَ البادية > وألفَ وحوشها 


(۱) انظر: دیوانه (ص ۳۰ ۳۳) طبعة دار صادر » والشعر والشعراء (۲/ 1۷٦1‏ و۷۷٦)‏ 
والأغاني (۳/ )۷١- ۷٤‏ مع الجمع والتصرف. ومعنى : عمق و«مستطير): منتشر 
في أفق السّماء. و«السّرير: موضع في بلاد كنانة. و«بنو علي): قوم من كنانة. 
وازامرة وكيرا: موضعان. وذو الكَقَير): ماء لبني القَيْن ولكلب. و«آَمٌ وهب : 
كنية سلمى . «حَسّك الصدور»: الل والعداوة. و«طلق وجبار»: أخحوه وابن عمه. 
دانير المقصور ن المستشار. 
ثم يعقب يعقَّبٌ أبو أبو الفرج الأصفهانئٌ على قصَة سلمى مع عروة فقول : ثم فارقتة. 
فتزوجَّها رجلٌ من بني عمّها » فقا لها يوم من الأيام: : يا سلمێ ؟ ي عل کا 
آثنيتِ على عروة - وقد کان قوذُها فيه شَهرَ فقالت له :لا تكفني ذلك فإني إِنُ قلت 
الح غضبتَ » ولا واللات والعرّى لا أكذبُ . 
فقال : عزمت عليك لتأتيني في مجلس قومي فلتشنين علي بما تعلمين . 
وخرج » فجلسَ في نادي القوم » وأقبلث فرماهًا القوم بأبصارهم » فوقفت عليهم 
وقالت: أنعمُوا صباحاً » إل هذا عزم على أن أثني عليه بما أعلمٌ » ثة آقبلث عليه 
فقالت : والله إن شملتك _ كساءك - للالتحاف » وإ شربك لاشتفاف - تقصى ما فى 
الاناء وشربه كله - وإّك لتنامٌ ليل تخاف » وتشيع ليلا ضاف » وما رضي الأهل 
ولا الجانب » ثم انصرقث . فلامّه قومُّه وقالوا: ما كان أغناك عن هذا القول منها. 

(الأغاني ۳/ ۷۷) 


AJ 


ومفاوڑها › وعرف معنى الحرية »> كما عرف معها معاناة الجوع » تلك 
المعاناة التي ولدت عنْدَّه الفروسيّة الصضعلوكيّة . 

# فعروة يمل الصعْلوك القارس » فهو فارسٌ اليأس أحياناً » وبطل 

ء و و 

الحرية عندما خكّمت على مجتمعه أنماط الطّلم » فهبٌ يحمل مسؤولية 
المعيشة لنفسه ولغيره ممن ذاقوا مرارة الهوانِ في أقوامهم . 

# ولذلك نجده يقطع الفيافي والقفار بحثا عن موقعة » ليسجّل موقفاً 
منْ مواقف الكرم » أو موقفاً من مواقف المروءة للجائعين والمُعدمين › 
منتقماً لهم من ترف الأغنياء الذين بخلوا ولم يجودوا بفائض مَالهم على 

ت 2 e‏ 0 2 و 4 

# ولعلنا نلحظ أن عروة ما كان يملك من متاع الذّنيا شيئاً يذكر » لكلَّه 
في الوقتِ ذاته يسع مع جماعته لتحقيتق نوع من العّدالة الاجتماعيّة ورفع 
الظلم . 

# إن الصّعاليك بعامْة رفضروا الحياة المستضعفة » وطلبوا المغامرة » 

ى 3 ت ت 

ومصارعة الخطوب > وهم لا يبالون بصروف الحياة › لكنهم متحمّسون 
تماما للعدالة ولحياة الحرية وإِنُ كانوا فقراء معدمين » لذلكَ حفلت 
أخبارهم بقَصَص ماثرهم الحقيقيّة بعيداً عن المبالغة » حيث تنجد قَصَصهم 
مرآة صادقة لمواقع حياتهم وأحداثها الغريبة. 

# إل الفارس الصغلوك من أبعد الاس تعلقاً بأمانى الحياة وزخرفها › 
فهو راغت عن الدنيا وإن كان من أكابر عساق ملاذها الطْبيعيّة المباشرة › 
لكلّه يعفٌ عن عيشة مع الذلّ > وعن غذاءٍ مح الهوانٍ » وعن عمر بلا مخامرة 
أو فروسيّة » كما كان يعيش هذا كله فارسناعروة بن الورد. 

# إل ضيفتًا عروة شخصية تكادُ تكو فريدة وقائمة بذاتها في الّاريخ 
الجاهليّ » فهو أوّلا فارسٌ وهو أكثرٌ من شاعر » إِلّه أبو الصّعاليك › 


V٤ 


ومأوى مَنْ هُضم حفّه؛ إل عروة هذا هو الذي دعا سيّدنا معاويةٌ - رضي الله 
عنه - فيما بعد باسم «ابن ماع الضيم»؛ وعروة نفسه وصَفه عبد الملك بن 
مروان بقوله : : مَنْ زعم أن حاتماً أي حاتم الطائي - أسمح الاس فقد ظَلَم 
عروة , بن الورد. 

# نعم إل عروّة آل على نفس - بعد أن اضطّهد - أن يكو زعيماً 
للصعاليك ٠‏ وراح يغزو بأعداد منهم البخلاء وأصحابَ الرواتِ » ومن ثم 
يقسم الغنائم بين جماعته »› وقد كاد الصعالبك الفقراء بأتونّه من جميع 
التواحي كلما جار عليهم الأغنياءٌ » أو أصابنهم ستة جَّذْب » فیتوافدون 
على منزله » وينادونه إذا خحرج: يا با الصّعاليك » يا أبا الصعاليك . 

# ومن هنا راح عروة يرصم سياسة الفروسية الحقّة للصعاليك » فهو 

لا يرضيه الصعلوك الخامل الذي لا يسع لالتماس المال » وإِنما يريدّة أن 
يكو فارسا غازياً جريا » يخشاءُ النَاسنٌ في المحضر والمغيب » كما يحت 
الفارسَ الصعلوً على طلب المعالي » وجمع الما وتوزيعه على مستحقيه 
من المعوزين » وإنّه ليكرَهٌ الصعلول الخامل المهِينَ الحقيرَ الكسول الذي 
يألف مَنْحرَ الإبل ليأكل أو يتناول طعاماً من صديتي » وينام عشاء 
ولا يسع > ويترً عیاله وأتباعَه يتضوّرون جُوعا: 
لحی اش صعلوكا إذا جر ليله مُصافي المُشاش آلفا كل مَجْرَرِ 
يعد الى من دهره كل ليلة أصابَ قرًّاها من صديق ميسّر 
ينام عش عشاءً ثم يصب ناعساً يحت الحصى عن جنبه المتعفر 
قلي التماس الراد إلا لنفيه إذا هو أمُسى كالعريش المجؤر"“ 


(۱) دیوانه ( ص ۳۷) و«مُصافي المشاش»: مختار مؤثر للأكل و«المشاش» رأس العظم 
اللين. و«المجزر»: الموضع الذي يجزرٌ فيه للإبل. «يحتٌ الحصى»: لا يبرح 
الحيّ. «العريش»: شبه الخيمة. ايمسي طليحاا: يمسي ضعيفاً. ولك = 


Yo 


* ويكرهةٌ عروة ذلك الذي يخدمْ نساءَ الحيٌ » ويملا بطته باراد دون أن 
يكو له رغائب في المج » وبحب الصعلوك الفارس المج الذي يكر 
ويف ويخزو : 
يُعينْ نساءِ الحيٌ مايَستعنه ويمسي طليحا كالبعير المْحَسّر 
ولك صعلوكا صفيحة وجهه كَصَوءِ شهاب القابس المتنوّر 
مطل على أعدائه يزجروّه ساحتهم زجر المنيج المشهر 
فذلك إِهُ يلق المنية يلقّها حَمِيداً وَِن يسن یوما فأجدر 

# وكان عروة عملاقاً في شعر الفروسيّة والبَسَالة » يأته الفرسانٌ 
بشعْره » ويقتدون بمآثره الحسّان » فقد عاش عروة فقيراً »> ولکتّه كان 
سعيداً بأعماله » ويذكرٌ عروة في شعْره أله لنْ يتر بعد موتهِ سو عدَةَ 
حَربه » وهي السَيفٌُ والرّمح والذرع والمغفٌ والجرّاد » وهذا ما سيرثه 
وارثوه من بعده » فلنستمع إلى منهجه في هذا: 
وذي أمَلٍ يرجُو تراثي وإ ما يصيۇلةمنەغداألقليل 
وماليّ مال غير درع ومغفر وأبيضَ من ماءٍ الحديد صقيل 
وأسمر خط القناة مثقف وأجرة عُريانً السّراة طويل 

* وكا السَخاءٌ والجودٌ سجِية في نفس عروة » فقد کان یکرهٌ 
البخلاءَ > وكان أحبٌُ شيءٍ إلى نفسه أن يسطوّ على الأغنياء البخلاء 
ليعطي الفقراء » أتا أولئك الذين عُرفَ عنهم الود وبشط ال فلم بک 
يغزوهم أو يعتدي عليهم » وإتما كان يمدحهم لجودهم وكرمهم » كما 
مدح مالك بن حمار الفزاريّ لجوده وسخائه › أله يجدٌ في نفسه خلَة 


صعلوكا): يريد ولك صعلوكا هكذا وجه لا لحا الل «مطلاا: مشرفاً. 
«يزجرونه» يصيحون به. «المنيح»: قدحٌ مستعار سريع الخروج والفوز يُستعار 
فيضربٌ ثم يرذ إلى صاحبه » والعارية تسمَى المنحة. 


۷٦ 


الفزاري؟ : 
جزى الله خير كلما كر اسُمّه أبا مالك إن ذلك الح أَصْعَدُوا 
وزوّد خيراً مالكا إن مالكاً له رة فينا إذا القوم زد رر 
# وإذا ما ناقشتة امرأئه في هذا التّبذير » رفض أن يسمع منها حرفا 
واحداً فى هذا المجال » بل إِدٌ الصيف عنده فى المكان الأوفى والأوّل »› 
وعليه أن يعدم له كل ما في منزلو من زاد وطعام وشراب؛ والبشاشة فى 
وجهه أَوَل مَظهر منْ مظاهر إکرامه » ففراشه فراش الضيف » ولن يلهو عنه 
بامراًة < حَسْناءَ ولا غيرها » اسمع إلى عروة يترجمٌ هذا المعنى : 
فراشي فراش الصيف والبيتٌ بيتةُ ولم يلهني عة رال مقع 
م 2 o‏ ر e‏ س 
أحدثه إدّ الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف یھجع ٩‏ 
# ولهذا فإِنّه اثر عن الخليفة الأمويَ عبد الملك بن مروان أله قال عن 
عروة وجوده وسځائه وبذله: من زعم أن حاتما أسمح الاس فقد ظلم 
ّ ۳ 
عروة بن الورد 
+ وعلى قذر حب عروة للسّخاء والجود كان بعْضّه للبخل والتقتير ؛ 
يقول من قصيدة يذمٌ البُخل والبخلاء: 


(1) ديوانه (ص ۲۸). و«أصعدوا»: أي ارتفعوا في البلاد. و«ردة»: أي بقيّة. و«إذا 
القوم»: أراد جميع العشيرة. ۰ 

(۲) ديوانه (ص .)٤۹‏ وقريبٌ من هذا قول الخريمي » وقد ذكرئه في هذا المقام : 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رخله ويخصب عندي والمحل جديبُ 
وما الجود للأضياف أن يكشر القرى ولكتماوجهة الكريم خصيب 

(التذكرة الحمدونية ۲/ )۲۷١‏ 

(۳) الأغاني (۳/ ۷۳). 


۷¥ 
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وربما کان عروة في حاجة ماسة إلى المال « فیحرم نفسّه ويعطي 
المحتاج » وربما كان ذلك في السََةٍ المجدبة حيث يبخل الاس بالطعام » 
لأ الجود به وفْتَ إذ يعرَضٌ صاحبه للهلاك المحم ؛ يقولٌ مخاطبا زوجته : 
قعيدك عَمْر الله هَل تعلميتنى كريما إذا اسو الأنامل أزهَرا 
صبوراً على رُزءِ الموالي وحافظا لعرضيى حتى يُؤكل التبت أخضصرا 
ع و ت Ê‏ 
أقبٌ ومخماص الشتاء مررا 
# إل عروة يبذل ويبذل وإ لم يأل » ويعطي ويعطي وإن لم يَسْسَجْدِه 
المحتاحٌ » يهش في وجه المحتاجين » لأ البشاشة أوّل الكرم ودليل 

القرىٰ؛ يقول: 
سَلى الَّارق المُعتوَ يا ام مالك اذا ما آتاني بين قذري ومَجُرَري 
أيسفر وجهي انه أوّل القرى وأبذل معروفي له دون مُکري“ 
و هدا ولعروة قصص جميلة أوردَها الأصفهانئ فی «أغائيه» تشي إلى 


هة عروة وجوده » وسيرورة سيرته بين الناس . 


إذا اغبي أولاد الأذلّة أسْمَرا^ 


# وبعد » فهذا عروة بن الورد أبو الصّعاليك » ذلك الفارسٌ الذي 


(۱) دیوانه (ص ۲۱). 

(۲) دیوانه (ص ۳٤‏ و٠۳)‏ و«قعيدك»: قسم » كأته قال : أذكرك. «عمر الله»: بقاءٌ الله . 
«رزء الموالي»: آي منالتهم مني . و«مرزأ» : أي ينال متي ويُصاب الخير ولا يخيب 
على أحد. «الأذلة»: الواحدٌ ذليل » أي اللثيم . والمعنى: إذا كان الشتاء واشتآتِ 
السَنة آثرث الأضيافَ بما عندي فطويتٌ بطني ولم تكن همَّتي الأكل فيعظمٌ بطني . 

.)٤٤( دیوانه‎ )۳( 


۷۸ 


لقي دعوته وسيرته أجمل ترحيب في صدور الاس حتى في بلاط الملوك 
والأمراءِ على مر الرّمن. 

# بقي أن نعرفَ أن عروة مات مقتولا » حيث قتله رجل من بني طهيّة 
حوالي سنة 11١(‏ م). ولك أحاديثٌ عروة ظلت ماثلة في التاريخ وبين 
فرسانِ الاريخ وأسخياءِ الفرسان » وكرمائهم » لأ الكرم بُولدٌ مع المرءِ 
وينمو مع مرور الزمن > فهل نصقل هذه الخصلة التي يحبها الله ورسوله؟! 
اللهم اجعلنا من الأسخياء > واحشرنا فی زمرة الأسخياء الذين یریدون 
وجهك الکريم يا كريم . 
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“ کہ پچ‎ O 
علو بن شش داد‎ 


٭# هو مثلٌ أعلى في البسالة والبطولة الحربية» وكانت 
أحاديثُه وأشعاره نواة الملحمة الكبرى في تاريخ 
الأدب العربي. 

# أحدٌ أغربة العرب المشهورين في العصر الجاهلي. 

*# فارس مغوار » عزيز النفس » كريم الأخلاق. 
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في رحاب الشهرة: 

# لعل أكثر التّاس على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم يعرفون أخبارً 
وحكاياتِ فارس اليوم؛ بل إل كل عشرة أشخاص يعرف تسعة متهم سيرة 
هذا الفارسٍ العملاق الذي عرف بالشجاعة والإقدام وطارَ صيته في عالم 
السجاعة منذ مئاتِ السّنين إلى عصرنا الحاضر . 

# فقد احتفظث ذاكرة العرب على مدى تعافبٍ الأجيالِ والأزمانِ 
بشخصية من أبرز شخصيَاتها » وفارس من أشجع فرسانها » فكاد المثل 
الأعلى في البَسالة والبطولة الحربيّة » وكانت أحاديئه وأشعارة نواة الملحمة 
الكبرى في تاريخ الأدب العَربيّ. 

# ولا أدري ما السب الذي جعَل النَاس قديماً وحديثاً يهتمُون بسيرة 
هذا الغارس وأشعاره وحكاياته التي حلَمَتْ في سماءِ الشهرة إلى حد 
الأسطورة!!. 

* ولعلٌ من أسباب ذلك أن بطلنا الوم قد تمتَلث في فروسيته يته معاني 
الؤجولة العربية الكاملة ؛ تمتّلت في أفعاله وأعماله » في عفته وكرمه » وفي 
رقته التي لا تنتهي به إلى الصَعّْف » وصلابته التي لا تنتهي به إلى العف › 
فهو رجل حياء وتكرّم » تمثلت بفخره الصورة الصًادقة لنفسيته الزفيعة التي 
تأبى القيود » وتسمو إلى العَلاءِ والعلياءِ › ولا تقبل الل والصغار » وهو 
بعد هذا کله فار سن تتمَلُ فيه الفروسيَة الحربية في أقوى صورها » وأروع 
معانيها. 

# لقد تحدَت الؤواة والأخبارون عن بطولة هذا الفارس » وأكثروا من 


۸۱١ 


حديثهم عن شجاعته » فقد ذكرّه عبد القادر البغداديّ في «خزانته» ووصقه 
بألّه کان أشجع أهل زمانه وأجودهم بما ملكث يده » وكان شه حربَ 
داحس والغبراء وحمدث مشاهده فیها . 

# رى من هذا الفارس الذي ملا الذّنيا وشعّل الاس » وردّد الرّمان 
کلماته » وأبرز بطولاته » وتغنى بسيرته الاس في الشرق والغرب؟ ! 

# هذا الفارس هو عنترة بن شداد العبسي"“ » فارسن الزّمان » وأسدٌ 
الشجعان » وعبقريٌ الحرب والتزال. 

# سرد ابن قتيبة نسبه فقال : هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن 
قراد بن مخزوم العبِسي . 

٭# وقال ابن الکلبیّ : شدَادٌ جدّه أو أبيه » غلب على اسم أبيه » فب 
إليه > وإنّما هو عنترة بُ عمرو بن شاد . 

٭ وقال غيرهة: شدَاد عمّه » وكان عنترة نشا في حجره » فثْسبَ إليه 

م (CY)‏ 
دول ابه . 

# وعنترة واح ممن لعبتِ الشهرة دورها في حياتهم فأخذوا أكثرَ منْ 
نصيبهم » ودارت قَصَصهم على الألسنة وفي المجالس والمنتدياتِ؛ ولعل 
الحظ له دور في هذا المجال » أو الدّعاية » أو حتى السيرة الذاتية 

2 ۳ 3 و‎ e 


(1) الشعر والشعراء )٠٠٤ - ۲٠٠/١(‏ » وخرانة الدب )١١ - ٥4۹/١(‏ » وجمهرة 
آشعار العرب (ص )۳۷١ -۳٤۷‏ » والاشتقاق (ص )۲۸٠١‏ » وشرح شواهد المغني 
)٤۸4٤ - ۷4/(‏ ۰ والأغاني )۲٠۳ - ۲٤٤/۸(‏ طبعة بيروت » وجمهرة أنساب 
العرب (ص ۲۹۰ و۲۹۱ و )٤٠‏ » وديوان عنترة عدة طبعات » بالإضافة إلى 
مصادر كثيرة جداً تختلف طولاً وقصراً في ترجمته . 

(۲) الشعر والشعراء .)٠٠٠/١(‏ 


AY 


# أمّا اسم عنترة فقد شل علماءَ اللغة أيضاً »> ومعظمُهم كه ورسمّه 
«عنترة» بإثباتِ التَاء » ولقد ورد اسم عنترة في معلقته في موضعيْن » ولكنْ 
بحذف التاء » وذلك في قوله : 
ولقد شف لقسي وأبراً سُقَمَها قيل القوارس ويك عتتر أفدم 
يدعو عنتر وَالرّماح کأنّها أشطانٌ شر في آبانِ الأدهم 

# ولع الذي فص هنا أن يكونً الاسم على التداء ترخيماً » وقد جاءَ 
هذا في لَه العرب » وآورد الميدانيٌ في «مَجمعه» هذا فقال: إل شداداً 
العبسيّ قال لابنه عنترة في يوم لقاءِ » ورآه يتقاعسٌ عن الحرب وقد 
حمیتْ: کر عنتر'“؛ فشداد قد عمّد هنا إلى الّرخيم . 

+ وکان عنترة متعدد الکن والألقاب » فمن كتاه: أبو لمعل © 
لغاراټه في الس > وأبو عة . ومن ألقابه: عنترة الفوارس © 
لشجاعته » وعنترة القلحاء" لانشقاق شفته السُمًلى. 

# وعتترة بن شداد أحدٌ أغربة"“ العرب المشهورين في العضر 
الجاهليّ > وقد سوا بذلك لسوادهم وهم ثلاثة: عنترة > وأقّه زبية 
سوداء » وخفاف بن ندبة الشلميّ" » وأمه ندبة » وإليها يتيب . 


o 
أقفد‎ 


)١(‏ مجمع الأمثال (۲/١٤٤۲)؛‏ وهناك أكثر من شاعر اسمه عنترة مثل: عنترة بن 
الأخحرس الطائي » وعنترة بن عروس. (المؤتلف والمختلف ص .)٠١١‏ 

(۲) المزهر )٤۲٤/۲(‏ » وشرح ديوان الحماسة .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) شرح ديوان الحماسة )۲۱۸/١(‏ » وشرح القصائد السبع الطوال (ص ۲۹۳). 

.)٠١۴ /٥( العقدالفريد‎ )4( 

() شرح شواهد المغني )٤۸۲/١(‏ » والمخصص )٤۷/۳(‏ » والمزهر )٤۳۲/۲(‏ › 
ومقاييس اللغة .)١١١ /٤(‏ 

(0) «أغربة العرب»: سودانهم » شتهوا بالأغربة في لونهم. 

(۷) حُفاف بن عُمير بن الحارث الشلميّ » ونذبة أيه وهي امه سوداء » وكا خفافُ = 


AY 


(1( 


ء . ٩ ٠‏ 
والشّليك بُ الشُلكة . وأمه الشُلكة ٠‏ وإليها يلست وكانت سوداء 


أسود أيضاً » وهو شاع من شعراءِ الجاهايَة > وفارسٌ من فرساِهم » وجعله ابن 
سام في الطَبقة الخامسة من الفرسانِ مع مالك بن نويرة اليربوعيّ التميميٰ . 
كان خحفاف بن ندبة فارسا شجاعاً شاعراً ومن شعره عندما قتل سيد بني فزارة مالك 
ابنَ حمار فارس بني فزارة وسيدهم : 

فان تك خيلي قد أصيبَ صميمُها فعمْداً على عيني تيمَمْبٌ مالكا 
رفعتٌ له ماجرإذجوّموته لأبنيّ مجداأو لأتَأرَ هالكا 
آقول له والرمح يأطر مته تأمل خفافاإتي أنادلكا 
وأكثرٌ شعره مناقضات مع العباس بن مرداس السّلمي ومنه : 

أعجاسن إا كرهْت الحروب فقدذفْت من عصّهاماكقى 
فلق_اترقيت في غيّهما دحضت وزلً بك المُرتقىئ 
وحُفاف من المخضرمين عاش في الجاهلية وأدركً الإسلام فأسلم » شهد فتح مك 
مع رسول الله هة »> وکان معه لواءٌ بني سّليم » وکان أحد فرسان قيس » وهو ممن 
شهد غزوة حنين والطائف مع رسول الله ية > وله في مدح سيّدنا أبي بكر الصديق 
- عليه سحابات الرضوان - أبيات منها قوله : 

إذّ أبابكرهوالغيث إذا لميشمل الأرضَ سحابٌ بماء 
أبلج ذو عرف وذو مُنكر مقسم المعروف رحب القناء 
وبقىّ خفاف إلى زمانٍ سيدنا عمر رضى الله عنهما. (نوادر المخطوطات )٠١٤/١‏ 
٠‏ و(الأغاني ۱۸/ )۹٩۹-۸۱‏ 
السليك بن عمرو بن يثربيّ » والسُلكة أَمهٌ وهي أَمَةٌ سوداء » وهو أح صعاليك 
العرب العدّائين الذين كانوا لا بُلحقون » ولا تُعْلَقّ بهم الخيلٌ إذا عدواء» وهم: 
الشليك ٠‏ والشنفرى » وتأبّط شرا وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة. 

وكانً السُليك من أشدٌ رجالٍ العرب وأنكرهم وأشعرهم » وكانتِ العربُ تدعوه 
سليك المقانب - الخيل من الثلاثين إلى الأربعين - وكات أعلمٌ الاس بالأرضٍ › 
ومسالكها» وأشدّهم عدواً على قدميه » لا تعلق به الخيل » وله غارات وأخبار 
مشهورة وقَصصٌ غريبة ذكرها الأصفهانيّ » ومات السُليك مقتولا في قَصّة طريفة 
ذكرها الأصبهاني . (الأغاني )٤١۲_۳۸۹/۲۰‏ 


A 


ومن العجيب والطّريف معا أن عنترة بن شداد أشهر الأغربة الللدثة“ 


بالفروسيّة؛ بل اه من آشهر فرسان العرب المعدودين المشهورين 
بالتجدة » وكان يقال له: : عنترة القوارس؛ ولع هذا اللقَب لم يلتصق به 
عن عب » وإنّما كان يستخدم عَقّله وذكاءة وتجربته الحربية في قتالهِ › 
وفي إظهارٍ فروسيتهٍ » وكان يعرف من أين نوكل الكيفُ في هذا 
المضمار. 


# قال الهيثم بن عدي : قيل لعنترة: أن أشجع العرب وأشدها؟ 
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قال عنترة: لا » هناك مَنْ هو أشجع وأفرس وأشد. 
قيل : فبم شاع لك هذا الصيت في التّاس؟!! 

قال : ذلك من فنونٍ الفروسيّة والقتال . 

قیل : کیف؟ 


قال عنترة: كنث إذا شكرتِ الحربُ عن ساقها أقدم إذا رأيت الإقدامْ 
عزماً ومضاءًَ ¢ وأحجم إذا رأيث الإحجام حزما ورأياً » ولا آدخل موضعاً 
إلا أرى لى مله مخرجاً ومنفذاً » وكنث أعتمد الصّعيف الجبانَ الرعديد »› 


)1( ورد اسم عنترة والأغربة النَلاثة في شعرٍ جريرٍ بن عطبَة الخطفيّ فقال : 
كان ابن تَدبة فيكم من جنا وحفاف المتحمٌل اّلا 
واا زبيية عش وهراسة ماإننرى فيكة لهم أمئّالا 
ETE‏ والقزم عام علسرك فالا 
واا فلکر غفا بن دة وعیای بن راس م وای شاد : عنترة الفوارس 
وأخاه هراسّة » وسْليكٌ بن الشّلكة » فهؤلاء شد الرّجال › وأشدهم فلوباً » 


واشجمه بأساء وبهم يضرت الئل . (رسائل الجاحظ ۱۹۲/۱) 
x‏ 


فأضربُّه الصّربة الهائلة يطيرٌ لها قلبُ الشجاع › ث اني عليه فأقتلهُ > فهذا 


# حدّث عم بن شبَة قال: قال عم بن الخطاب - رضى الله عنه - 
للحطيئة الشاعر : كيف كنتم في حربكم؟ 

قال: يا أميرَ المؤمنين » كتا آلف فارس حازم . 

قال عمرٌ: وكيف يكونٌ ذلك يا جَرْوّل - اسم الحُطيئة _ ؟! 

قال: يا امير المؤمنين؛ كان قيس بن زُهير ينا وكانَ حازماً » فكتًا 
لا نعصيه » وكان فارسنا عنترة بنٌ شداد فكنًا نحمل إذا حمل » ونحجم إذا 
أحجم. وکان فینا الرَبیعٌ بن زياد وکان ذا رآي فکنًّا نستشيرةٌ ولا نخالفةٌ ؛ 
وکان فينا عروة بنْ الورد فكنًا نأتم بشعره » فكنّا كما وصفت لك. 

فقال عمر - رضی الله عنه -: صدفٌتَ یا هذا . 

# ومما لا شك فيه أن حياة عنترة بن شداد مثيرة وجميلة » ولعلٌ بعضَ 
الأحداث ي التي صاحبَت ث حياته جعلته في هذه المكانة الشهيرة المثيرة. 

# وكانت نشأته في نَجْدٍ من أكبر الأسباب التي جعلنّه فارسا شهيراً من 
الطراز الأول » وبطلاً شجاعاً مقداماً لا يهاث الموت . 

# کان عنترة بادیءَ ڏي بدءٍ عبدا أ يرع الإبل مُحتقراً في أعين الأقارب 

والأباعد » ولعلّه قد عاش زمناً طوياا عبداً مغموراً مثل غيره من العبيدِ 
والإماء والحدم الذين يجيئونَ ويروحونٌ ويموتونً ولا يدري بهم أحد» 
والذين مروا في حياة العرب في جاهليتهم لا يحسنون من حياتهم إلا 


(۱) الأغانى )۲١۱/۸(‏ بتصرف ٠‏ وانظر : شعراء اللصرانيّة (ص ۷۹۸). 


A“ 


الخدمة وإلا العمل وحلب التياق والإبل » يمضون أيامَهم مع الأنعام في 
مراعيها. ّ 

*# ويظهرٌ أن عنترة كانت حياته في بدایتها هكذا » حيث كان في معزلٍ 
عن الشهرة بين الاس وحسن الصّيت » يضاف إلى ذلك كله أن أباه لم 
يعترف به ولم يلحقه في نسبه إلا متأخراً وبعد کبره. 

# بيد أل نشأة البادية أكسبتّه الفروسيّةً والبطولة > ومنحنّة الجسم 
القوي » وجعانّه بطل الأسطورة وأسطورة الأبطال. 

# وكان عنترة بنا لأب عربيّ صميم » واه سوداءُ من الإماء اللواتي 
کان يتسرٌّى بهن أبوةٌ » ولم يحفظ اللّاريخ اسمَها ويشهرها لولا شهرة ابنها 
عنترة. 

# يروي السيوطيٌ قل عن شارح المعلقات أن عنترة كانت أله حبشية 

تدع زبيبة » فوقع عليها أبوةٌ » فأنث به » فقال لأولاده: إن هذا العْلام 
وَلّدي. 

قالوا: كذبت آنت شيخ قد حرفت » تذعي آولاد النّاس . 

# فلما شب قالوا له : اذهث فارع الإبلٌ والعَتّم » واحلبْ وصرً. 

٭ فانطلق يرع › وباع منها ذوداً » واشتریٰ بثمنه سیفاً ورمْحاً وترساً 
ودزعاً ومغفراً › ودفتها في الرّمل . 

# وكا له مهْرٌ يسقيه آلبانَ الإبل » وكا في الجاهاية أنه ته مَنْ غلب سَبَا ؛ 


0 نا سره حشرة التي تكوتث وتلروث حول يات فيا سحي داي لور 
الحتاءة تى التاريخية لو إلا قا يسيرة . . وزادت الأندءُ الشينمائة الطين بل 


فشرّهت ما تبقّى من حقائق في قوالب تمشيلية مثيرة. 
AY‏ 


وان عنترة قد جاء ذات يوم إلى الماءِ » فلم جذ أحداً من الحيّ » بهت 
وتحبّر حتی هتف به هاتف : أدرك الحيّ في موضع كذا » فعمد إلى سلاجو 
فأخرجه › وإلى مهره فأسرجه » واد نيع القوم الذين سبوا أهله » فک 
عليهم » فرق جمعهّم › وقتل منهم ثمانية نفر » فقالواله: ما تريد؟ 

فقال : ريد العجورَ السّوداء والشيحَ الذي معَها - يعني أ 4 وأبّاه - 
فردوهماعليه. 

فقال له عه : یا بنی کے . 

فقال: العبد لا يك » لكنْ حلت ويصة. 

فأعاد عليه القول ثلاثاً > وهو يجيه كذلك . 

فقال له : إِلّك ابن أخي » وقد زوجثك ابنتي عبْلة. 

# فكو عليهم » فصرع منهم عشَّرة › فقالوا له : ما ترید؟ قال : الشيخ 
والجارية - یعنی عمّه وابنته - فردوهما عليه . 

٭ ثم قال لهم : َه لقبيح أن أرجح عنكم وجيراني في أيديكم ؛ فأبوا فک 
علیھم حتی صرع منهم أربعینَ رجا قتلی وجرحی » فردوا عليه جیرانه › 
ولذا أنشد عنترة: 
لما رأيث القوم آتبل جمخهم يتذامرون كرزت غير مذقم 
بدعردً عنعر والرماخ كاتا أشَطَّان بسر في لان الأدهَم 
ولقد شف نسي واا سْقَمَها ب الفوارس ديك عنتر ا 
الشعراء» وليثٌ الميدان » وقد 5 تجمَت في شخصيته کل صفاتِ البطل 


(1) انظر: شرح شواهد المخني (۱/ ٤۸۱‏ و۸۲٤).‏ 
AA‏ 


الفارس الشهم العَيور"“ الذي كانوا يعدونه ذخيرة لوقت الخطر › 
للاعتماد عليه في القتال » فهو الشجاع القوي الصنديد » صاحب العقل في 
الحرب » والقوة في الشّرف والكرامة” . 

# أَمّا ابن فتيبة فيروي قصَة أخحرى عن سبب ادعاء والد عنترة لابنه فقال 
ما نصّه: وإِنّما اذعاه أبوهٌ بعد الكبر »> وذلك لأنً امه سوداء قال لها: 
زبيبة؛ وكانتٍ العربُ في الجاهلية إذا كان لجل منهم ولد من أَمَةٍ 
استعبدّه » وكان لعنترة إخوة من أمّه عبيد » وكان سب اذَعاء أبي عنترة إيّاه 
ل بعفن آحياء العرب أغاروا على قوم من بني عبس » فأصابوا منهم ؛ 

فتبعهم العبسيّون » فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم » وعنترة فيهم » فقال له 
بو: کُر يا عتتر! 

فقال عنترة: العبد لا يحسن الك » إنّما بحسن الحلاب والصرَ. 

فقال: كر وأ حو » فكو وهو يقول: 
كَل امرىءِ يحمي حره األgودة‏ وأحل رة 

ورالراردات مشمَره 

وقاتل يومئل فأبلٰ » واستنقذ ما كان بأيدي عدوّهم من الغنيمة › 

فادعاه أبوه بعد ذلك » وألحی به نه" . 


)0 من هذا المنطلتي كانت المرأة عَصْرَ ذاك باعثاً قوي م بواعثِ الفروسيَة » ومُنطلقاً 
واسعاً من منطلقاتها الرَحبة > ومجالاً فسيحا يُظهرٌ فيه الفرسان بطولاتهم اللّادرة كما 
صنع عنترة هنا هنا من أجل خلاص عبلة من السّبي والأسُر › وقاسیٰ کثیراً من الهوان 
پسبوھا کما تدلٌ أخباره على ذلك . 

(۲) عرف عتترة منذ زمن مبكر بوصفه بطلا جاهلياً » وبشعره في العَزل » وما تزال 
ذكرى عنترة باقية في الشرق خحاصة - إلى اليوم تتناقلها الأجيال للأجيال. 

(۳) الشعر والشعراء (۱/ ۲٣۰‏ و١٥۲).‏ 


۸۹ 


# ولعلّه مما أسلفنا نج أن عنترة قد بدأث شهرئّه تحلَقٌ في سماء 
المشاهير منذ أن اعترف به أبوءٌ وألحقّه بنسبه » وذلك بعد أن بلغ أبوءٌ من 
الكبر عتياً » وبعد أن أبلى عنترة ذ في الحرب ذلك البلاءَ الحسنَ المحمود › 
ولا يعطَمٌ هذا البلاءٌ - على الأغلب - إلا بعد أن تتكررّ من الإنسان البطولة 
والشجاعة » ويحقق النَصرَ والغنيمة. 

*# وهكذا غدا عنترة علماً مشرقاً ولواءً خافقاً » ورجلا فد » وفارساً 
معلماً في تاريخنا العربيّ والأدبيّ » وغدث سيرته تذاعٌ في كَل النوادي » 
وبين مختلف الاس على اختلافِ طبقاتهم وألوانهم وأشكالهم وثقافاتهم . 
فُروسيئة وسَمَائِلة: 

# اهتم عنترة بن شداد في أحاديثه وفي أشعاره بالحديث عن طيب 
محتده وعنصره ٠‏ لأ البطل الحقيقيٌ - في رأي العرب القَدماء - مَنْ كانَ 
تبي السب من آباءِ كرماءَ » ومن أصل عربيٰ عريق » لم يختلط نسبُه » 
ولذلك اتفقوا ألا يلحقوا أولاد الإماء بنسبهم » ويروي تاريخ عنترة أله لولا 
بطولته وشهامته لما استلحقه أبوه بنسبه. 
# فمن المعروف بالاتفاق أ آم عنترة مه حبشتة اسمُها زبة » 
آولڌها شد عترة » وقد تحدّت عثرة تفه في شعره عن آته زبية » وذكر 
بأنّها سوداءٌ من آل حام فقال من قصيدة طويلة ت تعد ٤۳(‏ بیتاً) منها : 

إئي تغرف في الحُروب مَواطني في آل عسي مشهدي وفعالي 
مهم أبي حقَا هم لي وال والأمّ ِن حام فهم أنحوالي 
وأا المنټة حين تشتجر القنا والطَّعنُ متي سايق الأجَّال 


)١(‏ الشعر والشعراء )٠٠١١/١(‏ » والمقاصد النحوية )٤۷۸/۲(‏ » وخزانة الآدب 
(۱۳۹/۱) وغیرها. 


0 


سر هټ واھ م ر 2 e‏ 
الم لمطعمون وما عليه م نز نعم ةة 
إا إذا حمس الوغى نروي المَنا 
من كل آروع للكماة منازل 
وإذا الاموز تحولت ألفيتهم 
وهم الحماة إذا النساءُ تحسّرت 
بقصونّ ذا الأنف الحميٌ وفيهمُ 


راذا تزول مادم الأبطال 
والأكرمُون أباً ومَحْتَد حال 
وَتعففٌُ عند مقاسم الأنفال 
ناج من القمراتِ كالرئبال 
عصَّم الهوالك ساعَّة الزلزال 
يوم الحفاظ وكان يوم نزال 
حلم ولیس حرامهُم بحلال 


# وذكر ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء» أ عنترة: يفخر بأخواله من 


الشُودان. 


9 ه وقد ورد أل عدم الحاقي عترة تومو في السب كان له أثر كير لي 


فيه » حیٹ جعله یغخر بشعره في بطولیو موگداً ا 


ن أفعاله الكريمة ‏ وان 


بن َة حبشة » إلا أن له فعالاً مشرةة : 
يقول من قصيدة طويلة تبلغ (۲۲ بيتا) : 


ني امرق من حير عبس منْصباً 
وإذا الكتيبة أحْجّمث وتلاحظث 
وليل تعلة والقوارس أ 
وإذا حملت على الكريهة 6 


تشر وتعوغن ما فاته » وفي هذا 


شطري وحمي سائري بالمُنصل 
ليت خيرآ من محم مخول 
فَرَفْتٌ جمعهم بطعنة فيْصَرٍِ 
َد الكريهة ليتني لم أفعل 


)۱( دیوانه ( ص ٦۹‏ ۳۳۸) بتصرف وانتقاء ٤‏ وأورد ابن قتيبة بيتين من هذه القصيدة 


في کتابه الشعر والشعراء. 
(۲( 


انظر القصيدة كاملة في ديو ص 1 (YoY‏ € ا والشحراء 1 


عبس » وأحمن الصف الأخر وهو تسب في الشودان » فا شرف أيضاً» وائظ 


.)ا٣و‎ 1١ /١( الحماسة البصرية‎ 


۹٩۱ 


# إذاً » كان شرف الأصلِ من هم خصائصٍ الشخصِ الكامل البطلِ 
نديد » وقد حل عتترة بشطر هذا الترف. آ من كان خحسيسَ الأصل 
أو هجيناً » فلا يصل إلى مرتبة الكمالٍ في الفروسيَة » ولا يعبر على أ 
حال مثل الأصيل . فذو السب العريتي هو المحترم المبجّل »> وهو أهلٌ لان 
يُخاصّم ويقارَع وبْقتصّ منه »> ولولا أن كان عنترة منْ أشداءِ الفرسان 
وشجعانهم لما وصل إلى ما وصل إليه من مكانة في ميدان الفرسان وعالم 
الفروسيّة . 
٭ وبُضافُ إلى ذلك كله أن عنترة كان فارسا مغْواراً جريئاً » عزير 
النَفس › أصِيَدَ » أبياً › لا يرضیٰ خط خف » ولا يخضع للظلم › 
فالحرية مبدؤه » والموت خي له من حياة الذلَ والقهر". 
# وعنترة دائما هو الغالب لا المغلوب » والظّالمُ لا المظلوم » وهو 
طموحٌ » > کبیر لا صغيرٌ » لا يقر لهوانِ » ولا يتحمّل إساءة غيره » حازم 
في آمره » لا يترد » وٳذا صكّم على شيء نقَده دود أن رده أي عاق › 
ودون أن يلتفت إلى نسب أَّمَهِ » فهو من خير عبس وإن كانت أيه من آل 
خام. 


و2 . e‏ ص 2 
# وعنترة هو الفارس الكبيرٌ › ذو الشأآن الخطير » وقد كان للفرسان 


(RE \ 


.)۸٦۲ شعراء النصرانية (ص‎ )١( 

(۲) يوؤكد عنترة في أكثر من موضع بأل امه سوداء من آل حام » ولکته يذکر أصله 
العبسيّ ويد على شجاعَته في قصبدة ميمية منها يصفٌ تقدمه وإقدامه : 
يقم ة فى من خير عسي E OS EE‏ 


رقن قدتركت دى مكة ريا ر ادا رقا 
تبیت نساڙه عجل عليه يُراوخنَ التفجُع بالندام 


(دیوانه ص )۲٤١‏ تصرف 


۹۲ 


عند العرب في عَصّر الجاهلية المقام الأكبرٌ والمكانة الأول بين العشائر 
والقبائل » لاهم عنوان السَجاعَة » وملاد القبيلة » وحماتها عند احتدام 
المعارك » وكانتِ الفروسيَةٌ حديت الاس وأقاصيصّهم » وكانت كذلك 
حافزاً قوياً للاقتداءِ » وشحد الهمم » والميرَ في الطريتي الذي رسمه 
الفارسْ لنضينه » وقد ظلث أحاديث الفرسان حيَةً في نفوس الأجيال عقبَ 
الأجيال » يستلهمون منها القوّة ويستمدون العونَ. 

# ومن الجدير بالذكر أن الحياة الجاهلية نفسّها كانت تفرض على 
أبنائها أدب الفروسيّة » وتعلمُهم تمجيد البطولة »> وذكر حوادث الأيام 
والحروب والانتصارات » لأ ذلك كله نابغ من أعماق العربي الذي عاش 
حياء القتال والتزال. 

فالبيئة التي ينشاً فيها الفارسٌ الجاهلئ » هي التي تجعل عوده صلباً › 
وتجعله يلف المخاطرَ » ويهوى المغامراتِ » ويفتح عينيه على مبادىء 
الفروسيّة والشهامة والتجدة؛ وهي التي تجعل الفارس يتعوّدٌ على استقبال 
الموتِ بنفس الؤوح التي يستقبل بها الحياة. 

# إن الفارس في هاتيكم البيئة > هو ذلك البطل الذي تتجسَدٌ فيه آمال 
الاس ورغباتهم » فيظل صامداً يحقَق مطامحَ مجتمعه فيه ؛ لال الفارس 
الّابع الاب يبلغ مكانةً لا تطاول » وأثراً لا يبار » وكلمة لا ترذ » وإذا 
حلا مکانه وافتقد › زاد ذکره » وعلا صينّه » وارتفعت سمعتّه › 
وتَضمَّنثْ أخبارةٌ »> وحيْكث حولّه الأساطيز » ونشأت القَصَصُ 
والحكايات » فيصبح أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة'. 

# انمد حبا اله هؤلاء الفرسان اقتداراً على القيام بأعمال كبار لا يقوى 
)١(‏ اأ ءسية في الشعر العربي (ص (٠١١‏ بتصرف . 


۳ 


عليها غيرهم » فكان ذلك مبعث احترامهم » لال المرءَ في أعماقه يحسُ 
بتقديرٍ وإجلالٍ لمَنْ هو أرفع منه » فإذا ظهرٌ الفارس البطلٌ » وتوضصَحَت 
معالمُه وشخصيته » وعرف الناسٌ ماثره » انبجسث في قلوبهم مظاهر 
الاحترام له » فالفروسية والبطولة من الصور الخالدة التي تحتفي بها الام 
العربية » وتفخر بأبطالها وفرسانها. 

+ لذا فإتنا نج بعض الأقاصيصٍ من عصور الفرسانِ » مليئةٌ بروائع 
الأوصاف › وبدائع الصّور › کما نجدها مجالا رخا متم الأخيلة 
ومیداناً للمواقف والوقائع » کما حدت تماما في سير عنترة بن شداد 
العبسيّ › فقد كانت صورة عنترة هي صورة البطل التي تتمثل للفرد 
الجاهليّ بشكلها الكامل » ومتُلها الرّفيعة » وصفاتها النبيلة » التي تعارف 
عليها اللّاسن » من حماية للجار » وكرم » وشجاعةٍ » وصبر على المكاره. 

# وقد كان عنترة شجاعاً» بيد أنه مقتصد في شجاعته › مفکڙ في 

يقة استعمالها » يقَدم إذا رأى الإقدام عزماً > ويحجم إذا رأى الإحجام 
حزما » لذلك کانث له فراسّة تصيبٌ ولا تكاد تخطىءٌ في هذا المجال » 
وكألّه أدركٌ بخبرته الحربيّة نفسيّات الرّجال » وعرفَ كيف يتوعَلٌ في 
أعماقها وأغوارها » فاحتفظث ذاكرة العرب على مدى الأجيال بهذه 
الشخصيّة المحببة لديهم > وبهذا الفارس الأثبر عندهم » فكان المثال 
الجميل في البطولة الحربيّة والبسالة وكمال الفروسيّة »> وكانت حكايات 
فروسيته من روح الملاحم في أدبنا العربي . 

# إل الذي يتصفَحٌ سير عنترة بن شداد » ويقرأً أشعاره » يد أله وقوڙ 
مرد » لا دير أعظم الأشياء ء ولا تخرجه شدة الأمور عن طوره » فليسَ 

هو آهوج هذراً» ولا مرحاً طائشاً» ولك وجْهه باش » وأساريره 
مستبشرة » صريحٌ في أعماله » يكره التفاق » عفيفٌ » لا يحت المراءاةَ » 

۹٤ 


صديق مخلصٌ لمن أخلصَ له » حَصْم آل لمڻْ حارَبه » فهو على استعدادٍ 
تام لأي ملعو فشیابه مشخرة | وليس أعزل الشلاح ؛ > بل يحافظ على 
سلاحه ویعترٌ بھا » فهو ماله وثروتّه » وهو صديقه في له وترحاله . 

# ومن خلائق عنترة الشجاعة » فهي العماد الذي تقوم عليه شخصيته › 
لذلك كابّث لا تروعّه الأهوال » فهو يتمكُنٌ من السَيْطّرة على زمام 
الحروب » ويّضاف إلى ذلك أنه راعي الحمى » وحامي الصعيف » بأسّه 
شدي إذا ما احمرت الحدق » وقرته معروفةً إذا ماعل صيحاث 
الأبطال » يهرع إلى منازلة الفرسانِ الآشداء المشهورين » لذا فقد اشتهرث 
قته حتی حاف جميم الاس » لألّه كان ليث الميادين » والسيوف تلمع منْ 
حول فيو تقبيلها لا القتال بها » لأنّها تشه تَعْرَ حبيبته المبتسم › 
ولاستهانته بمن أمامّه منَ الفرسان. 

# ومن شمائل عنترة المحتبة إلى التفس عفته السّامية > وخلقه 
الكريم ٠‏ اسمع إليه يقول: ۰ 
وأغضُ طرفي ن بدَث لي جارتي حى بُواري جَارَتي ماوَاَا 

ويقول في العفة وكرم الأخلاق ونبلها والحفاظ على الجوار : 
شى ناء الحيْ عند حَليلها وإذا غزا في الحَرب لا أغْشّاها 

# إل نتر في عصر الجاماية يع عن ار إلى جاراتو » بل لا بزو 
فتاة الحيٌ إذا كان بعلها غائباً أو غازياً » تُر هل يع الاس عن جاراتهم 
کما كان عنترة عفيفا؟ ! 

# إن الفرو سية الحَّةٌ التي كان عليها عنترة تدعوة إلى مكارم الأخلاق » 
ولعل آخلاقّه هذه قد ساهَمَث في شهرته. 

# لقد كان عنترة إذاً فارسا نبيلاً > تمرًّس بألوانِ القتال » وفنون 


۹0 


الترال » وقد أَوْرَنّه هذا اللّموس خبرة استخدمها في حروبه مع أعدائه » 
وأكسبته شهرة عظيمة > وجعلث منه فارسا مرموقاً »> صرب بشجاعته 
الأمثال. 

# ولعل حروبَ داحس والغبراء هي التي أخذث بيد عنترة إلى مسارح 
الشهرة » فقد كانت تلكم الحروب الميدانً الوّحبَ الذي ظهرث فيه 
فروسيّته وشجاعته وأخباره » فقد كان من فرسان القبيلة العبسيَّة 
المعدودين » الذين يدافعون عن وُجودهم وعن قبيلتهم . 

# ففي معركة يوم الفروق» دارت رحىٰ الحرب بين عبس وتميم» وأقدم 
عنترة في هذه المعركة وخاض غمارها وشرى وباع» وبذل الجُهة والطًاقةً 
وقتل معاوية بن نزال » وافتخر بقومه » ونصرهم على بني تميم في تلك 
المعركة» وبك أسباب الطَفر» فقالٌ حين سل : كم كان قومه يوم الفروق؟! 
ويجيبُ عنترة إجابة العالم الخبير والفارس الخطير: كنا مث لم نكثر 
فتتکل » ولم نقل فتذل. 

# وفي معركة ذات الجّراجر ظهرت بطولة عنترة » وأصبحَ حديث 
القبيلة بما أبداه من بطولات ضا ذبيان . 
ولما أغارت طي# على بني عبس » والنَاسٌ خلوفٌ » وعنترة في 
ناحية من إبله على فرس له » وأَخْبرً بالخبر » لم يتأخز عن الجدة » ولم 
يتقاعسن عن المعركة » بل كو وَحْدّه » واستنفذ الخنيمة من أيديهم › 
وأصابَ رهطا ثلائثة أو أربعة » ونش بذلك قصيدته التي أولها: 


د 
a‏ 


A 0 


ظْعَنَ الذي فراقهم أتوّقع وجَرى بيهم الغراب الأبقع 


() انظر: العقد الفريد )٠٠٤/١(‏ وفي رواية: فننكل . 
(۲) انظر: دیوان عنترة (ص .)۲٣۲‏ 


۹٦ 


والأخبار عن فروسيَة عنترة كثيرة » وهذه الفروسيّة لم تكن عا عنده › 
وإنّما هي نتيجة الخبرة الطويلة التي اكتسبها في القتال والتزال » والتي 
أكسبثه الشهرة » وأعلتْ ذكره » فالّصرٌ والفورٌ في ساحات القتال يجب أن 
يقترن بالسّلامة » والشجاعة » ويجبْ أن تكن عزيمة وقوة » وان تكونً 
تفكيراً وأن تكو تقديراً > وهكذا كان عنترة في فروسيته » فالرَجل العاقل 
هو الذي يحسن الخروج مما يدل فيه ء ثم إل للحرب السب عند عنترة 
آثرها » فتحطیم معنويات مَنْ أمامه أقوىٰ من تحطيم القوى » وهذا 
ما يصنعه عنترةٌ » فهو يحطّم ويثجط معنويات الفرسان الشجعان بما يصنعه 
بالضعفاء الجُبناء » وإذ ذاك يستولي عليهم الجرّع » ويسهُل الفقَّضاء عليهم . 


# وتذكرٌ كتبُ الآدب والأخبارٍ والأسمار أن عنترة قد بلغ شهرة عالية 
في الفروسية جعلَتْ أكابرً الفرسان » ومشاهيرَ الشجعان تهابُةٌ » وتحسث له 
ف حساب » وتخاف منه علی نفو ها ؛ وهل ادل علی ما تقول متا صر 
1 رضي اله عه عندما 

يعني بالحرين : ماسر بن الیل وتي بن الحارٹ بن هاب ۲ ويال دين: 
عنترة والليك بن الشلكة" . 


# إل فروسية عنترة كثيرة ت الجوانب ٠‏ متعددة المظاهر » فهو لا يضع 
فروسيته دائماً وشجاعته في خدمة قبيلته » بل إِلّه يجعلّها أحياناً في خدمة 
غیرها › وذلكٌ إذا ما اضطرته الطروف » فقد حدت أن حصل خلاف بين 


(1) اقرآً سيرة الفارس الشجاع عمرو بن معدي كرب في هذه الموسوعة اللطيفة › 
فسيرته إمتاع للآسماع . 

(۲) الأغانى »)۲١۳/۸(‏ وخزانة الأدب )٤۷۳/١(‏ طبعة بولاق » ولباب الآداب 
(ص ۱۸۱). 


۹۷ 


عنترة وقبيلته من أجل إبل أخذها من حليفٍ لهم » وأبى أن يردها عليه › 
فرحل عن قبیلته وجاورَ بني جدیلة » وحین حصلث معرکة بین جدیلةً وبين 
ثعْلِ » شارك عنترة وقاتل مع حلفائه » فرجحت كفة جديلة » واحتح بنو 
ثعْل على صنيع عنترة لدى غطفان . 

# فعنترة هنا يستخدم فروسيته في خدمة مَنْ جاورهم » وعرّض نفسّه 
للأخطار » ضارباً بذلك أجمل المُثّل في الوفاءِ والإخلاص . 

# وكان عنترة في كثير من الأخبار التي وصلت إلينا حامي بني عبس 
وحامل لواءهم » فقد رو ابو عمرو الشيباني هذا فقال: غزت بنو عبس 
بني تميم » وعليهم قيس بن زهير - بن جذيمة العبسيّ - فانهزمث بنو 
عبس » وطلبتهم بنو تميم » فوقف لهم عنترة » ولحقنهم كبكبة ‏ جماعة - 
من الخيل » فحامی عنترة عن الاس فلم ُصَبْ مدر - فار - وكان قيس بنْ 
زهیر سیّدهم فساءه ما صنعم عنترة يومئذ > فقال حن رجم: واللهِ ما حمیٰ 
الاس إلا ابن السّوداء. وكانَ قيسٌ أكول » فبلغ عنترة ما قال » فقال يعض 
به قصيدته التي يقول فيها : 


بكرت تخوّفني الحتوف كأتني آصْبحَتٌ عن عرض الحتوف بمغْزل 


والخيل تعلم والفوارس أثني فرَفت جمعَهم بضربة فصا 

وقد أبيتٌ على الّوى وأظَلّه حتى أنالَ به كريم الما 
وهكذا عندما أحسلّ عنترة برائحة الازدراء من قيس بن زهير » والتّذكير 

بالأصل الوضيع » راحث ثائِرة التحدي تثورٌ في داخله » وتبرز فيه روح 

)۱( ديوان عنترة (ص )٤١‏ بشيء من التصرف والاختصار. 

(۲) الأغاني (۸/ )۲٤۹- ۲٤۷‏ بتصرف واختصار. 


۹۸ 


الفروسيّة » لذلك نراه يذكرهٌ بأفعاله المجيدة » ويذكر فروسيته » وبطولته 
التي قغطي سواد الأَمّ. 

# إل فروسية عنترة تثيرْ الإعجاب » وتدعو إلى التأمُل في فهوه 
لجال » فقد كان أحياناً ب يحجِمُ عن مبارزة الرّجال » ونلمح في هذا 
المجال خبراً أورَدَه ابن حزم الأندلسيّ في «جمهرته» عندما تحدَتَ عن بني 

ومنهم : عويمڙ بن ابي عَديَ بن ربيعة بن عامر بن عقيل › شاع › 
ارس بني عقيل جُلة » دعا عنترة بن شداد العبسي إل المبارزة » وقال 

له: ابر إلى أيه العبد » فن قتلكَ فلاأحيفن ع أصحابّك بعدّك! وإ قتلتني 
رجعتَ بابل قومي! فلم يقَدِمْ عنترةٌ على مبارزت۳“. 
وة وآشلحتة وأفراشة: 

# مامنْ شك في أن عنترة بن شداد العبسيّ واحدٌ من مشاهير فرسان 
التاريخ » إن لم يكن أشهرهم في العَصرٍ الجاهليّ » فقد اشتهر عنترة بين 
قومه - خاصَة - بشجاعته التي كان يبديها » وببطولته التي كانت مثارَ 
الإعجاب » وملفت النّظرٍ » ومهوى الأنفس التي تحب الأبطال. 

# ومن الجميلل في سيرة فارسنا اليوم أله صوّر هذه البطولة تصويراً 
جميااً ورائعاً ولطيفاً في أشعاره الجميلة > ورسم لنا من خلالها صورة 
الفارس الكميّ البطل › وربط هذه الصورة بنفسه وشخصه › فعوًفنا عن 
نفسه أجمل تعريف » بأجمل أسلوب » وأعذب مقال. 

٭ ومع کل ما يذكر عنترة عن نفسه » نجده يڏک مظاهر بطولته في 
المعارك التي يخوضها » حيث ببرز بعضنُ الأبطال إلى ميادين القتال » 


(۱) انظر: جمهرة انساب العرب لابن حزم (ص‌ ۲۹۰ و۲۹۱). 


۹۹ 


وهناك يتأخر الاس عن ملاقاتهم ويجښنوا لن الموت بانتظارهم « ويظا 

2 ٍ 2 ۶ سے کا س 
المبارز وحده فى السّاحة يطلب الطعنَ والنزال » ويطلب ندا له فلا يجد › 
وإذ ذاك يبرز إليه عنترة الفوارس متحدياً له » منازلا إّاه »> ومن ثم يذيقه 
الموت ويجعله كأمْس الدابر » ويتركه طعاماً سائغاً شهياً للسّباع » فاسمع 
إليه يقول: 

ر 2 2 و و م ى 

ومدجج كرة الكماة يزاله لاممين هربا ولا مستسلم 
جادتث يداي له بعاجل طعنة بمثق ف مدق القآناة مقرم 
وره جَرَرَ السّباع ينشته مابين فُلّة رأسه والمغْص 

# ونلمح الإغراق في وصف البطولة » إذ تحدَّتَ عنترة عن جبن الكماة 
نزال هذا الفارس المدجح بالسّلاح » لكته نازله هو » وظل هو الفارس 
الشجاع القوي . 

# وعن بطولته وفروسيته يدعو ابنة مالك للشؤال عن شجاعته الخارقة 
وأفعاله المجيدة » وعن بسالته في المعركة والخيل تجول طولا وعَرْضاً› 
فهو قاد على حماية ابنة مالك » وهو قاتل الأبطال المدججين بالسّلاح » 
يقول عنترة: 
هل سَألتٍِ الخيل يابنةَ مالك إنُ كلت جاهلة بمالم تغلمي 
برك مَنْ شه الوقيعة أّنى أغشىٰ الوغى وأعتٌ عند المغنم 


(۱) دیوانه (ص ۲۰۹ و١٠٠)‏ بتصرف » وهذه الأبياتٌ من معلقته المشهورة. ومعنى 
«مدجج»: أراد: ورب مدجج أي تام السّلاح. وولا مستسلم»: اي لم يلي بيده 
ولم يستسلم للموت. والمعنى: هذا الفارسلٌ المدجّج لم أجبنْ عنه » بل أقدمتُ 

عليه واستسلم لي حينَ لقيته . 
و«المشقّف» : المح المقرم بالثقاف » و«الصذق» : الصّلب المستقيم . و«ترکته جر 
السباع» : أي تركثه لحما للسباع » واينشته) : يتناولنه ويأكلن منه » و«قلة رأسه»: 
أعلاه. و«المعصما: موضح م السّوار من الذراع . 


0 


٭ ويڏ عنترة نهاية الأبطال والفرسانِ الذين لاقاهم » وكانوا طعَاماً 
للسّباع وا لصقور » فعند توعَّدِه لاني ضمْضم يقول: 


ولقد خشيٿ بان اموت ولم تدر 
الشاتمَي عرضي ولم اث أشتَمْهمًا 
إن يفعّلا فلقَد تركث أباهُما 


ار 
e‏ 


للحرب دائرة على ابي صَمْضّم 


والَاذرَبْنَ إذا لم ألقَهُما د 


a " 7 17‏ ° 
جررا لخامعة ونسر فشعم 


# وعند حديثه عن ذلك الفارس المدجج › يؤكد بأنّه تركه طعاماً للسّباع 


من رأسه إلى قدميه : 


و 


َد أطعَر الطَعكَةَ اللجلاءَ عن عرض 


مابين فة رأسه والمعصّم 


o‏ 7„ و ر 9 ,د 
تصفوٌ كف أخيها وهر منزوف 


٭ ویصفٌ لوناً آحر منْ لوان فروسټته » إذ یجعل من مقتوله مبلل 
الثياب بدمائه ؛ وهذا اللونٌ تكشفه لنا الشُطور التّرالي . 

# کان عنترة بن شداد في إبل له يرعاها ومعةٌ عَبْدّ له وفرسٌ » فأغارث 
بنو سيم » فقاتلهم حتى كسروا رمْحَّه » وصارَ إلى القوس فرمى رجلا منهم 
من بجیلة » وطردُوا إبله > فڏهبوا بها » وکان الذي آصاټه من بني سُليم › 
ركان عنترة حاسراً » فقال في ذلك أبيات عَينيةً جميلة : 


حُذوا ما أسأرث منها قداحي 


ورف اليف والس الجميع 


علمت علام َل الدريع 
لي اەعلو نجي 
وفي 1 2 جلي 5 معبلة وقی ٩‏ 


(1) اسم هذا المقتول الذي آراده عنترة «جبيلة بن ابي عدي الججلي» من بني سليم . 
(۲) ديوان عنترة (ص ۲۸٤‏ و٠۲۸).‏ ومعنى «السّؤر» البقية. و«القداح» جَمُع قدح . = 


۰4١ 


# ومن الواضح في أخبار عنترة وسيرته وقصص فروسّيته » أن جميع 
خصومه يذوقون الموت من سيفه أو رمح » ولعلً من أجملي ما ترك لنا 
عنترة هذه النهاية لخصومه من بني ضبةً وأبطالهم » حيث قال قصيدةً حافية 
مطلعُها: 
طربْتَ وهاجنّك الشاءٌ السّوانح غداة غداملهاسنيخ وبارخ 


ومنها يذكرٌ إقدامه وجرآته وشجاعته وكيف أسرَّ ضرارّ بنَ عمرو الضبيّ 
وعدداً من بني ضبَة قد شدوا وثاقهم وهم بين قتي غابَت عنه نوائحة » 
وأسير في يدي بني عبس › وکذلك قهرَ عَمزاً وحيَان » وهما من بني ضبة 
أيضاً » وتركهما قتيليْن تعودُهما السباع والضباع » وتجرٌ منهما الهام › 
وتزيل لحاها وذوائبها » يقول عنترة: 
إذا شفْت لاقّاني كمي مدججٌ على أعوج بالطعان مُسامح 
تُزاحفٌُ زخفا أو نلاقي كتيبة تطاعتنا أو يَذْعَرْ السّرب صَائِح 
فلمًَا التقَيْنا بالجفار تضَعْضصَعوا ورُدّثت على أعقابهنٌ الَسالح 
داعی نو عبس بل هند تام يزيل الهام والصَّفُ جاخ 


و«الأنس»: الاس . ومعلی البيتيْن الأولين: يقول أبنی سلیم : خذوا ما بقث 
قداحي . وإطعَام الصيف من هله الإبل » اَي ما أخذتم منها فهو بقةٌ الميسر 
والضيف . 

ولو لاقيتني وقد لبستٌ دزعي لمنعتكَ من الغارة على إبلي » ولعلمت أ لاس 
التّرع لا بُهتضم › ولا يُذرَك منه مطلوبٌ. 

ومعنى «جبيلة: هو رجل من بجلة وهم حي من ٻني سليم » و«يبل ٿيابه»: أي 
طعت ورمیثه پهم سال دمه حت بل ٹوبه. و«العَلق»: الدّم. . والجيع»: : طري: 
و«أجررت رمحي»: : طعنته » فتركثٌ الرَمحَ فيه يجرد . و«الججلي» : رجل من بجلة 
ولعله جبيلة أو غيره. ومعبّلة : الهم العريض الطويل التصل . . واوقيع»: : على 
وزن فعيل بمعنى مفعول حدَفَ الهاء . و«الميقعة» : المطرقة. 


۰۲ 


وكل دين كال اه شهاب بدا في ظلمة اللي واضح 
تركتّا ضراراً بين عَانٍ مكيل وين قتيل غاب عله الّوائح 
وعَمْراً وانا تركنا بقَفرة توما فيها لقب الكوالح 
يجررلً هاما فلَمََةٌ سي وفنا تزل مهن اللحى والمَتاى 

# وعنترة الذي يذيتق الأبطال كأس المنون » يفكر هو الآخر بالنهاية 
الحتمية لكل إنسان ‏ وقد وصل إلى حل واضح حيث قال | 
بكرت تخو فني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعْزل 
فأجيتّهما إن المية مها لاب أن آسقی بكکأّس المنهلِ 
فاقني حياءّك لاآبالك واعلمي اني مرو سأموٹ إن لم أقتل 

# فعنترة » «لابد أن يسقى بكأس المنهل» وهو «سيموث إن لم يقتلِ» » 
إذاً هو لا ريب مقتول أو ميت » لال منطقَ الواقع » ومنطق الفروسية 
والبطولة يقتضي ذلك › فالبطل ابن المعارك » ورفيق الأهوال » ومَنْ كان 
هذا ديدنه » فلاب أن تناله يذ المخاطر في يوم من الأيام » فإ لم يكن هناك 
ثل ٠‏ فالنهاية واحدة هى الموت . 

# ومع هذا كله نلمح من أبياتِ عتترة السابقة أ الموت لا ييه » ولذا 
فاه يشفق على الحبيبة التي تحذرٌه الموت » ويرد عليها بأد الموت منهل 
رده الاس جميعاً. 

# ومن صور البُطولة عند عنترة » بطولته النادرة أمام الجيوش وجحافلِ 
الفرسان والأقران » فتلك هي البطولة الحقّة ؛ وهي بنك الواقع » وحديثها 
ذائع الصّيت » طائز الشهرة » ينتقل مع الاس حيثما ساروا وحلوا» 
وحيثما أصبحوا وأمسُوا » ويصيرٌ ذلك حديث سمرهم وسمرَ حديثهم › 
وبديل حدائهم » وهمسَ أفئدتهم » وأنسام حبّهم . 


)۱( دیوانه (ص ۲۹۷ ۳۰۳) بتصرف وانتقاء واختصار . 


1۰۳ 


# وقد حاض عنترة هذه التجربة » وفَتل فارسا مدجَّجاً » قد لبس الذرع 
السابغة » وترکه ملقى مخصّب الرس والصّذر بالدّماءِ » وجعل من مقتلِ 
هذا الفارس صورة بارعة لقوتو وبطولته أمامٌ الأبطال في ساح المعركة ‏ 
يقول عنترة راسماً هذه البطولة في معلقته الشّهيرة: 
ومشكٌ سَّابغة هتكتٌ فروجَهًا بالسيّف عن حامي الحقيقة معلم 
بل كأ ثباه في سَزْحة دى نعال اعبت ليس بوم 
أبدى تواجذه لغير تيشم 
فطعمُة بالرمج ثم علونة بمَهكَدٍ صافي الحديدة محدم 
عَهْدي به شد اهار کاتّما خضب الان ورأسه بالعظل ‏ 


٩‏ 1 8 ص ھە ر م و 
لمماراني قد قصدت أريده 


)١(‏ «الدرع السًابغة»: أي الكاملة. 

(۲) انظر: دیوانه (ص ۲۱۱ - ۲۱۳) بانتقاء تصرف » وقوله: «ومشك سابغة»: اراد 
بها : رب مشك درع سابغة » والمشك التي شك بعضها في بَعْض › والشكٌ : 
مَسَاميرٌ الدرع › ولاسابغة»: كاملة . وقولّه: «هتکتٌ فروجها» آي شققت وفر 
فروج م الدرع وهي جييُها وكَمَاهَا » واحدّها فرج » وقوله: «حامي الحقيقة) : آي 
يحمي ما يح عليه أن يحميه . و«مْعْلّم»: الذي شهر سه بعلامةٍ إدلالاً بشجاعته 
وإعلاماً بمکانه. و«بطل»: الشجاع الذي تبطل عنده شجاعة غيره. واثيابه في 
سرْحَة»: أي هو طويلٌ الجسم كامله » فكأ ثياه على سرْحَةٍ لطوله » والسّرحَةٌ: 
شجرة عظيمة طويلةً. و«يحذى نعال السبت): يعني هو شريفٌ ينتعل بما يَْعِلٌ به 
اللو » والسَبتٌ ما دبع بالقَّرظ » ولم يرذ من شَعْره » و«توءم»: الذي يكو مع 
آخر في بطن اه وهو أضعف لَه » » فنفئٰ عنه ذلك ووصقه بكمال الكَلْق وتمام الشَدَة 
والقوّة › و«أبدی نواجذه»: كلح غيظاً على وموجدة › ويقال : بل لح کراهي 
للطَعْنِ. والغير تبشّم): لم یکن إبداؤه لنواجذه من أجل التب > وإِتّما كان 
كَلوحاً» و«النواجذ): آخر الأضراس. و«مهند» السيف الهندي . واصّافي 
الحَديدة) : جلو صقَيْل . . وايخذم»: : قاطع . اهدي به شد النهار؛ : مشاهَدتي له 
وقد تخب دمه فکألّه قد حُصَبَ باليظلم. و«العظلم»: شچ تخد منه 
الوسْمَة » وبُقال: إِّه الكنّمٌ » وإِتما ڈ شڳه الدَّمٌ به لما انعقَدَ > وضرب إلى السّواد » 
و«شد النهار»: ارتفاعه » و«اللبان»: الضدر. 


۰€ 


# ولا يكتفي البطل عنترة بأل يجعل منْ هذا الفارس أحدوثةً الحرب » 
بل يربط بين هول المعركة وشدتها وبين نفسه وذلك بانقاء الأبطال به » فإذا 
ما احتدمت المعركة > وكلحث وجوه الأبطال » واحمزْث أحداقهم « 
واكتفوا بالغمغمة عن الشكوى » راحوا يبحثونَ عن ملجأً يقَيْهم حر 
الحرب » ويبعدون عن آنفسهم وفع السيوف الهنديّة > وطعنًَ الماح 
الودينيّة »> فلا يجدون أمامهم سوئ الفارس البطل عنترة الذي استجابَ 

تخيثين به » فألقى بنفسه وفرسه في مشتجر الرّماح » وبريق السيوف 
وهمهمة الأبطال » حتى إل فرسّه قد اشتكى من كثرة الجراحاتِ التي أصيبَ 
بها» ولم يزل في المعركة یقاتل ویجالد حتی حَسْنَ فیها بلاؤه وثباتةٌ 
وصبرّه؛ فلنسمع إلى عنترة وهو يرسمٌ تلكم الخطواتِ الحرجة بهذه 
الكلمات الجميلة السّاحرة : 
ولقدٌ حفظت وَصَاة عمّي بالصحى إذ فلص السَمَانِ عن وضح الفم 
في حومَة الموتِ التي لا تشتكي ‏ عَمَراتها الأبطال غير تَعَنُْم 
إذ تقون بي الأسسَّةَ لم خم عَلْهاولو أي تضايق مُقَدَمي 
لما رأيث القوم أفبل جمعُهُم امرون كرزْث غير مذم 
يدعُون عْتَر والرّماح كأتها أشطان بشر في لبان الد 
مازلث أرميهم بثغرة تحره ولباڼه حتى تَمَرْبَلَ بالدّم 


)۱( قال آبو بکرٍ : وبع هذه الأبياتِ أبيات ٿث لم تق في الرّواياتِ بعظّم بها شَأن نفيه » 
ويهوّل بها على اعدائه وهي : 
يدعو عنتر والشيوف كالّها إيماضنُ برق في السحاب الوم 
يدعو عنتر والرّماح سواكب تجري بفيّاض الدّماءِ وتلهمي 
یدعونّ عنتر والفوارس في الوغی في حومة تحت العجاج الأقتم 
يدعو عنتر والرّماح تنوشني عادات قومي في الرّمان لام 
(دیوانه ص )۲٠١‏ الهامش 
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فازوَرًّ من وفع القَنّا بلجانه وشكا إلى بعبرة ة وتَحَمْحم 
لو كال يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري ما جواب كلمي 
والخيل تق تقتحة الخبار عوابساً ماين شيظمة وأجرة شيظم 


ولد شفی نفسي وأبراً سقَمَها قیل القوارس ويك عنتر أده 


# وفي المعارك الشديدة الحامية يكونٌ فارسها المعْلم عنترة › فهو يترك 
البطل الكمي متعفراً ملق على الأرض : 
۴ نلرب آبلج مغل بعْلِكِ باون ضَخْم على ظهْر الجواد مهلي 
غادرئه متعقراً أوْسّاله والقوم بين مجر ومج دل 

*# وبطولة عنترة تحتاح إلى عناصر كيما تكون متكاملةً »> وهذه العناصرٌ 
تكمن في وجود الخيل والسّيوف والرّماح والدروع والقسيّ عنده؛ فالفارس 
البطل الكميْ هو الذي يعنى بالسّلاح وآلة الحرب. وعنترة فارسٌ يحترم 
آلاتِ الحرب جميعها » فهو يقدَرٌ اليف » ويحترم المح » ويحبُ 
الفرس » ويذكر الرس والرّمحَ والقوس والتبل » ولك السَيوفَ والرماح 


(۱) انظر: دیوانه (ص ۲۱٢‏ - ۲۱۹) بتصرف يسير وانتقاء . ومعنى «تقلصٌ الشَّفتان»: 
يعني عند شدَّة الحرب تقلصٌ شفتاه عن أسنانه › واوضح): بياض الأَسْنَّان. 
واحومة الموت» : شدّته » واغمراتها) : الغمرات : الشدائد. . واتغمغم) : لصوت 
الحفي المختلط . «ويتقون بي الأسلة»: يقدمُوتني للموتِ ويجعلولني بينهم وبين 
الماح . و«لم آخم» : لم آجين عنها. وامقدمي»: موضع أقدامي . وايتذامرون»: 
بحت بعضهم بعضاً » وأصل الذفر: الصياح . وايدعون عنتر»: ينادونني: يا عنتر 
يا عنتر ويأآمروتني بالتقَدّم. و«أشطان»: الحبال » شبه الماح بها في طولها 
واستقامتها. و«الأدهم» فرسه. واثغرة نحره»: النقرة في أسفل الحلق . و«تَسرْبَل»: 
السّربال: القميصل. و«ازورً»: أعرض الفرس لما رأ الرماح تقع بنحره 
واتحمحم ٠‏ الصوت الخفي > فان اشد فهو الصّهيل > و«المحاورة): المجاوبة. 
رالا ما لان من الأرض وكانث فيه حجارة. و«شيظمة» : الطريلة من الخيل . 
و«الأجردا: قليل الشعر. و«أقدم»: تقدم . 


۰٦ 


هي صل الأسلحة » ولها الاستعمال » وهي روح الفارس » وهي المقدمة 
في الڌکر؛ يقول عنترة في يوم عُراعر » وکانت بنو عبس لما آخرجتهم 
حنيفة من اليمنِ » وأرادوا أن يأتوا بني تغلب » > فمرّوا بح منْ کلب على 
ماءِ يقال له : عراعر »› > فطلبوا أن يسقوهم من الماء » وأ يوردوه إبلهم ؛ 
وسیدهم یومئذ رجا من كلب پقال له مسعود ب مُصّاد » فايرا وأرادوا 
سهم » فقاتلوهم ويل مسعودٌ بن مصاد » ومن ثم صالحوهم على أن 
يشربوا من الماء > ويعطوهم شيئًاً » فانكشفوا عنهم › فقال في ذلك عنترة 
قصيدة فائيةً قوامها ٠١(‏ أبيات) مطلعها : 
الا هَل تاها أ يوم عُراعرٍ شفى سَمَّماً لو كانت التَفس كَشتفي 

# ومنها يذكر آلات الحرب والسيوفَ المشرفية » والرّماحَ والذروع 
والقوس › فيقول: 
فظّتَا نكو المشرفيّة فيه وخرصان لذن السَمْهريٌ المشقّف 
علالشتافي كل يوم كريهة بأسب ايا والقرخ لم مرف 
ّنا فلا نعطي السراء عدوّنا قياما بأعْضّاء الكراءِ المْعْطُّف 
بكل توف عَجْسُها رضَوية وسَهم كسير الجمْيريّ المؤ“ 


(۱) انظر: دیوانه (ص ۲۲۸ -۲۳۱) بشيءِ من التصرّف والانتقاء . ومعنى «عراعرا: ماءٌ 
لکلب » و«شفی سَمَّماً» : آي ظهڙرنا في ذلك اليوم بأعدائنا شی ما کان نفو سنا من 
الوجد عليهم . و«المشرفية: سيوف منسوبة إلى المشارف »وهي قریٰ بالشام 
تشارفٌ اليف ٠‏ وقيل: المشرفية من صنعة مشرف » وهو جاهلئ منْسُوب إلى 
ثقيف. و«خرصًان»: جمع خرص » وخرص هو الرّمح » وأراد به ها هنا السّنان 
خاصّة » ويّقال: الخرصان الدروع » سيت بذلك لحلقها » كما سمَوا الحلقة التي 
في آذنٍ المرأًة خرصاً. و«لدن»: اللين اله . و«السّمهرئ»: الشديد » والمعنى أنه 
لي في اضطرابهِ ومهزتو » وهو في ذاټه صلب شديد الكعوب . و«المثقف»: المقوم 
في الثقاف المستوي . و«علالتا» : بيه ما عندنا من القتال › یرید نهم کانوا قد 
قاتلوا قبل ذلك › والعلالةٌ: بيه اللبن بعد الدرة » ومنه العلل وهو الشرب اللّاني. - 


1۰¥ 


# ومن الواضح في سيرة عنترة ٠‏ أله ب يهم بكل آنواع الأسلحةٍ > فهي 
عة البطولة > ولا تكتمل صورة البطل إلا بكمال أسلحته واستيفائه 
الحصول عليها » وقد تغنى عنترة بألوانِ متعدّدة مى الأسلحة » فذكر 
الثيوف وأحسنَ وصْقَها » وأكَدَ على حسن استخدامه لها » كما ذكر الماح 
وأحسنَ وصْفَها » وذكر التبال وخفتها » وذلك في قصيدة رائية قالَّها في 
هجاءِ عمارة بن زياد" » وكا عمارة يحس عنترة » ويقول لقومه: إلكم 
أكثرتم ذكره » والله لوددث أني ليه حالياً حتى أعْلمَكم أنه عبد » وكانً 
عمارة جرّاداً كثير الإبل » مضيّعاً لمال مع جُوده > وكان عنترة لا ياد 
يمسك إباً يعطيها إخوته ويقسمها › فبلعّه ما يقول عمارة » فقال عنترة في 


= و«القرح لم يَتَقرّف»: لم يتقشر للبرءِ والشفاء » یصف آنهم لا یشاهدون ربا لا 
شاهدوا قبلّها أخریٰ › فعليهم جراحات لم تبراً بعد » و«القرح 4 الجراحات. 
و«الكريهة»: شدة الحرب. و«السّواء»: المساواة. أي لا ينتصف عدونا منّا. 
و«أعضاد» : جمع عضد القوس » وهو موضع الحمالة منها. و«الكراء: شجر تتخذ 
منه القسيّ . و«المعطّف): المحني . يقول: إذا قمُنا بالقسيّ ورامَينا العدو لم يساونا 
ولا انتصف متا. و«كل هتوف»: يعني قوسا مُصوّتة عند الرّمي لشدّة وترها. 
و«عَجمها»: العَجْس: مقبضن التوس. و«رَضوبة؛: مسوبة إلى رضوى وهي 
رضن » وحرّك الصّاد في اللسب » لاد السب باب تغيير . و«كسير الجميريّ»: شڳّه 
السَهم في استوائه وتحديد ظرفه بالشّراك المؤتف وهو المحدَدٌ الطرف الرّقيق » 
ونسبَ ب السیر إلى رج من حمیر كأ سورهم أجود السيورِ ر لأتهم ملوك. 

)١(‏ عمارة بن زياد العَبْسيَ » أحدٌ سادة عبس »> كال وإخوته يلون بالكَمَلة » امهم 
فاطمة بنتٌ الخُرشب » وقد لَب بعمارة الوهّاب » وبدالق » وذلك لشدَة كرمه » 
وقد تله شرحاف بن المثلم من بني عائدة من أسد. 
وبمال ه في المثل عن آم عمارة: : أنجبٌ من بنتِ الخُرشب » وهي فاطمة الأنمارتة ‏ 
ولَدّت لزياد العبْسىّ الكَمَلة: ربيعاً الكامل » وعمارة الوهّاب » وقَيْسَ الحمَاظ » 
وأنس القَوارس . (جمهرة الأمثال )۲٥۸/۲‏ برقم )۲٠۷١(‏ 


1۰۸ 


ذلك قصيدة بلعَّتْ ٠۳(‏ بيتاً) » ومنها هذه الأبيات صف فيها سيه ورمحه 
وسهامه : 

وسَبْفي صارمٌ قبضث عليه أشاجغ لاترى فيها انتشّارا 
وسَبفي كالعقيقَة وهو كمي سلاحي لاأقَل ولا فاا 
وكالوَرَق الخفاف وذاث عرب ترىئ فيهماعن الشرع ازورارا 
ومطّرد الكعوب أحصُ صَدىقّ تخا سناته في الليل تارا 
ستعلم أا للموتِ أدنى لذا داتَيْت في الأسّل الجرارا 


. مع الجمع والتصرف‎ )٤۸۳/١( وسمط اللالي‎ » )۲۳١- ۲۳٤١ انظر: دیوانه (ص‎ )١( 
وذكر أبو عُبيد البكريّ هذا الخبرً على التّحو الآتي فقال : روي أن عنترة وقَفَ ينْشد:‎ 
إذ يتقو بي الأسَّة لم جم عنها ولكني تصايَق مُقَدمي‎ 
بوا له عمارة بن زياد بالؤمح وقال: نحن نتقي بك الأستَة يا ب السّوداء . فقال له‎ 
عنترة : اغفرهًَا. وكانَّ عنترة حاسراً أعزل » فذهبَ واستلامٌ وركبَ فرسّه » ج أقبلَ‎ 
فتغافَل عنه‎ » ٠. . حتى وقفَ موققه الأول وأئشة البيت: «إذ يتقون بي الأستّة.‎ 
.)٤۸۳ /١ عمارة حينَ رآه في سلاحه » فأنشد عنترة قصيدته الرّائية . (سمط اللآلي‎ 
ومعنى «صّارم: الصّارم: القَاطمٌ. و«أشاجع»: عَصّب ظاهر الكف واحدها‎ 
أشجَّم . و«لا ترىٰ فيها انتشارا» يصفٌ آنه سليمٌ العَصٍَ » شديدٌ الخلتي والانتشار‎ 
للعصب » وهو انتفاضها كانتشار الفرس في يديه. «وسيفي كالعقيفة»: يعني هو‎ 
صَافف براق كالقطعة من البرق وهو العقيقة » وبْقال: العقيقة السحابة تنشق عن‎ 
البرق. و«كمْعي»: الكمع: الصجيج › يقول: هو ملازم لي » فان كنت مضطجعاً‎ 
. کان مُضاجعي . و«أفلً»: أراد سلاحي لا أفلٌ فيه ولا فطار » والأفلٌ الذي فيه فلول‎ 
«والفطار) : المتشقَق › يقول : هو حديد السلاح تامُها . واكالوَرّق الخفاف): يعني‎ 
سهاما جعل نصالها بمنزلة الورق في خفتها » وأراد: من سلاحي سهام مثل الورق‎ 
» الخفاف . و«ذات غرب»: يعني قوسا » وغربها: حدذها. و«الشع: الأوتار‎ 
واحدتها شرعة. . و«ازورًّارًا»: الازورار: الميلان. يقول : هي محنية ففيها ميل عن‎ 
وترها » وكلّما مالَّتُ عنه وبعْدَت كان أمضى لِسَهمها وأنفد . ومطردٌ الكعوب»:‎ 
يعنى رمحا طويلاً. و«أحصٌ»: الأحص: الأملس الذي لا لحاءَ عليه ولا غيره.‎ 
و«الصَذقٌ»: الصَلبُ المستقيم » وشه سناته باللّار لصفائه وحدَته فيقول : إذا نظرت-‎ 


۱۹ 


وحديث عنترة عن الأسلحة طويل وشائق » ولكنْ ما أخبارٌ آفراس 
عنترة وحَيْله وهي روح حیاته وحیاة روحه في المعارك والحروب » وهي 
من اسباب فروسيته وبطوليه » وهي رفیقه ومؤنسة في السّاعاتِ الحرجة 
التي يلقي بها الفرسان. 

# ومن الموكدٍ أن تكونً لعنترة عدَّة أفراسي » ذلك أن الحياة الطّويلة 
التي عاشها » والمعارك العديدة التي خاضصَها › تقتضي منه أن يملكَ أفراساً 
كثيرة » إذ إل الحرب مدعاة لمقتل الخيل وججها » أو كسب غيرها. 

# ومن الأفراس التي اشتهرت في حياة عنترة الأبجر' » وهو من خيل 
غطفانً بن سعد قال عنه ابن الكلبي : فرس عنترة بن سداد العبسيّ » وهو 
الذي يقو ل فيه : 
لاتَْجّلي اشدذ حزام الأبجَّرِ إلي إذا الموث دتا لم أَضْجَّرِ 

ولم آم اللَفَسً بالك اشر 

# ولعنترة فرسلٌ مهه في حياته ذكره في معلقته وهو الأَدهَمُ » وهذا 
الأدهم يقول عنه ابن الكابيّ : فرسٌ عنترة بن شداد الأدهم منْ خيل غطفانَ 
بن سعد » وهو الذي يقول فيه : 
يدعو عر والرٌّماح كأتّها أشطان بر في لبان الاذمم 

# وذكر ابن قتيبة أن لعنترة فرسا يُدعى الأغرَ » فقال: قال عنترة يذكة 
فرسّه الأغرّ وإحساته إليه: 


li 


إلبه ليلا أضاء إليك الظّلام » فكألّه نارٌ. و«لأسّل»: أطراف الماح » ويقال هي 
الأستَّة . و«الحرار»: الوطاش إلى الم » يقول لعمارة: ستعلم إذا تقابلنا وداتَينا 
الرّماح يتنا ينا أقربُ للموتِ » وأدنى منه > أيْ: إِّك زعمتَ أنكَ تفتلني إن 
لقيتنى » وأنت أقرب إلى الموت عند ذلك منى . 

(۱) انظر: أنساب الخيل لابن الكلبىْ (ص .)٦۹‏ 


11۰ 


أراه أَمْل ذلك حي يسع رعَاء الاس في علب الحَلُوب 

فيخفق مزةً ويفي أحرى ويفجع ذا الصغائن بالأريب“ 
* والخيل والأفراس كثيرة في حياة عنترة » وقلما تخلو أثارة من كلامه 

إلا يذكر فيها الخيل ٠‏ أليستِ الخيل اس المعركة وزُوحَها ؟! فهاهو يذك 

مهرّه في واحدة من قصائده فيقول : 

أكؤ عليهم مُهُري كليماً قلائدة سبائبُ كالقرام 

كأ دفوفَ مرجع مرفَيّه توارثها ماز يع الما 
# وفي معلقته یذکر حصًاته فیقول : 

مازلث أرميهم بثغرة تخره ولّبانه حتى تسربل بالدم 

فازوَرّ من وفع القنا بلبانِه وشكا إلى بعبرة وتحمم 

لو کان يدري ما المحاورة اشتکٰ او کان يدري ما جوابُ نكمي 
* ویقول في معلقته آبضاً ذز هره : 

ولقد كررت المهر يدم تحره حتى اتقتني الخيل بابتي جيم 
* إل الخيل جزة لا يعجرا من ياة عتترةء لذلك أخذث ساحة كي ؟ 

من نفس » ومن شعره » فهي مادة الحرب الأول » وصهوانها حرز 


(1) انظر: المعاني الكبير .)۸٤ /١(‏ و«الحلوب»: جمع حلوبة وهي النوق تحلب . 

(۲) انظر: ديوانه (ص )۲٤١٤‏ » ومعنى «كليما»: الكليم: المجروح. واقلائده 
سَباثبُ» : آي لا جرح سال الم عل صدرء » فصار له كالقلادة » والبائب جَنْع 
سّببة » وهي الطريقة الطويلة من الدّم » والبائب أيضاً الشف . و«القراما: ستر 
أحمرٌ خفيف يُْجُعَل على الهردج د 2 شڳه الم به و«کأدٌ دفوفَ: هي جمع دف » وهو 
الجنب. و«متازيع السّهام»: جمع منزعة وهي مَنْ نزعت إذا ميت » يقول: تكثرُ 
السهام بمرجي مرفقي الفرس » فكأنها توارئئه لكثرة ترددها » ووقوعها به . 

(۳) انظر: الحماسة البصرية )۸٠/١(‏ ويروى الشطر الثاني: ولكان لو علم الكلام 
مکلمي. 
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لفرسان » وعتترة فارمن لا شق له شبار ۽ فم من مرو ركب فرته وصرع 
عنترة يفرق | ن عا هر فر الي آم رط و قصيدة 
جميلة مطلعها: 

0 2 2 . ی 5 8 وه 

ومنها ر يصف حصانه : 
ولربٌ مشعلة وزعث رعالها بمقلص تَهْد المراكل هكل 
هد القطاة كأنّها من صَخْرة مَلسَاءَ يغشاها المسيل بمخمَل 

و ل و 2 و 

وله حوافز موئق تركيثها صم النسور كانهامن جندل 
سلس العتان إلى القتال فعينه يلاء شاخصة كعين الأول 
عليه أقتحم الهياح تقحماً فيها وأنقضلٌ انقضاض الأجرل“ 
جودة وشعرة وشاعربّتة: 

٭ کان عنترة بن شداد من شد أهل زمانه » ومن أجودهم بما ملكت 


¥( دیوانه (ص 0۹ _ (TY‏ باختصار . ومعلی «شاحب) : متیر . و«العاري»: قلیل 
اللحم. ولامشعلة»: : حرب شديدة . و«ارعالها» : جماعات الخيل . واتهد» : غلظ . 
و«المراكل»: واسع الجوف. و«هیکل): ضخم . وانهد القطاة» : غلبظ مقعد 
الرّدف » واصم النسور»: حوافرة صلبة. و العثان»: لين العطف. واعينه 
قبلاء شاخصة»: جعلها كذلك لعزة نفسه ونشاطه والدائم النظر مع السّمو 
والارتفاع . و«أقتحم الهياج؛ : أغشى الحرب . و«الأجدل» : الصقر. 

)۲( قال ابن درید: عنترة بنٌ شدّاد » كال من فرسان العرب وشعرائهم قناته طيى؛ ۶ فيما 
ترعم م العرب وعاكَةٌ العلماء؛ وکان أبو عُبيدة ينكرٌ ذلك ويقول: مات بدا ْ وکانَّ 
قد اسو . [ 
واشتقاق عنترة إِمَّا من ضرب من الذباب يقال له : العَنَْر والعْنْتر » وإن كانت النون 
فيه زائدة فهو من العَتر » والعتر: الذبح . 
ويقال: رمح عاتر » إذا كان صلباً شديداً. > 


1۲ 


يذه » وكا لا يقول من الشعر إلا البيتيّن والللاثة » حتّى سَابه رجلٌ من بني 
عبس فذكر سواد وسواده آم وإخوته » وعيّره بذلك »› وبألّه لا قول 


الشعر. 


فقال له عنترة: وال إن الاس ليترافدونً بالطَعْمة » فما حضرت مرف 
الاس أنتَ ولا أبوك ولا جك قط؛ وإِدً الاس ليُذْعَونَ في الغاراتِ 
فيعرفون بتسويههم ٠‏ فما رأيناكَ في خيل مُغيرة في أوائل الاس قط » وإِنً 
الس لیکون پيننا ‏ فما حضرت أنت ولا أبوك ولا جك خطة فيصل » 


وإما نت فع ر َك بقرقر » وإي لأحتضر البأس » وأؤفي المغنم » وأعفُ 
عن المسألة ¢ وأجود بما ملكت يدي ¢ وفص الخطّة الصمعاء - الماضة 


» وأما الشعْرْ فستعلم » فكانً أوَل ما قال قصيدة: هل غادر الشعراء من 


مترذم. وهي أجود شعره ¢ وكانوا يسمّوتها المُذهة . 


< وعترة الرجل: أهل بيته. 
وفي حديثِ أبي بكر - رضي الله عنه -: علي عترة رسول الله ية والعترة : الخشبة 
التي في نصاب المسحاة التي يعتمد عليها الحافِرٌ برجله . 
وکانت حر ب بني ذبيان وبني عبس آربعينَ ستَة . 
(الاشتقاق ص ۲۸۰) بتصرف واختصار. 

1( الشعر والشعراء (۲/۱ و٣٥)‏ » و«هل غادر الشعراءٌ مِنْ متردّم ..... )هي 
المعلقة المشهورة لعنترة. . و«متردم»: من قولهم : ردمْت الوب وردمته : أصلحته. 
والمعنى : هل أبقى الشعراءٌ لأحدٍ معنىّ إلا قد سبقونًا إليه » فلم يدعُوا مقالً لقائلي . 
و«المذهبة) : بصيغة اسم المفعول؛ كانت المعلقاتُ تسمَّى المَذهبات » من 
الإذهاب أو التذهيب » بمعنىٰ التّمويه والتطلية بالدهب . 
ومن الجدير أن معلقةَ عنترة ذ في «الجمهرة؛ ليسٹ من المذهبات ء بل هي من 
المجمهرّات. وشعراءُ المُذهبات سبع وهُم: عبد الله بن رواحَة > مالك ٻن 
عَجلان » قيس بن الحظيم > أحَيحة بن الجُلاّح » آبو قيس بن الأسلت » وعمرو بُ 
امرىءٍ القيس . 
ومعنى المعلقة : أ العربَ كانث في الجاهليّة يقول الوَجُلٌ منهم الشعْرَ في أقصى = 
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# ولعلّ عنترة في بداية حياته سه الشعر وحفظ قَذراًمنه » وآعجِبَ به 
وتذوقّه » وأجُرّى نفسّه على مَجُراه » وسار على طريقه › فلا غرابة أن 
ينشد المُعلَمّة يتحدّى بها مَنْ عيّره » ومن انتقّصه . 


a‏ وقد عاش عنترة عمراً طويلً ٤‏ وکانت له وقائع مشهورة › ومواقفُ 
مشهودة » وخصوصاً في معارك داحسَ والعّبراء“ الطاحنة » التي أكلتِ 
الاس حيناً من الدّهر اقثربَ من نصف قرن »› وکان عنترة خلالّها رکوباً 
للأهوال غير لوف للظلال ويرئ أن نيل المعالي يأتي منْ هول العَوالي › 
وأ درك الأحوال في ركوب الأهوال » وفي الصَّبْر على اللوائب إدراك 


الأرضٍ » فلا يُعْبَأ به ولا ينشده أحَد » حى يأتي مكة في موسم الح ؛ 
فيعرضه على أندية فُریش » فان استحسنُوه ژوي وکال فخراً لقائلو » وعلق 
على ركن منْ أركانِ الكعبة حتى يُلْظر إليه » وإ لم يستحسنوه طْرِحَ » ولم ثعبا 
به . 

- وأول من على شعره في الكعبة امرؤ القيس » بعد علقت الشُعراء ‏ وعَدَد من 
علق شغرة سبعة » انيهم طرفة بن العبد » ثالتّهم رهي بن أبي سُلمى » رايهم لبيد 
ابن ربيعة » خامِسهم عنترة » سادسُهم الحارٹ بن رة » سابُعهم عمرو بن كلثوم 
التغلبي » هذا هو المشهور. (خزانة الأدب .)٠١۷ /١‏ 

- وكانت المعلقاث تسمى المذهبات » وذلك انها اختيرث من سائر السعر » فكَيَبَّتْ 
في القَباطي بماء الهب » وعَلْقّث على الكعبة › فلذلك يقال : مذهبةٌ فلان إذا 
كانت أَجود شعْره » ذكر ذلك غير واحد من العلماء . وقیل : بل كان الملِكٌ إذا 
استجيدت قصيدة يقول : علقوا لنا هذه » لتكودً في خزانته. 

- وروي أن بعض أمراءِ بنى أميّة أَمَرَ مَّن اختارَ له سبعة أشعار فسمًاها المُعلَقَاتِ وقد 
طرح عبد الملك بن مروان شغر أربعة منهم ٠‏ وأثيت مكانهم أربعة. 

والحديث عن المعلقات طويلٌ وشائقٌ ولا ينتهي » ولكنْ ذكرنا ما يشفي الغلة ويبلَ 
الصادي . 

)1( «داحسٌ والعّبْراء» : اسما فرسَيْن لقيس بن زهير بن جذيمة العبْسيّ » وكانتِ الحربُ 
بين عَبْس وذبيان أربعينَ سنة من أجلهما. 
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الرًغائب » لذلك كان عنترة من فرسان العّرب المعدودين"؛ وكان ممن 
سطع نجمه في معارك داحس والغبراء. 

قال ابن قتيبة : وكان عنترة قد شهد حرب داحس والغبراء » فحسُنَ فيها 
بلاڙه » وحمدَت مشاهده. 

د ويقال : : إله حاربً كذلك مع قبائلِ العرب ضد الفرس في يوم ذي تار 

عام 1 البعثة ( ۰ م)؟ ويقال : إن الخبر عندما وصل رسول الله له ل قال: 
«هذا أوّل يوم خذت فيه العربُ من العجم بحق». 

# ولعنترة حروبٌ ذائعة الصَّيتِ مع قبيلته عبس ضد أعدائها من مثل 
ذبيان » وتميم وطيء » ثم إنه كان صاحبَ يوم المُريقيب الذي انتصرث فيه 
عبس على فزارة » ثم كان له الفضل في انتصار عبس على تميم » حيث ولى 
قيس بن زهیر هارباً » وبقيّ عنترة مع أبطالٍ عبس . وعندما علم قيس بن 
زهير بأل عنترة هو الذي أنقد الاس من الهلاك » قال: والله ما حمى الاس 
إل ابن الوداء. وكان قيسَ أكولا فبلغ عنترة ما قال » فقال يعرضنُ في 
قصيدته التي يقول فيها: 
ولقد أبيتُ على الطّرى وأظلّه حتى أنالً به كريم المأكل 

مما جعل رسول الله يا يُعجَبٌ بهذا البيتِ » ويقول: «ما صف لي 


(1) قال أبو عبيدة: فرسانٌ العرب المُْجُمع عليهم : دري بن الصّمة » وعنترة العبسيّ › 
وعمرو بن معدي کرب ؟ وقد عد من أكابرهم: عامرَ بن الطفيل › وعتيبة بن 
الحارث » وعنبسة بنَ الحارث » وزيد الفوارس » والحارث بنَ ظالم » عباس بن 
مرداس » وعروة بنَ الورد » ومن فاك الجاهلية : الحارث بن ظالم » والبرَاض بن : 
قيس » وتأبِط شرا » وحنظلة , بن فاتك الأسديّ . ومن رجالاتهم : آوفی بن مطرَ 
المازنيٌ › وسليك . شلكة ٠‏ والمتتشر بن وغب الباملي » وکل واحل متهم كان 
اشد عدوا مي م الظبى › ورتما جاع أحدهم فيعدو إلى الظبي فياخ بقرنه »› 
ولا يحملون زاداً > ومنهم الشنفرى. (محاضرات الأدباء ۳/ )٠٤١١‏ 
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أعرابيٌ قط فأحببت أن أراء إلا عنترة»“!! 


# وتروي أخبارٌ عنترة جانباً من عفته التي رسمَها في شاعريته الجميلة 
المعطاء » والتى تظهرٌ شخصيته الّادرة فى العفاف والبعد عن الفواحش . 

# لقد حدَت أن امرأة أبيه سُميّة كانت تحتكٌ به » وتدفع أباه إلى 
صرب » ولعلً مرد ذلك إلى الغيرة الموجودة عند التساء من الأبناء الشجباء 
من غيرهنُ › وربّما تختلق إحداهنٌ حدثا لتشتفي ممّا عراها من ابن 
زوجها. 

# وتروي الأخباز العنتربةٌ التى وصلث إلبنا عَبْرَّ المصادر الأدبيّة وكتب 
الأخبار والأشمار » أن سميَةَ امرأة بيه جاءَث شداداً مره وقالت له: إن 


عنترة يراودني عن نفسي » فغضت والذهٌ غضا شدیداً > وضربه ضربا 
مبرحا » بل ضربه بالسًیف حتى سالَت دماؤه » ولما رٿ سميَةٌ ما به من 
جراح » کله عنه وبکٹ نادمةً عمّا بدرَ منها من انّهام عنترة بما لا ليق به » 
فقال في ذلك : 


ص 
0 


أن سمي سمي دمع العينِ مذروف لو أ ذا منك قبل اليوم معروفُ 


کائها يوم م صدّث ما تكلّمني 
تجلَلشني إذ أهوى العَّصّا قلي 
الال مالكم والعبد عبدكم 
تنس بلائي إذا ما غارة لقحث 
يخر جن منها وقد بُلَتْ رحائلها 
قد أطعن الطْعتة التجلاءَ عن عرض 


ظبي بعْسْمَّان ساجي الطّرف مطروفُ 
فهل عدابُكِ عٽي اليوم مصروفُ 
تخرْجٌ منها الطّوالاث الراعيفُ 
بالماءِ يركضها المُرد الغطاريفُ 
تصفؤ كف أخيها وهو منزوفُ 


(1) انظر: الأغاني (۸/ ٠ )٠٠١‏ وألف باء للبلوي (۲/ .)٤4١‏ وفي النفس شيء من هذه 


الرواية على هذه الشاكلة!!!! 
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ت 


لاشكٌ للمرء أن الَهرَ ذو خلف فيه تفرَف ذو إلف ومأالوف 


عَنْتَرة والو قاع : 

# خص الله عر وجل - العربَ من الشجاعة في حروبهم » والتجدة في 
مصابرة عدوّهم » ما شهدث به تواريح الأمم » واعترفث به ألسنٌ العرب 
والعجم » ومن قرأ الكثّبَ المولةً في أيايهم » وسيرهم في سالفب 
أعوامهم ٠‏ تين لديه نهم لم يشهروا حَرباً في نزاع إلا صابروا حتی انجلث 
عن ظفر أو دفاع » وهم في موقفهم لم يزاولوا عنه هرباً » ولا حازوا فيه 
رغباً » بل ثبتوا بقلب آمن » وجآش سان . 


# قيل لعنترة : کم نتم يوم الفروق؟ 


(۱) انظر: دیواته (ص ۲۷۰ و۲۷۱) » والأغانی (۸/ ٠ )٠٤٠و ۲٤٤‏ والفروسيّة العربية 
في العَصر الجاهلي (ص ٩٥‏ و1٩)‏ مع الجمع والتصرّف. ومعنى: «مذروف»: 
التّذريف : سيان المع . و(صدّت») : آعرضت . قات منهلة من مناهلِ 
الطريق بينَ الجُحفة ومكة. واساجي الطّرف» : ر تر الّظر » و«مطروف): الذي 
طرفت عينه بشوب . و«تجللتني»: آي : نت علي ارا آي ركان قد الث 
نفسها عليه حين أراد أبوه ضربه . وامعكوف» : الذي يُعْكف عليه . و«المال مالكم 
والعبد عبدكم» : يخير عن نفسو ويعترف لأبيه بالعبودية لاله كان ابن أمَة » وقال هذا 
قبل أن يدعيه ابوه ویعتقه ویلحقه بنسبه . واتنسی»: آراد أتنسی . و«الطوالات»: 
جمع طوالة من الخيل. و«الراعيف»: جمع سرعوفة وهي الجرادة » شبّه إِناتٌ 
الخيل في ضفر مقدمها وامتلاءِ مؤخرها وخفتها بالجرادة. و«رحائلها»: ج 
رحالة وهي مثل الرّحل وكانتِ الرّحايل سروج العرب . و«المرد»: الذينَ لم درك 
لاهم بعد. و«الغطاريف»: الأسخياءٌُ الكرام ء وقال : هم الطّوال › واحدهم 
غطریف › وأصل العّطاريف البازي فاستعیر للرّجل . و«التجلاء»: الواسعة › 
والتجل سَعةٌ العين . واعَرضٍ»: آي أعترض الفارس فأطعته . و«منزوف»: الذي 
ني دمه » ولم يبق منه شي ومنه قیل للسکران نزیف » لا الشُکّر يستخرج عقله 
ویستنف قوته . 


(۲) «الفروق»: هو يوم من أيّام العرب الشهيرة. 
11¥ 


قال : کنا مئه کالآّهب » لم نکثر لکل » ولم نقلٌ فنذل". 

# هذا وقد كان لعنترة حروبٌ مشهورة خلدها الّاريخ » منها ما هو 
داخل الجزيرة العربيّة » ومنها ما هو خارجُها » فقد كان عنترة فارسا فى 
جميع المعارك التي خاضها» من مثل: يوم المريقيب » آو يوم شعب 
a‏ 

# وقد برزت فروسية عنترة في يوم رن » وهو يوم م مشهوڙ في تاريخ 
الحروب بين عبسي وبني تميم » فقد ذكر عنترة هذا اليوم » وخلّده بقصيدة 
منها هذه الأبيات : 
سسَذكُرني المعَامم كَل وفْتٍ على طول الحياة إلى الممات 
ت 2 AI 1 o fs ARF a‏ 1“ 
وإني اليوم أحمي عرص فومي وانصز ال علس على العداة 
وآحذ مالناميُة بحرب تخؤلهامتون الراسيات° 

*# وفي واحدة من غاراته على كندة وخثعم يورد شجاعته » م يڏک 
محبوبته عبلة بفعله » وإقناعها بجدارته وأحقيته في قبولها به زوجاً لها 
فيقول : 
آلا يَاعَبْل قد عَاينت فعلى ووبان لك الصّلال من الرّشاد 
طرق ديار كندة وهي تدوي دوي الرَعد من ركض الجياد 
وبدذْت الفوارس في ربَاهًا بطعن مشل آفواه المَزاد 


(1) «ننكل»: نجبن ونتأخر. 
(۲) انظر: بلوغ الأرب .)٠١۷/١(‏ 
۳( «يوم شعْب جَبّلة»: منْ أعظم أيام العربٍ » كان قبل الإسلام بسبع وخمسينَ سنة 
فیما قیل . 
(4) هاتان القصيدتان لم تردا في ديوان عنترة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق › ونشك 
1۸ 


وخثعم قد صبحتّاها صباحاً بكوراً قبل مانادى المُنادي 
وعُذتا بالتّهاب وبالرايا وبالأشرى تكل بالصفاد 
# ويوم ذي قار يوم مشهود من أيام العرب في الجاهليّةٍ الذي اجتمع 
العربٌ فيه لأوّل مرّة لحرب العجم كأمَةٍ واحدةٍ » ويقال : إل عنترة قد شارك 
في هذه الوفعَة ضد الفرس. . . وهذا اليوم معام في الثاريخ ؛ وهو من 
أشهر يام العرب مع العجم » وقد افتخرَ فيه الشعراء؛ من ذلك ما قاله 
العديل بن الفرخ العجْليّ : 
ما أَوْقَدَ الاس من نار لمكرمَة إلا اصضطلينا وكا مُوقدي الّار 
وما يعون من يوم سَمِعْتٌ به لتاس أفضل من يوم بذي قار 
جتنا بأسلابهم والخيل عابسّة لما استلبتا لكسرى كل إشوار“ 
# وقال أبو كلبة التّيميٌ : 
لولا فوارس لا ميل ولا عزل ِن اللهازم مافزئم بذي قار 
إن الفوارسَ من عجل هم أنفوا من أن خلا لكسرى عَرصة الدًار 
٭ ویروی ن عنترة قد ساهم في يوم ذي قار › وفي بعض المصادر 
قصائد قالّها أثناء خروجه لحرب العجم » ولکن دون أن يذكرٌ موقعةً ذي 
قار صراحة كقوله المنسوب إليه : 
كأ دماءَ الفرس حينَ تحدّرث خلوق العذارى أو قباءٌ مدكج 
فويلٌ لكسرى إن حللتٌ بأرضه وويلٌ لجيش الفرس حينَ أعجْج 
وأحمل فيهم حملة عنتريَة أردٌ بها الأبطال في القفر تنبح!! 
# ويعترٌ عنترة بفروسيته وشجاعته في معارکه » ويهدّد الفرس بالویل 
والتّبور » فيقول: 


.)۳۷ وآيام العرب (ص‎ > )۲۲٠٣/٠١( انظر: العقد الفرید‎ )١( 
.)۳۷ آیام العرب (ص‎ )۲( 


۱۹ 


وَلَقذ لقيثُ الفرس يابنَةَ مالك وجيوشها قد ضاق عنها البيد 
وكّموجٌ مو البحر إلا ألا لاقَث أسُوداً فوقهو حديد 
# وفي قصيدة آخرى يتوعد فيها جموع الفرس بالحرب فيقول : 
يا عل لا تخشي عليّ منَ العا يوماً إذا اجتمعَت على جموعها 
إل الميَة ياعبيلة دوحة وأا ورمحي أصلُها وفروعها 
وغداً يمر عل الأعاجم من يدي = س سر من الشموم نقيحها 
وإذا جيوش الكشرويّ تبادرث نځوي وأبَّتْ ث ما تكن ضلُوعُها 
قاتلتها حتى تمل وتشتكي كوب الغبار رفيعها ووضيعها 
ياعبْل لوآ الميّة صرَرّث لغداإلي سجوذهاوركوعها 
# هذا وقد اشتهر ر کثير من فرسان عبس غير عنترة › إلا أن شهرة عنترة 
قد ّث أخبار غيره » وفاقّث شهرئه كل شهرة في دنيا الفروسيّة » وفي 
دُنيا البطولة » تری هل کل ما جاءنَا عن عنترة نسلّم به؟! وهل كل ما وصلٌ 
إلينا عن عشت عنترة لعبلة نسم به أيضا؟ هذا ما ستجلو بعضّه الصَفحات 
التاليات . 
عَنْترَةوَعَبْلة والقَصَص العَرَامئ: 
# دعني - عزيزي القارىء - أحدثْكَ ليا عن الغزلِ والقصَص الغراميّ 
في العَصر الجاهليّ » > كيما تتوضحَ صورة فارسنا وفارس الاريخ م الحربي 
عنترة بن شداد » وكيما نأخد فكرةً واضحة عن طبيعة الغزل عصر ذاك. 
ودعني أسرّح معكَ النّظْرَ في الغزلِ » كيما يكون الحديث أحلى وأشهى 
أيضاً » لأ غزل الجاهليين يوضح معالم حياتهم » ويكشفٌ مكنوناتِ 
نفوسهم » بل نجدهم يتحمشُون جمال المرأة يشكل فطري يشير إلى 
تذوّفهم للجمال بكل آلوانه وأشكاله وأنواعه. 


1۰ 


# فمما لاشكّ فيه أن العَرَل وَليدٌ العاطفة » والعاطفة أسبق في تاريخ 


اللإنسان -بعَامة - من الفكر › بيد أل غزل الجاهليين كان في معظم الأوقاتِ 
والأحايين مقدّمة لفنونِ أخرى : كالمديح ¢ أو الهجاء ¢ أو الفخر . 


اسا 


# وإذا تصفختَ مجموعة من مجموعات الأدب الجاهلى » أو قرات 
معلعة من المعلقات » فسترى أل الغزل الجاهلي هو غزل الذَكر بالأئثى » 
ي سم بالقصصِ والحکایات › کما نقراً هذا | التوع في شع امرىء القَيْس 
وخاصة في معلّفته السَهيرة التي يتغرَل فيها بام الحُويرث وجارتها أَمٌ الرّباب 
في مکانِ یسمی مأل . 


# وهكذا نجدٌ هؤلاءِ الشُعراء الذين يتغرّلون؛ تَسَشَابَه مقاصدٌ غزلهم › 
ومعظمُهم يتعمّدٌ القَصَصَ الَرامي في شعره وأغرَاله > ولكنا نوَكّدٌ أن 
ما وصل إلينا من شعر عنترة الغزليٌ في محبوبته عبلة بنت مالك › يظهرٌه لنا 
شاعرا وفارساً متغزلا بشيءِ من مذهب العذريين - إن صح القياس » 
ويظهر لنا أن قصة عنترة أسطورة مضحّمة زاد فيها الؤواة وأهل الأخبار 
ما شاء لهم أن يزيدوا » وشرَفُوا وغروا » حتی غدٹ قضته من روا 
الأساطير » وحتى غدا عنترة العاشق الولهان › والفارس الهيمان شخصتة 
رسلها خياة لاص في عضر متأتّر عن عضر الجاهاية ء وصار عر 
رمز الفرسان ورمز العشاق » ورمز محبي الحريّة وعشاقها. 

# ننا بدورنا يساورنا الك في كثير من الشَعْرٍ الغزليّ الذي وصَلَ إليها 
عن طريق المصادر المتنرّعة » والذي بسب إلى عنترة » بل نكاد نرفضه 
رفضا ولا نقبل به ضیفاً على فارسنا عنترة؛ ودلیلنا أ أنفاس عنترة بن شداد 
السعرية في معلَقته لا تتشَّابه مع الأغزال المنسوبة إليه » وهاهي مُعَلقة عنترة 


1۲۱ 


مُعلَمَة أمامك فى ديوانه وفى كثير من كب الحماسة ودواوين الأدب › 
فتصمح المعلَقَةَ وتمعَنْ فيها » ثم تأمَلْ هذه المجموعة المتنرعة والملونة 
والمزخرفة التي جعت باسم: «ديوان عنترة» سترى ببصيرتك وتذوّقك 
للأدب وفنونه أن ليس ثمّةَ وجه للمشابهة » وأدٌ كل صنفٍ يختلفٌ عن 
الآخر شكلاً وروحاً. 

# ولكي لا يغضبٌ متا محبو عتترة تقول لهم اله شخصية ضكتي 
الجاهايّ شاعرا تشب أغزال الأغزال العذرية التي وضكث وتس صبخها 
في العصر الأمويّ » ولعلً محبي فارس الشعراء عنترة قد انتحلوا كثيراً من 
القصائدِ والمقطعات والأغزال » ومن ثم نسبوا ما زعموا إلى عنترة لسيرورة 
قصته بين العامة وبعض الخاصة . 

# والآن دعني أهمسٌ في أذنيك شيئاً عن غزل فارسنا عنترة بشيءِ من 
التفصيل » ونضع النقاط على الحروف لتتوضح المعاني والكلمات . 

# فالحديث عن الغزل في حياة فارسنا عنترة أمر شب طبيعي؛ ما دام 
عنترة رجا يحسنٌ بميله إلى الأنش وإلى ابنة عمّه عبلة . 

# والذي يعيش مع شعر عنترة يج أله يتغّى في إبراز شخصيته أمام 
المحبوبة » لعلّها تبادله حباً بحب » وعاطفةً بعاطفة » ونلمحٌ جانباً من 
غزله الذي يعن بالأخلاق أكثر من التَغرّل بجمال المحبوبة المادي أو 
الحسئٌ › اللهم إلا شذرات لطيفة وردث فى معلقته حيث يقول مصوراً 
جمال عينيها » وطيب فمها؛ فاسمع إليه في هذه الهمسات : 
داز نة فيضي رئ طوع العتاقي لذيدة المُتبشم 


۲ 


وگاتّما نرت بعيتَيٰ شان رشا من الرلانِ ليس وء 
# ويل عر محبويت بألها أذ من تفه المساحة الكبرى » رآتي 
احتلث قلبة ونزلت من نفسه منزلة المُحب المُكرم المُخْلص : 
ولد نزلتِ فلا تظي يره مني بمنزلة المُحَبّ المكرم 
* وفي غزله يظهر عنترة أله لا يريد غير عبلة » بل إن عبلة نفسها تخبر 
باه لا پرید غیرها: 
ولئ سألت بذاك عبلة حبرت أن لا أريد مر الشاءِ سواها 
# نعم إن سألت عبلة المحبوبة لما وصفت من خصالي › 
ما حققتٌ وما وصفَّتٌُ » فأخبرث أني مستمسكٌ بحبل الخليل » واصل 
له » وآتي لا أريدٌ مى التّساء سواها » ولا أخصٌ بهواي غيرها. 
# نعم فعبلة امرأة نادرة في الوفاء » وكانث من أسباب شهرة عنترة › 
کما کان هو من آسباب شهرتها. 
# ويمكنٌ لنا أن نقول: لقد تمل في المرأة عصر ذاك الجمال الح › 
فكانَ لها سحرها الرّوحي في نفوس الرّجال » وكان لها سلطانّها على 
مشاعرهم وهمساتهم وأحاسيسهم » لذلك كانت ملهمتهم في روائعهم › 


(۱) دیوانه (ص ٠۹٤١‏ و١۹٠).‏ ومعتى الآنسة»: ذات الأئس. و«غضيض طرفها): 
فاتر . و«تستبيك»: تذهبٌ بعقلك . و«أصلتي»: الثخر البرًاق والتاعم الشديد البياض 
الكثير البريق. والذيذ المطعم»: إذا قبلته وجدت له طعما لذيذاً وريحاً طيبة. 
«وشادن» : الغزال. وارشأ): هو الغزال العحسن . 

(۲( يقصد عنترة بخصّاله ما جاءَ في قصیدټه نفسها قوله يصف عفته وأخلاقه : 
أغْشّئ فتاة الح عند حليلِها وإذا غزا ذ في الجيش لاأغشاهَا 
وأغضَ طرفي مابدٿ لي جارتي حت بُواري ارتي مَارَامَا 
إني امرۇ سمح الخليقة ماج لايم التقسَ اللجوح هواما 

(دیوانه ص ۳۰۸) 


۳ 


وباعثة عواطفهم الصًّافية الرقراقة التي خلدوا لنا فيها أدباً يحمل كل معاني 
الجمال. 
# إن إعجابَ الفارس العربيّ والشّاعرَ الجاهلي بالمرأة كان مُتكاملاً » 
: يقف عند الاحتفاءِ بجمالها الجسدى ٠‏ بل يتعدى ذلك إلى الاحتفاء 
بجمالها الروحي ذي الأثر العميق . 
# وفي تقديرنا أن عنترة قد وَجَدَ في محبوبته عبلة المَثَلَ الأعلى الذي 
يصوٌره › فهو يتوج إليها بأجمل آغانيه » ويقدَمٌ لها كل ما يقوم به من 
أعمال بطوليّة » فهو ينادي باسيها في سويعات القتال الحرجة » وأويقاتِ 
اشتجار الرّماح » وسماع صليل الشيوف وصهيل الخيول. 
# إن الحب العنتري مقرون بالفروسيّة والعفاف » وهو حب فيه حرص 
على الأعراض » ومحافظة على القيم التبيلة » وسعيٌ إلى إعلاء شأنِ عبلة؛ 
ولهذا يقول: 
ها سَألْتٍِ الخيلَ يا بنةَ مالك إن كنت جاهلة بىا لم تُغْلمي 
يخبرك مَنْ شهد الوقيعة أي أغشئ الوغن وأعف علد المفّم 
*# ولم يكن عنترة وحده في هذا الميدان » بل كان هناك فرسانٌ آخرون 
تحدثوا عن بطولاتهم في الحرب » وثباتهم في المعارك › وأخبروا 


)۱( من هؤلاء الشعراء الفرسانِ عام بن الطفيل العامريّ الذي بُخاطب المرأة فيقول : 

إن تسآلي الخيل عنّا في مواقفِها بوم المُسَقر والأبطال في زع 
يخبرك آني أعيد الكو بيهم إذا القنا حطمت في يوم ملي 
وقال عامر أيضاً مفتخراً ببسالته وقرّته » ويو جه قولّه إلى الحبيبة : 

هلا سألت بناوآنت حفيَة يالقاع يوم تورّعث نهد 
أي الفوارس كان أنهك في الوغى للقورم لمالأّخهماالجهمة 
لما رأيث رئيسّهم فتركته جزر التباع كانه لهد 
(ديوان عامر ص .)٤١‏ ومعلى «حفبة): مشفقة بارة. واتورعت»: تأخرت وجبنت = 


۲¢ 


المحبوبة بما يشرّف الفارس » ويرفعّةٌ إلى مصافٌ الأبطال الشجعانِ من 
حماية لها » ورفع لشأنها . 
# إل حب عنترة يمل الغرو سيه الشريفة التي هيت له الشهرة في عالَم 

الفرسان » والقدوة لدى الشجعان »› حیث کان لکل فارس محبوبته التي 
توحي إليه أمثولة الشجاعة » فكانت فروسية العرب عصر ذاك فروسية نبيلة 
تمتاز بالتفاني » وتسم بالإخلاص . ۰ 

*٭ ومن المتوقع أن كول عنترة ممن جَمَحَّ به حبّه » وألهِبَ عواطفه › 
فرقّت كلماته وراقَتْ » ودفعه هذا الحبٌ إلى اقتحام المعارك الصّارية › 
فخرج منها عالي الهامَة »> منشرح الصّدر » مُسجُااً لقبيلته عبس أيامها 
الخالدة في سجل مفاخرها وأيامها. 

# وأا حديثٌ عبلة ابنة عمّه التي شغف فاده بها حب » وأكثر منَ 
الأشعار فيها » فكان يمل عواطفه الملوّنَة من حرمانِ ولوعة وتظلّم » كما 
کان یمتل غزه الزفیع في آبلغ ضور » واجلی معانیه » وأسمی عواطفه » 
لألّه نمط طبيعيٌ من أنماط حياته ومعيشته معيشته التي اختلطث فيها ألفاظ الحرب 
بألفاظ الحب . 


# ويبدو أن عبلة قد لعبث دوراً كبيراً فى حياة عنترة بكل صورها » فقد 
کانٿ ملهمته فی ساحات الحرب ومقارعة الفرسان > واكان موحية الرقة 


= وهابت. وانهدا: قبيلة من قضاعة. و«أنهك»: أشد. و«لاحها»: أضمرها وغير 

لونها و«لهد»: الورم. 

- وقال المرفل الأكبر مخاطباً حبيبّه » وواصفاً لها جذه وجُهده فى الحرب : 

هلا سألتٍ بنا فوارس وائل فلتححٌ أسرعُها إلى أعدائها 

ولنحمٌ أكثشرها إذا عد الحصىٌ ‏ ولنافواضلهاومجد لوائها 
(المفضلیات ۳/ )١٤‏ 
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واللطف في لحظاتِ الهدوءٍ والاستفرار » منحها الله طبيعةً صافيةً فعرفتث 
معاني الحياة الجميلة » وأصبحث بهذا أغنية عذبة وأهزوجة نشوى تتردد 
على أنغام عنترة وأنفاسه » فكان وهو في ذَروَةٍ الحرب تعن له ذکراها » 
وتمؤ صورتها في خياله » ويتالی محياها في خاطره » فيدفځه هذا کله لأ 
يطبع ْله على صفحاتِ المُيوفِ التي تكاد تنوشه » وتعلوه اللّشوة » 
ويتملكه الفخر › فإذا به ينشد: 
ولقَد ذكرنك والرَّمَاح نواهلٌ مي وبيض الهندِ تقطرٌ من دمي 
فودذْث تقبيل الثيوف لأتّها لمَعَثْ كبارق ثغخرك المتبشم 
# لقد أحبً عنترة عبلةً > وقاتل في سبيل هواها » فكان حه لها حباً 
خالصاً مجرداً » تمتلَتْ فيه روه الصادقة » وتجدت أمانيه الرّوحية » 


ر ك 


0 


فعبر عن حه في نفسه » وصدقه في عاطفته » وجاءَت كلماته مضكَحة 
بالآمال العَبْليّة . 

*٭ فعبلة عاشٿ حياته كلها » تمٿّل له في کل سبي » بل في جميع 
مسالکه » وتشخص مامه في دروبه وفي جَبَلهِ وسهله » ويتحمّل من أجلها 
أقسىٰ المظالم » ويتجرعٌ بسببها أفظم أنواع العذاب؛ ومع هذا كله لم يمل 
هواها » بل يظلٴٌ مخلصاً لحبّها وفيًاً لهواها » أميناً لذكراها » لقد كانت 
عبلة سبيل عنترة إلى معاني البطولة ومعالي الغروسية و. . 
ولئنْ سَاَلّت بذاك عبلةَ أخبرث أن لا أريد من النساءِ سوام 

# والحبٌ الصّافي الخالص أهزوجة الوجود منذ كال الوجود » فهو 
اللحن الجميل الذي ينسابُ من الأعماق » ليظل لطيفاً إلى النهاية » تختلج 
به الأعماق » وتسمو بصفائه الأرواح » ويطلقه المحبون على شفاههم › 
كلما همست أنفاس العشاق » وخفقَّت قلوبُهم بالأشواق . 

# وهكذا داعب حب عبلة عنترة » ولاس حبُها شغافَ قلبه » فكانً 


۲٦ 


شاعراً رقيق الكلماتِ » ندىّ الهمسات » رفعه حبه لعبلة إلى مراتب 
الشعراء المرسان المجيدين ٠‏ ورافقه في جميع مواقفه » فكان حافزاًله على 
الشجاعة والإقدام؛ فعنترة عاشقٌ محبٌ وامق » نفد الحبٌُ إلى أغوارٍ قلبه 
فارقّه » وعملت عبلةٌ في تلك الرّوح العنترية الجبارة عملها السحري 
الأنثوي » فأكسبتها لطفاً وجمالاً » وليس كالمرأة المحبوبة في تغذية الوح 
بالجمال واللطف؛ فهي قد فجرت في نفسه ينابيع التسامي › وآلهمته أرق 
المعاني » فعاشَ محلقاً في سماءِ المْنّل اليا » يناجي عَبْلاءُ بألطف كلمات 
الود > وأعذب أناشيد الحياة > فکان فارسا في حبَه » متألقاً في عاطفته . 

# إل حب عنترة لعبلة جعل منه رجا فوق الرّجال » فمن جلها خاضَ 
غمارَ الحروب » وسبَیٰ ما سبیٰ من آبطال » ومن آجلها حمی می قومه › 
ومن آجل حب لھا طلبَ الحريّةً بكل الوسائل کیما يتساوی مع مَنْ حب › 
فبدا شاعر المعامع وفارسها من ناحية »> وشاعر الحبَّ الذبيح والغزل 
الحزين من ناحية أخرى ٠‏ أليسَ هو الذي يقول عن هذا: 
ياعَبل كم من غمرة باشرتها بالتّفس ما كادت لعمرك تنجلي 
فيها لوامع لو شهدت زهاءها لسَلوتِ بعد تخضب وتكځل 
إا ريني قد تَحَلْتُ ومن يكن عَرضا لأطراف الأسلّة ينل“ 

# ومن الواضح أن اسم عنترة ارتفع عالياً حتى وصل إلى أعظم درجاتِ 
البطولة » وازدادً سمه بأسمى فضائل الفروسية من شجاعة وعطف » > فکان 
يتسامی في لق » وفي حټه » لاله كان يمن بهذا الحبَ » ويومنْ بأل 
حبیبته نزلٹ من قلبهِ منزلة من حب ویکرم. 

# لقد ظل عنترة يتغتى بعبلةَ طوال حياته غناءَ لمحب الولهان › فقد 


(۱) انظر: دیوانه (ص ۲٠١‏ و١٠۲)»‏ وتار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري (ص ۹۰). 
۷ 


کانت نفسه خحصبة » فشدا بالشعر » ومضی یتخنی بحبه غناءً رائعاًء فاقترنت 
الحماسة بالحب » والألمٌ بالشعر؛ وقد كان عنترة يبرهنٌ لعبلةً بين الفينة 
والأخرى في کثير من آشعاره على آله ون کان قد فاته شيءٌ من جما 
الصورة » فإلّه لم يَفْنْةٌ جمال الشجاعة والخلال التي تستأثر بالقلوب 
وتأسرٌ النفوس . 


# لقد شغلل الحبُ قسماً كبيراً من معلَقَة عنترة ومن شعره › وتراءت 
عبلة فى أشعاره عروساً من عرائس الشغر الخالد » يغتّى لها أرق غناء › 
وینشدها آعذب ما تجیش به نفس وامقة عاشقة » وینبض به قلب. 


# ومن الغريب الذي نلمسه فی السيرة العنترية ¢ والحبتُ الشديد 
لعبلة » تنا لم نج معظم المؤرّخين والؤواة قد خصًوا عبلة بجانب كبيرٍ من 
أخبارهم واثارهم وذلك من خلال حديثهم عن عنترة › بل تکاد تخلو 
روايات بعضهم من حبها » على الرغم من تردد اسمَها عشرات في شعْره » 
وفی معلقته خاصة › فهم یکثرون من الحديث عن چوانبه الأآخرى › 
ويهتّمون بالحديث والتحدث عن وقائعه » وآحواله وسواد بشرته وعبودیته 
وبطولته في حرب داحسنَ والغبراءِ وغيرها » وإذا ما قيض لهم المرورٌ باسشم 
عبلة » كان مرورهم لماماً » وذكرهم عرضاً. 


# والتاريخ يحدثنا عن محاولة عمّه مالك العسي مَنْعه من زواج ابنته 
عبلة » وإكراهها على الزواج من رجل آخر » ليبعدها عن عنترة » بيد أن 
قلبَ عنترة يظلٌ خافقاً بهمسات حبها » مشدوداً إلى نظراتها الحالمة » وهو 
في كل هذا الفيض العاطفيّ » لا يتناسى بطولته الحربية » ولا ينس 
سلاحّه » لألّه وسيلتّه في الفروسيّة » وطريقه إلى المج » ولك هذه 
المحاولّة التي حاولها عمَّه لم تزذة إلا تعلقاً بحب عبلة » ولم تفجُر في نفسه 


۸ 


إلا ينابيع الحبَ العذبة التي ونت قصائده » فكانت قلائد تحلي جي الأدب 
العربي“. 
# ومن الواضح أذ عبلة لم تكن ترافق عنترة في أغزاله وأشعار حه » بل 

رافقته في شعره الحماسي أيضاً »> وكثر ذكرها فيه » ولا غرابة في هذا 
الأمْر »> خصوصا إذا عرفنا أذ التضال العنيف الذي خاضّه عنترة في حياته 
کان في سبيل حه » وعنترة كما يبدو لي يدرك أغوار تفس التّساء » فهو 
بذک لعبلة عه وجُودّه وإباءء وشمائلّه یما یستمیل قلبها » وکیما ليها 
سواد لونه الذي أثارَ في أعماقه الألامَ الممضة التي قَضَثْ على الآمال 
الحلوة » فكان لذلك الألّم صدى في نفسد » تمل في الحسرة والشجن › 
ودفعته أحواله إلى صم مالا يصنثه كابر الفرسان: 
ها سألّتِ اليل يابتة مالك إن كَنْتِ جاهِلَّةٌ بمالم تَعْلَّمي 
ذلا أَرَالٌ على رحالة سابع هي تعاوَرة الكماة كلم 

يُخبرك مَنْ شه الوقائح أنّني أغشى الوغى وأعفٌ عند المغت“ 

# وعلى الرغم متا فعله عنترة » ومتا سځله لقریه في دیوان مفاخر حم 
وسجل ماثرهم » وما فعلت كفه في نحور أعدائهم » إلا أنٌ هذا كلّه لم غير 
من حقيقة عنترة شيئاً في نظرهم» فان له معهم شكاية» وکان له منهم عتاب . 


م 
و 


# لقد كانت عقدة اللون عند عنترة واضحة في بعض أشعاره > وکانت 
هذه العقد سبباً من أسباب مأساته التي عاناها » فقد كان المجتمع الجاهلي 
قاسياً على أولاد الإماء » فهم أغربة العرب كما نعتوهم ؛ وما ذنبُ هؤلاء؟ 
بل ما حيلتهم إذا خلقهم الله بهذا اللون » ووسمَّهم بهذه السّمة؟! 


. انظر: الفروسية في الشعر الجاهلي (ص ۲۹۳) بتصرف‎ )١( 
.)۲۰۹ انظر: دیوانه (ص‎ )۲( 


۲۹ 


# ولك نفس عنترة الكبيرة لم قف أمامَها جميع هذه العوائق 
والعوالتق » ولم تحدذ خطواتها تلكم العراقيل » واستطاع عنترة أن يحقق 
المعجزات » وأن يكسب الفخْرَ » ويخلد لعبس المناقت والمفاخر 
الحميدة. 

* لقد كانت عظمة نفسه تتجلى من خلال تلك القصائد التي جعلت منه 
عَلماً من أعلام الشجاعة والعفة وعنواناً للحبَ الصًادق » فتغتى به العشاق 
والأبطال الكرامٌ > وأصبح قَصّة تروى على الأجيال وأحدوثة تسْمَمٌ على 
مدى الأعوام . 

# نعم لقد ملا حب عبلة قله » فجاشث نفسّه غراماً » وملك عليه 
جوانحه » ومن خلال ذلك كانت ترتسم لنا الصورة النادرة لعنترة » التي 
تمزه عن جميع فرسانِ عصرو. 

*# لقد أعطانا عنترة صورة للعشت بمعناه الرّوحي الذي يج من 
الفارس البطل إنساناً رقيقا » تسعد البسمة أكثر من اللمسة > فعنترة محتٌ 
صادق الحبٌ » وليس ممن يطلب لذةَ عابرة؛ وعنترة مصوٌ على هذا 
الحبٌ » مهما لاقى في سبيله من عقباتِ ومصاعبَ ومتاعبَ » ومن هذا 
المبدأ ظل أدبُه في محبوبته عبلة حالداً > وحبّه لها كان نموذجاً للعشاق 
العذريين فيما بعد » لقد كان حه عذباً صادقاً » وعاطفتة دفاقة » فكان 
مثالا للخل الرّفيع ٠‏ والأدب السّامي والفروسيّة اللّادرة. 

# ألهبتْ فروسية عنترة ابنة عمّه عبلة ابنة مالك العبسيّة » تلك المحبوبة 
التي فجرت ينابيع الإقدام في داخله » وجعلتّه أسطورة فرسان عَصره » 
حتی غدا اسمها يقترن باسمه » وحتی غزا اسمُها معظم أشعاره » وظهرّ 

۳۰ 


علی جمیع أوتاره » فلا تكد تخلو مناسبة من ذکر اسمها". 
# فلقد أصبحتُ فروسيته وحُها شيئاً واحداً » فهو عندما يشدو ويغٽي 
ځیه ۲ فإتما يترم ویغضی ج > وعندما يدحل المعركة فعبلة هي المحبوبة 


الجميلة التي تر 


تسم في قليه ومخيلته » وعلى بيض الشيوف » ولها يهب 


بطولته وإقدامه » ويجعلها می أمله وأمل متاه » وحبٌ شوقه وشوق حټّه › 
لنستمع إلى همساتِ فؤاده وهو يترنّم متشرَقاً إلى عبلة » يتغتى بجمالها » 


ولکته لا ينس" د شجاعته و سیفه وسنانه : 


أعبلة قد زاد شوقي وما 
وكم جهد نائبة قد ِت 
فلو أن عييك يوم اللقاء 
يفيض سناني دمماءَ احور 
وأمرح بالئيف تحت الغبار 
وتشهد لي الخيل يوم الطْعَّان 
وإ كان جلدي يُرى أشوداً 


أرى الدَهُر يُذني إلى الأحڳه 


° 2 a? 8 6 


تر موقفِي زدْتِ لي في المحبه 


ورمحو ی شك سح الدرع قله 


إذا ماضربت به ألفَ ضَربَة 


بأآتّي أفرفّها آلف سربَة 
ا o‏ ر (( 


)١(‏ لقد تمتَّل في عبلة - على ما يبدو - جمال المرأة الحىّ » الذي جعل عنترة فارس 
الفرسان » فقد كانت عبلة ذاتَ طبيعة هادئة » وشكلي ساحر » وطلعة بهبَة » ناهيك 
بالأناقة والملاحة » فكانً لها سحرهًَا الؤوحي في نفس الفارس الكمي عنترة » وكان 
لها سلطانها العنيف على أضالع قلبهٍ وحناياه » وعلى أوتار احاسیسو ومشاعره ۽ 
فكانت ملهمته فيما ينفث من بدائح وروائح ووقائح » وباعثةً عواطفه الرقيقة الأنيقة 
الضافية التي جعلث من أدب حليةً جميلةٌ لكل معاني القضائل » وحصائل الأخلاق 


والسّمو والإباء. 


(۲) انظر: الفروسكة العربيةً (ص )٠٠١‏ » ومن الجدير بالذكر أن هذه الأبيات لا توجد 


في ديوان عنترة طبعة المكتب الإسلاميٌ بدمشق 


> ويْشتَمٌُ منها رائحة الوضع في 


8 £ ت 7 پ2 اق 
عصر متاخحر › ولعل ناسخها وواضعها أحد المعجبين بعنترة وسيرته!!! 


۲۳۱ 


# وتقفٌ الحياة الاجتماعيَةً والعادات أمام هذا الحبٌ غير المتكافىء › 
فعنترة - في الحقيقة والعْرفِ - هَجينٌ » وعبلة من الحرائر الّبيلات 
الجميلات » وهاهو ذا عنترة يقطع الصحراء ليل نهار“ وصباح مء 
يبثها آشجانه » وینشدهًا خفقاتِ قَلبهِ » ولک سلاحَه هو انيس وجليسه 
وصاحبه » ولهذايقول: 
كم ليلة سرت في البيداء منفرداً والليلٌ للغرب قد مَالّتْ كواكيةُ 
سّيفي أنيسي وڙمحي كلما ّمث أذ الحال إليها مال جانبة 
يا طامعاً في مَلاکي عُذ بلا عَم ولا ترذ کاس حتفب أنت شاریه 

وفي نفحة وجدانية يعاتبٌ عنترة الفارسن الشُجاع قوم عبلة الذين وقفوا 
أمام حبّه الصادق : 
ألا يا عبل قد راد التصابي ولح اليوم قَومُّك في عَذابي 
رل راك نسو کل يرز كماينمو مشيبي في شبابي 
عبت صروفَ دهري فيك حتى فى وأبيك عُمري في الاب 
ولاقيثٌ العدا نظت وا أضاعوني ولم يرعوا جَنّابي 


# ويهمس عنترة فى أذن التّاريخ همسات حبه » ويفخر بهذا الحبٌ 


(۱) «لَيل نَهَارَ»: ظرفٌ مركب مبنيّ على فتح الجزءَين في محل نصب مفعول فيه نحو : 
أتذكّرك ليل نهار » فإذا حل التركيب > وعُطف الاسم القاني على الأول » نصبَ 
كلاهما منوّنا في نحو: أتذكرك ليلا ونهاراً. 

(۲( «صباح مسَاءَ) : ظرف زمانِ بني على فتح الجُزعين في محل تصب › تقول : جنته 
صباح مساء » أي لازمتّه » وهو من الظروف غير المتصرفة » فلا بتي إلا ظرفاً. 

(۳) هله الأبيات لم ترذ في ديوانٍ عنترة المحقق طبعة المكتب الإسلاميٌ بدمشق › 
ويبدو أنّها كسابقتها من الشعر المنحول الذي صْنع فيما بعد » وهو كما يرئ القارىءٌ 
لا يرق إلى مستوى شعر عنترة » ولا يجري مجرى أنفاسه في معلقته › وإِنّما هو 
قرب إلى النظم ورصف القوافي من العاطفة الصادقة . 


۲ 


الجميل » ويعجبُ من تضاحكٍ حبيبته التي تبادله عواطف الحْبُ 
والإعجاب والتّرابط القلبي » والحب الصادق الذي يكتنفه الإعجاث › 
تری ماذا یقول عنترة؟!: 
عجبث عبيلة من فتى متبدل عاري الأشاجع شاحب كالمُْصّلٍ 
شعث المفارق منهج سربالة لم يدهن حوللا ولم يعرجّلٍ 
لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مخاور مستبييل 
قد طال ما لبن الحديد فإلَّما صدا الحديدٍ بجلدِه لم يعْسَل 
# إن عبلة الرعبوبة المحبوبة تعجبُ من حبيبها الفارس الصنديد » فهي 
تهت# به » وتعيبْ عليه أله لا يغتسل » وألّه قد أصبحَ شاحبَ الوجْه نحيفَ 
الجسم متغيّر الشَعْر » لا يتطيّبُ » وليسَ معنى هذا أنّها تأحذ عليه ذلك 
الكل وتلكَ الهيئة » وإذما تمرح وتمزح وتضحكٌ معه وتدل عليه : 
فتضًاحَكث عجبا وقالّث قله لاخر فيك كائّهالم تَحفلِ 
*# وهاهنا يصحَح عنترة لعبلة مفهومّها الخاطىءَ » ويرد عليها رد 
الفارس الماجدِ الشريف » فهي تهتم بالأشياء التافهة » وهو يهتم بأشياءَ 
أسمى من الاغتسال » أو الحرص على أن يكون مُمتلئاً بادناً » فهو يهتمُ 
بالحرب والجلاد ‏ وبما تتطليه من سلاج » وإعداد َيل وجرأة قب : 
قعجبْتُ منها حي لث عينّها عن ماج علي اليدين شَمَردَلٍ 
لا تصرميني ياعبيل وراجعي في البصيّرة نظرة المتأققل 
كرب مح مك دل قَاغليي وأكَو في اليا لعين المُجتلي 
وصَلَّتُ جبالي بالذي آنا أهله من رُذّها وأنا رخ المطول 
ثم يذكرها بفروسيته وبسالتو وحوضه المعامع فيقول: 
با ئ من غمرة باشرتها بالنَفْس ما كادَث لعمرك جلي 
فيها لوامع لو شهدت زهاءَمَا لسلوت بعد تخضب وتكځل 
۳۴۳ 


إا تريني قد نحل ومَنْ يكن غرضا لأطراف الأسلّة ينحل 
فلرب أبلج مل بعلكٍِ بان ضخم على ظهر الجواد مهيل 
غادرته متعقراًأوصانه والقوم بي مُجرح ومُجَّدَلٍ 
فيهم أخو ثقة يضاربٌ نازلا بالمشرفي وفارس لم يز 
ولقد لقت الموت يوم لقيته متسربلا والسيف لم يتسوبإ 

وا س تة اة سي قشم لغ لكر في مال شو 
الفرسان في العصر الجاهلىّ » ولعلّها أشهرْ قصة حب عرقها ذلك 
التاريخ » أو شهرَها اللّاريخ أو الرواة أو أهل الأخبار والأسمار » ولعل 
عبلة أجمل امرآة رآها عنترة من نساء دنياه » فخْلَّدهًا بشعره. 

ورسمَها بكلماتِ حبّه على أوراق الأيّام » بأحلى الألحانِ والأنغام . 

# وإذا ما رُخنا نصول ونجول في ميادين حب عنترة » وفي ساحاتِ 
أغزاله »> لم نجذ ما يس الفراع الذي ملأنةٌ قَصَةٌ عنترة وعبلةً في دنيا 
الأشواق والعشاق » بل لم نج أخباراً وافيةً فيما بين أيدينا من مصادر . 

*# والذي يدعو إلى العجب أ القصّة والرٌواية الشعبية المعروفةً لعنترة 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة فی دیوانه (ص )۲٦۲-۲۵۳‏ وهی تعد ۳١(‏ بيتاً) وهى من الشعر 
الجيد الجميل. ٠ ٠‏ 

(۲) لا جرم أن الفارس الحربي في عصْر الجاهليّة › قد عاش في بيئة غنية بالجمال 
الأصيل » مليئة بالمحاسنِ المطبوعة » فهو يسر طرقه في امتداد الصحراء » 
فلا جد إلآ اساعا في الطَبيعة » وصفاء في اللون » وانطلاقاً فى الحياة. 
والإنسان بطبيعته ميال للجمال » مدرك لأصالته يعْجَبُ بكلّ كائ يملكٌ هذه 
الصفة » ويعبّر بما يملكه من وسائل التخْبير عن إعجابه . 
إل حكاية الحبٌ العنتريّ » والجمال الأَخاذ لعبلةً قد أخدً من حياة عنترة بن شداد 
وشعره وقلبه مكاناً رحبا » فحفل تراه بالشَعْر الغنائيّ المطرب الجميل » وذلك في 
أبسط صْرّره » وأحلى حلله » وأرق معانيه . 


۳٤ 


ابن شداد » تجعل منه فارس الحْبٌ والمغامرات › كما تجعلٌ منه متيّماً 
نفا » وتصوَرٌ معاناة عبلة في حبَها » وان والدها قد رفضَ هذا الحبَ 
لابنته » لان عنترة هجن » ليس له نسب عريق كغيره من فرسان عبس 
وسائر القبائل . 

# ومن الجدير بالڌّگر أن عدا من الأفلام التي ملت في السينما - أو منَ 
المسلسلات الكثيرة - تجعل من والد عبلة يطلب مَهْراً لا يطيقّه أحد» 
ولا يقدِرٌ أن يأتيّ به أحدٌ » حيث طلبَ ألف ناقة حمراءَ من الوق العصافير 
للملك اعمان 

# وتعرضنُ الأفلامٌ »> كما تروي الأخبار أن عنترة قد حرج يطلب تلكمُ 
الوق الحصافير » فلقيّ الأهوال ولاق من المصاعب مالم يلقه فارسٌ 
عاش مح وامقّ » ويزدادٌ الأمر تعقيداً » والطين بلة أن عنترة وقع في أسر 
النعمان » وصارَ رهين المحبسَيْن: الغربة »> وسجن اللعمان » ثم إل عنترة 
أبدیٰ بطولاتِ خارقةً ونادرة » کیما یرضیٰ عنه مَنْ سره » وکیما یحرره مَنْ 
قيّده الذي أدمى معْصّمه وقدمَّه » وغربته التي أذمَتٌ قلبه » وفي نهاية هذه 
المحنة يحصل عنترة على الحرَية » وينجح في مهجته ويأتي قبيلته ومعه 
النوق العصافير. 

# بيد أن المشكلة لم تَحَلّ > وأخذ والدٌ عبلةً يُماطل عنترة في تزويج 
عبلة له » فيعرضٌ ابنته على فرسان القبائل الأخرى وساداتها مشترطاً عليهم 
رأس عنترة مَهُراً لها . 

* وتبدأً رحلةٌ المنافسة بينٌ الفرسان » فيبارزهم عنترةٌ ويقهرهم » فيقتل 
فريقاً » ويأسر فريقا » ويتخذ بعضهم أصدقاء » فيقتل شحل بن طراق ؛ 
وياسر عروة بن الورد » ويصادق يشطام بن قيس الشيباني فارس بکر » 
وأحدَ شجعان العرب » بعد أن كاد عنترة يقتله ويجعله كامس الذًابر . 


0 


آما المصادر فلا تذكرٌ أو تؤكد أن عنترة قد تزوج عبلة ٠‏ > ولا نعلم 
هل تحقّق حلم عنترة آم لم يتحقَق . 
# وأما السيرة السعبية الشهيرة » فتجعل من عرس عنترة مهرجان الشعر 
والأدب والفصاحة » ومن َم تَحْرَ الإبل وأشياء كثيرة تقتربُ من مئة صفحة 
في وصف العُرس؛ وما رافق ذلك من أحداثِ ومفاجآت » وكلٌّ ذلك في 
أسلوب يحمل عنصر الإثارة والتّشويق والتّلفيق . 


# بيد أننا ألفينا كثيراً من الشعر أو التظم الذي نيب لعنترة قد تكررَ فيه كر 
عبلة بعدّة وجوه مثل : عَبلة» عبيلة» يا عل يا بنةً مالك» أم الهيثم . . 


# وهناك بعض الأشعار التي تد على أن عبلة هي منْيّة الفؤاد » ومن 
الوح « وحبيبة القلب وأهزوجة عنترة في جميع الحالات : 
أل ياعبل قد عاينتِ فغلي وبال لك الصّلالٌ من الرشاد 


() إل القدماءَ الذين ترجموا لعنترة منْ مثل: ابن قتيبة » والأصمعيّ » والمفضل 
الضبي » وابن حبيب » وآبي عبيدة لم يتطرقو لذكرِ مر زواج عنترة من عبلةً. 
والذي يجعلا في حيرة أل أبا هلال العسكرىّ يشير إلى زواجه منها يوم أن استرد 
حریته حیث قال: فاستلحقه بوه يومئل وزرجه عمّه عبلة ابنته. 
(ديوان المعاني )٠٠١ ٠/١‏ 
ونج كذلك السيوطيٌ فيما بعد يورد قولاً ينقلٌ ما ذگره عم عنترة يوم حَصل على 
حريته : إِنَكَ ابن أخي وقد زوجتك ابنتي عبلة. (شرح شواهد المغني ص .)٠١١‏ 
ونج خبراً ثالثاً نقله الميدانئ في المناسبة عينها على لسان والد عنترة وهو: وقال 
له: كو وقد زوجُنّك عبلة فكو وأبلى » ووفى له أبوه بذلك فزوًجه عبلة. 
(مجمع الأمثال )۲٤٤/۲‏ 
بيد أن هناك أخبارٌ أخرى تشيرٌ إلى عكس ذلك » بل هناك قصيدة يثبتُ فيها عنترة أن 
لعبلة زوجاً: 
فلربتٌ أبلج مل بعلك بادنٍ ضخم على هر الماد مل 
والأخبارٌ في هذا متضاربة » ولا طائل الآن من البح وراء الصّواب منها 


۳١ 


# ونلحظ هنا أل عنترة يريد أن يقنع عبلة بمقدرته في المعارك »› 
وبفروسيته التادرة » وبطولته الخارقة ليكسبَ قلبها وودّها؛ كما يريد أن 
يریها إخلاصه وتعلقه بها : 
ولع سَألت بذاك عبلة أخبرتث أن لا أريد من الشاء سواها 

# وفي موضع آخر يذكرٌ اسمها وبخاطها وهو يتوعد جموع الفُرس 
بالحرب : 
يا عبل لا تخشي على من العدَا يوماً إذا اجتمعث على جموعًها 
إن المنيسة يا عبيلة دوحة وآنا ورمْحي أصلهّا وفروعُها 
ياعبل لو أذ المِّة رث لدا إلى سجودمًا وركوعها 

# وهنا بعلن عنترة في الفضاء » ويأخاً ممه صورة عبلة ليخبرها بال 
خلِق للحرب » ولا يخشئ الأعداءَ ولا يرهبٌ الموت. 

# ويكثر ذكر عبلة في مواطنَ کثيرة » وفي حڍِها يود لها حڳه › 
ويطمئنها على نفسها بألا تخافَ ولا تحزن » ولتق عينها آمنةٌ » فدونها أسدٌ 
تحمل العوالي وآلات الحرب: 
يا عبل قري بواڍي الوَمْل آمنة من العُداة وإِنُ حوفت لا تَحّفي 
فدون بيتك سد في أناملها بيض تَقَدٌ أعالي البيض والحجف 

# فعنترة كما ترى غيورٌ على حبيبة القلب » يعتدٌ بنفسه » ويمتدح 
شجاعته » ويبث الطمأنينة في جوانب نفسها وجوانحها. 

# وعبلة ابنة مالك من أرق الأسماءِ لدى عنترة » وهو الوترٌ الرئيسيْ في 
أنغامهِ » فاسمع إليه يخاطبها بهذه الأبياتِ الدَالبَة التي يعترٌ بها بفروسيته 
وفتوته » ويهددٌ جموع الفرس الغزيرة الكثيرة التي فرّقها فرسان العرب : 


(1) هذه الأبيات ليست مثبتة في ديوانه المحقق » ولعلها من الشعر المنحول عليه . 
۷ 


ولقذ لقيتُ الفرس يابنة مالك وجيوشها قد ضاق عنها البيْدٌ 
وتموج موج البحر إلا أتها لاقت أسوداً فوقَهَِّ حديدٌ 
ياعبل كم من جَحْقمَل فرقّه والجؤ اود والجبال تميدٌ 
طا علي الدهرٌ سطوة غادر والدهر يبخل تارة ويجود“ 
* ويظهرٌ من الشعر المنسوب لعنترة أنه كان حريصا على ذكُرٍ عبلةً في 
جميع مجالاته » حتى عندما يخر ج إلى قتال الحجم يذكرها متشوقا متغزلا : 
أشاقَكَ منْ عَبْل الخيال المبهْ فلك منه لاعج يتوهج 
فويلٌ لكسرى إن حللْت بأرضهٍ وويل لجيش الفرس حينَ أعجعخ() 
3# وفي معلقته یخاطب عنترة عبلةً ودارها » ويكرر اسمَها ليشير إلى 
حبّها » فیقول : 
يادار عبلة بالجواءِ تكلّمي وعمي صَباحاً دار عبلة واشلمي 
وتحل عبلة بالجواء وأهْلنا بالحزنٍ فالصّكان فالمتئم 
* ويخصن عنترة الأطلال بالتَّحبَّة » ويذكرٌ أ الهيثم التي هي كنية 
عبلة : 
حي من صلل تقادّم عهْدّه ‏ أقوى وأففر بد أمّ الهيكم 
# كما أله يخاطبٌ عبلة بأانّها قد نزلَّتْ من قلبهِ منزلة عليا كريمة »> وهي 
المحبوبة المكرمة » فلْتكنْ على يقين بذلك ولا تظنَ الظنون: 
ولذ لزت فلا قطني يره مي بمنزلة الثكب المرم 


)1( هذه الأبيات ليست موجودة في ديوانه وظاهر الصنعة موجود فيها. 
() يذكر عنترة عبلةً والأطلال في قصيدة أخرى فيقول : 
آلا بادار عبالة بالويّ كرجع الوشم في رُسُغ الهديّ 
(دیوانه ص )۲۹٣۸‏ 


۳۸ 


# ويطلبٌ عنترة مى الحبية أن تثنيّ على محامدِه ومناقبه » فهو سهل 
المخالطة والمخالقة إذا لم يضم حقه » ولم يبخس حقه » يقول : 
أثني علي بما علمتِ فاي سَمْح مخالقتي إذا لم طلم 
هلا سألْتِ الخيل يابنة مالك إن كنتِ جاهلة بمالم تعْلمي 
بخبرك من شهد الوقيعة أتّني أغشى الوغى وأعفٌ عند المغنم 

# لقد وجد عنترة في حبوبته عبلة ا مغل الأعلى الذي يصرَرُه » فهو وجه 
إليها بأجمل أغانيه » ويقدّم لها كل ما يقوم به من عمال حربيَّةٍ وبطوليّة في 
معان رقيقة» وهو ينادي اسمَها في ساعات القتال الحرجة » وفي المبارزة » 
وعند اشتداد البأس بين احمرار الحدّقٍ» وبري الميوف» واشتجار الرّماح» 
ودويًّ التبل » فإذا رضيث عنه » فكأنما رضي الاس جميعاً » فهو يدم لها 
كل بطولاته وأمجاده قرباناً عند ساحتها » وهدية لقلبها > وترجماناً 
لعواطفه » فيقول وهو خارح إلى العراق يبرسم لها هذه اللوحة الوعناج : 


أياعبل ماكلْتٌ لول هواك 
وحقك لازال ظهز الجواد 
إلى أن أدوسَ بلاد العراق 
إذا قام سوق لبيع التفوس 
وأقبلت الخيل تحت الغبار 
هنالكً أصدمٌ فرساتها 
وأرجع واوق موفورة 
وتسهرٌ لي أعين الحاسدين 


قليل الصديق كثير الأعادي 
مقيلي وسيفي ودرعي وسّادي 
وأفضي حواضرها والبوادي 
ونادى وأغلن فيها المُنادي 
بوقع الرّماح وضرب الجداد 
فقرجع مخذولة کالمعاد 
تسيز الهوينى وشيبوب حادي 
وترقد أعين أهل الوداد“ 


(1) إن الحب المقرون بالفروسية والعفاف كان الل الأعلى في حياة عنترة » لما فيه من 
الحرص على الأعراض» والمحافظة على القيم النبيلة» والسعي إلى إعلاء شأن المرأة. 
(۲) ديوان عنترة (ص )٥‏ تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي - مصر . 


۳۹ 


* وفي لوحة فة أخرى اسم عبلة بكلماته ويطلب منها أن تسأل عن 
مواقفه وأفعاله وخصوصاً عندما أغار على بني ضبّة وفعل الأفاعيل؛ فيقول 
من قصيدة طويلة : ) 
فلن صرمْتِ الحبل يا بنةً مالك وسَمعتِ في مقالَّة العُدَال 
فلي لكيْما تُخْبّري بفعالنا عند الوغى ومواقف الأَهُوال 
رالخيل تعر بالقنا في جَاحم تهفو به ويجْلْنَ كل مجال 
وأنا المجرَّبُ في المواطن كلها من آل عبس منصبي وفعَالي“ 
نهاية َة 

٭ من المتوقّع أن يتاب الؤواة ومحثو الأخبار عن عنترة رحلتهم مع عنترة 
إلى النهاية المحتومة على كل إنسانٍ » بيد أننا نلع على كثير منّ الخلافِ في 
أخبار حياته وموته كذلك » ولا يكاد الوواة يتفقون إلا في نقطةٍ واحدة هي 


ر EE‏ 
ه وموسه. 


الإاجماع بان أمّه زبيبة » وهذا قد أشارَ إليه عنثرة نفسه في أكثر من مناسبةٍ في 


سر : 

# وقد احتلف الؤواة في نهاية ووفاة عنترة » فمنهم مَنْ زعم أله مات 
مقتولاً » ومنهم مَنْ زعم أنه مات برد » بعد أن بلغ من الكبر عتياً » وأصبحَ 
شیخاً کبيراً. 

# والمصادر التي ذكرث أن عنترة مات برداً » نقلث هذا الخبر عن أبي 
عبيدة وفيه يروي قصة موته فيقول: إل عنترة بعدما تأوّت - عادث - عبس 
إلى غطفان بعد يوم جَبَلة »> وحملتِ الذماء » احتاجً »> وكان صاحبَ 
غاراتِ » فکبر فعجرَ عنها » وکان له بكر على رجلي من غطفانَ » فخرج 
قبله يتجازاه » فهاجت رائحة منْ صَيّف - المطرٌ الذي يجيءُ في الصيف - 


(۱) دیوانه (ص ٣‏ طبع المکتب الإسلامي بدمشق. ودیوانه (ص ۱۲۹) تحقيق عبد 
المنعم شلبي - مصر . 
° 


وهبث نافِحَة - باردة - وهو بين شرج ونَاظرة - ماءان لعبس - » فأصابتِ 
الشيَ رنه فوجدوه میتاً بینهما. 

٭ وذكر أبو عثمان الجاحظ خبراً قریباً ممّا ذکرناه آنفاً حیث قال: قال 
أبو عّبيدة في ميتةٍ عنترة: ظعدَّتْ عبن لبعض الأآمرِ » وخلَفَّت عنترة في 
الدّار شيخا كبيراً لا حَرَاك به » فعصفٹ ریځ فمات فیها ما76“ . 

# قال أبو الوجيه العكلي : بل مو به تقر من طيىء » فلما رأوه مخلفاً في 
الذدّار أثبتوه معرفةً » قال بعضهم لبعض : في كَل هذا شرفٌ! فلما خبطوه 
بأسيافهم قال عنترة: أي حَفْصٍ يجزرون . 

۴ وهناك مصادر تزعم أن عنترة مات مقتولا »> قال ابن درید في 
«الاشتقاق»: قله طيىء فيما تزعم العربٌ وعامة الحُلماء > وكان أبو عبيدة 
ينك ذلك ویقول: مات برداً »> وکان قد اسن . 

# ونقل عن أبي عبيدة أيضاً: أن طيئاً تدّعي نَل عنترة » ويزعمون أن 
الذي قتله الأسذ الرّهيص وهو القائل : 
أا الأْسَدٌ الرهيصُ قَتلْتُ عمراً وعتترة الفوارس قد تل 


(۱) الشعر والشعراء (۱/ )۲٠١۲‏ » والأغاني (۸/ .)٠٠۳‏ 

(۲) انظر كتاب : البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (ص )٤١١‏ » ومعنى 
«عصفت ريحٌ»: تعصفٌ عصفاً وعصوفا » فهي عاصفة وعصوف : اشتدت ٠‏ وفي 
لخة أسّد أعصفث فهي مجصفة » وفي القرآن الكريم: لصفت عصَفًا ‏ 
[المرسلات : ۲[ ومعنى الاية : الرياح الشديدة الهبوب المهلكة . 
و«حفاتا» : الحْفات : موت البغتة. قال الشاعر : 
ولستث وإ عزوا علي بهالكٍ خفاتا ولا مستهزم ذاهبٌ العقل 

(۳) انظر البرصان والعرجان (ص »)٤١١‏ و«الحفصٌ): شبل الأسد» وقال ابن الأعرابي: هو 
السَبْع أيضاً. وقال صاحبُ العين : الأسدٌ يكنى أبا حفص » ويسمَّى شبله حفصاً. 

(6) انظر: حزانة الآدب (۱۳۹/۱) › وبلوغ الأرب .)١١۷/۲(‏ وفي الاشتفاق 
ما مفاده: = 
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# ويقول ابن الكلبى : وكا الذي قتلة يلمّبُ بالأسد الرهيص . 

# وهناك شاه أورده الأصفهانئ يشير إلى أن الأسد الرَهيصنٌ هو الذي 
تل عنترة » وذلك في مجلس رسول الله ية حي يسأله عمر بن الخطّاب 
- رضي الله عنه -؛ يقول الأصفهانئ في ماملخصه: دخل زي على 
رسول الله ملا > وعنده عمرٌ - رضی الله عنه _ » فقال عمرٌ لزيد : أخبرنا 
يا أبا مكيف عن طيىءٍ وملوك تَجْدتها وأصحاب مرابعها. . .. وکان مما 
أجاب به زي قوله: ومنّا الأسد الرهيصُ سيد بني جديلة » ومدوخ كل 
قبيلة » قاتل عنترة فارس بني عبس » ومكشف كل لئس" . 

# وروی أنه أغارَ على بني نبهان » وکان مستا » فرموه بسَهُم »› 
فأصابوا منه مقتلاً » فقد أورد الأصفهانئ هذا الخبر مفصااً فى أغانيه بسنده 
عن المفضل وعن ابن الكلبيّ قالا: أغارَ عنترة على بني نبهان من طيىء › 
فأطرَد لهم طریدة وهو شيخ بير » فجعل يرتجز وهو يطردها ويقول : 

آثارٌ ظلمان بقاع مجدب 

وكان وزز بن جابر التّبهاني في فتوة » فرمَاةُ وقال: خُذَهًَا وأنا ابن 
سلمى » فقطع مطاه » فتحامل بالرّمية حتى أتى أهله » فقال وهو مجروح: 
وان ابن سلمی عنده فاعلموا دمي وهیهات لا بُرجی ابن سلمی ولا دمي 


= الأسذ الرهيص. .. قيل: إله قتلَ عنترة بن شداد العبسيّ. (الاشتقاق ص )٠٠١‏ 
(۱) ذكر ابن دريد في الاشتقاق أيضا في حديڻه عن رجال طيىء فقال: ومنهم وزز ين 
جابر » وهو الذي قتل عنترة العبسيٌ » وقد أتى النبىّ بيا فلم يسلم » والوزرٌ: 
الملجاً. (الاشتقاق ص .)۳۹٩‏ 
وقال الأصفهاني : وأسلموا جميعاً ‏ أي بنو طيىء - جميعا إلا وزر . 
(الأغانی ۲۷۳/۱۷) 
(1) انظر: الأغاني (۱۷/ )۲٠١‏ بتصرف. ۰ 
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إذا ما تمشى بين أجبال طيىءٍ مكاك الُريا ليس بالهصّم 
رمَاني ولم يدهش بأزرق لهذم عشيَّة حَلوا بين نعف ومخرم 

قال ابن الكلبيٌ : وكا الذي قتله يلقَّبُ بالأسد الؤهيص”. 

# وذكر الأصفهانيّ أيضاً عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: غرَا - عنترة- 
طيئاً مع قومه فانهزمث عبس » فخرً عن فرسه » ولم يقدر منٌ الكَبرٍ أن يعود 
فیرکبَ » فدخل دغلا » وأبصرَةُ ربيئةٌ - طليعة - طيىء » فنزل إِليه » وهابَ 
أن يأخذة أسيرا فرمّاه قله" . 

# ولعل أرجح الروايات أن عنترة مات مقتولاً حيث جرح بسهم أو 
صرب بسيف » وهكذا كانت نهاية الفارس العربي السهير عنترة الذي عاش 
للفروسيّة » ومات كما يموت الفرسان. 

٭ وظل عنترة فارسا مشهوراً في سماءِ الفرسان وترجع السّمات 
الأساسيّة لسيرته إلى ما جاءَ عن حياته في كتاب الأغاني من مادَة قصصيّة - 
وإن كانت قليلة - وبمرور الوقت حدَتَ لهذه المادّة تضخْة وإضافة وتعديل 
وزیادات وتزویر وتهویل . 

د وتتکونْ هله المادّة من ثلاثة محاورَ وثلاث سمات : فعنترة بطا” 
مغواڙ » وفارسٌ کرار » لا يهر آبداً. وهو عاشق رفي مخلص مدنف شقه 
الحتٌ. وهو شاعر لا بُجاری . 


# ومن هنا ّث حول هذه السّمات أقاصيص المغامرات المتنوعة › 


(۱) انظر: الأغاني (۸/ .)۲٥۲‏ ويرو أن قاتله قال : 
فإنتجزع بنوعبس عليه فإليلاوجدكماجزعت 
ضربث قذالّه بالئيف صلتاً وكانث عادتي ذات استفدت 
(المؤتلف والمختلف ص )۹٩‏ 
(۲) الأغاني .)٠٠۲/۸(‏ 
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في روايات مختلفة » ومن ثم ظهر لعنترة متعصّبون » حى في قرون متأحَرة 
عن عصره » وصاروا يدافعون عنه ولا يرضون له المذلّة والصًغار » بل 
لا يرضون أن يُصاب بأي شيءٍ يشينه » ففي الأخبار أن ابنَ سلمى قد رماه 
سهم فستر عينه""“ - أي حرقها - بيد أ عبسيّاً شديد التعصّب لعنترة لم 
برض بهذا » وقد أورة النّهرواني في كتابه «الجليس الصالح الكافي» قصَةَ 
طريفة عن هذا الموضوع فقال: حدثنا يزداد بن عبد الرحمن » قال: حدثنا 
آبو موس » قال : حدَثنا القحذمي عن ابن دأب قال: 

# جاءَني عراب من عبس ما رايت قط أشدّ عصبيَةً منه » فقال: يا أبا 
الوليد » ما شيءٌ بلغني عنك؟ 

قال: قلت: وما هو؟ 

قال : بلغني أك تقول : إل عنترة فقَكَّتْ عينّه قبل أن يموت . 

قلت: نعم . 

قال : ومن فمًاًها؟ 

قال : عندك في ذلك شاهد؟ 

قال : فأنشدنيه » فأنشدته : 
غَرا ثم آبَ العبد خائبَ جدّه إلى ضخمة الأذنين والكفَ شهبَرة 
فبات إليها كاسراً شق عيتّه فقالث له مَنْ عار عيتك عتره 
فقال لها لاضير إن مُلِكَةً ألكّث وإ الدّهر يقلتب أعصره 
وإ غلامامنْ قبال أصابها وماكانَ عن كف القبالنَ أهُدره 


(1) انظر: دیوانه (ص ۳۱۸) » والمعنی أن عینه فقت . 
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فقال لي : أمعك غير هذا؟ 
قلت: نعم : 
أا بنو عبس فاد دعيمم ولَّث فوارسَه وأفْكَتَ آعورًا 
سمح الكذامر واللواصي بينم لايفلعن العبد عر لرا 
فقال لي : يا با الوليد » قد صح هذا عندك؟ 
قلت : قد حدثثّكَ الحديت وأنشدتك الشعر. 


ك .4 
تفت 


قال : والله ما تفقٹت تفقَتُ عينه في قبره › كيف تزعم تھا ڌ 
موته؟!! 


تففت قبل 
# وهكذا لاحظنا هذا الكَّعصّب الشديد لعنترة من رجل عبسيٌ » بيد أن 
الذي يدعو إلى العجب تعصّب بعض الناس في عصرنا لعنترة » ونه فارس 
E‏ 
ثكّة حقائق تاريخية من عَصْر الجاهلية حتى الحروب الصّليبية 

ر من أحداث السيرة » وتثبت أن السيرة ظلت تتطوَرٌ حتى القرن 
السّادس الهجري › ثم استقرً شكلها إلى عه قريب . 

# وهناك رواية تَعْرفٌ بالرّواية الحجازية » وهناك الرّواية الشامية › 
والرّواية العراقية. 

# ومن العجيب حقا أن الرّواية الشامية والعراقيّة منسوبتان للاأصمعي ! ! 
وروابة عنترة مطبوعة فی عدة مجلدات ¢ وفی علد من البلدان قدیماً 
وحديثاً » وتجدٌ لها رواجاً بين القرّاء في أنحاء العالم . 
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(1) انظر: الجليس الصالح الكافي (۱۸۹/۳ - .)١١۹١‏ ومعنى: «شهبرة»: عجوز › 
ويقال: شهربة. و«تفقت): تفقَأت » حذف الهمز . 
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# بقي أن نعرفَ أن موت عنترة كان قبل الإسلام بقليل حوالي سنة 
)1 م(« وعنترة من الفرسان المعمّرين › ولعلّ حياته تجاوزت 
التّمانين. 


5 


. #ږ ¢ & 7 2A,‏ ° یی م »* 
٭ اخیرا ارجو ان اکون قد و فقت في رسم شخصيّة عنترة ونظمها بين 
فرسان التاريخ . 
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تى الصاح : 

# كان حياة العربيّ في الجاهايّةٍ صراعاً دائماً بيه وبين بيئته القاسية › 
لأ كل ما فيها يوحي بالقوّة » وينطق بأنً البقاءَ للأصلح والأقوى في 
الصحراء الواسعة. ) 

# ومن هذا المنطلق ظهرت في حياة العرب الغاراث والحروبٌ › 
والحربتُ ظاهرة بشرية صحبت الإنسان منذ فجر الاريغ > إلى أن يرت الله 
الأرضَ ومَنْ عليها. ۰ 

د وكان بعض فرسانٍ العرب في الجاهايّة يشن شرةٌ الغارة""“ على قبيلة من 
القبائلِ » وقد حفلتِ الأخبار التي وصلث إلينا عنٍ امسر الجاهليّ بصرَرٍ 
رائعة لغارات الفرسان والأبطال » وخوارق بطولاتهم وتضحیاتهم › 
وصواب آرائهم في الغارة والحرب » وطرائتق هجماتهم » وفنونٍ قتالهم 
وآساليب إغارتهم على القبائل الأخرى . 

# وكانت بواعتٌ الغاراتِ رغبة في سلب الأموالِ ونهبها » وسبي 
التساءِ » وأسْر الرّجال طمعاً في الفدية › أو من أجل إظهار الشجاعة 
والباس والقَوّة كيما يرهبٌ الاس باس الفرسانِ المغيرين > ویخشون 
جانهم » ویهابوتهم ما عاشوا. 

# وکان الهجرم في الغارة يحدث عادة في اول الَهّار في الصباج 
المبكر » حتى إِنّهم سكُّوا الغارة «الصباح» » بل أطلمّوا على كل فتىّ شجاع 
اسم «فتى الصّباح». 


)١(‏ «الغارة): الغارة هجوم سرَيّ مباغتٌ يعمل المهاجمون على إخفائه ما وسعَهم خشية 
أن تسرب آخبارهم إلى القوم المقصودين بالغارة فتحبط محاولاتهم . 
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# وفارس هذه الصفحات فتى الصّباح » وبطل الغاراتِ » وفارس 
الأبطال » وبطل الفرسان » وَعَاهُ تاريخ الفرسان » وخلَدَ اسمَّه بين أبطاله 
وشجعانه. 
# كان هذا الفارس الصّنديد ذا شأنِ في قوم » وفي قبائل العرب جميعاً 
في الجزيرة العريتة » فهو من قبيلة طيىء » قبيلة الفرسان والفتيانِ » وقبيلة 
الأجواد والأسخياء » وقبيلة الشعراء والبلغاء. 
2 ا لقد تحددت بعض e‏ ت شخصية فس هذه 
# تفصح المصادرٌ عن بطاقته فتقول: هو زي الخيل ب بن مُهلهل بن 
زيد بن مُنْهّب الطَاتيّ“ ٠‏ وأءٌ زيدِ الخيل تدعى قوشة بنت الأزتم الكلبيّة . 
# كان زي الخيل من فرسان الجاهليّة الأكابر »> ومن أكابر فرسان 
طيىء » وهو بطلّها المُعلَّمُ العمْلاق » وكان فارسا مظفراً بعيد الصّيت › 
أضيفتِ الخيل إلى اسمه لشعَفه بها » ولكثرة ما اجتمع لديه من الخيل 
الأصيلة » وكان لا يقتنى الخيل إلا الفارس الموسرٌ » وإلا الفارس الذي 
# قال أبو عبيد البكريّ: وإنما سمي زيدٌ الخيل لكثرة خيله » لاله لم 


() سمط اللي »)1٠/١(‏ وسَرْحٌ العيون (ص )٠١١-١٠٠۹‏ » وخزانة الأدب 
(۱۹۹/۱) » وأسدٌ الغابة (۲/ ۲٤۲۱‏ و )۲٤١١‏ » والإصابة (۳/ ٠١‏ و )١‏ » والأغاني 
)۲۷۲-۲٤۷/۱۷(‏ » وبلوغ الأرب ٠۲۷ /١(‏ و ۱۲۹) » وجمهرة أنساب العرب 
(ص ۰۳ 6(« والبرصانٌ والعرجان والعميان والحولان (ص ۱۸) › والمعارف 
(ص ۳۳۳ و ١٥٠)؛‏ وغير ذلك من مصادر . 
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يكن لأحدٍ من قومه » ولا لكثيرٍ من العرب إلا الفرس والفرسّان » وكانت 
ید خی کثیرة › فالتی در منها فى شعره ستة: الهطّال » والكميت › 
والرَرد » والكامل › وذؤول » ولاحق'؟. 

وكان زيدٌ الخيل كثيرَ الغاراتِ على أحياء العرب » فكان يسيرٌ في 
الليل » ويصل إلى م مَنْ يقصدهم بالغارة صباحاً » وفي هذا يقول في معرضٍ 
ي الصيداء. 

ور ّ ر .8 ےه °^ 2 (( 


# ولعل اختيارً زي الخيل للصّباح المبكر وقتاً لغاراته وهجومه » لأَنّ 


)١(‏ انظر: سمط اللآالي /١(‏ ٠٠)؛‏ وفي فرسه الهطال يذكرٌ زيدٌ الخيل أنه يسويه بابنه 
کف » بل بعیاله كلهم : 
قرب مربط الهطال إتي أرى حرباتلقح عن حيال 
أسريه بمكتف إذشتونا وأوثشزره على جل العيال 
- وفي فرسه لورد يقول : 
ّت عادة للوزد أن يكره القّنا وحاجة نفسي في مير وعامر 
وفي فرسه ذؤول أو دۇول يقول : ٍ 
فأقسم لا إفارقني دؤول لجرل بو إذا ر القرابُ 
هذا وقد اشتهرتث أسماءٌ خيلي عند فرسان العرب » وألف العلماءٌ كثيراً م 
المصتفات في أسماء الخيل وصفاتها » ومن آشهر أسماء الخيل التي وردت في 
المصادر الخبل الآتية: «الأبجر ال - الأدهم - أسبل - أعوج - جروة - جلوی - 
الجون حذفة - الحمالة - الحلفاء - خصاف -داحس - دؤول ذو العقال -الرَقيب - 
سبح - سبل - السلس - لموس - الشَيط - العبابٌ - العرادةٌ- الغراب - العطاف - 
الغبراء - فيضن - فُرَرْلٌ - كامل - الكميتُ - لاحق - اللطيم - المذهبُ - المزنوقٌ - 
معروف - مكتوم - ناصح - التحامٌ - العامة - الوجية - الوَرْدٌ - الهّطال - اليحموم» 
وغيرها كثير جدَاً تكفلت المصادر بذكرها. 

() انظر: الأغاني .)٤۷/١١(‏ 


o۲ 


القوم في ذلك الوقتِ يكونون مستغرقين في الوم ٠‏ | لألّ اللوم عادة يل 
حينئزٍ » هذا إلى آذ الصَبْحَ يكونٌ قد بدأ يتنفَنٌ » وء بنش أشعّة الور على 
الأرض » ويأخذ ظلام الليل بالانجلاءِ والتلاشي › وعندها تسهُل رؤية 
الأنعام والمواشي » ناهيك بأ الجوّ في هذا الوقت يكون في غاية الهدوء 
والشكون » وهذا يساعد الفارس المغير على سَّماع حركاتٍ أو أصواتِ من 
جانب القرم المقصودينَ بالغارة. 

* ومن جانب آخر » فإدً القوم المهجوم عليهم لو تيفظوا حينعز » فلن 
يكونوا في حالة عادية من النَساط » بل يكونوا كسالى خامدة أجسامُهم » 
هامدة عزائمُهم » تملا أعينهم آثارَ التّوم »> هذا بالإضافة إلى مفاجاً 
المخيرين للقوم وهم على تلك الحالة التي ربّما تسب لهم صدمة قويّة تملا 
قلوبهم فرعا ورعباً » وتجعل الدهشةً تستولي عليهم » فيقعودً في حيرة 
وارتباك › ولا یدرون ما يفعلون في وجه المغيرين في الصباح الباكر. 

# ولهذا كان زي الخيلٍ منْ أشهر فرسانِ تاريخ الجاهايّة في غاراته وفي 
ْله“ » وقلما غزا قوما إلا كان الصو حليقه. 


\ o? 


oe 


(۱( «الخيل؛: كان للخيلٍ شان عظيم عند العرب قدیماً - ورہما حدیثاً- » فقد اهتم 
فرسان العرب بالجاهليّة في الخيل » وبلغ من اهتمامهم بها وعنايتهم باقتنائها ميلا 
عظيما حتّى كادث تكو عصبَ حياتِهم » لأنّها المحوز الرئيسي في الحرب . 
- وکات العربٌ يعتزون بالخيل » ویحفظوتها قريباً من منازلهم ۽ رلا پرسلوتها پې 
فرسانٍ العرب يسقيها اللبن > كما مهيا لها أحسلٌ الأطعمة شتاء وصبفا ‏ بل کانوا 
يُعتون بها عناية تفوق عنايتهم بأنفيهم وأولادهم » قال رجلٌ من تميم : 
مفداةمكرمة علينا بجاعلهماالعيال ولاتجاع 
وكانت صح لها التعال لتقي حوافرهًا ضدً الصُخور والأرض الصلبة » كما كانوا 
دائمي العناية بها لتكونَ بحالة حَسَنة » وكا الفارس العربي يجريها صباحاً ومساءٌ 
لتظل نشيطة وقوية . = 
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3 # وكان زيد الخيل قد أدرك الإسلام ¢ وأسلم ¢ وسماه رسول الله 
: لزيد الخير» وهو شاع مفلق معدو مر الشعراء 
الفرسان. 


# ظاهرة الفروسيّة مظهرٌ متميَرّ من مظاهر الفتوّة والقوّة ة في عصر 


= - كما اهت غارس العريي بان تكد الخيل أصيلةكريمة » ذا نسي دقرم اض : 
نقاءِ عضر » قال علقمة : 

وقد فة انام الي سلهة پهدي پها َب في الحي معلوم 
- وكا الأبطال والفرسان يطلقودّ على خيولِهم أسماءَ خاصة تغرف بها » > حصان 
عامرِ بن الطفيل اسمه «المزنوق») › وحصانٌ والده اسمه «فُرزل» وحصانٌ 
مالك بن نويرة اسمه «ذو الخمار» » وحصان طفيل الغنوي اسمه «الحذواء» » 
وفرسًا قيس بن زهیر العبسي أسمهما: «داحس والغبراء» »> وفرساً حذيفة بن بدر 
الفزاري اسمهما: «الخطار والحنفاء» » وفرس عنترة العبسيّ اسمها «جروة» » 
وفرس عمرو بن معدي کرب اسمها «العطاف»؛ ولشدة أهمية الخيل عند فرسان 
العرب نراها قد شغلث جزءاً مهما من حياتهم وأدبهم وآثارهم . 

(1) قال ابن حزم عن زيل الخيل: زیڈ الخيلِ بن مُهلهل بنِ زيد بن مُنهب بن عبد 
رضي بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن غوث » له صحبة محمودة ونية في 
الإسلام » أن عليه رسول الله هه تاء عاليا رضي اف عن ؛ وسمّاه زيد الخير » 
مات رضي الله عنه نج مُنصرفه من رسول اله ا قبل ن ن يبلغ منزله بالجبلیْن؛ 
وبنوه؛ مكنفٌ » وعروة » وحنظلة وحريث بنو زيد الخير > وحريث هذا هو الذي 
قتل أبا سفيان الفهريّ » رجا كان عم أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه بعثّه يستقرىء 
أل البادية القرآن » فاستقراً وس ب خالد بنِ يزيد بن منهب بن عبد رضي » فلم 
ید ر شيتا من القرآن » فضربه فمات » فوثبَ حُريث على بي سُفيان فقتله » ثم هربَ 
فلح بأرض الؤوم » فمات هنالكً . وأمّا عروة بنْ زيد الخيل » فبعكّه عمَارُ بنٌ ياسر 
رضي الله عنه بأمْرٍ عمر رضي الله عنه وعن جميعهم إلى قتالٍ الرّي والديلم » فكانت 
له فيهم فتوح عظيمة » ثم وف على عمر رضي الله عنه » واستخلف مكانه أخاء 
حنظلة بن زيد الخيل . (جمهرة نساب الحرب ص ٤٨۳‏ و٤٠٤‏ )= 


E: 


الجاهليّة » إذ هي ظاهرة اجتماعيةٌ دعت إليها الحياة التي يحيونها › 
والإقليمٌ الذي ينزلونه. 

# ومر الواضح في أخبار مشاهیر فرسان اريخ العربيّ القديم › 
الفارس منهم كان يمل القببلة » ولم تكن القبيلة تمه إل في نطاقي انتسابه 
إليها › > لذلك نلحظ آل الفارسَ كان يشيدٌ معظم الأحايين بنفسه وقدرت » 
وفي هذا تمجيد لقبيلته وعشيرته الأقربين » وهذا السَّبِبُ أثرى العصبيّة 
الجاهلية التي سكب عدداً من الحروب بين القبائل » وبالتالي ظهرث أسماء 
لامعا في ميدان الفروستة وسماءِ الشجاعة > وفي مقدمتها اسم زيد الخيل 
الطائي فارسن الأبطال وعلم الشجعان. 


أن 


# ولزيد اليل آخباڙ جيلة في مجال الشجاعة وميدانِ الفروسيَة تشهد له 
بكمالٍ هيبته وإقدامه فقد ذكروا أله كانً من عمالقة الفرسان ومشاهيرهم . 

# وتروي الأخبارٌ أن زيد الخيل كان طويادً » عالى القامة » عريضاً › 
وبطادً شجاعاً في المعارك الفردية » ومعارك قبيلته مع القبائل المجاورة. 

٭ ومن أخبار قَصَص الفروسيّة الجميلة ما رُوي أن عامرَ بن الطفيل 
أحد فرسان العرب المشهورين بالبسالة والقوّة وشدَة البأس - كان قد أغارَ 
على بني فزارة » فسبى امرأة يقال لها هند » واستاق تعماً كثيرة لهم . 

# فاتفق أن حرج زيد الخيل يومذاك إلى بني بار IE‏ 
وأخبروه بما فعل بهم عام بر الفيل اغا 

# هنالك انطلق زي الخيل في إثر عامر يبحث عنه في الفيافي والقغار ‏ 
فأدرکه وهو سوق النعم مطمعاً ¢ وراه عامر بن اليل فأدهشه طوله 
وضخامته » وبرز إليه زيد الخيل » وناداه: حل عن | لظعينة والتّعم . 
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فسأله عامر: مَنْ نت آيها الفارسن المليح؟ 


قال عامر: واللهٍ ما أنتَ من القلح أفواها - أي صفر الأسنان - يريد بني 
فزارة. 

فقال زي الخيل : حل عنها ويحك! 

قال عامرٌ: لا » و تخبرني مَنْ انت . 

قال زي الخيل : أسدهّ 

قال: لا وال ما نت من المتكرّرينَ على ظهور الخيل - يريد بني 
أسد -. 

0 د . . 8 جا او .ا ٢‏ ا 

قال عام : لا والله » او تخبرنی مَنْ نت » فاصدقنی . 

ا: أب زي الخيل بن مهلهل التي فارسئ الهطال والورج درل 
لتطلسشّك نو عامر » ولتذهب بتو فزارة بالڭر . 

# واستأسّر له عامرٌ بن الطّفيل › فجرٌ ناصيته » وأخد رمه » ورد هنداً 
والتعم إلى بني بَذر » وفي ذلك يقول زي الخيل مفتخراً: 
ت ی و 8 5 م ۰ 5 ۰ 0 ٣ر‏ 
وعامرٌ بن الطغيل قد نحوتٌ له صدرَ القناة بماضي الحدّ مضطرد 
لكا أحس بأل الورة مُدركه وصارما وربيط الجأش ذا لبد 
نادی إلى بيلم بعدما أخحذث منة المنكة بالحيزوم واللغد 

# ورجع عامرٌ بن الطفيل إلى قومه مجزوزا » وأخبرهم بما وقع له › 


1۵٩ 


فغضبوا غضباً شديدا » وائتمروا بینهم › ثم قالّوا له: لا ترأسنا أبداً. ٹہ 
إهم خرجواعن قيادته ورئاسته لهم . 

# ودارت الآام » فإذا بهم يتجهّزون ليغيروا على بني طيىء » وجعلوا 
عليهم ريسا علقم بن علائة » منافس عامر في الرئاسة؛ فبعتَ عام إلى 
زيي الخلي يخر لم خرجوا لغزو مم ؛ فجمع زيذ الخيل قوته وأعلتهم 
قاتلهم فاس متهم جماعة ¢ وهرت الباقون. ٠‏ 


# وكان منْ بين المأسورين الشاعران المشهوران عَصر ذاك: الحطيئة › 
وكعب بن زهير"“ » فمدحّه الحُطيئة بشعر » وقال فيه أبياتاً منها : 
فالا يكن مالي بآتِ فإنه سيأتي ثنائي زيْداً بى مُهلهل 

# وأَمّا كعبُ بن زهير فإِلّه أعطاهُ فرسّه الكميت" » فخلى سبيلهما » 
واستبقى بقَيّة بني عامر في الاسر . 

# وطال أسرُهم زمناً طوياً » فسألوا زيد الخيل أن يقبل الفداء منهم › 


)۱( كعبٌ بن زهير بن أبي سلمى الذي مدحَ رسول الله بي بقصيدته المشهورة «باتث 
سعاد» ولكعب وأخيه بُْجَير صخبة » وهما من عداد الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
(۲) قال ابن قتيبة : كان زيدٌ الخيل قد أخذ فرسَاً لكعب بن زهير » فقال كعبت : 
لقد َال زيدٌ الخيل مال أحيكم فأصبح زي بد فر قد اقتنى 
فأجابه زي الخيل بأبياتِ منها : 
أفي كل عام مأتة تبعثوته على مخمَّر عرد أثيبَ ومارُضى 
تقول أرى زيداً وقد كان مقتراً أراةٌ لعمري قد تمول واقتنى 
وذاك عطاء الله في كل غارة مشمّرة يوما إذا فص الخصى 
فلولا زهير أن أكدرنعمة ‏ لقاذعت كعبا مابقيث ومابقئ 
(الشعر والشعراء ۱/ ۲۸۷ و۲۸۸) 


ويطلق سراحَهم » فقال لهم: الأمرٌ في هذا إلى أبي علي عام بن الطفيل؛ 
يريد بذلك أن يعد مكانته عندهم . 

*# ورفضَ بنو عامر طلبه > ولكّهم اضطروا خر الأمرٍ إلى أن يهبّهم 
لعامرٍ بن الطفيل الذي أطلق سراحَهم » ومن ثم استعاد مكانته لديهم . 
القارس الحكيْم: 

# كان زيدٌ الخيل منْ أكثر الفرسان الطّاتتّين الذين يحون الغزوات » بل 
کانت الغزواٹ دیدته » وتروي أخباره أنه کان یخصٌ بنی أسد بأکثر غاراته 
وأعنفِها. 

# وكان زيدٌ الخيل يمتلك كل صفاتِ البطولة والوْجولة والرئاسة 
والحكمة » فكان لا يغفلٌ عن حقّه في الرئاسة وأخذ ربع الخنيمة في كل 
غزوة يغزوها؛ وكانت قبيلته تقدَرٌُ مكانته وتخضع لشروطه › لأنّها تعلمٌ آنها 

# حَدَتَ أن غزث بنو نبهان » ومعهم زي الخيل قبيلة بني فزارة › 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزمث فزارة » وساقث بنو نبهان الغنائم. 

3 ولك بني فزارة حشدت فرساتها » ومن ثه استعانت بأحياء من 
قيس » وفيهم رجلٌ من بني سليم شدید الباس يقال له: عباس بن آنس کان 
نازلا في بني فزارة » فأغاروا على بني نبهان » ولم تكن الزئاسة حينذاك 
لزید الخيل التّبھانى الطائى » فامتنع عن القتال » ووقفَ ينظ إلى 
المعركة » وإلى الفرسان وهم يتصادمون . 

*# وحدتث أن ثقلت الوطأة على بني نبهان » وراحث فزارة تشخنْ فيهم 
الجراح » وكادت الذّائرة تدور عليهم > وکادوا يولون الأدبار. فلمّا رأى 
زيد الخيل ما حل بهم ناداهم : يا بني نبهان » حمل ولي المرباع؟ 
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قالوا: نعم ! 

# هنالك َم زي الخيل » وألقى عزمَه بين عينيه » وحمل حملة شديدة 
على بني سُليم » فلم يثبث في وجهه أحد » وهزمهم وأخد أمّ الأسود امرأة 
عباس بن آنس » ثم شد على بني فزارة » ومَنْ معهم فهزمَهم شر هزيمة › 
وفي ذلك يقول قصيدة منها- كما جاء في الأغاني -: 
آل ودعث جيراتها 1 سردا وضتّت ڏي حاجة اَن يزوّدا 
وسال بني نبهانَ عنّا وعندهم بلاءٌ كح اليف إذ قَطح اليَدا 

# وهكذا كانت المعركة تثيرٌ زيدّ الخيل » وتبعتٌ في نفسه الحماس 
والقوّة » يقول زيد الخيل يصف نفسّه وقد علا غبار المعركة وجهه › فشكَرَ 
عن ساو ا ا 

نی کاشلاءِ اللجام ولنْ تریٰ خا الحرب إلا سَاهم الوجه 

تادر إن عضّث به ا لحر عضصّها وإنْ شكَرث عن سَاقها الحربُ شرا 

# ومن الأخبار الجميلة التي تدلٌ على حكمة زيدِ الخيل وحنكته » أنه 
کانٌ لا يحت لقومه أن یتحاربوا ویختلفوا » وکان کثیراً ما ينص أبناءه ألا 
يدخلوا تلك الحرب التي تفتكٌ في بطون القبيلة الواحدة. 

# وفي ذاتِ مرة دب التزاع والتخاصم في قبيلته في يوم يسّى «يوم 
اليحاميم» > فدعا زيد الخيل ابنيه: مكف“ وحريث > وقال لهما: أي 


ص 
أغبرا 


)١(‏ قال ابن قتيبة : مُكنْف بن زيد الخيل الطًائن - رضى الله عنه - » كان مُكَيْفُ أكبر ولد 
آبیه » وبه کان يُكنىٰ » وأسلم وصجِبَ النبيّ يل »> وشهد قتال الرَدّة مع خالدِ بن 
الوليد؛ وكذلك أخوه حريث بن زيد الخيل» صاحب النْبيّ بيا »> وشهد قتال الرَدّة. 
فاا زيدٌ الخيلٍ » فاته آتى التب ي » وسمَاه زيدً الخير » وقطع له أرضَيْن . وکانت 
المدينة وبيئة » فلمَا حرج من عند التبيّ لا قال : لن ينجو زي من اَم ملْدَم» » فلمّا 
بلغ بلدّه مات . ٍ 
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ابني » ابقيا على قومیکما » فان اليوم يوم التَماني » فإن يكن هؤلاء 
أعماماً » فهو لاء أخوال . 


# وتروي أخبارٌ زيد الخيل أنه قد اضطر يوماً إلى الابتعاد عن قومه حين 


٭ ولما حرجت بنو تميم لخزو البكريين ن بقيادة قيس بن عاصم” خرج 
زي الخيل معهم › و نشبت الحربٌ » وكشفث عن ساقها » واقتتلت القبائل 
فترة » وزيد الخيل واقفٌ ينظ إلى المعركة » فلما رأى أن كفة بنى بكر 
وبني عجل قد رجځٽ › وأوشك التميميون أن ينهزموا › عر عليه ألا 
ينجدها » فحمل حملة الأبطال على البكرتين › وراح یضرب أعناقهم » 


= وحمَاد الرّاوية مول مكنف . (المعارف ص ۴۳۳). 
وقیل: إل ثلاثة من أبناء زيدِ الخيل كانوا شعراءَ وهم: عروة » وحریث › 
والمهلهل › وكانَ عروة أكثرهم شعراً » وقد اشترك في معركة القادسية وصفين . 
ولا تسى أن زية الخيل كان من الشعراء افر , 
وف بني تميم ستة تسم مو م الهمجرة خاس وق به این لمارا : هذا ست 
آهل الوير). وکان قيس عاقلا حليماً مشهوراً بالحلم ¢ وکان سیداً شريفاً ¢ وفیه 
يقول الشاعر: 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكته بنيان قوم هما 
وكان قيس ممّن حرم الخمرّ في الجاهلية » وكان جواداً > وبقال إنه لف ثلاثة 
وثلاثين ابناً. روىٰ عن التبي بي أحاديث » روى عنه الأحنف بن قيس والحسن 
البصري وابنه حكيم بن قيس وأخرون » نزل قيس البصرة » وقال عند موته: 
لا تنوحوا علي فن ابي ي لم ينح عليه . 
وقيسٌ شاع فارس جاهلئٌ إسلاميٌ » وهو آحد حلماء العرب وسادتهم . (تهذيب 
الآسماء واللغات ۲/ ۳۷۲ و٣۳۷)‏ » و(سمط اللألي ۱ و۸4۸4٤)‏ » و(المعارف 
ص )۲٠١٠‏ » مع الجمع والتصرف . 
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ویخرق صفوفهم یمیناً وشمالا » ولا پتکنیٰ بکنیته حتی لا یعرفوه » فیثير 
٭ ولما انتصر بنو تميم وغلبوا بني بكر وبني عجل » جاء زيدٌ الخيل إلى 
فقال قيس متعجباً: وأي نصيب؟ فواله ما ولي القتال غيري وغير 
أصحابي » وما هزمهم غيري؛ ورفضَ أن یعطیه شيئاً لکيلا يظهر له فصل 
# فغضبً زي الخيل من قيس بن عاصم » وخرج وهو ينشدٌ ويقول 
- کما جاء فی الأغانى ۔: 
ألا هَل تاها والأحاديث جكَةٌ مغلغلة أنباءَ جيش اللهازم 
فلستٌ بوقًاف إذا الخيل أحْجّمث ولستٌ بكذّاب كقيس بن عاص 
يحبر مَنْ لاقيت أن قد هزمتهم ولم تَذرِ ماسيماهم لا وعائم" 
بل الفارس الطّائن فض جموعَهم ومكة والبيتِ الذي عنْدَها هاشم 
إذا ما دعوا عجاا عجلا عليه بمأثورة كفي صداع الجَّماجم 
٭ ولما علم بنو عجل أن زيد الخيل بنَ مهلهل هو سببٌ هزيمتهم - وبنو 
عجل بطنٌ من بكر - أغاروا على بني نبهان » وأخذوا نعمهم انتقاماً منه › 
وبلغ ذلك زي الخيل » فانطلق في فوارس من بني نبهان » فقاتل بني 
عجل » واستنقذ بعضّ ما كان بأيديهم » ولكته لم يرجع إلى منازله » 
(۱) هذا البيت أصبح مثا أنظر : جمهرة الأمثال (۲/ )٠٤١‏ » ومجمع الأمثال (۲/ ۸۷). 
)۲( «عائم»: صنم لأسد الشراة »> وله يقول زيد الخيل هذا البيت . 


۱ 


قبيلة النمرٍ بن قاسط آقراء البكريين فْبِم وسبى » ورجع إلى قومه وهو 
يقول : 
إا عركث عَجْلٌ با ذنبَ غيرنا عركًا بتيم اللو ذنبً بني عجْلٍ 

# وهكذا كان زي الخيل شجاعاً بُهّمة مهيباً » طار صيتُ شجاعته في 
الأفاق » وتمنى لقاءَه الأبطال الأشداءٌ ليج ربوا قرّتهم » وعندما كانوا يروه 
يهابوته » لألّه كان طويلاً جسيماً مديد القامة » يركب الفرس العظيم 
الطويلَ » فتخط رجلاه في الأرضر ©“ 

# ومن سيَرٍ الفروسيّة الراقصة الجميلة » أنه كان هناك فارسٌ من بني 
أسد يسمَّى «مرْيّدا» يتمنى لقاء زيدِ الخيل » فلما لقيه زيد الخيل طعنه فهربَ 
منه » وولی مدبراً ولم يعقَبْ. 

# وكان - أيضاً - هناك رجلٌ من بني غطفان يتمنى أن يلق زيدّ الخيل › 
حتی صبّحه زيدٌ الخيل یوما » فقالت له امرأتّه نويرة: یا جابر » كنت تتمتی 
زيداً » فعندك . 

فالتقيا » فاختلفا طعنتيْن وهما دارعان » فاندق رمح جابر ولم ين 
شیتآ ء وطعته زیڈ الخیل برمج له کان عل كع من کعابه ضبة من حديد ۽ 
فانقلب ظهراً لبطن » وانکس ظهزه » فقالت امرآته وهي ترفځه منکسراً 
ظهره: كنت تتمتى زيدا فلاقيت أخا ثقَةٍ. فقال زيد الخيل : 


)۱( قال الثعالبيٌ : قي له: زي الخيل لطول طراده بها بها » وقیادته لها » وکان جسیماً 
وسيما يقَيّل المرأة على الهودج › ویخط رجه على الأرضٍ اذا ركب » وکانًَ 
شأعراً . (ثمار القلوب في المضاف والمتسوب ص ١ ٠١‏ 
وقال ابن نباتة وكانّ زي الخيلٍ عظيم الجلقة طويلاً جا » ويسمَى مقمَل القن » 
لاله كان يقل المرأة ةَ من الأرض وهي في الهودج » وكذلك أبو زبيد الطّائي » وابن 
جذل الطّعان » كما ذكره الؤراة. (سرح العیون ص ۱۱۹ و٠۲١)‏ 
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تمنى مزيا زيدافلاقئ أحَاثَة إذا اختلف الّوالى 
كمَّة جابر إذ قال لي أصادفه وأتلفُ بعض مال ^ 
تلاقيشافماكناسواءً ولك خوعن حال لحال 
ولولا قوله يازيڈقذنى لقدقامث نويرة بالمآلى 
شككث ياه لما التقينا بمطرد المهزة كالخلال“ 
مُروءَةرَيْدٍ الحَيْل وَحُلمه: 

٭ عرف تار يح الفرسانِ لزيد الخيل كرم منبته » وعراقة محتده » وكمالً 
مروءته » مما جعله في قائمة المشاهير في دنيا الشهرة في فضًاء المكارم 
والفضائل . 

# ورسمث كتبٌ الأدب صورة طيَبةً لمروءة زيد الخيل › فد روی 
الشيباني عن شيخ من بني عامر جرت له قصَةٌ مثيرة مع زيد الخيل في 
الجاهليّة » فوجَّد الشَيحَ العامريّ من زيد الخيل مروءةً وحلما ونبلاً. 

# يقول الشيخ العامري ما مفاده: أصابتنا ستةٌ لا مطر فيها ولا نبات › 
هلك فيها الزرع والضّرع » وذهبث بالأموال » فخرج رجل متا بعياله إلى 
الحيرة » وتركهم فيها » وقال لهم : انتظروني هاهنا حتى أعود إليكم . 


۳۷١ /٥( هذا البيتٌ من شواهل اللحويين في كتبهم » فهو في خزانة الأدب‎ )١( 
والكتاب‎ » )١١١ /۳( وشرج المفصل‎ » )٩۷/۲( و ۳۷۷) » وشرح أبیات سیبویه‎ 
وغيرها‎ » )"٤١/١( ولسان العرب (۲/ ۸۷) » والمقاد النحويّة‎ «(TV /Y) 
. كثير من كتب النحو‎ 
و«المُنْيّة) : ما يتمتاه المرءٌ. ويروى: «جُل مالى» بدلا من «بعض مالى».‎ 
والشَاهد في البيتِ قول : «لَيّتي» » حيث حذف نون الوقاية » وهذا الحذفُ عند‎ 
› سيبويه للضّرورة. وفي أشعار العرب شواهد كثيرة لحذف نون الوقاية للضرورة‎ 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كثب التحو المتخصصة.‎ 

)۲( بلوغ الأرب (۲/ ۱۲۸)؛ وانظر ديوان زيد الخيل (ص ۸۷). 
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٭# وخر وأقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كان ذا مال » أو يموت دون 
ذلك . 


* ثم تزود ذلك الرَجل زاداً > ومشى يومه كله حتى إذا أقبلٌ اليل › 
وأرخى سدوله على الدنيا » ألفى أمامه خيمة » وبالقرب من الخيمة مَهَرٌ 
مقيّذ » فقال في نفسه: هذا وال أوَلٌ الغنيمة؛ ثم اقترب منه وأخد يح 
قیده » ولما أن هه بركوبه » سمع صوتاً ینادیه : ويحك خل عنه وانج 
بنفسك » وإلا يعلو مفرقّك الحسام. فتركه ومضى وسار سبعة أيّام 
ولياليها » فبلغ مكاناً فيه خباءٌ عظيم » وفيه به من جلد » ومكانٌ للإبل 
بالقرب منه » يدل على المال والغنى والنعمة » فقال الرجل في نفسه: لا بد 
لهذا الخباء من آهل » وهذا المكان من إبل. 

# ثم إن الرّجل تأمَلَ الخباء > فوجد رجالا كبيراً فانياً في وسطه › 
فجلسَ خلقه وهو لا يشعرٌ به؛ وما هو إلا قلي حتى وذَعتِ الشمسُ 
النّهار » وغابث وراءَ رمال الصحراء » وبعد إذ أقبل فارسٌ عظيم جسيم 
على جواد عال » ومعه عبدان يمشيان إلى جانبه » ومعه قرابة مئة من الإبل 
يتقدمها فحل كبير » فبرك الفحل » فبركث حوله الوق . 

# ونادى الفارسٌ أحد عبديه » وأمره أن يحلبَ ناقةً وأن يسقي الشَيحَ 
الكبيرَ » ففعل ووضع الإناء أمام الشيخ وخرح » فأخذ الشيخ منه قلي 
وترکه. 

# قال الرجل: فتقدمت نحو الشيخ » وشربتٌ جميع ما في الإناء ء 
فرجع العبدٌ وأخذه وقال: لقد شرب الإناء كله يا مولاي ففرح الفارسنٌ وقال 
للعبد: احلب ثانيةً واسقهِ » ففعل العبدٌ > فجرع منه الشيخ جرعةً وتركه › 
فأخذته وشربت شطره. 


# ثم أمرَ الفارس عبده الأخر أن يذبحَّ شاة » ففعل » فقام الفارس 
وشوى وأطعَّم الشيخ حتى شبع » ثم أكل مع عبديه » وبعد ذلك أخذ 
جميعهم مضاجعهم › وراحوا في سْباتِ عمیق . 

# قال الرجل: فقلتٌ: هذه غنيمة عظيمة > ولعل فيها الفرج مما أنا 
وأهلي فيه من الضيق؛ ثم إني توجُّهت نحو الفحل › فحللت عقاله 
ورکبته » فاندفع » ومن ثم تبعته الإبل » ومشيتٌ ليلتي جميعها؛ ولما 
تنفسَ البح » وأرسلت الشمسلٌ نورّها على الأرض » نظرث من حولي »› 
ومن كل جهة » فلم أرَ أحداً يتبعني » فأخذث في السّير حتى مضى شط منَ 
النّهار. 

# ثم إني نظرث إلى الخلف » فإذا نا بشيء كانه نسر » فما زال يقترت 
مٽي حتى بدت معالمه › فإِذا هو فارسنٌ على فرس » وٳذا هو صاحبي جاءَ 
يطلب إبله. 

# عندها ربطث الفحل » وأخرجت سهما منْ جعبتي » فوقف الفارس 
بعيداً » ثج قال لي: احلل عقال الفحل ويحك. فقلث: لن أفعلَ؛ لقد 
تركت ورائى نسوة جائعات بالحيرة » وأقسمت ألا أعود إليهِنٌ إلا معى مال 
أو أموت دون ذلك . 

قال : ويلك » إتك ميت » احلل عقال الفخل لا أبا لك . 

فقلتث: لن أحلّه » وافعل ما تريد. 

فقال : ويحك » إنّك لمغرور. 

# ثم قال: دل زمام الفحل - وكانت فيه ثلاث عمد - ثم سألني في آي 
عقدة منها أريدٌ أن يضع لي اسهم . فأشرْث إلى الوسطى » فرمى الهم » 
فأدخله فيها » حتى لكأتما وضعه بيده » ثم إنه أصاب الثانية والثالثة . 
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# وعندئذ آعدث سَهمي إلى كنانتي » ٿه وقفت مستسلماً » فاقترب 
مني » وأخذ سيفي وقوسي > وقال لي : اركب خلفي . 

٭ فرکبتٌ خلفه » وأنا اتوجَسٌ خيفةً منه » فقال لي: كيف تظڻٌ آي 
فاع بك؟! 

فقلت : أسواً الظْنَّ يا فارس الخيل وسيّد الفرسان » فقد فعلتٌ وفعلث 
بك » وقد أظفرك الله بى . 

فقال : ويحك ما أسواً ظنّك! أو تظنٌ أنى أفعل بك سوءً وقد شاركتَ 
مهلها في شرابه وطعامه؟! 

# فلمّا سمعت اسم مهلهل » قلت : إتك لزيد الخيل أنت. قال: نعم » 
أنا زيد الخيل » وفارسها المعلم. 

فقال: اهداً » لابأسَ عليك . 

# ثم إنه عاد بي إلى موضيه وقال لي: وال لو كانت هذه الإبلٌ لي 
لسلمتها إليك ولکنها لخت من أخواتى فأقمْ عندنا أَيّاماً » فإنی علی 
وشاك غارة ¢ وقد أغنم منها. 

٭# ومضت بضعة أيّام » فأغارَ علی بنی نمیر › وغنم قرابة مئة ناقة » 
فأعطانيها جميعَها » وبعتَ معي رجالا من عنده لحمايتي » حتی وصلت 
الحيرة. 


)١(‏ انظر: الأغاني (۱7 1 و٥)‏ » وسرح العيون (ص )١۲١- ٠۲۱‏ » وصور من 
حياة الصحابة ( ص ۱۲٤‏ -۱۲۸) ¢ مع الجمع والتصرف ¢ وانظر القصة كاملة فی 
الأغانی (۱۷/ ۲۵۵ _ )۲٣۷‏ 
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# وبهذا التصرّف دل زي الخيل على مروءته وطيب أصله « ووفاته لمن 


~ 


# عندما رحب آتابع رحلة هذا الفارس في بطون الأسفار المتنوعة 
ألفيتُ بعض أخباره متناثرة هنا وهناك » وبعد الرٌجوع إلى مصادرَ كثيرة 
استطعت أن أرسم بعضَ صفاته وملامحه من خلال أخباره القصيرة. 


# كان زيدٌ الخيل رئيسَ قومه - قبائل الغوث - وعندما قدم وفد طيىء 
عل رسول الله ئ کان سيّد قومه ورآسهم ورئیسهم . 
# وكان زيدٌ الخيل فارسا مغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت في 
الجاهلية » وكان جسيما وسيماً من آتم الاس » وهو من فرسانِ الجاهلية 
المعدودين » موصوفاً بحسن الجسم » وطول القامة؛ وقيل: كان زيد 
الخيل عظيم الخلقة طويلاً جداًء» و يسم ممل الظعن » لألّه كان يقل 
المرأة من الأرضٍ وهي في الهودج › وکانٹ رجله تخط الأرضَ إذا ركب . 
# ومن خلال القصص والأخبار والوقائع ترتسم لنا صفات وصورة زي 
الخيل » ذلك الفارس الذي يعتمد على ما آتاه اله من قوّة » ومن بسطة في 
الجسم › كما تظهرٌ صورة الفارس صاحب الأخلاق الكريمة"' » الذي 


~~ 


)1( كانث أخلاق زيدِ الخيللٍ تجمع المكارم والفضائل التي يَصِفٌ بها فرسان العربٍ » 
فالفارس شجاع وکریم وعزيز النَفس » يحترم المرأة ‏ ویدافع عنها »› ویجیر 
المستجير › ويغيث الملهوف › ويعمل على رفع الّلم عنٍ المظلومين ء وهر 
يخلصلٌ لعشيرته القريبة قبل إخلاصه لقبيلته الكبيرة » فإذا تعارضث مصالحهما » 
انضم في أغلب الأحيان إلى جانب عشيرته القريبة › فهي أؤلى بإخلاصه وحمايته. 
- ويزهو الفارسٌ - الجاهلي خصوصا _ بالنساء والخمرة وتبذير ماله › ٿه هو شاعر 
وخطیبٌ يدافع عن قبیلته بلسانه وسنانه » ويفتخر بماڻرها في شعره » ويردّدُ = 
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يمن على الفرسان » بعد أن يأسرّهم ويجرً نواصيهم » وبذلك يبني 

# وكان زي الخيل بالإضافة إلى ذلك كله شاعراً مُحسناً» وهو أحد 

ن ت ت و ء 
المقلین » کان يترنم بالشعر » ویقوله في مغامراته وغاراته ومغازیه وآیامه. 

٭# ومن الجدير بالذكر أن شعرة يُعتبرٌ وثيقةً مهمه »> حيث سل فيه 
وقائعه ووقائع قومه » وذكَرّ الفرسان الذين نازلهم فهزمَهم أو أَسَرَهُم » كما 
يتحدَثٌ عن شمائله وأخلاقه وعما صنعه من أمجاد في ميادين الفروسيّة . 
«بَل آنت ربد الخَير»: 

# أجمع الذين ترجموا لزيد الخيل أنه جاهليّ ٠‏ ودرك الإسلام » ووفدَ 
على رسول الله ی فى وفد طيىء وسمّاه «زيد الخير». 

# وكا زيدٌ الخير من المولفة قلوبهم » ثم أسلم وحسْنَ إسلامه » 


= أمجادها في قصائدِه. وإذا ردنا أن مئل لأخلاق الفرسانِ » فسنجد أل افتخارهم 
بالشجاعة يشملْ معظم أشعارهم وأقوالهم » فهم يتمادحُون بالموتِ في القتالِ » 
ویتهاجون بالموت على الفراش ویقولون فیه: مات فلانٌ حتف أنفه » وقد جاءَ أَنّ 
أعرابياً بلخّه َل أخيه فقال : إن تل فقد فيل أبوةُ وأخوءُ وعكه » وإِلّا والله لا نموت 
حتفنا » ولكن فَعْصا بأطراف الماح » وموتاً تحت ظلال السّلاح . 
(بلوغ الأرب )٠١١ /١‏ تصرف 
)۱( لقد أبعدَ النجعة مَنْ ذكر زيد الخيل في ي المولفة قلوُهم » لأ هذا الوصف لم يُعْرَف 
إلا بعد غزوة حُنين حينَ عط من غنائمها الغامرة قوماً من روس قريش الطلقاء » 
ومَنْ على شاكلتهم من زعماء القبائل » يتالفهم على الإسلام المثين وما فوقها 
وما دونها. 
- وغزوة حُنين إنما كانت في الس اللامنة بعد فح مكةٌ » وقبل غزوة تبوك » وقدوم 
زيد الخيل على ابي 4# على رأس وفد قوم وإسلامه وإسلامهم کان في سنة تد 
وهي سنه الوفود » وقد نقل هذا الخطأ الحافظ ابن حجر عن تلقيح فهوم الأثر لابن = 
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ووفد زید الخير عل رسول الله ی ومعه زید بن سدوس النبهاني › 
وقبيصة بن الأسود الحرمي » ومالك بن جبير المغني » وفعينٌ بن خليل 
الطريفيّ في عدّة من طيىء » فأناخوا ركاهم بباب المسجد » ودخأوا 
ورسول الله ا يخطب الاس » فلمًا رآهم قال : «إنّي خير لكم من العْرَى › 
وممّا حازت ماع“ منْ کل ضار غير يفاع › ومن الجملٍ الأسود الذي 


تعبدونه من دون الله عز وجل) . 


# فقام زي » وكات منْ أجمل الرّجال » وأتمّهم » وكان يركب الفرس 


المشرف » ورجلاه تخطان الأرض » كأته على حمار » فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأثك محمد رسول الله“ . 


قال : «ومَن أَنْتَ»؟ 
قال: آنا زيد الخيل بن مهلهل . 
فقال رسول الله : «بل نت زيد الخير». 


فقال : «الحمد لله الذي جاءَ بك من سَهْلكَ وجَبّلك » ورفق قلبك على 


الجوزي في سرد أسماء المؤْلّفة قلوبهم . (محمّد رسول الله لمحمد صادق عرجون 
.(OA0/f‏ 

«متاع: اسه لأَجَاً » سمي بذلك لامتناعهم به من فلول العجم . 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول اله ية وفذٌ طيىء » وفيهم زيدٌ الخيل » وهو 
سيّدهم » فلمًا انتهوا إليه كلموه » وعرضَ عليهم رسول الله اة الإسلام فأسلموا ء 
فحسن إسلامهم . 

وقال ابن سعد: قدم وفدٌ طيىء على رسول الله ية » حمسة عشر رجالا » رأسهم 
زيد الخيل » وهو سيّدهم وسريهم » فدخلوا المدينة ورسول الله بيه في المسجد » 
فعقلوا رواحلهم بفناء المسجد » ثم دخلوا فدنوا من رسول الله بء فحرض عليهم 
الإسلام فأسلموا » وجازاهم بيه بخمس أواق فضة كل رجل منهم » وأعطى زيد 
الخبل اثني عشر أوقية ونشأ » وسمّاه زيد الخير . 
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الإسلام » يا زيد؛ ما صف لي رجلٌ قط فرأيثّه إلا كان دون ما صف به 
إلا أنت » فإك فوق ما قيل فيك». وأقطعة قَيْداً » وقيل : أرضا وأرضين . 
# وكانتِ المدينة وبيئة فقال رسول الله ية لما خرج من عنده: «لن 
ينجو زیڈ من أَمٌ ملدم» » فلما بلغ بلده مات . 
# وقيل : إِلّه عندما قَفَل زي الخيل من عند رسول الله ية ومن معه قال : 
إني قد أثرث في هذا الحيّ من قيس آثاراً » ولس أشك في قتالهم إياي إن 
مررت بهم » وأنا أعطي الله عَهُداً ألا أقاتل مُسلما أبداً؛ فتنكبوا عن أرضهم 
وأخذوا به على ناحية من طريق طيىء » حتى انتهوا إلى فرْدَة - وهو ماءٌ من 
میاه حرم فأخذته الحمّی » فمکت ثلاثاً » ثم مات . وقال قبل موته : 
أمرتحل صَخبي المشار غذوة ورك في بيت بفردة منجد 
سى الله ما بين القفيل فَطّابةٍ فمادون أرمام فما فوق مُنشد 
هتالكَ لو آٽي مرضت لعادني عرائڈ مَنْ لم َف منهن مُجهَدِ 
فليت اللواتي عدتني لم يعدتني وليت اللواتي غين عتي عودي“ 
# مات زي الخير وهو في عداد الصحابة » وفي سلْكٍ دُررهم » مات 
وهو يشهدٌ أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله » مات زد الخير وخلّفَ 
لفرسان التاريخ كل خير » فتعالوا نقرا هذه الأهزوجة الجميلة التي تحكي 
إسلام زيدِ الخير أمام رسول الله اة : 
مع وفد طيیء جاءَ زي ل الخيل خير الوافدين 
هو سيد فيهم وكا ن من الرّجال البارزين 


. «أم ملدم»: كنية الحمى‎ )١( 

(۲) انظر المصادر الاتية مع الجمع والتصرف بينها: الشعر والشعراء )۲۸٦/١(‏ » وثمار 
القلوب (ص )٠١١‏ » والسيرة النبوية (۲/ )٥۷۷‏ » والاشتقاق ( ص )۳۹١‏ »ء وأسد 
الغابة )۲٤١/۲(‏ ء وسرح العيون (ص .)1١‏ 
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الوفد فورا أسْلَمُوا قد قابَلوا الهادي الأمين 

قد قال خير الخلق عن زيد مقال المعجبين 

تالش زي فاق فض للك عن ناء المادحين 

هو فوق ما قد قيل عن هه فنعمت الرّجل الفطين 

المصطفى سمّاه «زي د الخير» دون القادمين 

أعطاه أرضا مع كتا ب فيه حق المالكين 

زي يعودبقومه صاروا جميعاً مسلميین 

حمّى المدينة إنها لاتخطئن الرائرين 

من جاءَها فلقد بصا ب بدائها المر المهين 

إل ينج من حمى المدي ‏ نة فهو ناج عن يقين 

لك زيداقَذ أصي بب بدائها للسائلين 

قد مات زيد الخير عن د رجوعه في العائدين 
# هذه صورة منْ صور الفرسانِ العرب الذين طار صيتهم في البلاد › 
وأدركتهم السّعادة الحقيقيّة » فحظوا بالصحبة النبوية » فكان زيدٌ الخيرٍ في 
عداد الصحابة الكرام » رضي الله عنهم جميعاً » وكان من فرسان التّاريخ . 
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رارق خاب 


3 فارس قرشي › مخضرم › شاعر › له آثز واضح 
باللسان والسنان. 

ج صحابي كبير › أسلم دوم الفتح » ومدح النبي ييا 

# مجاهد فاتح › مقاتل في سبیل الله حتی آخر لحظات 
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القارس المُخضرم: 

# هذا فارسٌ مخضرم من مشاهير فرسان الدّنيا في عَصره » كما أنه أحد 
فرسانِ فريش المعدودين عند العرب » والذين أقوّ لهم الأبطال بالفروسيّة 
والإقدام. 


# فارسنا اليوم هو ضرارٌ بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري . 

¢ قال ابن درید في «الاشتقاق» : کان ضرارٌ فارس قريش في الجاهلية‎ E 
وأدرك الإسلام » وكانَ شاعراً فارسا » وقد أخحذ مزباع بني فهر في‎ 
. الجاهلية"‎ 

# وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: ضرارٌ بن الخطًاب القرشي 
الفهري؛ كان أبوةٌ الخطابٌ بن مرداس رئيس بني فهر في زمانه » وکان 
يأخدٌ المِزباءَ لقومه » وكانَ ضرارٌ بن الخطاب يأخذ المرباع لقومه. 
وکان ضرارٌ من فرسان فريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين »> حتى 


)۱( المصادر التي تحدّثت عن ضرار بن الخطاب كثيرة جداً » ومنها : الاستيعابُ بهامش 
الإصابة (۲۰۱/۲ و۲٠۲)‏ »› والإصابة (۲۰۱/۲) » ومختصرٌ تاريخ مدينة دمشق 
(۱1/۱۱ -۱۹۸) وطبقات ابن سعد (1۷/۲ و۸٦‏ و*۷۰) و(۳/ ۲۱۷ وآ )٤۳‏ ۰ 
والبداية والتهاية )۳٤١/۳(‏ و(٤/١۱۳)‏ و(۷/ ۷۲) » والمفصّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (۹/ ۲0۳ _ 1۹71 °1 «(VEV VFT VI ¥11 ۷° A-۷‏ 
ومغازي الراقدي (ص ۲١١‏ ۔ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ ۔ ۱١۳۰۔۰۲۔1۷‏ ۸ ۷۰ ۔ 
٤۹41 ۱‏ ۔ ۸۲۲) » والمنمق فی أخبار قریش (ص ۱۷۲ ۔٤۲۰‏ ۲۰۹۸۔۳۳۲ 
(EYNE NFAT‏ » والسيرة النبوية » وأسد الخابة » وغيرها كثير 
جداً. 

(۲) الاشتقاق (ص .)٠١۳‏ 
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قالوا: ضرارٌ بر الخطاب فارس قريش” “» وشاعرهم . .. ولم يكن في 
تريش أشعر منه ؛ ومن عب الله بن الزبعرى › ويقدموته على ابن الرَبَعْری 
لأنه أقل منه سقطاً وأحسنْ صنعة GS‏ 


# ولعلّ ضرا بنَ الخطاب من أفرس المخُضرمين في قومو › 
والمخضرمون"" من أدركوا الجاهليةً والإسلام . والشعراء المخضرمون هم 
الذين عاشوا في الجاهليّة وفي الإسلام > نموا الشعْر في العهدَيْن : 
الجاهليّة والإسلام. والمخضرم: مَنْ يدرك عهديْن مَُناقضَيْن . 


9 # ولا نستطیع تحديد فترة المخضرمين تماما » والزمنَ الذي شهده 
المخضرمون » ويمكننا أن نقول بأنه يمت نحو قرنٍ من الرّمان » ومنَ 
المخضرمين الذين بوضحود ما ذهبتا اليه حشان بل ثبت » فهو مغل 
واضحٌ لتعيين الحَصر؛ فقد شارك حسَانُ في أحداث العَصر الجاهلي مع 
ملوك آل غسَانَ »> وفي العَصر الإسلاميَ مع سيّدنا وحبيبنا رسول الله لا > 


(۱) قال محمد بن حبیب: فرسانٌ قريش هم: حمزة بن عبد المطلب » والزّبيرٌ بُ 
العوّام » وهُبيرة بن أبي وهب » وخالد ‏ بن الوليد ۽ وعکرمة بن آي هل ۽ وعمرو 
فارسن َيل بن عبد ود العامري کان فارس قريش » قله عل ب بي طالب - ر 
لله عنه يوم الخندق » وير ب أبي أرطاة » وقطلفة ب رييمة وقطة العاقد فار 
البلقاء البيضاء » وضرارٌ بن الخطاب » وحبيبٌُ بن مسلمة » والحارث بن هشام » 
وأبي بن خلف الجمحيّ » وأبو لبيد بنْ عبدة » وأبو العَجُلان بن الحليس » 
والوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك » وإبراهيم بن عائشة العباسيّ » والمعتصم أمير 


المؤمنين. (المنمّق ص )٤ ١و ٤۱۹‏ بتصرف يسير 
(۲) الاستیعاب (۲۰۱/۲و۲٠۲)‏ باختصار. 
)۳( عص المخضرمين هو عصرٌ الصراع بين القيم الإأنسانية الحقة الخالصة التي جاءَ بها 


الإسلام > وبينً القيم التي كرتنْها الجهالة والتظمٌ الفاسدة والأهواءٌ الصّالة » خلال 
الآماد البعيدة والعصور المتطاولة التي عاشث في غواشي الأوهام > وضلالات 
ما آنزل الله بها من سلطان . 
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وخلفائه الراشدين > وأدركٌ حلافة معاوية ر ۰ بن ابي سُفيان - رضي الله 
عنهما - » ویقال: إل حسًانا قد عاش سين سنة في الجاهلية » وستين في 
الإسلام؛ وبهذا نكو قد قربنا إلى المفاهيم عَضر المخضرمين الذي نشا فيه 
فارسن هذه الصفحات ضرا بُ الخطاب القرشئ ن الفهري . 

# ومن الطبيعر أن يتأثْرَ ضرارٌ بن الخْطاب بتلكم الفترتيْن المختلفتي 
الین شهدهما » وشهة آولاهما مُشرکاً على دين قومه ۰ ببنما فح اله على 
بصيرته يوم الفح الأعظم يوم فتح مكة » يوم جاء نص الله ورات 
الاس سيد لوت ف دين آله وجا [الصر : ۲[ 

# ولكي تتوصّحَ صورة ضرار بن الخطًاب أكثر » لا بد أن نعطي لمحة 
عن العصرَيْن اللذين قضى حياته خلالهما » وعن المؤثرات التى ترك 
بصماتها في حياته » وخصوصا بعد أن انتظم في سلك فرسان الصحابة » 
ردا ممن فلي با البو وأسى من الشعداء الفائزين › فهل 

# فالعص الجاهل هو ذلك ر الذي كان يسود معظمة السَفهُ 
والطيش والضلال؛ بيد آنا لو عمّمنا هذه الصّفات لظلمنا العرب » لأَلً 
واقع حال العرب قبل الإسلام لا ينطبق عليه كل هاتيكم الأشياء التي روج 

م ۰ ,2 و ۰ 4 uf E‏ ص ت 

لها المستشرقون وبعص المستغربين . فالعرت امة من الناس لها نصيبُها 
الموفورٌ العريقّ من الحضارة الممتدة في أعماق الرّمان » ويكفي من 
مفاحرها ومآثرها آنٌ لها لغْتها الجميلة الحَّصَانّ الرّزان التي لم تلحقٌ شأوها 
لغةٌ على مر الزمان » ناهيك بآثارهم العقابّة والفكريّة والعمرانيّة 

# إذاً فلع معنى الجاهليّة كان ينصرف إلى الحالة الحلْقيّة التى كانت 
قائمة في نفوس العرب » وجمَاعًها العْلوّ في تقدير الأمور » والإسراف »› 
والتّهوّر. فقد كان العربئ يفرط في الكرم حى يكو سَرَفاً وتبذيرا » ويغلو 
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في الشجاعة والفروسيّة حتى تصبحَ طيشاً وتهوراً » ويبالغ في اللَصرة 
والّجدة حتى مسي ظلماً » ومن هنا فالكلمة تحمل معنى الجهّل الذي هو 
ضد الحلم والأناة » لا ضد الجهل - كما ساد في بعض المفاهيم - » وإلى 
هذا ذهب عمرو بن كلثوم في معلقته : 
الا لايجهلن أحَ د عَلّا فتَجْهل فوق جَهْل الجاهليًا 

# وقد كان للعرب في الجاهايّة نصيبٌ واف منَ الحضارة والعمران › 
وأشارَ القَرآنُ الكريمٌ إلى ذلك في عدَة مواضع“ » كما كان للعرب آثارٌ 
متنوّعة في الحياة الاجتماعية من غنى وفقر وعاداتِ متوارة. 

# ومن النّاحية الاعتقادية » كان لهم عقائد مختلفة » وشاعث عندهم 
الوثنَةٌ > والشَرْكٌ » وعبادة الأصنام من دون الله الواحدِ القهار؛ ولكلّهم 
كانوا يؤمنون بالل الواح » ويتخذون الأصنام على أنها وسائط تقربُهم إلى 
الله؛ وقد أشارً القرآنُ الكريم إلى هذا في أكثر منْ موضع فقال: مانعبدهُم 
ل لیقریوتا لّمح [الّمر : ۳]. ۰ 

وكان هذا شأن كثيرينَ من عرب الجاهلية » ولكق هناك فة من 
المستبصرين الذين كائوا يتطلّعون إلى دينِ التوحيدِ » دين إبراهيم - عليه 
السّلام - » واشتهر منهم جماعة معروفون في المصّادر المتنوّعة. 

# وأمّا الإسلامٌ » فاسمّه يدل على معناه > إذ إل الإسلام هو انقيادٌ 
وخضوع وطاعة لله عر وجل؛ وفي القرآن الكريم أدلّةٌ كثيرة على ذلك من 
مثل قوله عر وجل  :‏ وإنی واا يكم وأسلموا ام [الزمر : ]٥٤‏ » وقوله: 

ومن يبع عير آلوسللم یتاکن يقب ٌ4 [آل عمران: .]۸٥‏ 
وجاءَ الإسلام بعقيدة أساسّها الّوحيد » والإيمانٌ بإله واحدِ » فنقضَ 


.)٠١( وسورة سبأً الآية‎ » )٠٤۹- ٤1( انظر مثلاً: سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
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كل معتقداتِ الجاهليّة المتعلقة بالأصنام والمعبودات » وتعدّدها 
وتقديسها » وقد وصف الإسلام لله عر وجل باه رب العالّمين ورب كل 
شيء » كما أوضح الإسلامٌ وأشارَ إلى الحياة الأخرى » ونظَّم حياة 
الاس »› وحدَدَ واجباتهم ومسؤولياتهم. وعني بالحياة الخلقيّة » وتناوَلها 
بالَعل والتهذيب » ووجَة أنظارَ الاس نحو الأداب العامة » وحَفظ حقوق 
الإنسانٍ بجميع أشكالها وألوانها. ۰ 

# في هذه البيئة كانث نشأة ضرا بن الخطًاب » فقد شهد منابع الأنوار 
تبعت من مکة » بيْدَ أله كان من المعاندين المُعارضين بادىءَ الأَمْر › 
وعادىٰ الإسلام عداء شديداً > وقاتل المسلمين في الوقائع أشد القتال › 
إلى أن من اله عليه بالإسلام فأسلم. 

# وفي الصَفَحات الّالياتِ نشهدٌ بعضَ المواقف التي تشهد بفروسية 
ضرار » وإ كان في صف غير المسلمين › لألّه ورت الفروسيّة كابراً عن 
كابر » فقد ذكر ابنْ عساكر أن جد ضرار الأعل عمرو بن حبيب هو آكل 
المَقّب - ولد النّاقة -» وذلك أله أغارَ على بني بكر » ولهم سَقْبُّ 
يعبدوله » فأخذ السَقَبَ فأكله. وکان عَم ضرار حفص بن مرداس شريفاً › 
وکان ضرارٌ فارس قریش وشاعره. 
ضرار القارسن المُحَّارب: 

# لم يكن ضرارٌ بن الخطًاب بمعزل عن الأحداث التي عاشتها أسرته 
وقبيلتة » بل كان فارسا له أثرةُ وخطرة في التضال والقتالل ضدَ الدّين 
الإسلاميّ وأصحابه المسلمين من قريش وغيرهم من الحرب . 

# ونستطيع أن نستخلصَ من الأخبار التي وصلَّث إلينا عن ضرار أنه كان 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)٠١٦/۱١(‏ 


YY 


منْ ظواهر فُريش ٠‏ ولا يكادُ يكونُ في البَطحاء إلا قليلاً > وقد عرف في 
أوَلٍ أمره بحياته العابثة اللاهيّة » وربّما كان يتصعلك أحياناً » فيْيْرٌ ويسبي 
ويأخ الأموال » وكان قد جمع من حلفاءِ قريش » ومُرًاقي كنانة وشدّاذها 
ناسا اتخذهم أعواناً يأكلٌ بهم » وله في ذلك آحداٿٌ وأخباڙ وأشعار سنذكر 
بعضها- إن شاءَ الله -. 

# وتذكر المصادرٌ أن ضرار بن الخطاب قد شهد معركة أحد مُشركا» 
وأقبلَ في كتيبةٍ خشناءَ مع ثلةٍ من الفرسان فيهم: خالدٌ بن الوليد ء 
وعمرو بن العاص » وعكرمة بن بي جهل > وجعلوا یناوشون نقراً من 
الأنصار » فيهم ثابث بن الحداحة يصيح ويقول لأصحابه الأنصار - وكان 
أشيع أن رسول الل قد فيل -: إن كان محمد قد فيل » فإ الله حي 
لا يموت! فقاتلوا عن دينكم » فإ اله مُظهركم وناصركم . 

# وأسرع إليه نفرٌ من الأنصار › وأخد يحمل بمن معه من المسلمين › 
فكان ضرارٌ وصحبٌه لهم بالمرصاد » فطعنَ خاد بن الوليد ثابتَ بن 
الدّحداحة بالؤمح فأنفذه » فوقع ميتاً » وفتّل مَنْ معه من الأنصار . 

# وكان لضرار بن الخطاب فرسٌ اسمها الحرًاء » وأقبل يوم أحدٍ 
فارسا يمتطيها » ويجو قناةً له طويلة » فطعنَ عمرو بن معاذ الأشهلي خا 
سعد بن معاذ فقتلّه » ومشى عمرو إليه حتى غلب » فوقع لوجهه » يقولٌ 
ضرار: لا تعدمنٌ رجلا زوجك من الحُور العِيْن. 

وکان يقول: زوجت عشرة من أصحاب محمد . 


. انظر المغازي للراقدي (ص ۲۸۱) بتصرف‎ )١1( 
.)٤٠١ المنمق (ص‎ )۲( 


1۷۸ 


أن ضراراً لحق عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - في يوم أحل عندما جال 
المسلمون تلك الجولة » وجعل يضربه بعرض الرّمح ويقول له: انج یا بنَ 
الخطاب » إتها نعمة مشكورة » والله ما كنت لأقتلك. . . فكانَ عم 
د رضوان الله عليه -یعرفها له بعد إسلای5. 

*# وما زلنا مع ضرار في غزاة أحدِ وهو في صف المشركين › وما زال 
الحديثٌ موصولاً معه عن ذلك اليوم » وما زالتِ الذكرياتٌ تجول في 
مخيلته ‏ بعد أن من الله عليه بالإسلام - » فقد کان ضرا يحدّتٌ ويذكر 
وقعة أحد » وما فيها من أحداث جسّام » ويذكرٌ بطولات المسلمين › 
ويشيرٌ إلى فروسيّة الأنصار الأبطال » ويترحم عليهم » ويذكرٌ غناءَهم في 
الإسلام وشجاعتهم وتقدمَهم وإقدامهم على الموتِ في سبيل الله 
عر وجل » وطلب مرضاته » وفي محة اَن با » ثم بقول ما ماده : 

لا فل أشراف قومي وصناديدهُم وفرساتهم في غزوة بدر » جعلت 
أقول متعجًباً: مَنْ قتل أبا الحكم بن هشام - يعني أبا جَهُل قڳحه الله وأخرَاه ؟ 

فيقال : تله وأرداءٌ ابنا عقراء بنت عبيد الأنصارية . 

وأقول: مَنْ قل أميَة بن حَلف الجُمحي؟ 

فيقال : قتله وأورده شعوب خبيب بن يساف وجاعة من الأنصار الأبطال . 

وأقول: مَنْ قتل عقبة بن أبي مُعط؟ 

فيقال: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح حيث أطاع مر اللَبى ييا وَل 
عقبة ومَحا فجورَةٌ من على الأرض ٠‏ وأراح الاس من خبثه. 

وقول : مَنْ قتل فلاا وفلانا؟ 
(1) انظر: المغازي (ص ۲۸۲) والسيرة النبوية )٤٠٠١ /١(‏ وطبقات الشعراء (ص )۲١١‏ 


تصرف . 


۷۹ 


فیقال: فلانٌ وفلان؛ ويْسمی لي قاتلوهم. 

دقو کن اسر ھول بن مرد 

فلا حرجنا إلى ايء كنك أناجي شي وأقو: ذاق الساد ون 
في صياصيهم - حصونهم - فهي منيعه » ولا سبيل لنا إليهم › نقيم أياما ثم 
ننصرف » وإِنْ حرجوا إلينا من صياصِيُهم أصبنا منهم » معنا عددٌ كثير أكثر 
من عددهم؛ ونحن قوم موتورون خر جنا بالنساءِ وال لعن کیما بذ كرتا قنلانا 
وأشرافنا في بَذر » ومعنا خيل ولا خيل معهم » ومعنا سلاح أكثرٌ من 
سلاحهم « وعتاد أكثر من عتادهم . 

8 وقضىَ للمسلمير أن حرجُوا من المدينة المنورة » فالتقينا عند سح 
جبل أحد؛ فواللو ما آقمنا لهم حقى هنا » ومن ثم انكشفنا مولْينَ الأدبار » 
فقلت في نفسي : اللو وقعة أحد هذه » شد من وقعة بدر! ! ثم جعلت اقول 
لخالدِ بن الوليدِ المخزوميّ وكا قريباً مني: كر على القوم يا أبا سليمان 
- كنية خالد -. 

فجعل خالد يقول لي : وتریٰ وَجُهاً نكو فيه يا ضرار؟! 

# وسكت قليلاً » ثم حاتَث متي التفاتة » فنظرث إلى الجبل الذي كان 
عليه الؤماة خالياً منهم إلا بضعة تفر منهم » فقلث: أبا سليمان » انظرْ 
وراءك فالجبلٌ خالل » وفيه ثغرة يمكن أن صل إلى أعلاه. . فعطف خالدٌ 
عِنانَ فرسه » ثم ك وكررنا معه » فانتهينا إلى الجبل » فلم نجذ عليه أحداً 

ر 0 ا e‏ ء۶ ھ ٤ء‏ : مھ 
له بال » وجنا نفيراً فأصبناهُم وقتلناهُم مع أميرهم عبد الله بن جُبي ر ؛ ثم 


)۱( لله منّ المغيدِ هنا أن نشير إلى أل سيّدنا رسول الله لا قد جعل ادا حلف ظهره 
مُستقبادً المدينةً المنورَة › وآقام على جل أَحدٍ الوماة » وکانوا حمسينَ رجلا = 


۱۸۰ 


إننا دخلنا العَسْكر » والمسلمون غافلون غارون ينتهبون الحَسْكر » 
عليهم خيلنا » فتطایروا فی کل وجه » ووضعنا السيوفٌ فيهم حيتٌ شئنا » 
وجعلتُ أطلبُ أكابر فرسانِ الأوس والخزرح فة الأحبة من قومي > فلا 


ٍ 


أرى أحداً منهم » قد تفرّقوا » فما كان قَذْرٌ حلب ناقةٍ حتى تداعتِ الأنصار 


أميرهم عبد الل بن جُبير » فوعظهم محلراً ومنذراً ء وأوصاهم فقال لهم : «قومَوا 
على مصافكم هذه واحمُوا ظھورتا » فإِنٌ رأیتمونا انتصرتًا فلا تشركوناء وإِنُ 
رأيتمونا تُقَتَل فلا تنْصرونا». 

- ولما رأیٰ الرّماة الهزيمة تحيق بالمشركينَ » اختلفوا فيما بينهم وتنازعُوا » هل 
يظلُون ثابتينَ في مقايهم الذي آقامهم فيه رسول الله 4 على الجِبَلِ » أو ينزلون 
لمشاركة إخوانهم المجاهدين في أحذ الغنائم » وكانت كثرتهم تجنح إلى ازول 
للغنائم لئلا یستأثر بها جامعوها. 

- بيد أن رئيسهم عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - كان يرى الثّبات في مقامه الذي 
أقامّه فيه رسول الله ية > ونصح إخواته ووعظهم ٠‏ وذكرهم بأمرِ رسول الله له » 
ووصيتّه وتحذيره بألا يبرحوا منْ مكانهم حتى يرسل إليهم » وأ المسلمينَ 
ما يزالون غالبين ما بشم في مكانكم » فردوا عليه وَعظّه لهم وقالوا متشثين 
بالتأويل: لم يرذ رسول الله اة ذلك » قد انهزم المشركون › فما مُقامنا هاهنا؟!! . 
- وفي صحيح البخاري عن البراءِ بن عازب - رضي الله عنه -: فقال أصحابُ 
عبد الله بن جبير : .... الخنيمة » الغنيمة » ظهر أصحابكم » فما تنتظرون؟! فقال 
عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله کلا؟ وفي الصحيح في كتاب 
المغازي: فقال عبد الله بن جبير: عهد إل رسول الله بيا أن لا تبرحوا » فأبوا؛ 
وقالوا: والله لنأتيً الاس فلنصيبر من الغنيمة . 

فلما صمَّموا على مخالفتهم لرئيسهم وأميرهم › وأتوا الاس ليأخذوا معهم من 
الغنيمة » حُوَلّثْ وجوهُهم عن اتجاهها وقصدِها » وعادوا من حيث أتوا منهزمينَ 
عقوبة لهم لمخالفتهم أمرَ القائد الأعظم رسول اله بيه » وقوله لهم حين أقامَهم 
مقامهم قبيل نشوب المعركة: «لا تبرحوا). 

- قال ابن حجر : وفيه شم ارتكاب التهي » وأنه يعم ضرره مَنْ لم يقع منه لقوله 
تعالی: # واتفوا فة ل سي آذ ا ینک اة 4 > وأ مَنْ آثر ذنياه أضهَ 


باآخرته » ولم تحصل له دنیاه . 
۱۸1 


بينها » فأقبلت فرساتهم فخالطونا ونح فرسان » فصَبرنا لهم » فصّبروا 
لنا؛ وأظهَّروا من الفروسيّة والبسالة ما حيّرني » وبذلوا أنفسَّهم حى عقروا 
فرسي وترجَلت » فقتلٹ منهم عشرة › ولقيتُ من رجْل منهم الموت اللّاقع 
حتى وجدث ريح الدم » وهو مُعانقي » ما يفارقني حى أخذئه الماح من 
کل ناحية » ووقع » فالحمد لله الذي أکرمَهم بيدي » ولم يهئي بآيديهه”“ . 


# ويظهر أنّ ضرارا قد أصابَ أحد المهاجرين يوم أحْدٍ في رأسهِ » وهذا 
المهاجرٌ هو الكريم لخي الجوادٌ طلحة بن عُبيد الله - رضي الله عنه -؛ 
يقول ضرار: نظرت إلى طلحة قد حلق رأسّه عند المروة في عمرة » فنظرت 
إلى المُصلبة؟ في راسه ‏ وأنا والثه قد ضربته هذه الصّربة > استقبلني 


و م 1 


فضربته ثم أو عليه وقد عرض فأضربُه آخرىٰ 


# وقد لخْص ابن عساكر - رحمه الله - بعض أعمال ضرار في غزاة أحدٍِ 
فقال: وکال ضرارٌ بن الخطّاب فارس قريش وشاعرهم؛ وحضرَ معهم 
المشاهد كلها › > فكان يقاتلٌ أشد القتال » ويحرّض ن المشركينَ بشعره › 
وهو الذي قل عمرو بن معاذ أخا سعد بن معاذ يوم أح؛ وقال حين قل : 
لا تعدمَنَّ رجلا زوّجك من الحور العيْن. وكان يقول: زوجت عشرة من 
أصحاب محمد يي > ودرك عمرَ بنَ الخطاب فضربّه بالقناة »> ثم رفعها 
عنه وقال: يا ب الخطاب ٠‏ إِنَّها نعم مشكورة » وال ما كنت لأقتلك › 
وهو الذي نظرَ يوم أحدٍ إلى خلاءِ الجبل من الؤماة » فأعلم خالد بن 
الوليد » فكرًا جميعاً بمن معهما » حتى قتلوا مَنْ بقي منٌ الؤماة على 


(۱) انظر : المغازي للواقدي (ص ۲۸۱ و ۲۸) بشيء من التصرف . 
(۲) «المصآبة»: أي صارت الضربة التي في رأسه كالصليب . (النهاية ۳/ )۲۷١‏ 
اليسير. 


۱A۲ 


الجُبّیل » ٹم دخلوا عشْكر المسلمین من ورائهم. وکان یذکرٌ ما کان منْ 
مشاهدته القتال » ویترخم على الأنصار › ويذكرٌ بلاءَهم ومواطنهم › 
وبذلهم أنفسهم لله في تلك المواطن الصّالحة » وكان يقول: الحم له 
الذي أكرمتا بالإسلام » ومن علينا بمحمد ل . 


© ء ce‏ 
# ومن أخبار ضرار فى غزاة أحد أنه لما التق عبد الله بن جحش 
- رضی الله عنه - يومَها › وعندما عرفه ضرا وعرف أله قرشئ » قال له: 
إليك یا بر جحش عنی - وكان ضرار قد آل ألا يقتل مُضريًاً -. 
فقال له عبد الله بن جحش - رضی الله عنه -: ما کان دمُك - يا عدو الله - 


ولك ضراراً لم يلتفث إليه » ثم نادى بأعلٰ صوته: يا معشر قريش » 
اكفوني ابن جحش ما كنت لأقتل مضريًا؛ فجاءث ثل من فرسان 
المشركين » فانتظموه برماحهم » فسقط شهيداً فكادَ من السُعداء" . 

# وقال ضرا بن الخطّاب لأبي بكر الصدّيق مازحا: نحن كنا لقريش 
خيراًمنكم » نحن أدخلناهم الجلّة » وأنتم أدخلتموهم النّار". 

# وقال الضحاك ؛ بنْ عثمان : امتری مجلس من الأوس والخزرج أيهم 


کان أحسن بلاء يوم حل » قمر بهم ضرا بن الخطًاب فقالوا : هذا ضرار قد 
قاتلا يومئذ » وهو عالمٌ بما اختلفتما فيه > فأرسلوا إليه فتى منهم » فسأله : 


مَنْ کان أشجع يوم أحد: الأوس آم الخزرج؟ قال : واللهٍ ما أدري ما اوسكم 


(۲) المصدر السابق عينه. 
(۳) المصدر السابق .)٠١۷/١١(‏ 
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من خزرجکم ولا خزرجکم من آوسکم » ولکنني قد زوجت يومئذ آحد 
عر منكم من الخور الوين. 

٭ وذکر الدکتوڙ «جواد علي» ان إٍضرارِ : شع قاله في يوم بدر » وشعڙ 
في رثاءِ أبي جَهّل » وأشعار أخرى في أحدِ » وفي الوقائع الأحرى تجدهًا 
في سيرة ابن هشام. 

٭ ولما عدت إلى سيرة ابن هشام ألفيث أذ اول ذكرٍ وَرَد لضرارٍ بن 
الخطاب في الإسلام » شغر الذي قال في عُدوانِ قريش على هلي العقية 
العقبة اللائية - » قال ابن إسحاق وكا أل شعر قيل في الهجرة بين » 


5 ر م ره ت 5 ع ۹ 
تداركت سعدا عنوة فاخحذته 


ولو لُه طت هناك جراحه 


فأجابه حسَانُ بن ثابت فیهما فقال : 


لست إلى سَعْدِ ولا المَرءِ مُنذر 
فلولا آبو وهْب لمرَٿ قَصَائِدٌ 


َل َك كالوسَانِ يحلم أنه 
ولتك کالنکل وکاتٹ بمعزل 


(۱) مختصر تاریخ دمشق )۱٥۷ /۱١(‏ بشيء 


وکال شفاءَ لو تداركت مُلذرًا 
f1 ٦‏ 0 
وكانَ حريا أن يهان ودرا“ 


إذا ما مَطايا القوم أصْجَحْنَ ضكرا 
على شرف البرقاء هوين حرا 
وقد تَلَبَسلُ الأَنبَاط ريطا مُقَصّرا 
بقرية كشرى أو بقرية قَيْصرًا 


عن التكّل لو كان الفؤاد تفكرًا 


(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (۹/ .)۷١١‏ 


(۳) السيرة النبوية ٤٠٠١ /١(‏ واه)٤)‏ » ويقصد ب «سَعْد ومنذر»: 
فَسْراً وقَهُراً. 


ومنذر بن عمرو. واعنوة): 


سعد بن عبادة » 


و«طلّت»: يقال : طلّ دمه: بالبناء 


للمجهول والبناء للمعلوم والأول أكثر: إذا هدر ولم يثأر به. وانظر كتاب الأوائل 


للعسكري . 


1A4 


رَلا تك كالشَّاة التي کان حتفا بحفر ذراعَيْها فلم تَرْض مَحْقَرا 
رلاتك كالعاوي فأفيل نره ولم يخشه سَهماً من النبل مُضمَرا 
فإتا وَمْن يُهدي القصائد تخوتا كمستبضع تمراً إلى أرضٍ خی ٩‏ 
# ولكنْ في ديوان حسّان لم يرد إلا أربعة أبيات في الرَدٌ على ضرار » 
فقد ورد في الديوان ما نصّه: وقال - حسّان - في ليلة العقبة يجيب ضرارَ بن 
الخطاب أحد بنى مُحارب بن فهر : 
ل مى الجهل أن يلق بضَجُتان مُنذرا 
ّ 5 1 ص 4ے 
ل غ َس سعدا ا سواءٌ إذا شا لحَربك منَرَرًا 
فلولا آبو وهب لمرّت قصائِد على طرف البَرْقاءِ يهوين حرا“ 
# ومن العجيب أن هناك بعض الأشعار التي تبث إلى ضرار بن 


)١(‏ السيرة النبوية ٤0١/١(‏ و١ه٤)‏ ومعنى: «ضمَّرا»: هزيلة قليلة اللحم. 
و«أبو وهُب» : مُطوِم بن عدي . و«البرقاء) : موضع في البادية . واحسّرا): أضناهًا 
الإعياء. و«الأنباط) : ا و«الريط): الملاحف البيْض › الواحدة: 
ريطة . و«الوستان»: . و«اكسرى»: لقب ملك الفرس. و«قيصر»: لقب ملك 
الروم. و«الثكلى» ای ت ا وتك كاشاة التي كان حتفها»: يشير بهذا 
البيت إلى المثل القديم فيمنْ آثارَ على نفسه شر آ: كالباحث عن المَدَية » وأنشد 
أبو عثمان الجاحظ : 
وكان يجير التاسَ من سيف مالك فأصبح يبخي نفسّه مَنْ يجيرمًا 
وكان كعنز الشُوء قامث بظلفها إلى مدية تحت التراب تًا 
و«مستبضع تمراً. :٠.‏ يشير إلى المثل المعروف : كمستبضع تمراً إلى أرض خيبر » 
وخيبر : موطن التمر. وفي معنى هذا البيت يقول النابغة الجعدي : 
وإ امراً أمهدى إليك قصيدة كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا 

(۲) انظر: دیوان حسان بن ثابت (ص )۲٦۳‏ واضجتان»: واد بين مكة والمدينة وهو 
إلى مكة أقرب. و«الكديد»: الأرضن الغليظة »> والكديد: موضع بين مكة 
والمدينة . 
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الخطاب يعتريها الوهَنْ » ولا تنطبق على ميوله أحياناً » فقد عرف عن 
ضرار أله من الشُعراء الفرسانِ القرشيين الذين كانوا حريصين شد الحرص 
على صر قومهم بشتى الوسائل » والفخر بهم في المحافلى » وكان يغتم 
شد الغْمٌ والحزنِ بانخذالهم وانكسارهم » ويهجو مَنْ ينال منهم » ويرسل 
عليه شواظٌ من لسعاتِ لسانه وسنانه إن استَطاع إلى ذلك سَبيلً »> وقد عبر 
عن ذلك كله بان الأحداث الدائرة بين مكة والمدينة »> وكان همه حينما 
يريد أن يهجو المسلمين أن ينال منَ الأوس والخزرج › وکان يحزنه أن 
يكو القرشيّون قومه بين أولئك . 

# ومن الملفتِ للّظر أن بعض القصائد التي أوردتها المصادر » يحوم 
من حولها السك والوهم؛ فقد رُویث له في بدرٍ قصیدتان کلتاهُما لا تلبت 
له » ففي القصيدة الأولى التي مطلعها: 
عجبْتٌ لِفَخْرٍ الأوس والحَيْنٌ دائ عَليهم غد والدهرٌ فيه بصائر 
وقَخر بني اجار إن کان معدو أصټوا يذ كلهم تم صاب 

# وهي قصيدة تعد ٠١(‏ بيتا) » نجد فيها مَذحاً لرسول الله ا › 
ولأصحابه الأكابر من مثل أي بكر وعمرَ وعثمانَ وعلئّ وحزة وسَعْل 
فيقول : 
قان تظفروا في يوم بدر فإتما بأحمد أمسى جَدّكم وهو ظاهرٌ 
وبالقر الأحيار هم أولياؤةٌ بيُحَامُونَ في اللأواء والموث حاضر 
َد أبو بكر وحمزة فيهة ويدعىٰ عل وسط مَنْ أت دار 
ويُدعى أبو حفص وعثمان منهمٌ وسعْد إذا ما كان في الحرب حاضر 
هم الطاعنونً الخيل في كل معرك غداة الهياج الأطيبونً الأكارء 


(۱) السيرة النبوية (۲/ ٠۳‏ و )٠٤‏ باختصار وانتقاء. 
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# ومن الواضح لكل ذي بصيرة وتبصر بالشَعْر أن مثل هذا الشعر - بل 
التظم - لا يقوله ضرارٌ بن الخطًاب ذلك الفارس الشاعر الذي عرف بعصبيته 
وشدته على المسلمين - وخصوصاً بُعيد غزاة بدر - » ولا يمك باي حال منَ 
الأحوال أن ينطق بمدح الرّسول اة والمسلمين رجْلٌ موتو قد أصيبَ بأهله 
وقومه ٠‏ وإِتّما الرّأي عندي أن هذا الشعر منحول على ضرار » وقد رصفَه 
ووضعَه على لسانه أحد المعجبين بأحداث السّيرة الثبوية فيما بعد عضر 
ضرار بعصور وقرون. ومن الغريب في أحداث السّيرة وحوادثها وأشعارها 
أن ابىَ هشام لم يساور السك في هذه القصيدة الرائية - الضرارية -» مع 
العم أله قد شك وشككَ في القصيدة النانية التي يرڻي بها آبا جهلي لَعيْنَ 
الكَفَرِ وفرعوة الأَمّة » وهي قصيدة عدد أبياتها ٠۲(‏ بيتا) ويقول فيها: 
أل مَنْ لعَين باتتِ الليل لم تنم ثراقبُ نجماً في سواد من الَلم 

ومنها: 
فآليث لا لفك عيني بعَبرة على هَالكٍ بعد الرئيس أبي الحَكم ‏ 

إلى آخر هذه القصيدة الميميّة التي يعدَد ويذكرٌ خلالّها بطولةً وماثر 
وصفاتِ الخبيثِ أبي جَهّل؛ ويعقَّبُ ابنٌ هشام على القصيدة بقوله: وبعض 
أهل العم ينكرْمًَا لضرًار“. 

# وفي معركة اح يشارك ضرا بن الخطاب قومه فيها ضدً المسلمين › 
وفي هذه الموقعة لم یحتف بالمشاركة بستانه وفروسټته وسیفه وقناته › 
وإنّما شارك بلسانه حيث كان لسانَ قومه التّاطق بمفاخرهم » حيث کان 
اضر يوم أحدٍ حليف فُریش » ولذا فقد کان ضرا يزهو ويفخرٌ ويفتخرٌ 
ويتغتى بهذا الّصر بهذه العينيّة ؛ ومنها: 


.)۲۸/۲( انظر: السيرة النبوية‎ )١( 
AY 


إني وَجدك لولا مُمَدَمي فرسي !ذد جالتِ الخيل بين الجزع والقاع 
إتي وجدة ل نك منطقاً بصّارم مفلل لَرْنِ الملح قاع 
وختمها بقوله : 
شم بهاليل مرخ حَمائِلهُم ‏ يعون للموتِ سعيا غير دغداع٠‏ 
# ولضرار بن الخطاب قصيدة قاف أيضاً ء أنشدكا يوم أحد » وقد ذكر 
خلالها عة قوم وصبرهُم في الحرب » وعزمهم على أن ينالوا في هذا 
اليوم التصر والثأرَ لبدر » ويحرَضُ من خلالها الاس على الصّبر والتّبات 
والإقدام » كما أشارً إلى خوضه المعمعة بمْهُره » ووصفَ فروسيته فقال : 
لما أت من بني كعب مُرَيََةَ رالگزرجية فيها ايض تاتق 
وجرذوا مشريات مُهنّدة ورای كجناج التْر تختفق 


LS:‏ ص 


قلت يوم بايام ومعركة تبي لما حلقها ما هُزهز اررق 
ومنها: 

كرحت مُهري حتى خاضَ غمرتهم وله من نجيع عاك علق 

لا تجُزعُوا يا بني مخزوم ٳِدّ لكم مغل المخيرء یکم مابه رَمَنَ 


صَفْراً دى لكم أمّي وما رَلدَت تعاوَرُوا الضرْب حى يد يبر الشف 


)١(‏ السيرة التّبوبّة (۲/ ٠٤١٤‏ و )٠٤١‏ » ومعنى «الجزع؛ : منعطف الوادي . والقاع»: 
المنخفض من الآرض. وامنتطقً»: : محتزم. . و«الصّارم» : اليف القاطع. 
وابهاليل»: السّادة. و«مسترخ حمائلهم؟: يعني حمائل سيوفهم › وفيه إشارة إلى 
طولهم . و«دعداع»: الضعيف البطيء. 

() انظر: السّيرة التّبويّة (۲/ ٠٤١‏ و )٠١١‏ بتصرف واختصار ٠‏ وانظر كتاب: شغر 
المخضرمين للدكتور يحيى الجبّوري (ص .)٠٤١- ٠١١‏ ومعنى امزيّنةا: يعنى 
كتيبة فيها ألواك من السلا وأشكاله وأنواعه » و«تأتلق»: تضيءُ وتلىع. ۰ 
و«مشرفيات» : سيوف منسوبة إلى المشارف وهي فُرى بالشَام. وتنبي» : : بی › 
خقف وحذف الهمزة . واهزهز»: : بالبناء للمجهول: حرك. . ولاغمرتهم): = 
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3 وهکذا کان ضرار فارسا في الحرب وفارساً في معركة الكلام 
والشعر » وقد خط بسنانه ولسانه مآثرَ في الفروسيّة › ولکتّه إلى الان لم 
يوفق في الإيمانِ » ولم يَهْتدِ » بل کان له ذكّ وصوت في غزاة الخدق › 
بل كان أَحد الفرسان الذين وثثرا الخندق » وهذا ما سنعرفه بعد قليل 
بإذن الله . 
ضرا وعَروة ا لخندق: 

# في غزوة الأحزاب كان لضرار بن الخطاب دور بارز فيها »> وفي 
أحداثها » فهو أحد الذين وثيوا الخندق من فرسان فُريش. 

رفک جار التاق عمل مروف في ادات رة ا ا وور 
تشديد الحراسة على المواقع الصَيقة مر الخندق ‏ والتي يُختمل ا 
EE E‏ حال المدينة » حى 
من قل تل الأحزاب. 

# وتضاعَف خوف المسلمين » واشت الفزعٌ > واضطربتِ القلوبُ حتى 

e ©‏ : 
بلخت الحناجر » ومع هذه الأويقات الحرجة » فقد ثبت المؤمنون الابراز › 
وظلوا بجانب الثبيّ الكريم ية ؛ وممَّا زاد الطْينَ بلة والأمر شدَة أنّ يهود بني 
ا قد قشو العهد مع المسلمين ؛ وانضوا إلى جع الأحزاب 
واخ المشركون يضاعفرد من محاولانه لاقام الختدق وعبور 


جماعتهم . و«انجيع؟: الدم. و«عانك): أحمر . و«علىً»: من اسماء الدم. 


۱۸۹ 


نحو المسلمين > وضاعفوا من دورياتهم على طول الخندق لإرهاب 
المسلمين » وتشتيتِ معنوياتهم » ومن ثم ينقضود عليهم بالا شتراك مع 
يهود بني,فريظة من داخل المدينة . 

٭# ولذلك فقد افق بعضن فرسانِ قريش وقادتهم من مثل : آبو سُفيان بنْ 
حرب » وخالد بن الوليد »> وعمرو ب العاص » وضرارٌ بن الخطاب › 
وعكرمة بن أبي جهل » وهُبيرة بن أبي هُبيرة » ونوفل بن عبد اله ؛ اتفقّوا 
على أن يقودوا عمليةَ مناوشة المسلمين وإزعاجهم بأنفسهم؛ وراحوا 
ينقذون عملياتِ بسيطة لا تتعدّى الجرلآن بالخيل للإرهاب من جانب 
قرش » ورام بالتبل » إلى أن تطور اقتال قلي من جانب الأحزاب؛ حيث 
قام فریق من فرسانهم الأشداء » وأبطالهم المُغامرين باقتحام الخندق 
خي اهم من نحي ضيقق به فقد اقتحم عمرو بن عبد ود العامري ؛ 
وعكرمة بن أبي جهل » وضرار بن الخطاب › اوهبيرة بن آبي وهب » 
ونوفل بن عبد الله » اقتحم هؤلاء الفرسانٌ - وکلهم من قریش - بخيلهم 
مضيقاً من الخندق › وسارعٍ إلى ملاقاتهم ذوو البأس والفروسيّة من 
المسلمين ٠‏ وقطكُوا عليهم خط الرجْمَة » واشتبكوا معهم في معركة سريعة 
وعنيفة وحاسمة أبادوا فيها رأسّهم › وأجبروا الباقين على الفرار > ومنهم 
ضرا بن الخطاب الذي هرب من سيوف المسلمين وأبطالهم . 

# وآمّا كبش الكتيبة عمرو بن عبد ود العامريّ فكان قد حضر معركة 
بدر » وذاق مرارة الهزيمة » وجُرح في المعركة » ونذر ألا يمسن رأسَه دهناً 
حتى يقتْل محمّداً » ولهذا كان وَل الفرسان المقتحمين بخيلهم الخندق 
نحو المسلمين » فالتقاء علي بُ أبي طالب فباررّه حتى قتله. 


2 # قال ابن إسحاق : وکان عمرو بن عبد ود قد قاتل یوم بدرٍ حتی اثبتتهُ 


الجراحة » فلم يشهذ يوم أَحْدٍ » فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلماً - عله 
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علامة بُعرفٌ بھا - یری مکاته » فلمّا وقفَ هو وخیله » قال: مَنْ یبارز؟ 
فبرز له على بن أبي طالب“ . 

# وعندما وجه علي إلى عمروٍ ليبارزه » قال له عليّ: يا عمرو نك 
نت تقول: لا يدعوني آحدٌ إلى واحدٍ من ثلاث إلا قبلتها. 


فقال له علىٌ: إِنّي أدعوك أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمد 
رسول الله » وتَسْلم لِرَّب العالّمين . 

فقال عمرو: يا بن أخي؛ أخر عني هذه. 

قال على : وأحرى؛ ترجع إلى بلادك » فن يك محمد رسول الله صادقاً 
كنت أسعد الاس به » ون يك كاذباً كان الذي تريد. 

فقال عمرو: هذا ما لا تتحدت به نساءٌ قریش آبداً » كيف وقد قدرْث 
على استیفاء ما نذرْٹ . 

ٿه قال عمرو : فالئالثة ما هي؟ 

فقال على : البراز. 

# فضحك فارسٌ قریش عمرو ۔ وکان فارسا مشهوراً مُحَمّراً قد جاور 
اللمانين - ثة قال لعليّ: إن هذه لخصلة ما كنت أظنٌ أحداً من العرب 
يروعني بها. 


# ثم قال لعل : لم ياب بن آخحي؟ فوالله ما أحث أن أقَتلَكَ. فقال علي 
- رضی الله عنه -: ولکنی وال حت أن أقتلك . فغضت عند ذلك عمرو 
غضباً شدیداً؛ ولما کان عمرو فارسا وع راجلا » نزل عمرو عن فرسه › 


.)١٠١ و‎ ۲۲٤ /۲( السيرة النبوية‎ )١( 


فعقره » وضرب وجهه › ثم أقبل على على فتنازلا بالسيف حتى قتله وأراح 
المسلمين من شره» وقد جرح علي بن ابي طالب جرحا بَسيطاً في رأسه 
أثناءَ المبارزة . 

وقال علي في ذلك أبياتاً منها : 
صر الحجارة من سَفاعَة رأيه وتَصَرْث رب محمد بصوابي 
لا تحسبن الله حاذل ديه ته اسح لاغز 

# وبعد أن تم القضاءُ على فارس فریش › وقائد الفدائيين المناوشين 
من فرسانهم عمرو بن عبد ود ۽ فر باقي الرعيل القرشيّ » وخرجث بهم 
خیلهم مسرعة تسابق ارح منهزمة نحو المضيق الذي اقتحموهةٌ منَ 
الخندق » فطاردهم بعض فرسان المسلمين › ولحق الزبير بُ العوام 
نوفل بن عبد الله »> فضربة باليف ضربة زبيرية واحدة شقَة نصفين حتى 
وصلت تلك الصربة إلى كاهل الفرس. فقيل للرٌبير: يا با عبد الله ما رأينا 
مثل سيفك؟! 

فقال: والله ما هو اليف ٠‏ ولكته السّاعد الذي يحمل السّيف. ولقد 
صدق الزّبير فلقد كان بح فارس الشجعان وليت الميدان وحواري 

ولقد حاول فارسان فداتیان من فرسان قريش الانتقام لمرو بن 
. عبد ود» وهما ضرارٌ بُ الخطاب » وهبيرة ب بن ابي وهب » حاول هذان 
الفارسان الفتَّكَ بعلي ب بن آبي طالب » ولكئّه ثبت أمامهما » وقاتلهما حت 


(1) انظر: غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشمیل (ص ۲۱١‏ و .)۲۱١‏ 
(۲) السيرة النبوية (۲/ )۲٠٠١‏ » قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها 
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هزمَهما ووليا الأدبار وبصحبتهما عكرمة بن أبي جهل الذي ألقى برمحه 


*# وهكذا فشل ضرا بن الخطّاب » ومَنْ معَه من ثلة الفدائيين من 
فرسان مكة » وعاد يجرَرٌ أذيال الهزيمة والخيبة بعد أن تل المسلمون 
نفرن من أبطال قريش. وعندها كق فرسانٌ الأحزاب عن مثل هذه 
المغامراتِ الحربية »> وتوقفت عمليات قفز الفرسان الأشداء بخيلهم عبر 
الخندق » ولم يعد يستطع فرسان المشركين القيام بأيّ مغامرة من هذا 
التوع. 

# وطال الوقتٌ على المشركين في حصارٍهم » ومضى أكثرٌ من عشرة 
أّام على الحصار دون أن يحرزوا تقدماً » وبدأتِ الأطعمة تنصْبُ وَقلٌ 
- حيث ظنٌ أبو سفيان ومَنْ معه من المشركين أتها معركة يوم أو بعض 
يوم » ثم يعود كل إلى بلده بالخير الوفير والتّصر العزيز - » وهذا ما جعل 
الخبيتَ حيي بن أخطب يلي طلبَ أبي سُفيان » فيحمل له عشرينَ بعيراً 
کان أرسلها له مع ضرارٍ بن الخطاب » حمَلها له شعيراً وتمراً وتيناً » 
ولكتها وقعت في يد إحدى دوريّاتِ المسلمين › فأتوا بها رسول الله ل › 
فكاتَتْ طعاماً لهم حتى نهاية المعركة » وعاد ضرارٌ بن الخطّاب ليخبر 
أبا سيان بما حدَتَ » فقال أبو سفيان: إن حيياً لمشؤوم » قطع بنا ما نجد 
ما نحمل عليه إذا رعا . 

*# ولم تكنْ غزاة الخندق لتم دون أن يسجّل ضرارٌ فيها بعض فاته › 
ففي الخندق يقول ضرا قصيدته النونية »> حيث يفتخْرٌ بقوة جيشهم › 
وحسْن عدته » وشدته على الأعداء > وتسلطه عليهم » يقول: 


(۱) شرح الزرقاني (۲/ ۱۲۲). 
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ومشفقة نظن ر تن بنا الُونا 
ن زهاءَها اد إذا ما 
ترىئ الأبدان فيها مُسبخاتِ 
وجُزداً كالقداح مُسَوّماتِ 
كاتهم إذا صَالّوا وصْلنا 


وقد قدتاعَرندسَة طْخُونا 
بَدَث أركانه للاظرينا 
على الأبطال واليْلَبَ الحصينا 
وم بها الغواة الخاطيينا 
باب الخندقين مُصافوت 


چ ٍ 5 ‌ . 2 
# ثم إن ضرار يتابعم قصيدته هذه بهجاءِ المسلمين ويصف الحصار › 
ویذکر سعدا » ويتوعدهم بجولة قادمة ¢ وزيارة حربية عمَّا قريب فيقول : 


آنا لا ترىئ فيهم رشيداً 
فاحجرنامُم شهرآكريتا 
رارم ونغدو کل م 


ومنها: 


فكَولاً حدق كانوالدبه 


ولكنْ حال دوتهم وكاتوا 
فان نرحل فإناقد تركًا 
إذا جن الظلام سمعتَ تَوْحَى 
وسوفً نزورٌكم عمّا قريب 
بجع من كائة غير عزلي 


وقد قالوا السا راشدينا 
وكافوقّهم كالقاهرينا 
َد بها المقَارق والشُؤونا 


ت دىرتاعليهم أجمَعينا 
بون عوفامعوذينا 
دى آبياتكم سعدا رَهينا 
كما ززناكم متوازرينا 
کأشد العاب قد حَمَتِ العَرينا“ 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية (۲/ ٠٠٤‏ و .)٠٠١‏ ومعنى: «العرندسة): شدة القوة. يريد: 
كتيبة. و«زهاءها»: تقدير عددها. «الأبدان»: معناها هنا: الدروع. و«مسبغات»: 
كاملة. و«اليلب»: الترسة أو الدرق. و«الجرد»: الخيل العتاق. و«القداح»: 


السهام. و«امسومات»: مرسلة. و«نؤم): نقصد 
(۲) السّيرة التبوية (۲/ ١٠٠)؛‏ ومعنى «أخجّرناهم»: حصرتاهم. واشهراً كريتاً»: تاماً 
کاماڈ. و«المدجج»: الكامل السلاح. و«الصوارم»: السيوف. و«مرهفات): = 


1۹٤ 


إلامة ومَدحة الشى بلا : 


# كان ضرارٌ بُ الخطاب شدي العداوة لين الحنيف » ولرسول 
الهدی ية ٠‏ ولأصحابه الكرام - رضي الله عنهم - > فکانَ عنيفاً في 
خصومته » شديداً في عداوته » وعندما يسكت سيفه عن الحرب » ينطلق 
لسانه فى الحرب › وإذا شارك فی الحرب شار بلسانه وسنانه »> وسر 
فروسيته في حرب الإسلام والمسلمين › فقد کان یرید أن يکتم أنفاس 
الإسلام المتردّدة في المدينة؛ ولك الله عر وجل أراد به خيراً » وأراد أن 

u‏ د ت ى ر 
يكون في سلك درر الصحابة وممّن رضي عنهم . 


# ولما كان يوم الفتح › فتحَ اله على فلب ضرار › وامتلأث جوانځه 
حا للإسلام » وخحصوصا لما رد في أغوار نفسه صوث الحق يناديه أن جاءَ 
نصرٌ اله والفتح » وهم في وجدانه هامس يقول له: هيا إلى الإسلام » 
إلى النجاة » إلى السّعادة » فهاهم الكبراء قد انضمَوا إلى الإسلام « 
ومنهم : عمرو بن العاص » وخالد , بن الوليد » وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » والعباس بن عبد المطلب › وغيرهم من الكبراء الأعلياء › 
الذين غدوا منْ أنصار الحبيب المصطفى بي . 


# ويو م الفتح الأعظم > فتح الله قلوباً عمياً ¢ وآذانا صما « ودقّت 


قاطعة . و«تقد): تقطع . و«المفارقا: جمع مفرق » وهو حيث ينفرق الشعر في 
أعلى الجبهة. و«الشؤون»: معناها هنا: مجمع العظام في أعلى الرّأس. و«جنَ 
الظلام»: اسود وادلهم. و«نوحى»: جماعة النساء اللاتي ينْحْنَ على الميت. 
ومُتوازرين»: متعاونين. و«العزل»: الذين لا سلاح معهم؛ الواحد: أعرّل. 
و«الخاب»: جمْع غابة » وهي الأجَمة والعرين » موضع الأسد.ِ 

ومن المجدير بالذكر أن كعبَ بنَ مالك قد رد على ضرّار بن الخطاب بقصيدة بنفس 
الوزن والقافية. انظر (السيرة النبوية ۲/ ۲٠۵‏ و )٠٠٠‏ 
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القلوبُ في شدًة دال الصدور » وتعلقتِ الأعين برسول الله ية الذي دخل 
سه على راحاتم عجرا بعفق برو ج حەرا ؛ وات لقع را ا 


الخطاب يرو 


ر إلى رسول اله لا في حت بعد أن قال کل لأي اد 


«يا أا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم عر الله فيه قريشا»'. 
# وهرّتُ أريسحة الحبيب المصطفى با عد الأمس ضرا بن الخطاب 


الذي فعل بالمسلمين الأفاعيل يوم أحدء ونالوا من 


السانه وسنانه شا 


کثیراً « وهنالك رقت عاطفتّه وراقت سجيته الشعرية بأرقٌ الكلمات المنداة 
برحيق الإيمان والاعتذار » فقال يومئذ بعد أن أسلم وصقلت نفسّه همسات 


الإيمان: 

يَاتبيّ الهُدَى إِلبِْك ّا 
حيِنَ ضَاقَث عليهم سَعة الأر 
والتقث حَلمَتَا البطان على القو 
إل سعدا يريد قَاصمة اله 
خزْرَجيٌ لو يستطيع من العَبْ 
وَغِر الصّذر لا يهم بشيءٍ 
قد تلظى على البطَاح وجاءث 
إذ تاد ب ذل حي قريش 
فلفَن أقحم اللواء ونادى 
ثم اث إليه من فهم الخ 


حي فُریش وأنتَ حَيْرٌ لجاء 
ضِ وعاداهم إلة الَاء 
م وتودُوا بالصَيْلم الصَلْعَاءٍ 
ر بامُل الحجون وَالبطحَاء 
ظط راتا بالنسر والعواء 
غير سفك الما وسبِي التساء 
عنة هن بالسوءة السواء 
واب زب بدا م شهدا 
ياحماة اللواء أهْل اللواء 
دج رالوس جم الهبجااءِ 


(1) الاستيعاب ٠ )۳١/۲(‏ وقال النبي بيه هذه العبارة لأبي سفيان حينما قال سعد بن 
عبادة رضي الله عنه : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل المرحمة » اليوم اذل الله 
قريشاً. (الاستیعاب ۲/ ٠١‏ و )۳١‏ وانظر تفاصيل ذلك في كتب السيرة. 


۱۹٦ 


إته سو سد لا الاق وکونا کال اكا 

# ولما سمع الحبيبٌ المُصطفى بلا هذه الهمزيَةً من ضرار بن الخطاب 
الذي جاءه مما مُسَلّماً » وعندها أرسل الي بي إلى سعد بن عبادة فثزع 
اللواءَ من يده » وجعله بيدِ قيس ابنه » ورأى الَنْ اة أ اللواء لم يخرجْ 
عنه إذ صار إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما _. 

# وهکذا غدا ضرا من الخسلمين ٠‏ وتهلل وجهة بالبشر » وامتلا فزاذء 
راحة » وانشرح صدره » لأ رسول الله بلا استجابَ له » ونع الرَاية من 
سعلٍ بن عبادة » ورف بأهل مه وقال لهم: % ل تَر ری کک ا 
[يوسف: 4۲[ » وعفاعنهم. 


سے سے 


# وصدق الله عر وجل عندما وصف رسوله بقوله: ونك لعل حلي 

عظيم [القلم : ٤]؛‏ وهذا ما جعل ضرارا ممن حَسْنَ إسلامهم » وأحبّوه. 
ولما التحق رسول اله اة بالرّفيق الأعلى › ارتدٿ بعض قبائل العرب عن 
الإسلام » بينما ثبت ضرا بنْ الخطاب على الإسلام » ولم تهزّه تلكم 
الحركات التي قا بها بعضُ المرتدين » كما ثبت معه أَهل مك المكرمة ‏ 
لذا کانوا جميعاً م الڏعامات القويّة التي دافعٹ عن حياضٍ الإسلام » 
وعن عقيدة المسلمين » ثم لم يَقَفٌ ضرارٌ مكتوفَ الأيدي › وإنما جاه 
بسنانه ولسانه » وله وقفاتٌ وآثار وضيئة في تاريخ الفرسان المجاهدين 


() الاستيعاب (۳۹/۲). و«البطان»: حزام يجعل تحت بطن البعير. و«الضيلما: 
الاهية الشديد. و«النسر والعراء»: كوكبان. و«الفقعة»: نوع من الكمأة البيضاء 
الرخحوة يشبه بها الرجل الذليل . 

(۲) انظر: الاستيعاب ۳٦/۲(‏ و ۳۷) بشيء من التصرف اليسير . 
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المسلمين. وفي الفقرة التَالية نشهد جانباً من الإشراقات الضصراربة تحت 
لواء الإإسلام. 
ضرا القارسل المُجَاهد القاتح: 

# توفي سيّدنا وحبينا رسول الله 4ة وهو راض عن ضرار بن 
الخطاب » وظل ضرا على العهد » فكانٌ فارساً من فرسان المسلمين 
الذين وضعُوا ما يملكون تحت أمْرِ الإسلام »> وشهد سلسلةٌ من المعارك 

ا۱ 2 
شهد له فيها فرسَانُ الفتوحات بكمال الفروسبّة وجلال البُطولة . 

# ففي رحلة الجهاد والجلاد شه ضرارٌ بن الخطاب معركة اليمامة › 
وأبلى بلاءٌ حسناً تحت راية خالد بن الوليد - رضى الله عنه -؛ وقاتل 
المرتدینَ قتالا شديداً » حتى ثاب مَنْ ثاب رشده منهم وعاد إلى حياض 
الإسلام » ولما انتهث معارك الرّدة وحروبُها » توجْه خالد بن الوليد إلى 
بلاد العراق » وكان ضرارٌ بن الخطاب مع قوّاتِ خالد » فشهد كل معارك 
العراق التي خاضها خالدٌ هناك » ولم يتأخر عن واحدة منها » بل كان من 
السّوابق إليها » وكان هو الذي حاصر «قَضر الغريّيْن» في فتح الحيرة؛ 
ويّقال اسم القصر «قصر العدسيين». 

# وتعحرك ضراڙ مع خالد - رضي الله عنهما - إلى أرض السام بعد َقَلِِ 
إليها من العراق » فقد كان ضرارٌ من جملة الفُرسانِ الذين اختارهم خالد 

ت 

ليعاونوه في مهمَته الجديدة”"“ التي أوكلث إليه في بلاد الشام » فقد شهد 
ضرا تحت لواءِ خالد بن الوليد كافة معاركه في طريقه من العراق إلى أرضٍ 
السام » كما تذكَرٌ المصادر أله شهدَ معه معركة اليرموك الحاسمة » وشهد 
مع سيّدنا أبي عبيدة بن الجرّاح - رضي الله عنه - فح الشام . 


(1) انظر: أسد الخابة (۳/ ١٤)؛‏ وانظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٠٠١‏ 
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# وتشير المصاد أيضا إلى أ ضرار بن الخطًاب قد عاد إلى العراقي مع 
هاشم بن عتبة الرهري » فشهد القادسيّة » وفي هذه المعركة الشّهيرة غنم 
ضرا عم الفرس الاكبر > فعُوّضَ منه ثلاثين ألفا » وكانت قيمتّه ألفَ ألف 
مليون - ومئتي آلف . 


ه كما شهة عرا بن الخطاب فع المدافن القديمة على الع لضفة و الغريية 
اب ل نادی باعل صرته: ال أکبر! هذا آبیض کسری. . 
هذا ما وعد الله ورسوله». وکڳر ضرا وکر النّاس معه" . 


# وما زلنا مع الفارس ضرار في بطولاته وفروسيته مع الأبطال 
الفرسان » فقد شهد تحت لواء هاشم بن عتبة الزهري معركة «جلولاء» » 
فلمّا رجم هاشم منتصراً من جلولاء إلى المدائن » بلع الأَسَدٌ في براثنه 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن الهرمزانَ قد جمع جمعاً من القوّات 
الفارسيّة في سَهّل «ماسبذان»" » وهنا كتبَ سعد بن أبي وقَاص إلى 
القائد الأعلى لقوّاتِ المسلمين أميرٍ المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب في 
المدينة المنوّرة يعلمّه بالأمُرِ والحال؛ وهنا جاءتِ الأوام العمرية الفاروقئة 
باختیار ضرار لیکون قائداً > فکتبَ عمرٌ إلى سعد: ابعث إليه ضرارَ بنَ 
الخطّاب في جلد واجعلٌ على مفدمته الهّذيل الأسديّ » وعلى 


() انظر: الکامل لابن الأثير .)۱۸١/۲(‏ 

(۲) انظر: قادة فتح بلاد فارس -إيران - (ص )4١‏ نقلاً عن الكامل لابن الأثير 
(/14۷(. 

(۳) «ماسبذان»: مدن عدة منها: أريوجان » وهي مدينة حسة في الصضحراء بين 
الجبال » ومدينة الرّد والسيروان. وهي منطقة واسعة اطليَ عليها اسم مدينة 
ماسبذان » وهي مدينةً مشهورة بقرب السّيروان كثيرة ة الشجر. 
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مجنبتيّه عبد الله بن وهب الرٌاسبي حليف بجيلة » والمضارب بن فلان 
العجلع“. 


# وامتثل سعد الأمْرَ العْمريٌ › وأرسل ضراراً بمن معه حتى انتهى إلى 
سَهْلِ ماسبذان » والتق هناك جنود الفرس وأبطالهم »> ولم يمهل 
المسلمون الفرس بل أسرعوا ذ في الهجوم علي م > ورآیٰ ضرا بعین بصیرته 
وخبرته الحربييّة أن الأمرَ ينتهي إذا فضي على قائ الفرس » فما كان منه إل 
أن آسرع إلى مکان وجوده » وانقضٌ علب وأخذة أسيراً ء ولا علم جيشه 
بأسْره » انهزمُوا عنه » وولوا الأدبار »> وتفرقوا في الجبالٍ المحيطة 
بالمنطقة » فدعاهم ضرارٌ فاستجابوا له. 

# وأقام ضرار بماسبذان حتى تحول سعد بن أبي وقّاص من المدائن 
إلى الكوفة » فآرسل إلى ضرار فنزل الكوفة » واستخلف على ماسبذان »› 
وکان فتّح ماسبذان بعد فح حلوان" . 

# وهکذا ظل ضرار ب بن الخطاب غازيا يقاتل في سبيل الله » يَصل اليل 
في التّهار بطاعة الله في هذا الميدان » ليحظى بالرضوان من المَلك 
المنان. 
شَذرَاٿ رَاَِاٿ من اَخَْاره: 

# أخبار ضرار بن الخطاب جميلة ومتنوعة »> وتجمع إلى الطرافة شيئاً 
من فروسيته وشجاعته التي شهد له الأصدقاءُ والأعداءُ؛ فقد کان ضرا من 
الفرسانِ الأبطال الذين يهتمّون بالحرب وآلاتهِ وعدته » فكان يقتني الخيل 
العتاق المشهورة » وقد سبق أن أشرنا إلى أن ضراراً كانت له فرسٌ تسمّى 


(1) انظر: تاريخ الطبري (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: قادة فتح بلاد فارس (إیران) (ص ٩۱‏ و ۹۲) بتصرف يسير . 


Yer 


«الحرًاء» » وكان يعتني بها عناية فائقةً > فهي ذخيرته عندما تستعر 
الحربٌ » وتشبك القنا » وتلمع السيوف بين الأسنّة » وغبار السشنابك. 
# ومن الطّريف في الشذرات الصّرارية الجميلة أن ضراراً - رضي الله 
عنه - کان له سيف مشهور من سيوف قريش المشهورة » وکان يسمّيه 
«الگحاب» وفیه کان ينشدٌ ويتغتّى قائل مخاطباً مكة : 
فما المَحَابُ غَدَاة الحَرٌ من أحد بتاكل الح إذعايْت غسّاتا 
ادرت منهم بجنْب القاع ملحمة ‏ صَرْعى فما عدلوا يا مي نانا 
فكو رأيتهم والكيل بم والبيضٌ تأخذهم منتى ووخداتا 
يقنتِ أذ بني فهر وإخوتّهمم كانوا لدى القاع يوم الروع فرسان“ 
# ولعلّه منٌ المفيدِ هنا في رحلة الفروسيّة وذكر الشيوف أن نشي إلى 
السيوف الشّهيرة في قريش والتي خلّدها أدبُنا الوضيءٌ وتاريخنا ا لمجيدٌ التليد. 
# فمن أشهر السّيوف القرشيّة سيف سيّدنا وحبيبنا رسول الله كيا 
المعروف باسم : «ذو الفقار»؛ كان هذا اليف للعاص بن منبه بن الحجّاج 
السّهمي » فقتله علي بن بي طالب - رضي الله عنه - يوم بدر » وجاء بسيفه 
إل رسول اله ية » فنفله إياه وفيه يقول : 
لاسيْف إلا ذوالفقار ولاسى لإلاعلنً!! 
# ومن السّيوف القرشتّة «اللياح» سيف أسّد الله وأسد رسوله سيّدنا 
حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه وحشرنا في معيّته - » وقال رضي الله 
عنه يوم أحد » وقتل عثمان بن أبي طلحة ومعه اللواء : 


(۱) انظر: المنمق (ص .)٤٠٤‏ ومعنى «غسانا»: يعني الأنصارَ وهم من غسّان. 
و«القاع) عدة مواضع > والمراد هنا: القاع الذي بالمدينة. وامي): ترخيم مية. 
وبني فهر»: يعني قريشاً. 


۲۰١ 


لد ذاق عثمانٌ يوم الحر من أحد وقع اللياح فأودَى وهو مذموم 

وذاق عة في بَذر وقيعه ٠‏ بالمصرع شيخ َم مذموةٌ 
# سيف عبد المطلب بن هاشم جد النبي بي كان من السيوف القرشيّة 

المشهورة » واسمه: «العطشان»: وقال: 

مَنْ حَاهُ سيف في يوم ملَحَمة فل عطشانَ لم ينكل ولم يحْنٍ 


0 م 0 2 ى‎ 0 e 
کم وط من ساعد يوما وجمجمه ومغفر «قردمَّانى» ومن بدن‎ 


ج وسيف عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبى العيص اسمه : 
«وّلول» » وقال يوم الجمل : 
أا ابن عاب وسيفى ولول والموث دود الجَمَّل الملل 
2 وسیف هبيرة بن ابي وهب المخزومي أسمه: الهذلول » وقال 


يخاطب هتيد : 
ك من كمي َد سَلبْتٌ سلاحَه وغادَرَهٌ الهذلول يكبو مجلا 
ت 0 2 وه 
وخرب عقامٌ قد شهدت مراسّها وطاعنتٌ فيها يا هنيدة مُقَبلا 

2 
# وسيف الحارثِ بن هشام بن المغيرة اسمُّه: «الأخَيْرس» » وقال في 
زمن عمر بالشام : 
. ى i 32 َ 0 » ٣‏ ھت ۶ €3 
فما جنبت خيلي بفخل ولا ونت ولالمت يوم الرّوع وقع الاخيرس 
(1) يوم الحر: اشتداد الحرب . 
(۲) لعتبة): يعنى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أحد سادات قريش ومجرميهم من 
الكفار. 
(۳) «قرذمانى»: القردمان بالفارسية أصل الحديد وما يعمل منه. 
() «فخل»: بكر القاء وسكون الحاء المهملة: موضع بالأردنِ كان مسرح وقعة عنيفة 
بين الرّوم والمسلمين في آوائلِ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 
وحشرنا في معیثه . 


۹۲ 


# ومن السيوف المشهورة › سيف عكرمة بن آبي جهل واسمه 
«النزيف» » وله فيه شعر . 

# وسيف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اسمه: «ذو الوشاح» كانت 
نعله" فضة. 

# وسيف عمرو بن عبد ود العامريّ المقتول يوم الخندق - كما مر 
معنا -اسمه «الملد» » وقالعمرو: 
الملد لسَيْفٌ ما ضربْتٌ به يوما من الذَهْر إلا حر أو كَسَرا 
كم من كير سَقَاه الموث ضَاخية ‏ ويَافع قط لم يُذْرك به كرا" 

# وسيفُ عمرو بن العاص - رضي الله عنه - اسمّه: «اللج» > وله به 
رجَرٌ في حروب الشّام. 

# وسيف عمر بن سعد بن أبي وقّاص اسمه : «الملاء». 

# وسيف خالل بن يزيد بن معاوية اسمّه: «الغمر) » وله فيه شعْر. 

*# وكان لخالدِ بن الوليد - رضي الله عنه - ثلاثة أسياف وهي : 
«المرسب» وهو ذو القرط » و«الأدلق» » و«القرطبي» > وقال يوم مؤتة: 
أا أبو سُليمان سيقي المرسب ‏ ابن الوليد ملجث لملجب 
أعلُو به كل امسرىء مکذڏب بأحمة المُطَهُر المْطَّب 

# وله أشعارٌ أحرى كثيرة في أسيافه » لا يتسع المقام لذكرها. 

# وسيف زمعة بن الأسود بن المطلب » اسمُّه: «لسان الكلب». 


# وسيفٌ جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - اسمة «الغمام) » يقال : 


)١(‏ انعلّه»: ما يكون أسفل غمد السّيف من حديد أو فضة. 
(۲) «ضاخية): الداهية. 


۰¥ 


لما قدم جعفرٌ بن آبي طالب - رضي الله عنه - على النجاشي أعطاهٌ الغمام › 
فقاتل به يوم مؤتة . 
# وسيف عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
اسمه: «الشقيق» » أراده معاوية على بيعه وألْمرَ له به فأب » وقال: 
أت لا أشري اللَقين بربة ‏ ماوق إئي بالكقيق شين 
٭ وسيفٌ خالد بن سعید بن العاص اسمه «ذْعٌلوق» وله فيه رجرٌ قاله 
بالشّام في قتال الرُوم . 
# وکان لسعيِ بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه - سَيّفان 
اسمهما: «الفائز والخليل» > وقال: 
أضصرب بالق ائز والكليل صرب كريم ماجد بُهْلول 
ينوي رضا الرّحمن والرسول حتى أموت أو أرى سبيلي 
# وسيف خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد اسمُه: «ذو الکف» له به 
*# وسيفٌ أبي دَهُبّل الجمحيّ الشاعر المشهور اسمه: «المستلب» 
وقال: 


ع 


9 9 
أب 


ب من بَعُْدِ 


ا 


آنا بو هبل وهب بن وهب آورثني المج 
رمحي ردينئٌ وسيفي المستلبُ 
# وسيف محمد بن أبي الجهم العدويّ اسمه: «القائم القاعں»“. 


# وبعد هذه الجولة في أسماء سيوف قريش ٠‏ وما قيل فيها » نتابع 
الرحلة الضرارية » فقد كان ضرا من فرسان العرب الذين استخدموا كافة 


€ 


أنواع الشلاح في معاركهم » كالشيف » والرمح › والقوس » وغيرها 
من سائر آنواع السلاح الذي بستخدمه الفارس. 


#۴ ومن شذرات أخبار ضرار قصة وفاءِ أمٌ غيلان التي صارت بحمايتها 


لضرار بن الخطاب إحدى التساء المُوفيات في العصر الجاهليٌ . 


(۱) 


# وقصّة ما ذكرنّة المصادرٌ أن هشام بن المغيرة كان قد فَتل أبا أزيهر 


القوسٌ: جمغها قسيٌ : والقسيّ من الأسلحة المستخدمة في الحرب في الجاهلية 
والإسلام » وهي أعوادٌ من الخشبٍ الليِنِ المتين قوس کالهلال ۰ ویثټت فيها 
وه من جلد الإبل » ترمی به السهام » وأجود أنواعها العصفورتة . وقد تُسبتِ 
القسيٌ إلى «ماسخ» أو «ماسخة» » وهو قراس أزدى › ويقال إنه اول مَنْ عمل 
الفسيّ عند التحام المعركة؛ قال طقيل العّنوي: 

فما برحُوا حتى رآوا في دیارهم لواء كظل الطْائر المتقلب 
رث عن قسيّ الماسخيّ رجا بأجود ما بتاع من نبل يشرب 
كما ّث إلى (رضوی؛ > وهي امرأة مشهورة بصنعها. 

وکانت القوسر رم الوجولة ودليل الشرف ٠‏ لأتها رفيق البدوي » ووسيلةٌ عيشه » 
وقد بلغت منزلة القوس عند العربي أنه إذا آراد أن يلتزمٌ بتنفيذ آمر ولم يستطعة رهَنَ 
قوسّه » وحتّى في قصًايًا الّيات » فهم يرهنوتها حتى يتم دفعها » وإلى ذلك يشير 
قرادٌ بن حنش : 

ونح رها القوس تمت فُوديَّتْ بألف على ظهر القزاريّ أفُرعَا 
وكا للعرب مهارة عظمى في استخدامها » لما كاوا عليه من حدَة البصر » فقد 
جاء في الِفْدِ الفريد أن العربيّ كان يستطيع أن برمي بالنبال » فيصيبٌ إحدى عيئي 
الغزال دون العين الأخرى » وكان أحدهم يعلق ظبياً بشجرة ويرميه بالٽبال » 
فيصيب أي عضو شاءَ منْ أعضائه » حتى يرمي فقراته فقرةً فقرة » فلا يخطىء 
واحدة منها. 

- وقد ترددث أسماء القوس على ألسنة الشعراء في جميع مجالاتِ حياتهم » وكالً 
الحديث يدور عن صنوها وصتاعها » والخشب الذي تتٌخذ منه » وإ غلب شجر 
التبع على جمیع الانواع الأخرى التي كانت اصع منها. واهتم العربتُ كذلك 
بصوتها ولونها » وللشماخ بن ضرار قصيدة طويلة ومشهورة بوصف قوسد 
فلتراجع 


۰0 


الذوسي ؛ > فبلغ قبيلة دوس ذلك » فوثبوا على مَنْ کان فيهم من قريش 
فقتلوه » وحدث أن خر ضرارٌ بن الخطاب في نَفَرٍ من قريش إلى أرضٍ 
ذي يمن » فنزل على امرأة يقال لها ام غيلان مولاة لوس » وکانت تمشط 
التساءء وتجِهُرٌ العرائس» فأرادث دوس تلهم بأبي أرَبْهر » فقامت دونهم 
ام غيلان ونسوة عندها » وأدخلته في دزعها » وذبّت قومها حتى منعتهم . 

# ويقال: إن دوسا لحقوا بضرار » فاستجار بامرأة من دوس يقال لها 
أمٌ غيلان » فأدخلته منزلّها وأجارَتّه » وأقبلت دوس فلمًا رتهم أَمٌ غيلان » 
اھرجٹ پاتھا ترا دون رر ي قد آجرته وخُرمانکم حر دونه ۽ 

شئتم فاهتکوا ستراًء واستحلوا حُرمةً » فترکوه لها » فانصرفَ وهو 
ر 
جَّرّی ال عنّا آم غيلانَ صَالحاً ونسوتها إِذهُنٌ شعْث عَواطِل 
فهُ دقع المَوْت بعد افترابه وقد بررث لِلقًائرينَ المقاتل 
ڪٺ دعر دوسا فسَالث شعابها برل ونما الشراح القوابل 
وعَمْراً جرا الله حيرا فما وَنَى وَمَابَردَث مله لدي المقاصل 
فجرڏت سيفي ثم قَمْتٌ بتصله وَعَنْ أي نفس بعد نفسي أقاتل“ 

# قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار 
أمّ جميل » ويال أمٌ غيلان » قال: ويجوز أن تكون أمٌ غيلان قامَتْ مع 
ام جميل فيمن قامٌ دونه . 


)١(‏ «شعث»: جمع شعثاء » وهن المتغيّرات الشعور. و«عواطل) : جَمْع عاطلة » وهي 
التي لا حلي لَها. وادوس: اسم قبيلة عربية. و«الشعاب»: جمع شعّْب. 
و«الشراج: جمع شرجة: وهي مسيلٌ الماءِ من الحرّة إلى الَهُل. و«القوابل»: 
التي تقابل بعضها بعضاً. و«وفى»: برد وفتر. ولانصل السيف»: حده. 

(۲) انظر المصادر التالية مع الجمع بينها: السيرة النبوية ٤٠٤ /١(‏ و )٤٠١‏ » والمنمق 
(ص )۲۰٤‏ » ودیوان حسان بن ثابت (ص ۳۰٦‏ و )۳٥۷‏ > ومختصر تاریخ دمشق = 


۲۹ 


وسمیت اء 0 
وظلت حماية أَمّ غيلان لضرار بن الخطاب ماثلةً أمام عينيها زمناً 
طويا إلى أن أصبحَ عمرٌ بن الخطاب _ رضي الله عنه - خليفة المسلمين › 
فظنت أنه أخوه الشقيق » فأتته بالمدينة المنوّرة ترجو نواله » فلمًا كلمنةٌ 
وقصّتْ عليه القَصصَ > أدرك انها قد وهمَتُ ٤‏ وعرف القصة »> فقال لها: 
يا أمّ غيلان لست بأخيه إلا في الإسلام » وهو غاز الآن بالشّام » وقد عرفا 
متك عليه » فأعطاهًا على أنّها نت سّبيل . 


1 
E 


“0 
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# ومن شذراتِ أخبار ضرار أله كان من شعراء قريش المطبوعين 


٠۵١/( =‏ و )٠١۷‏ » والإصابة .)۲١١/۲(‏ ومجمع الآمثال (۳/ )٤٥١‏ بتحقيق 
محمد أب الفضل إبراهيم » وغير ذلك كثير. 

(1) من اللواتي ضربَ المثل بوفائهنّ: خماعة بنت عوف بن محلم التي أجارت مروان 
القرظ » فيقال: أوفى من حماعة. 
- ومن الموفيات أيضاً فكبهة حيث يقال: أوفى من فكيهة. وهي امرأة من بني 
قيس بن تعلبة . قال حمزة: هي فكيهة بث قتادة بن مَشْنُوء خالة طرقة بن العبد » 
لأ آم طرفةً هي وردةٌ بن قتادة. 
- وكانَ من وفائها أن السَليك بن سُلكة عُزا بكر بنّ وائل » فأبطاً ولم يجذ غفل 
پلتمسها › فرآیٰ القوم اثر قدم على الماءِ لم يعرفوًا » فکمنوا له » وأمهلوةٌ حتى 7 
ورد وشربَ فامتلاً » فهاجُوا به » فعدا » فأثقله بطنه » فولج 4ة تة فكيهة » فاستجارًها 
فأدخاتّه تحت دزْعَها » فجاؤوا في أثره فوجدوه تحت ثوبها » فانتزعوا جمارًها » 
فنادث إخوتها وولدها » فجاؤوا عشرة » فمنعتهم عله » وفيها قال سليك : 
لعمز ايك والأنباء يي لنم الجار أحث بني عوارا 
عَنِيتٌ بها فكيهة حي قامتُ كنصل السّيِف فانتزعوا الخمارا 
من الخفراتِ لم تفضح أخاهًَا ولم ترفغ لوالدهاشنارا 

(مجمع الأمثال / (tor gy to‏ 
(۲( انظر : مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۱۵۷ و .)۱٥۸‏ 


¥ 


المجودين » بل كان فارسَ قريش وشاعرهم » ولم يكن في قريش آشعرَ 
منه » حتى إل عمرَ بي الخطاب - رضي الله عنه کان پُعجَّبٌ بشعره لما فيه 
من حماسة ومروءة ومعان وفضائل؛ فقد قال السّائب بن يزيد: بينما نحن 
مع عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في طريتق الحج » ونحن نوم 
صز می رحن ن کا ر ی ی 
يا ابا حسّان وکان يحسن اللَصب - » فبینما رباح يغنيهم ¢ أدركهم 
عمرٌ بن الخطاب في خلافته » فقال: ما هذا؟! 


فقال عبد الرحمن بر عوف : ما بأس بهذا » نلهو نقصر عنّا سفرنا. 

فقال عمر: فإ كنت آحذاً » فعليك بشعر ضرار بن الخطاب وهذا 
يدل على إعجاب الناس بشعر ضرار › وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب › 
وعبد الرٌحمن بن عوف . 

# ومن أشعاره الجميلة التي تزيّن سيرته »> وتشيرٌ إلى بطولته 
وفروسيته » وتدلٌ على أله كان فارسا وفاتحاً وشجاعاً يحمي الذمار » تلك 
الأبيات اللاميّة التي قالّها عندما قاد جيشاً منَ المسلمين لفتح منطقة ماسبذان 
وأسَرَ قائ الفرس 
ويومٌ حبَسْسَا قوم «آذين» جنده وقطراته عند اختلاف العّوامِل 
وزد وآذيناً وقهْداً وجمعّهمم غداة الوغى بالمرهفاتِ الصواقل 
فجاؤوا إلينا بعد غب لقائنا بماسبذال بعد تلك الرلازل 

*# ولضرار أشعارٌ أخرى منشورة في المصادر " > وهي تد على 
فحولته » وشهرته » وفروسيته . 


.)٦۳/۱١( والوافی بالوفیات‎ .)٤۷١ و‎ ٤1/۱( انظر مثل5: البصائر والذخائر‎ )١( 


۹۸ 


# ما عن وفاته فمن المرجح أله توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حوالي سنة (۱۷ ه) أو بعدَها بقليل . ولئن سكت التّاريخ بعد ذلك 
عن ذكر آخبار ضرار » لقد روى كثيراً من محاسنه في الفروسيّة والفتوحات 
ونصرة الإسلام » فرضيّ الل عن ضرار بن الخطاب » وجعله في مستقر 


رحمته . 


رخ 
جی 3ے (چی 
گے دخ ازو یی 
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عمروین معدیکب 


# شهد له بالقوة والشجاعة والباس الشديد. 


E‏ صحابي معحروف» بتصف باخلاق فاضلة» وقوة نفس 
لا تضاهی. 


قح 
جی 9ے یی 
کے دين لازو ےی 
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الفارس السيّد: 

*# هذا الفارسن الشَاعرٌ واحد من أئمة المشهورينَ منْ فرسان الطَبقة 
الأول من المَخضرمين الذينَ اشتهروا في الجاهلية والإسلام » وهو 
صاحبُ الغارات والوقانع المذكورز في تار الفرسان ۾ في الجاهلية 
وبعده » وله وفادةٌ عل رسول اله لا وکان شُجاعاً من فرسان المرب 
المذكورينَ » إل عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو الرّبيدي » 
وكنيثة أبو ثور » ينتهي نسبّه إلى قخطان » وهو ابن خالة الرّبرقان بن بدر 
التّميمي . 


5 
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# قال أبو نعيم عن عمرو: له الوقائع المذكورة ذ فى الجاهليّة » وأدرك 
الإسلام » فقدم على التّبي ية وعلّمه اللي › وله في الإسلام بالقادسيّة 
بلا حَسَنٌ حين بعدّه عم - رضي الله عنه - إلى سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه - » وكتبَ إليه أن يصدر عن مشورته فى الحرب” . 


٭ وقال ابن سعد: کان عمرو فارس العّرب . 


)١۱(‏ الإصابة )۱٤۸-٠٤٤/۷(‏ » وطبقات ابن سعد ٥۲١ /١(‏ و )٥١‏ » ومختصر 
تاريخ مدينة دمشق )۳٠١ -۳١٠/١۹(‏ » وسمط اللآلي )۳/١(‏ » وخزانة الأدب 
)٤٤٤/5(‏ » والاشتقاق (ص )٤١١‏ › والمفضليات (ص )٤٠٥‏ » والشعر 
والشعراء )۳۷١-۳۷۲/۱(‏ » وقطوف الريحان (ص )۷٤-۷۲‏ » وسرح العيون 
(ص )٤٤٥ - ٤۳١‏ . والأخبار الموفقيات (ص ٠١١‏ و ٤۸١‏ و ٤۸١‏ و٣١٣٦)»‏ 
ومعاهد التنصیص (۲/ )۲٠١٠ - ۲٠١‏ » وبلوغ الآرب )١١١ - ٠۳١١ /١(‏ » والأغاني 
(انظر الفهارس) وغير ذلك من مصادر لا تحصى . 

۲( مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۳١۲/۱۹(‏ 
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# وقال ابن قتيبة : وکان عمرو من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهليّة » وأدرك الإسلاء. 


# کانٹ شجاعة عمرو بن معدي کرب مُعترفاً بها بين فرسانِ العرب في 

الجزيرة العربية جميعها » فقد كان طابر الصَيتٍِ في الفروسية » ودم على 

کثیر من مشاهیر ُرسان عصره؛ قال آبو بيده : کان عمرو بن معدي کرب 

ا اليمنِ وهو مقدَّمٌ على زيدِ الخيل أحلِ فرسان العرب المشهورين في 
ة والاً س . 


# وعمرو هذا تحط به السّيادة والفروسية والرفعة من - جميع الجوانب » 
وتدل أخبارة على أن معدي كرب كان سيّداً حطيراً وجيهاً في قومهِ » ومنْ 
ذوي الرّئاسة والرّعامة فيهم » وكا معروفاً باجدة والفروسيّة؛ وأمٌ عمرو 
وأمٌ أخيه عبد الله امرأة من جرم » من فضاعة » من بني الحارثِ بن كحعب » 
وکانت قد ارتحلٹ مع قومها إلى بني زبید هربا من ثأر لبني الحار ۳ 

وأمٌ عمرو هذه معدودة من المنجبات . 


# ويظهرٌ من الأخبار التي وصلَّث إلينا عن فارسنا اليوم » أله قد نشا 
نشأًة لاهيةً ناعمة في حجر أمّه » فلم يكن يلتفت إلى الفروسيّة ولا إلى 
صهواتِ الجياد > وإتّما كانت حياة الشراب روح حياته وحياة روح »› 
بالإضافة إلى آله كان نهما أكولا » لذلك لم يجذ فيه والدهٌ بغيته » ولم 


.)۳۷۲ /١( انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) الأغانى )۲٤١/٠١(‏ » وانظر : الفروسية العربية فى العصر الجاهلى (ص )٠٤‏ لسيد 
حتفي » سلسلة اقرأ رقم )۲١١(‏ » واقرأ سيرة زيد الخيل في هذا الكتاب . 

(۳) خزانة الأدب (۲/ )٤۲١‏ » ومعاهد التنصيص (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٤٠١/۲( معاهد التنصیص‎ )٤( 
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يتوسم فيه نجابة الفرسان » وأطلق عليه لقب «المائق» » فكان أن عُرفَ 
بمائق بني زبید. 

# تریٰ هل بقی عمرو بن معدي کرب مائ بني زبید؟! هذا ما ستکشفه 
لنا سطور الصفحات التّاليات . 
فارسن ربد : 

3 طلّ عمرو بن معدي کرب لاهاً عابثاً اكول منْصرفاً إلى اللهو 
والشراب لا يأ لعظائم الأمور أو صغائرها » إلى اَن تعرَض ذات مره 
لتجربة صَقَلَنّهُ » وعجمَت عوده » وجعَلَّت اسمه عالياً في فضاء الفروسيّة » 
وفسيح الشجاعة والبأس » بعد أن كان اسمُه ماق بني زبيد ٤‏ 

*# ففي قَصَة مفادها أن قبيلة خثعم أرادث أن تغزو بني زبيد » وبلغ 
معدي كرب ذلك » فجمع قومّه بني زبيد » وتأَهَبتْ القبيلة جميعها لصدٌ 
الخثعميين ورذهم وردع عدوانهم 

# ونْميّ الخبرٌ إلى عمرو » فجاءَ إلى أختهٍ فقال: أشبعيني فن غداً 
الكتيبةً!. 

# فلمّا جاءَ والد أخبرتة ابنته بقولِ عمرو » فاستنكر أبوةٌ ذلك »> 
واستكثر عليه اهتمامه بالكتيبة فقال: هذا المائق يقو ذلك؟! 

قالت: نعم يا أبي » يبدو أنه مستعدٌ لذلك. 

قال: يا ية » إذاً سَلبْه ما يشبعه. 


٣ o . eff‏ س سس ولم 
# فسأالت عمرا فقال: فرق من ذرَة » وعنز رباعيّة. فصنع له ذلك › 


. «المائق»: الأحمق الذي لا رجاء فيه‎ )١( 


وذْبح العنر » وهُییءَ له العام“ » فجلسَ حتى أتى عليه جميعه » ثه 
نامّ. 

# وجاءَ الصّباحٌ » وأرسلتِ الشَمسُ أشعَتها الفضيَةَ على ديار بني 
یا خش تد اشم مغر عة ا۵ء وجري اء 
واشتبکت الشْيوف » ومن ٿه استعرتِ الحربٌ بين الفريقيْن ٤‏ فاستةظ 
عمرو » ورفع رأسَّه » ونظر فرآى لواءَ أبيهِ مرفوعاً » فعاد ونام . 

*# وبعد فترة رفع رأسه مرَة ثانيةً ونظرَ » فإذا بلواء أيه قد زال ورل ء 
فهبٌ مندفعاً نحو ساحة القتال كالنّار المستعرة » فلقى أباه منهزماً فقال له : 
انزل عن فرسك فاليوم ظلم . 

فقال له آبوه: إليك عي يا مائق » والله لا تصلح لشيء! فنصحه جنع 
من العشيرة وقالوا له : خله ايها الرَّجُل وما يريد » فإن فيل كفيتَ مؤونته › 
وإِنُ ظهر فهو لك وشرف له وللعشيرة. 


٭ فألقی آبوه اليه سلاحّه » فر کب ورم خثعم بنفسه حتی خرج من بین 


(۱) جاءَ في أخبار عمرو بن معدي كرب أنه کان أکولا نهماً » وقد جاءَ مر عمرَ بنَ 
الخطاب - رضي الله عنه - » وكا عمرٌ يعدي الناس » وقد جِمْنَ لعشرة عشرة » 
فأفعده عمرُ مع عشرة › فأكلوا ونهضوا» ولم يقم عمرو › فأقعدَ معه تكملة 
عشرة » حتى أكلَ مع ثلائين ثم قامٌ » فقال : يا أميرَ المؤمنين » إِنّه كانث لي ماكل 
في الجاهاية منعني متها السلا ۽ وقد صرزٿ في بطني صرَتين ۽ وترکٽ بيهم 
هواء فسده. فقال عمر: عليك حجارة من حجارة الحَرَة فده به يا عمرو. 

)۳١/٠٤١ (الأغاني‎ 

وعن الشعبيّ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فرضن لمرو بن معاي کرب اي 
الفيء ألفَيْن › > فقال له: يا أميرَ المؤمنين » ألف ههنا » وأوماً إلى شق 

ا ا 

وسط بطنه . فضحك عمرٌ من کلام عمرو بن معدي کرب رضوان الله علیهما وزاده 

خمسمئة . (معاهد التتصیص )۲٤۳١/۲‏ 
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أظهرهم » ثم كر عليهم » وفعل ذلك مرارا » فتشجَع بنو زبيد وحملوا » 
وهزمٹ خثعمٌ ولاذوا بالفرار» وفهروا» فقيل لعمرو يومئذ «فارس 
زبید»'. 

# وهكذا أصبحَ عمرو فارس زبيد والعرب » کالما اشتریٰ نفسّه 
وكرامته بهذه التجربة الحقّة التي غيّرت مجرى حياتهٍ ومكانته في قومهِ › 
وجعلته فارسّهم ومقدّمهم بلا منازع . 


# ومنذ تلكم الوقعة أخذتث آخبارٌ عمرو بن معدي كرب تنتشرٌ في 
الأفاق وراحٹث وقائعه ومغامراته ومغازیه تعزو قبائل العرب »> حتی 
أصبحَ الفارس المعلم المعروف الذي يخشي لقاءَه الشجعان » وغدا 
لا ياب أحداأ من فرسان العرب وصناديدهم. 


٭# ولعل عمراً قد جرب ألوانَ الفروسيّة مع شجعانِ العرب وفرسانهم » 
وبارڑ مشاهیرهم حتی عَلِمٌ مقدار شجاعتو » وعلم مقدار ثباتو » وکان یقول 
في الجاهلية : لو سرت بظعينة وحدي عل مياه معد كلها > ما حفت أن 
أغْلّب عليها » > مالم يلقني حرَاهًَا آو عَبْدَاها » فأمّا الحران: فعامرٌ بن 
الطَفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب؛ وأمّا العبدان: فأسود بني عبس 
- يعني عنترة - والسّليك , بن سَلكة؛ وكلهم قد لقيت » فعام سريع العَعنِ 
على الصّوت ٠‏ وعتيبة اول الخيل إذا غارث وآخرها إذا بف » وعنترة قليل 
الكبوة شديد الجلب » والشلىك بعد الغارة كالليث الصاري“ 


س م ٍ 
# وقد شهد لعمرو بالقوة فرسان اولو قو » وولو باس شدید » وقد 


(1) انظر: الأغاني ۲٤١/٠١‏ و )٠١‏ بتصرف » وانظر: معاهد التنصيص (۲/ ۲٤١‏ 
وا٤).‏ 
(۲) انظر: الأغاني /۱٤(‏ ۲۷) » ومعاهد التنصیص .)۲٤۳/۲(‏ 
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أثنٰ على شجاعته العجاس بن مرداس الشلمي » وعندما سل عمرو عن 
الاس : ماذا تقول في العباس بن مرداس؟ 

قال : قول فيه ما قال فيٌ : 
ذا مات عمرو فُلْتُ للَيْل أوطئوا زبيداً فقد أَوْدىٰ بنجديها عمرو) 


# لا شك في أن الشجاعة عمادُ القضائل » وذرْوَة المكارم » ومَنْ 
فقَدها لم تكتمل فيه فضيلة » ويعر عنها بالصّبر وقوة الفس. ٠‏ 

# وقد وصف لنا الأخباريّون جانباً من شجاعة عمرو بن معدي كرب 
الربيدي » وذكروا أله كان ذا قوّة جسديّةٍ حارقة وضعته بين مصاف الشجعان 
الذين شهدث عمالقة الفروسيّة لهم بالبسالة والقرة والصّخامة . وقد رُویتُ 
عن شجاعة" عمرو و أخبار أشبَه بالأسطورة منها بالحقيقة والواقعيّة 


(1) العباسْ بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السّلميّ » ويكنى أبا الهيثم » وإيّاه يعني 
أخوه سراقة بقوله يرثيه : 
أعين ألا اني أبا الهيشم وآذري الموع ولا تمي 
وأمّه الخنساءٌ الشاعرة بت عمرو بن الشريد الشُلميّة . وكانَ اعباس فارسا شاعراً 
شدي العارضة والبيّان » سيدا في قومه من كلا طرفيّه » وهو مخضرمٌ درك الجاهليّة 
والإسلام » ووفد إلى النَبيّ ية > فلمّا أعطى المولفة قلوبهم فصل عليه عيينة بنَ 
حصن والأقرع بن حابس » فقام وأنشده شعْراً قاله في ذلك » فأمَر لال فأعطاه 
حتی رضي . وأخبار العټاس بن مرداس مشهورة منتشرة في كتب الأدب والتاريخ 
وغيرها » وقد استوفى الأصفهاني في أغانيه معظمها. (الأغاني .)۳١١ ۲۹٤/۱٤‏ 

۰ ٠ .)۲۷/۱٤( انظر: الأغانی‎ )۲( 

(۳) الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة وجه : 
الأرل: رجلٌ إذا التق الحمعان» وتزاحف العَسْكران» واكتحلتِ الأحداق بالأحداق» 
برز منَ لصب إلى وسط المعترك » يحمل ويك وينادي: هل من مبارز؟ 
التَاني : إذا نشب القومٌ واختلطوا » ولم يدر أحد منهم مَنْ أين يأتيه الموث » يكونٌ-= 


۲1١ 


ومعظمها تدلٌ على شدّته وضخامته ونهمهِ حتى بعد أن جاوز مئة عام . 

# روي أن رجا جاءَّه وهو واقفٌ على فرسي له بالكتَاسَة » بعد أن جاوز 
المئة » فقال الوَجل في نفسه : لأنظردً ما بقيّ من قَرّة أبي ثور » وأدخل يده 
بين ساقَيّه وبين السّرج » وفطنَ عمرو فضكهما عليه » وحرك فرسّه » 
فجعل الرّجل يعدو مع القّرس »> وهو لا يقدرٌ أن يتزع يده » حتى إذا بلغ 
منه » قال عمرو: يا بن خي » ما لَكَ؟! 

قال : يدي تحت ساقك! 

فخلٰ عنه وقال له: يا بنَ أخي » إن في عمك لبقي“ . 

# وقد هيات لعمرو خلائقه الجسمانيّة إلى جانب شجاعته وجرأته » 
وحبه للمغامرة أن يكو الفارس الذي لا يفَضَل عليه فار من العرب. 
ولذا فقد كان سيّدنا عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - مُعجباً بشخصيته 
وهيكله » وكان إذا رآه عجبَ وتعجّب منه ويقول: الحم لله الذي خلفتا 
وخلق عمراً » تعجبا من عظم خلقه" . 


= رابط الجأش » ساكنَ القلب » حاضر اللبَ » لم يخالطه الهش › ولا تأحذةٌ 
الحيرة » فيتقلبٌ تقلبَ المالكِ لأموره › القائم على نفسه. 
القّالث: إذا انهزم أصحابُه يلرم السَاقَةً > ويضربٌ في وجوه القوم » ويحول بينهم 
وبين عدوهم > ويقوي قلوبَ أصحابه > ويْرّجي الضعيف ويمدهم بالكلام 
الجميل » ويشجع نفوسّهم » فَمَنْ وقع آقامّه > ومن وقف حمله » ومن کټا به فرسّه 
حَماهٌ حتى ييأس العدؤ منه » وهذا أحمدهم شجاعةً. وعن هذا قالوا: إن المقاتل 
من وراء الفارّين كالمستغفر من وراء الغافلين » ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم . 

(المستطرف ٠٦/۲‏ و۷٥)‏ طبعة دار صادر المحققة 

(۱) انظر: الأغاني )۳١ /۱١(‏ طبعة دار التب بمصر عام ٠۳۲۲(‏ ه) » وانظر: معاهد 
التنصیص )۲٤۸/۲(‏ » وبلوغ الأرب .)١١١/١(‏ 

.)۲/١( الإصابة‎ )۲( 

.)۴۷/۱٤( الأغاني‎ )۳( 
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# وکانٹ لعمرو أخلاق البدويّ في الشجاعة والتجدة > مع بعض 
الإسرافِ في تصوير بطولته إلى درجة التهويل . 

# وترسم كت الأدب والأشمار والأخبار قَصَصاً طريفةً في مبالغة عمرو 
في ذکرٍ شجاعته وفروسيته » ومنها أله كان يذهب مع الأشراف إلى الكوفة 
يتناشدون الأشعارً » ويتذاكر ون أيَام الاس كعادتهم . 

وقفت مره إلى جاني خالل بن الصقعب اللهدي ٠‏ وأقبل عليه يحدل 
ا لع م فر وضربته با لصَمصَامة حتى فاضت روحه. 

فقال له الرّجل: يا أبا ثور: أنا مقتولك الذي تحدّث! 


فقال عمرو: الله غفراً » إِنما نت بمُحَدّثِ فاستمع ؛ إتما نتحدّث 
بمثل هذا وأشباهه » لنرهبَ هذه المعدية . 

* ومن الجدير بالذكر أذ الرّواياتِ التي وصلث إلينا عن عمرو قد 
بالخ في تصويره كاذباً؛ ويبدو أن حب الفخر كان يدفعه إلى شيءِ منَ 
المبالغة في القول » خحصوصا أف الصراعَ والَاضنَ كان مستمراً بين 
القحطانيّة واليمانيّة في الحَصر الجاهليّ » ولهذا كان عمرو يُخّالي في وصف 
فروسيته وجرأته » ومن هنا سبل حَلفٌ الأحمر - الراوية المشهورٌ - 
ذلك فقال: کان عمرو يذب باللسان ويصدق بالفعال. 

# ولهذا يالف د شعره الذي وصل إلينا في المقاعٍ الال من شع في 
الحرب » وشعر ف في الفخر بقبيلته. قال عنه ابن قتيبة : وعمرو أحد من 


)١(‏ الأغانى )١/٠١(‏ » ويريد بالمعدية : العدنانيين من العرب أبتاء معد بن عدنان. 
(۲) معاهد التتصیص .)۲٤۸/۲(‏ 


1۸ 


يَصدق عن نفسه في شعره“. وكان المرزبانيّ يرا من الفحول » بينما 
الأصمعئٌ لم يجعلة من الفحول. 

# ولع عمراً قد أثرت فيه عصبيتّه القحطانية ضدً المُضريّة »> فدفعةٌ 
ذلك إلى التّهويل والإغراق والمبالغة. 


3% ومن الطَبيعيّ آذ ذارساً كعمرو بن معدي كرب يعرف مقدار الفرسان» 
فلا يقد أن ينكر شجاعتهم ومقدركهم أو تلهم عليه إن جِعَّث بينهما الام . 

# فقد ذكروا أن ربيعة بن مُكدّم أحد فرسان العرب وفتيانهم 
وصنادیدهم › قد طعنٌ عمرو بن معدي کرب فألقاهٌ عن فرسه وأخذ فرسّه « 
وألّه لقيَهٌ رة أحرى فوقعت الضربة في قربُوس المرج ٠‏ فقطعثّه حتّى عض 
اليف بكائبة - جَسّد - القرس » فسَالّمه عمرو وانْصّرف" 


(۱) الشعر والشعراء (۳۷۳/۱). 

(۲) ذكر هذه الحادثة الرّبيرٌ بن بكار في «الموفقيات» فقال ما مفادّه: غار عمرو بن 
معدي كرب على كنانة » وانتهى إلى قباب عظيمة » وإبل وغنم » وانتهى إلى قبَةٍ 
عظيمةٍ » وكشفَ عن جارية مثلّ المَهاة » فبكتٌ وقالت لعمرو وقد عرفه : اُبکي 
على جوارٍ أتراب لي وهنٌ في هذا الوادي ٠‏ فهبطً عمرو الوادي على فرسه » فألفى 
رجلا یخصف نغله » > فلمّا رآه علم أن الجارية قد خدعته » ولمّا رآه الرّجل قَام غير 
مکترث اليه وحمل عليه وهو یقول : 
قد علمث إذمنحتني فاها ولحقتني بكرةً راما 
إني سأحمي اليوم مِنْ حماها ياليت شعري ماالذي دهاها 
فاه عمرؤ بن معدي کرب : 
عمرو على طول السرى دهاها بالخيل يزجيهاعلى وجاهَا 

حتی إذا حل بھا احتواها 
ٿم حمل عمرو عليه وهو يقول : [ 
آنا ابن عبد الله محموذ الشيم ‏ ممن الغيب وف بالذمم 
ِن خير من يمشي بساقق وقدم 
فحمل عليه وهو قول : = 


۲۱۹ 


# وهكذا تخلصَ عمرو منٌ الغرورٍ في أكثرَ من موقفِ » ولم يكن 
متهوّراً رغم شجاعته وقوته؛ يُروى أن الصّمة بن بكر الجشميّ 
- أبو دريد بن الصمة - قد أغارَ في بني قيس على بني زبيد » فاستاق 
أموالّهم وابلهم »> وسبیٰ فيمن سب أخت عمرو ريحانة » فتبعه عمرو ومعه 
أخوه عبد الله ابنا معدي کرب » ج رجم عبد اله واتبعه عمرو وخدَةُء 
وأخذ يناش الصّمة بنَ بكر أن يخلى عن أختهِ فلم يفعلْ ولم يستجبْ له › 
فلمًَا يسن رجع وهي تناديه بأعلٰ صوتها: يا عمرو! يا عمرو! ولم يقذر 
على انتزاعها من آسرها » فقال وصوتها يتردّدُ في نفينٍ وسفيه : 
من ريحانة الداعي السّميع يُۇرَفني وأصَ ابي هجوع 
سّباها الصّمة الجُشّمي غصْباً كاد بياضَ غرتها صديع 
وحالّث دوتها فرسانٌ قيس تكشف عن سواعدها الدّروعٌ 
إذا لم تستطع أفرافدَعُه وجاوزه إلى ما تستطيع 
وكيف تريد أن تدعى حكيماً وأنتَ لكل ماتهوى تبوعٌ 
شاب الرأس أيامٌ لوال وه#ماتبلغه الضلوع" 

# ومن الملاحظ في هذه الأبياتِ الجميلة أتها منَ الشُعْر المغتى › 
ولعلّه قد زي في أبياتها » حيتُ تحفل' بالعاطفة الصَادِقَة الجِيّاشة » وإن 
كانت مسربلة بالحزنِ واليأس » ولکتًا مع هذا كله نلمح صذقَ عمرو مع 


= آنا ابن ذي الأفيال أفيال البهم من يلقني يُود كما أودت آرم 
أتركة لحماً على ظهز وضم 
ٹن تشابکا › وكاد الرّجل يظهر على عمرو › ثم عرف عمرو أله ربيعة بن مكدم ؛ 
فتسالما وانصرفا ارجِعَيْن كل إلى قومه.(الأخبار الموفقيّات ص (A0 ٤۸١‏ 
بتصرٌّف واختصار . 

() الإصابة (۲/ )۲١‏ » والأغاني )۳١/١١(‏ » والشعر والشعراء )۳۷٤/١(‏ وغيرها 
شیر . 

° 


نفسه وعواطفه » كما نلمح الصراحَةً الواضحةً دون مغالطة » إذ لا يمتلك 
الّجاة لأحته الأسيرة » لذلك يلقي هذه التجربة الحياتيّة من خلال هذه 
اليحكمة: 
إذا لَه تستطم أمْرافَدَغة وجَّاوزة إلى ما تنتطيم 
# ولعل من أخلاق عمرو الصراحة المطلقة > وهذه أخلاق الفارس 
العربيً الذي يعرف أقدارَ الفرسان ومقدار شجاعتهم » فهاهو يتحدَثُ 
بصراحة تامَة عن فراره »> حيتٌ لم يج بذلك عيباً أو نقصاً » إذ المقام 
يقتضي ذلك » لاله يشعر باألّه لا يستطيع أن يستمرً في قتال بضعة فوارس 
أولي بس شدي وشجاعة تادرة. 
# فالحربٌ تستوجبٌ في بعض الأحيانِ الفرار والهزيمة إذا شعر الفارس 
بدائرة الحرب تدو عليه » وعلم أن بقاءءٌ في المعركة لا يكسيه إل القَثل أو 
اشر » وهذا ما يدفه إلى الفرار من المعركة. 


*# وكانَ بعض الفرسانِ يدافعودً عن فرارهم هذا » ويضْفونً عليه طابعاً 
من السَرعيَةٍ » ويدعمون دفاعهم بالحجج والبراهين ليسوَعُوا لأنفسهم ذلك 
دون أن يجدوا في هذا الدّفاع غضاضة أو أمُراً يدعو إلى الخجل > فقالوا: 
الفرارٌ في وفتهِ خير من التّبات في غير وقته. وقالوا آيضا: الحمَام في 
الإقدام > والسلامة في الاحجام ‏ ". فهم لا يرون لاتم جبناءٌ » فهم 
شجعانٌ › ولکتّهم يرون ن القتال لا يجديهم فعا » إن استمرارهم في 
القتال يعني ورودهم مورد الهلاك » وذلك لاستحالة مقاومتهم أو كثرة 
خصومهم. 
(۱) انظر: نهاية الأرب للتويري (۳/ .)٠١‏ 
(۲) المصدر السابق بنفسه. 


۲۱١ 


١ E2‏ فقد کان عمرو لا يج غضاضة من فراره في يوم من 
فقد حرا آله لقي مء بني عبس في أبطالهم ‏ خر 


ماثرهٌ في الأتام الماضيّة 


هارباً وولٔی ولم يعقَّبْ » وقد سل هذا اللَصوْفَ بقوله يخاطب أخحته 


ريحانةً وقد فو من بني عبس : 

أجاعلة آم الُوير خراية 
لقت با شاس وشاساً ومالك 
لقونافضُوا جانبيًْابصًادق 
ولا دخلنَا تحت فيءِ رماحهم 


وليس يعات المرء من جين يومه 


علي فراري إذ لقيتٌ بني عَبْس 
وقَيْساً فجاشث من لقاتهم نفسي 
من الطَعن مثل انار ني الحطّب اليس 
خبطت بكفي آطلبٌ الأرضَ باللمس 


7 ت ‌ 
إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس ٠‏ 


(۱) 


انظر العقد الفريد .)٠٤١/١(‏ 

يقولٍ الجاحظ: وقد يفو الأعرابي في الحرب » فلا يفو بالجبن عن الأعداء ‏ 
وبالتكول عن الأكفاء » بل حرج لذلك الفرار معني » ويجعل له مذهباً ثه 
لا يرضى حتى يجعل ذلك المفخر شعراً » ويشهره في الفاق › قال مالك بن 
بي كعب الخزرجي - شاعر جاهلي في الفرار : 

معا الإله أن تقول حليلتي ألافوَّعتي مالك بن أبي كعب 
أقاتلٌ حى لا أرى لي مقاتاڈ وأنجو إذا عَم الجبانٌ من الكرب 
يقول: آنا وإِنْ وليت هارباً حينَ لا أجد مقاتلاً » فقد وليت ومعي عقلي . 

- وات تم الفرسانِ في الحرب آله مَنْ عرف المغرَ كما يعرف المكر » پقول : قلست 
کمن یستفر عه وکل الجیان » ولا کالدي نکل فیلجم ذب فرسه ویرکبه مشکو؟ 
شد قوائمه بحبل - ويرکله برجله وهو ميد » وينزل عن ظهره » ويظل أن سعيّه 
على رجله أبلغ من ركض فرسه في التجا » قال زيدٌ الخيل : 

أقاتلٌ حتى لا أرى لي مقاتلاً وأنجو إذا لم ين ينج إلا المككس 
ولستٌ بذي كهرورة غير آتني ٠‏ إذا طلعَث أولى المغيرة عبسل 
وقال الحارٹ بن هشام : 


الث يغلم ماتركث قعالم حنّى رمَوا فرسي بأشقر مُزبد 
فصددث عنهم والأحة فبهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسله 


YY 


ت #2 »ى 8 
٭# ولعلنا نعرف شيا من خلائق عمرو من خلال قوله : 
لس الجمالبمشزر فاعله وإن رديت بُردا 
ص سے ا سے 2 9 
د الخال مان وساقت أورٹث حا 


# فلقد راد عمرو من قوله هذا بأد ا لجمال ليسَ فيما يبسن من اباب 
والخرّ والحرير» ولك الجمالَ الحقيقيّ للإنسانِ في أصول الركية الرَاكية » 
ومنبته الطَبّب الكريم» وأفعاله الفاضلة التي تورث الشّرفَ والمجد والرفْعةً. 


عمروالي لصّحَابئ الفارس 


# عمرو بن معدي كرب الزبيدي واحد من الذينَ رضي الله عنهم › 
وهداهم إلى الإسلام والدَينٍ الحنيف » فقد كان له وفادة على رسول الله ا 
حيث قَدِم المدينةً فس » ثم ارت بعد وفاته اة فيمن ارتد باليمن › م 


= وعلمثٌ أني إن أقاتل واحداً اَل ولا يضرز عدي مشهدي 
يقول: ليس من الصّواب أن أقفَ موقفاً أقاتل فيه باطلاً. وقال عمرو بن معدي 
کرب : 
ولذ املا رجليّ بها حذر الوت وإني لغرور 
ولقد أعطفها كارهة حين للتفس من الموت هَرير 
كل مالك ملي خلسق وبكل آنافي الرّوع جدير 
فرعم أن الفرارَ من أخلاقه » كما أن الإقدام منْ أخلاقه. 
(البرصان والعرجان ص ۱۷ ۔-1۹) 
)1( نظر: سرح العيون .)٤٤۳(‏ 
(۲) ذکر العباسی قے قصة إسلام عمروِ بن معدي كرب ومفاذها : آل عَمْراً قدم في رجال من 
بني بيد عل رسول الله ي فقال له : باك إلهْك أبيت اللعْن . فقال رسول الله ها : 
«إِدّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على الذين لا يؤمنون بال واليوم الأاخر» 
فان باڻى يؤمنك يو م الفزع الأكبر» فقال عمرو: وما الفزع ر الأكبر؟! 
فشرح و له أهوال القيامة. 
فقال عمرو: إلى أسمة ارآ عظيها. = 


YY 


هاجر إلى العراق فأسلم » وشهد القادسيّة » وله بها أثرّه وبلاؤ.“ » كما 
كان له يومُها الد البيضَاءَ والبلاء الحسنَ والذكر المشهورَّ » حمل على فيل 
الأعاجم وعليه رستم کبیر جیش الفرس « فجذم عرقویيه » وسقط الفيل 
إلى الأرض > وقتل رشتم > وتكّتِ الهزيمة » وكانَ الفتح. 

# وتروي كتبٌ السّيرة الَبوبّة قصةَ إسلام عمرو بن معدي كرب › 
فتقول ما مفادّه: إل وفْدَ زبيد قدمُوا على رسول الله 4 وعلى رآسهم 
عمرو بنْ معدي كرب » فأسلم وأسلم قومّه » وكانَ عمرو قال لقيس بن 
مكشوح المُرادي: يا قيس » إِنَكَ سيد قومك » فانطلق بنا إلى محمَكِ لنبلو 
أمرَءٌ ونعلم علْمَّه » فن كان نبياً كما يقول » فإِلّه لَنْ بخفى عليك » فأبى 
عليه قيس وسفه رأيه > فجاءَ عمرو وأسلم » فلمّا علم قيس قال : خالفنِي 
وترك أمري ورأيي › وتوعَد قيس عَمْراً » فقال عمرو منْ أبياتِ : 
فمَنْ ذا عاؤري مِنْ ذي ساو بريد بنفيه شة اليزاد 
ارید حَياتة وريد قتلي عذيرك مِنْ خليلِك من مُراد 

# ولنستمع إلى قصة إسلام عمرو بن معدي كرب في هذه الأبيات 
الرقيقات : 
وفد الفارسن الذي مرق الأب ال منه وتَفْزع الفرسَانٌ 
جاء عمرو وأي قفرم كعمرو حيْن ندعل القُروم والشجعانُ 
مالَّة في الرجال كفو إذا ما حَمِي الصَرتُ واشتحر الطَعَنٌ 


= فال رسول الله ب : «يا عمرو أسلم تَسْلَّم». 
فأسلم وبايع لقومه على الإسلام » وكان ذلك منصرفً رسول الله ياء من تبوك »› 
وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة (معاهد التنصیص ۲/ ۲۹۱) بتصرف . 

)١(‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة )۳۷۲/١(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
)٠٠/0‏ مع الجمع والتصرّف. 

(۲) قطوف الريحان (ص ۷۲). 


4 


ٿا یا قش أك سد فر 
سز معي ننظَر الذي راح ينهئ 

إتَو لف يكن نبيافلَن يخ 
ومن الح أن يكونَ مُطاعا 
قال يا عمرو هل أصابك مس 
ذَهَبَ الفارس الرّبيدي فرداً 
يطلب السَاحَةَ التي يطلب الحَيِ 
يط الوحيٰ يرتع الؤوحٌ فيها 
رضي البر والمروءة ديناً 
زالَ عنه الأذى فما حَطبُ قيس 
قال ياويك هة آم أف 
لاذه الجّزاء ليسا 
هكذا تَصتع الجّهالة بالا 


ليس فيهم لغيرك اليوم شان 
أن تققام الاسام والأوثانٌ 
فى عَلينا الدَليْل والفُرهَانُ 
فعليّا الولاءُ والإإمانُ 
فتّمادى الهمراءٌ والهديانٌ 
لابن أنفى إن لن ملْكَ العكَانُ 
وتقّ ل البذاء والبهسال 

ل بأرجائها وبُرجى الأمانٌ 
کل حينِ ويشطع الشرهان 
فصّةَّ ت نفشه وطابت الجنانٌ 
إل قي سا لائ حن 
ري فونه لاء والعصيَّانٌ 
رى مَوضعي وكيف يدان 
س تی مقرل والأنمان 


2 تدا سمي ضا تة إمات مروف هنا طم لايق ايل 


رصت إلى أسماع ع رو هب یما تین 


و«القرم»: السّيد العظيم الكريم. و«(استحرًا: اشتد. و«الهراء»: الكلام الكثير 
الفاسد. و«الهذيان»: التكلم بغير معقول. «لان عنانه»: انقاد. «تقصّى اليذه : 
انتهى الفحش والسفه. «الروح): جبريل . «الجنان»: القلب. «يدان»: يجازى 


ویحاسب . 


Yo 


تادیٰ علیٰ قَيْس بن مک 
تد قال يا قيس أ 
رج آتث أخبارة 
به الو يدعي 
ياقيس إنك سيد 
فلننصر اق حى را 
إذ ماعلشناصذقه 
لكو قاذ 
عرو أتى للمْصطفى 
قد أعلنوا الإسلام بي 
وأقامٌ عمرو في زبي 
المْصطّفل لى ندا 
فازندً عمرؤ بَعْدَ مَو 
لە قدعادل 
هو شاعر ومقَاتل 


شوح زعيم الحَاضرين 
تمع مقال القائليين 
من مكة البَلد الأميين 
ها من إلّه العالمين 
في القوم ضمْنَ المُكرمين 
٠‏ وَعْلَّم العِلم البَقين 
اتب ة مبادرئن 
أن يَسْتجيیب ويستكين 
في قَويه كالوافدين 
يديه صاروا مسلمین 
ي قومه في الأمنيسن 
ءَ الحق بَيْنَ الخالدين 
تِ محمَدٍ في الکافرين 
لإشلام عورد التائبين 
في الحَرب ليسَ له قرين 


# وعمرو بن معدي کرب قد روی حدیثاً عن رسول الله ييه > وروی 
عنه شراحيل بن القعقاع » وشهد اليرموك". 

# عن شراحيل بن القعقاع قال: قال عمرو بن معدي كرب : الحمد 
شو » لقد كنا من قريب إذا حججنا فُلنا: لبيك الله » لبيك تعظيماً إليك 
عذراً » هذي زبيد قد أتتكَّ قَسْراً » يقطْن حباً » وجبال وعْراً » قد تركوا 
الأنداد خلواً صفراً » يقطعن من بين غضى وسمراً. 


)١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق (۹٠/٠١٠۳)؛‏ وقال الهيثم بن عدي: أصيبت عينه يوم 
اليرموك. 


۲۲١ 


# ونحن اليوم نقول كما علّمنا رسول الله لله بي : «لبيك الله لبيك › 
لا شريك لك لبيك » إدٌ الحمد والتّعمة لك والمُلك » لا شريك لك». 

# ون كنا لنمنم الاس أن يقفوا بعرفة - وذاك في الجاهليّة - وإن كانَ 
موقفهم ببطنِ محر عشية عرفة هرقا من ن يخطمنا الجِنُ > فقال لنا 
رسول الله ية : «أجيزوا بط عَرَنَة فإنّما هم إذا أسلموا إخوانكه». 

# وقال أبو نعيم عن عمرو وإسلامه: له الوقائم المذكورة في 
الجاهلية » وأدرك الإسلام » فقدم على النبيٌ بيا وعلمه التَلبيّة » وله في 
الوسلام بالقادسية بلاءٌ حسر حين بعثه عم إلى سعد بن أبي وقاص » 
وكتبَ إليه أن يصدر عن مشورته في الحرب”. 

# وخاضَ عمرو بن معدي كرب غمار القادسيّة » وشری وباعًا » وکان 
لسيفه نَا وأيّ ناء » وقد شهد له بذلك أحدٌ فرسان القادسية قال: فترلنا 
يوماً اشتدً فيه القتال بيننا وبين الفرس ٠‏ فرأيتُ رجلا يفعل بالعدو يومئذ 
الأفاعيل » قلت: مَنْ هذا جرَاه الله خيرا؟ ! 

قيل : عمرو بن معدي کرب 

# ويروي أبو عَبيدة أن عمرو بن معدي كرب حمل يوم القادسيةٍ على 
مرزبانٍ » وهو یری أله رسْتّم » فقتله » فقال في ذلك : 
لمم بسَلْمى قبل أن تَظْعَّنا إن لسلمى عندتا ديدنا 
قَذ عَلِمث سلمى وأشياعها ما قَطُر الفارس إلا أا 
شككت بالؤمح حيازيمه فالخيل تعدو رهبا بيتنا 


(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۰۱/۱۹). 
(۲) المصدر السابق (۱۹/ .)٠١۲‏ 
(۳) مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۳۰٤/۱۹(‏ 
(6) المصدر السّابق (۱۹/ .)٠١‏ 


YY 


# ويوم القادسية فعلَ عمرو الأفاعيل بالفرس » فقد كان عمرو يخطبُ 
الاس يومَّها ويقول: أبها الاس » كونوا أشدٌ حذراً إذا برز إلى أحدكم 
قرنه » فلا يكل إلى غيره » إل هؤلاء - معشر الأعاجم -إذا لقي أحدهم قرت 
فهو تيس ! 

فبینما هو یحرضهم ویرتجز ویقول: 
أنا أبو تور وسيفي ذو التون أضربهم ضربَ غلام مجنون 

يَالٍ زبيد إنّهم يموتون 

إذ جاءنه نشاب أصابَث قربوسّه فحمل على صاحبها » فأخذه أخد 
الجارية » فوضَعه بين الصفين » ثم احترً رأسَّه » وقال: اصنعوا هكذا“. 

# ویروي عمرو نفسه فروسيته وما صنع بالف رس وبالفيلة يوم 
القادسيّة » فيقول: كانت خيل المسلمينَ تنفرٌ من الفيلة يوم القادسية › 
وخيل الفرس لا تفر › فأمرٹ رجلا فتڙس عني » ثم دنوت منَ الفيل 
فضربث حَطمه » فقطعتّه » فنفرّ ونفرتِ الفيلة » فحطمت العَسْكر » وألحٌ 
المسلمون عليهم حتى انهزموا"؟. 

٭# وكانَ عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - يعدّه بمقام ألف فارس › 
وذكر ابن حجر في «الإصابة» ُن عمراً حمل يوم القادسيّة وخده > وجعل 
يضرب الرس حتى لحم به المسلمون » وقد أحدق به الأعداءٌ وهو يضربُ 
فیهم بسیغه فنځوشُم عنه" . 

# وكان لعمرو طريقة بارع وعجيبة في قتال الفرس » فقد كان يقاتلْ 
(۱) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۰۹/۱۹). 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) الإصابة .)۱۹/٩(‏ 


فارسا » ثم يقتحم عن فرسه › فیربط مقرّده فی حقوه »› فيقاتل آخر › 
وهكذا كان يفعل بالعدؤ الأفاعيل ". 

3 ومن الجدير بالذكر أن عمراً كال في هذه الفروسية ¢ وقد بلغ منَ 
العمر عتا » وعمزه يقتربٌ من فَرْنٍ أو تجاوزه بقليل » فقد كان ضخم 
الجثة » وكان آخر قومه فى عبور تهر القادسيّة » وفرسه تئ من ثقله" . 

# وکان سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - يثني على عمرو مع 
إعجاب بفروسيته » فقد أوفده سعد بعد فتح القادسيّة إلى عمرَ بن الخطاب 
- رضی الله عنه - فسأله عم عن سعد » فقال عمرو: يا أميرَ المؤمنين › هو 
لهم کالپ ۽ عراب في تهرتو ۽ سڈ في تامورته ۽ نبطيّ في يوقو ۽ 

يقسم بالسّوية » ويعدل في القضية › وينفرٌ ذ فى السّرية » وينقل إلينا حقَنا » 
کیا م ار فقال مر رقد کان کیت الب سعد بی عار عبرو 
لش ما تقار ذ ضتما السناء < . 
عمرو والحرب والسّلاح: 

# عمرو بن معدي كرب من فرسانٍ العرب المشهورين بالبأس والشدّة 
والتجدة وقرّة الشكيمة » وقد خحاضَ وقعاتِ كثيرة فى حياته » حتى ذعى 
فارس العرب لكثرة ما علم بواطنَ الحرب وخباياهَا وزواياها . 

# وفي ثنايا الحديثِ عن المعارك والوقائم سألَ عم بن الخطاب عمراً 

- رضي الله عنهما عن الحرب فقال: يا أميرً المؤمنين » هي مرَة المدًاق » 


.)۲۸/۱٤( الأغانی‎ )۱( 

.)۲۸/۱٤( الأغانی‎ (۲) 

)۳( «تامور»: عرين الأسد. 

() «الذرة): النملة الحمراء الصغيرة. 
)١(‏ انظر: الشعر والشعراء .)۳۷۳/١(‏ 


۹ 


إذا فصت“ عن ساق » مَنْ صَبرَ فيها عرف » ومن ضَعُفَ عنها تلف »› 
وهي كما قال الشاعر : 
الحَرْب أَوَلٌ ماتكونٌ فتيةً تسعى بزينتها لكل جهُول 
حتی إذا استعرت وشب ضرامُها عادث عجوزاً غير ذاتِ خليل 
شمطاءُ جرّٿ رأسَها وتنگرٹ مكروهة للم والتقبيل“ 
*# وفي نفحة أخرى من نفحاتِ المعرفة الحربية يسال سيّدنا عم بنْ 

الخطاب عمرو بن معدي كرب عن السّلاح وألوانه وأنواعه وأشكاله وصفاته 
ومهماته في الحرب واستخداماته » حيث إل السّلاحَ روح حياة الفارس 
وحياة روحه » والسّلاحٌ عماد قرت وبقائه في البادية . 

# ومن الواضح أ العربَ قد عَِلُوا على تحسين أسلحتهم سعياً إلى 
النفعةء ومحافظة على أنفسهم » ومقارعة لأعدائهم » وقد جاءَ اهتمامُهم بها 
للأسباب التي دفعتهم إلى الاهتمام بالخيل - كما مر مناي بعضِ مواضع هذا 
الكتاب . فالسّلاحٌ عند العربي موضع تقدير وإجلال» ومثارٌ احترام وتقديس. 

# ومن الطّبيعي أن يتحدّت الفرسانٌ عن أسلحتهم » لأنّها القَرَة التي 
يستندون إليها في حياتهم » والعنصر الأساسل الذي تعتمد عليه بطولاتهم › 
والأسلحة التي يتحدّث عنها الفرسان لا تخر عن نطاق الأسلحة التي 
عرفها الحَصر الجاهلي » سواء أكانت أسلحة هجوم: كالسيف والح 
والقوس والسَهُم؛ آَم أسلحة دفاع : كالدرع والترس والوعقر والبيضة. 

# ولم يكن الحديث الذي يتحدّث به الفرسان عن هذه الأسلحة حديا 
عابرا » وإنّما هو حديث المناجاة والإعجاب » حديث الاهتمام بكل جزء 


)١(‏ «قلصت»: شمر 
(۲) الشعر والشعراء (۳۷۳/۱) » وانظر: سرح العیون (ص .)٤۳۹‏ 
۰ 


من أجزائها » وبكل ميزة من ميزاتها » الحديث الذي يصفٌ مضاءَها 
وقوّتها » ويصف عنصرَها وجوهرَها » ويتحدّث عن حبّه لها » وقيمتها 
بالتسبة لحياته » هذا الحديث الذي كان يخرح من قلبهِ خالصاً دقيقاً » 


ا 


ar hf‏ ۹ ت 
فيصبح أغنية عذبة يتمثلها في مواضع الشدّة » ويتغتى بها في ساحاتِ 
القتال » ويسْمَرٌ بها في مجالس الرًّجال. 


O OD OO 
ابا مطل وتصيت > والقرسم هو اليج وعليه تدوز الواتر وار‎ 


(0 «الرّمح ۸« :ل الرمح من أسلحة الفارس الحذف ٠‏ , وقد کان الحبيب الأعظم بيا 
يقول: «عليكم بالقنا والقسيّ فیها صر نبټکم » وفتحَ لکم في البلاد؛. 
وسيل أعرابيٌ عن أحبٌ الرماح إلى نفسه فقال: المارنُ المثقف » المقوم 
المخطف » الذي إذا هززته لم يتعطف » وإ طعْت به لم يتقصف . 
ثم سَعْلّ عن أبغض الرّما إليه فقال : : الأعصل عند الطعان » المثلم الان ء الذي 
إذا هززته انعطف » وإذا ضربت به انقصف . 
وللرّمح أوصاف عدَة تبعاً لأوصافه: فهو صعدة إذا كانت العصًا قد نتت مستوية › 
وهو لذن ومارنٌ إذا كان ليناً؛ وسمهري إذا كان شديداً؛ وصدقٌ إذا كان صْلباً » 
وكذلك فصل العرتُ أجزاءء » وأعطوا لكل جزء اسما. 
فالرّمح يضارع اليف رفعة وتعظيماً » ولم تكن أهميتة اقل من أهميَةٍ السّيف 
بالنسبة للفارس في المعركة » فهو كثيراً ما يُذكرٌ مع السّيف » قال عمرو بن كلثوم: 
نطاعنْ ماتراخل الناس عتا ونضربٌ بالتيوف إذا غشينا 
بسر من قناالخطي لدن ذوابل أو ببيض يختليسا 
وقال عنترة : ّ 
فطعنتة بالرّمح ثةعلوتّه بمهندٍ صّافي الحديدة مخذم 
وقال عمرو بن معدي کرب : 
أعددث للحرب فضفاضة دلاصا تثتشى على الراهش 
وأجرد مطرداً كالرشاء وسيف سلامة ذي فائش 


۳١ 


مشعَلة للفارس » متعبة للرًاجل » وإتها لحصر” حصي . 


# لقد كان اهتمام الفرسانِ واضحا بالرّمح » ولذلك بدأ فيه عمرو بن 
معدي کرب وشټهه بالاخ : وبهذا يظهرٌ اهتمام العرب بالرّماح » وأصولها 
فقالوا: رماحاً يرَنيّة » وهي الرماح التي تنسب إلى ذي يزن » وقالوا: 
رماحاً خطية > وهي الرّماحٌ التي تنسب إلى الخط » وهو موض 
باليمامة » أو مرفاً السفن بالبحرين. وقالوا: رماحا رُدينية » وهي الرّماح 
التي تسب إلى امرأة تسمى رُدينة كانت تقوم القَنا بخط هجر » وكان زوجها 
سنهّر يقم الماح أيضا ونب إليه نوع متها“ 


# وقد كانت العربُ تذكر القناة الصّلبة التي لا تين » ولا تقبل التقويم 
والتثقيف » لتضربَ بها المثل في الخلاف والإباء والامتناع والتعشّر على 
مَنْ يريد إكرامهم » والتعصْب على من يريد تليينهم ٠‏ أو الغض منهم. أَمّا 
حديثهم عن صفاتِ الرّماح فهو يدل على تفضيلهم المح الأصم اللين على 
المح الأجوف. وكان الفرسانٌ يميلودً إلى الرّماح متوسطة الول » حتى 
يتمكنوا من السيطرة عليه. وكان بعضهم يميلٌ إلى استعمال الرّماح 
الطويلة. 


# ومن شدَة إعجاب الفرسان بالرماح وضعوا لها أَسْمَّاء كثيرةً » فان 
كان الرّمح مضطرباً فهو عاسل » وإِن كان شدي الاضطراب فهو عسّال 


)۱( اشتهرت أسلحة منسوية إلى أصحابها من مثل: سيف علي » صمصامة عمرو > 
سيوف الخوارج » قوس حاجب » سهام الترك » عصا الأعرج . 

(۲) المخصص لابن سیده /٦(‏ ۳۳). 

(۳) صحاح الجوهري .)۱١۲۳/۳(‏ 

() الصحاح (۲/ )٦۸۹‏ و(۲۱۲۲/۵). 


۲ 


وعراص؛ وٳن کان ليناً فهو لَدِن » وإن کان شديداً فهو سَمْهریّ » وإِن کان 
صَلباً لا ينشني فهو صق . 
# وكان عمرو بن معدي كرب يجيد القتال بجميع أنواع الأسلحة التي 
عرفت فی عضر عَصره » بل اننا لمح في تاريخ الأسلحة الحريبة عند فرسان 
المرب صمصامته التي أخذث مساحة واسعةً من الشهرة » حتى فبث إل 
# وصمصامة عمرو بن معدي كرب آشهرٌ سيوف العرب » وبها يضربُ 
المثل في كرم الجوهر › وحن المنظر والمخبر › والمضاء والتصميم › 
وكان عمرو - وهو فارس اليمن - حسن الاستعمال له في الجاهليّة » كثر 
العناية به في الاسلام » وفيه قول من شعر 
سان ماح لاعَيْبَ فيه وصمْصّامي يَصة إلى العظام 
3 لقد كان اليف آقربٍ الأسلحة إلى نه نفس العربيّ » لاله لا يستطيع 
الاستغناء عنه » ولاه يستعمله في معظم الأغراض › لذا فإ سيف عمرو 
قد اث شتهر في الجاملية حتى ضرب به المثل في شدة المقًاء وكرم الجوهر 
# قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - لبعض اليمانين : لكم من 
السّماء نجمُها » ومن الكعبة ركتها » ومن الشيوف صمصامُها - 
سهيلاً » والرّكن اليماني » وصمصامة عمرو -. 
# وممن تمثل بها من المتقدمين عمَيْثل بن جزيَ في قوله : 
(۱) پروی أنه كان مكتوباً على الصمصامة هذا البيت : 


ذكرٌ على ذكر يصول بصارم ذكر يمان في يمين يماني 
(المستطرف ۲/ )۸٤‏ 


iı 


غو كمصباح الدّجّة يقي قذى الرّاد حتى يُستفاد أطايُه 
أځ ماجڏ ما حَاتني يوم مشه کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه 


# ولما وهبَها عمرو بن معدي كرب لخالد بن العاص عامل 
رسول الله اة على اليمن قال فيه عمرو : ۰ 
ليل لم أخله ولم يخلي إا ما الحْطْبْ أنحى بالعظام 
حلي للم أهنه عَنْقلاءِ ولكق لواهب للكرام 
حَبَوتٌ به كريمامنْ فُريش فو به وصِيْنَ عن الفام 
وَوَذّعث الصَفيَ صفي نفسي على الصمصام أضعَافٌّ الاو 
# قال ابن عساكر : كان لعمرو سيف يسمّيه الصمصامة . 


# ولحْسْن استخدام عمرو للسّلاح في الحروب » كان سيّدنا عم بن 
الخطاب - رضي الله عنه - شديد الإعجاب بذلك » وبفروسية وشجاعة 
عمرو" ۰ فعدّه بالف رجل؛ فقد أخرج الطّبراني عن محمد بن سلام 
الجمحيَ قال: كتبَ عم إلى سعد: إني أمددتك بألفي رجل » عمرو بن 


() ثمار القلوب (ص ۲١‏ و )٦۲١‏ ء وقطوف الريحان (ص ۷۳) » والجليس الصالح 
(01/1). وممنْ وصفَ شجاعته بضرب اليف والرّمح زي بن علي حيث قال : 
السَيفٌ يعرف عزمي عند هزته والرمح بي حبر والل لي وَرَرُ 
إتالنأمل ماكانث أوائلنا منْقبل تأمله إن ساعد القَدَرٌ 
وفي السّيف قال ابن الرّومي : 
يقضي له الدرهم حاجاته والسيف يحميه من الحيف 

(دیوان ابن الرومي )۱٥۸١ /٤‏ 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۰۲/۱۹). 

(۳) حکی أن سّدنا عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال لعمرو بن معدي کرب : ابعتُ 
لى الصمصامة. ۰ 
فبعت به إليه » فلم يره كما بلّه » فقال له في ذلك » فقال: إِتّي بعشتُ إليكَ 


الصمصامة » ولم أبعت لك باليد التي تثَضرب به. (سرح العيون ص )٤٤٤‏ 


٤ 


اا ۱( 
معدي كرب » وطليحة بن خویاد . 


وفاة ارس العّرب: 

# کان عمرو بن معدي کرب صحابباً جلي » وفارسا باسلا » ومؤمناً 
مسلماً » وشجاعاً مقّداماً > عمل على إعزاز الإسلام > ونضر دين اله › 
وأوذي في الله » قال ابن عاس - رضي الله عنهما -: عمرو بن معدي کرب 
ذهَبَت عينه يوم اليرموك" . 

*# نعم بل عمرو بلاءَ حسناً يوم اليرموك » وقيل عنه يومها: إِلّه كان 
أشرت رجل رز » ذلك أله حرم إليه علخ فقتله » ثم آخحر فقتله » 
وھهکذا r.‏ وانهزم اورم › ولم يترقف » وتبعهم حتی فن جمعاً 
عظيما متهم » وعلی الزغم من أن عيلّه قد أصيبت يوم اليرموك » فإ ذلك 
لم يثنه عن مواصاة الجهاد" . 

# أما عن وفاة عمرو » فتذكر بعضل الروايات أله قد استشهد 
بالقادسية » أو مات عطشا بها“ » وقيل: فل في وقعة نهاوند. وقيل: 
أصيبَ يوم نهاوند بجراحة أنه فأخد عمرو ینش شعراً يفخ به ببلائه وهو 
بُحتضَرٌ » ودهمَة الفالج أثناءَ ذلك » فمات به عند قرية تدعى «روذة» من 
قرئ نهاوند » ودُفِنَّ على قارعة الطّريق » فقالت امرأثه الجُحفية ترثيه : 
مذ عادر الرَكبْ الذين تحمَلوا رة شَحْصًا لا جبانا ولاغمرا 


ر 
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.)۱٤۹/۷( اللإصابة‎ )( 

(۲) مختصر تاریخ مدينة دمشق (۳۰۲/۱۹). 

.)۱۹/٥( اللإصابة‎ )۳( 

() الأغانى )١/١١(‏ » ومعاهد التتصيص (۲/ )٠٠١١‏ » وقطوف الريحان (ص ۷۳) › 
والاصابة .)۱٤۷/۷(‏ 


o 


إن تجزعوا لا يعن ذلك عنكمو ولكن سلوا الرَحنَ يعقكم صَبْرا( 

# ومات فارسْ العرب عمرو بن معدي كرب وعمره يزيد عن مئ 
عام" » مات فارسنٌ العرب الذي قال عنه آبو عمرو بن العّلاء: لا يفضل 
عليه فارسٌ في العرب » ومات الفارسنْ المسلم المجاهد بعد أن رضي 
الإسلام دنا › فرضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص .)٠١٠/۲(‏ وقال السيوطي: كان عمرو شاعراً محسناً 
مشهوراً بالشجاعة » فل يوم القادسيّة » وقيل: مات عطشا يومئذ » وقيل: جُرح 
في وقعة نهاوند » فحُول فمات بقرية من فُراها يقال لها: روذة سنة ۲١(‏ ه). 

(شرح شواهد المغني )٤۱۹/۱‏ 

وقال ابن عبد البر: كان شاعراً محسناً » وهو فحل في الشجاعة والشعر. 

(۲) قال المرزباني: مات عمرو بن معدي كرب في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وقد 
جاور المئة بعشرين سنة » وقيل : بخمسين. 
وفي كتاب «المُعمّرين؛ لابن أبي الدنيا ء أنه بلغ المئة والخمسين. وهناك أقوال 
وآراءٌ وردث في المصادر وتجمع على أن عمراً من المعمرين . 
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جحدرین معاوة 


+ بطل شجاع » وفاتك شاعر » وأريب متصعلك. 
# كان فارسا في اليمامة وما حولهاء وجمع حوله ثلَة من 


# دخل السجن مراراًء ثم طواه الحجاج تحت جناحه. 
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القَارمس الجّريءَ المتصَغلك: 

# هذا فارسٌ شهدت له فوارسْ عَصره بالجرأة والفروسيّة والإقدام » 
وكا بَا شجاعا فاتكا فقيرا شاعرا سنا أريباً متصَعْلكا. 

# عاش في العَصر الأمويّ » ذلك العصر الذي ظهر فيه فرسان خلّدهمُ 
التّاريخ > وأَرّخ أفعالهم الرّمنٌ. 

* وم العجيب في سير هذا الفارس الضمياع » ته اشتهر باللصرصية 
في عالم اللصوص الذين اخترقتُ أعمالهم الآفاقَ في د شتى البقاع . 

3 وهذا الفارس الجريءَ هو جَخْدَر بن معاوية بن جعدة العكلي" » 
وقد عَلبَ عليه في معظم الروايات لقب جحدر” اللص > ممّا یدل على 
شهرته باللصوصية › وخطورته فیها « ومکانته بين اللصرص وشذاذ 
الفاق » وقطاع الطرق في العصر الأمويّ . 

# وصقه بو علي القالي بقوله: وكان لصا مبراً. وفسر القالي كلمة 
المبرً: بالعالب. 


(۱) الأمالي للقالي (۱/ ۲۷۷ و۳۷۸) و(۳/ )٥۳‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ (ص 
)٠١۸--٤‏ ومعجم ما استعجم )۱٠٤١ /١(‏ » وألف باء (۲/ )٥١٠‏ » والحماسة 
البصرية )٤۸۸/۲(‏ » وخزانة الأدب )٤۸4١/٤(‏ طبعة مصر. وخرانة الأدب أيضاً 
٤۳١ /۷(‏ ۔- )٤۳۸‏ و(۲۱۸/۱۱ و۹٠۲)‏ طبعة بيروت » وشرح شواهد المغني 
)٤٠١ - ٤0۷ /١(‏ والأخبار الموفقيات (ص )١۷١- ١۷١‏ » والمستطرف 
)۸١ - ۷۹ /۲(‏ طبعة دار صادر المحققة › والتذكرة الحمدونية )٤۸٦/۲(‏ وغيرها 


(۲) «جخدر»: الرّجل القصير الجعْد » والأنثى جحدرّة. وجحد له: إذا صرَعه » 
وجحدر: اسم رجل . (لسان العرب )١١۸/٤‏ 
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٭# وعندما رحتنا نستدل على تسب جَخدر هذا » ألفينا أله نسب نفْسّه في 
شعره إلى بني كعب بن عمرو » بيد أن معظمٌ المصادر تنسيّه إلى بني 

وتشير أآخبارٌ جحدر إلى آله كان من صعاليك عَصْره الذين دوّخوا 
البلا والعباد »> ومن المعروف أف الصعاليك طائفة قديمة في جزيرة 
العرب » كان لها خطرها وأدبُها قبل الإسلام وبَعْدَه. 

# وتمتاز الصعلكة - خصوصاً في العصر الجاهليّ - بتحللِها منَ 
الالتزاماتِ القبليَة » وبمسؤوليتها وخْدَها عن جرائرها » وبتخلي قبائلها 
عنھا » ورفضها سلوکیتها وتبعاتها۱٩.‏ 

# والصّفة العامة لها » هي الفقر والتشؤد والاعتمادُ على الذَاتِ في 
طلب المعاش » حيث إل الصعلوك مَنْ لا مال له ولا اعتماد » لذلك عملوا 
علد انتهاج الغارة واللّهب سبيلاً إلى الحياة والمعاش » فكان طابع 
الصعْلكة - على الأغلب - عُدوانياً سىء الأثرِ في نفوس العرب لما في 
أعمال الصّعاليك من السَلْبٍ والفتّك والصّراوة والعُدوان » فكان الاس إذا 
نجرا منهم أعلنوا فرحتهم » ومن ذلك ما آورده «البكرئ» من أن بعض 
شکار في سطع لتر الامو قد اع رکه جاتو من مولا الماك 
فاع الطرق » برجز قال فيه : 
الل ناك من القصيم وطن فلج وبني ميم 
وَمِنْ غوَيثِ فاتىح العكوم ومن أبي حزدبة الأثيم 
ومالك وسَيفه المسموم ومن شظاظ الأحمر الرّني " 


. اقرا هذا بتوسع في سيرة عروة بن الورد في هذا الكتاب‎ )١( 
= بتصرف يسير. و«القصيم وفلج: أماكن معروفة في‎ )٠١١۷ /۳( معجم ما استعجم‎ )۲( 


۲٤١ 


# وإذا كانت أهداف بعض الصّعاليك على جانب من الشبل 
- کعروة بن لورد العبسي الذي شرف بت بتعاهده ه الغفراء رساعدتهم - ف 
أصوصا وقطاعا ياغون الاس » ويصيبود الريق » ويعندود على أمواله 
وعلیٰ حیاتهم أحياناً » ولذلك اقترنٹ فى حياة بعض الرٌجال الجاهليّين 
والأمويين الصعلكة باللصوصية حتى لا تفريق بينهما » وبالجريمة والشة 
أحياناً. 

# وتدل أخبارٌ اللصوصيّة على نشاط هوؤلاء » وعلى أعمالهم الخطرة › 
وآثارهم المرعبة » فقد كان فريق منهم يوغل في السّرقة » واستئصال أموال 
الاس حتى لا يكاد يبقي لمن يباغتهم شيئاً » وکان بعضهم قد اختص بأنواع 
من السّرقة » ودرب عليها » وتمرَّس بأساليبها وخَبرَهًا » كالخارب الذي 
يسرق الإبلٌ خاصًّة » والممترس الذي يسرق الإبل والعّنم. 

# وكان آخرون منهم يعتدون على الأعراض مع عدوانهم على التفوس 
والأموال » ویسمی م يفعل هذه الجريرة: الطمل › ومعناه: اللص 
الفاسق . 

# وقد عظم حطر هؤلاء ومَهرُوا في صناعتهم حتّى صار لها فن مقن 
متخصص » وحتى تحاماهم الئاس وخشوا غدراتهم . 

# وليسث هذه النرعة قاصرة على عَصر وعلى أمّة دون غيرٍها » فهي منْ 
نزعات الإنسان قديماً وحديثاً » وكان لها أنصارُها في العصور الإسلاميّة 
فقد عَرفَ العصرٌ العبّاسيٌ طائفةً من المْجَان الذين كانوا في حقيقتهم 

الجزيرة. وآبو حردبة ومالك ر بن الريب» صان مازنيان. واشظاظ وغویث) من 
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صعاليك فيما يتصل بجانب الإنفاق واللهو؛ أا غير هؤلاء فكانَ منْهّم - في 
مختلف العصور الإسلامية في المُدنِ وفي خارٍجها - جماعة الفتيانِ الشُطار 
العيّارين . 


# وقد نمث ظاهرة الصَْلكة وترعرعَت في محيط ساعد على نموّها 
وبقانها ٠‏ فالصغلكة الموسومة بالفثكِ والإجراع تحتاج إلى بيني يسهل فيها 
الكو والمَؤ والاحتفاء » وتكثر المادَةَ > والجزيرة العربية عالّم كبير متنوع 
يجمم الأضدَاد من الخصب والجدب » والسهل والجَبلٍ » 0 
والحَضّرٍ. وفيها الطرق التي تودي إلى الأماكن المقدّسة وإلى الموانىء 
التجارية. ومن ثم كانث في الجاهلية والإسلام خير مَسرح للصعاليك 
واللصوص. ولع أحداتها وما يحصل فيها من نزعاتِ وخلافاتٍ وثوراتِ 
قد وفْرَ للصعاليك حظا من النّشاط في عملهم » مع فتور الطّلب عنهم 
أحياناً » فكانوا يسرحونَ ويمرحون » وإذا ما طليوا فإتهم سرعان 
ما يختفون في مغارات الجبال » أو في الواحاتِ » أو في مجاهل 
الصحراء. 


# ويمكننا أن نقول: إن من أسباب هذه الصَخْلكة هو الجوع والفقر 
والحرمانٌ في الدرجة الأول » وهناك أسباث أخرى ذاتية » فثمَةً ناس 
فرت نفوسُهم عل شيءٍ من الان والعرَة » ولم يرتوا إل مناصبَ 
مرموقة بالطَرق الحميدة » فتمردوا وسلكوا سبيل الصّعْلكة وقطعوا 
الطريق » وخالفوا العُرف والقانون » وأظهروا البأس والقرة » بيد أ هذه 
الفرقة من الرّجال لم تفقدهم الصعلكة مزاياهم الأصيلة » ولم تَفْض 
اللصوصية على نوازع الخير عندهم » خصوصا إذا جاءَهم الظَرفُ 
الُناسب » عندها نج معظهم قد استقامت سيره » كما سنقراً في سيرة 
جځدر الذي هته الُروفُ الصالحة فَلذنً واستقام » وخرج بعد محنټه 
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إنساناً مُسْتَصلحا مأموناً يَعْملْ في خحدمة الخلافة الأمويّة بَعْد أن خافه البلا 
والتجار. 

# ولا بأس أن نشيرً إلى بعض مشاهير اللصوص والصّعاليك المحترفين 
في عَصْر جَخدر العكليّ › حتى تتوضح الصورة أكثر » وحتى تعم الفائدة 
بإذن الله » وحتى نعرف بعضَ صور حياة هؤلاء اناس فيما خلا من الزمان › 
فان المعرقة تزيد المرء أدبا وعِلماً. 

# فقد ظهرت طائفة من الصعاليك اللصوص في عَصر بني أميّة » وكان 
فريقٌ منهم يؤثرونً الموت على مذلّة الفَفْر » ومنهم صعلوك خطير يُدعى 
«أبو التّشناش» » وكا أبو الّشناش هذا لصا من صوص بني تميم › 
يعترضن القوافِل في شَدَاذ من أمثاله بين طريتي الحجاز والشَام فيجتاحُها ‏ 
فظفر به بعض عمال مروان » فحبّسه وقبّده مده فقال : 
وسّائلة ين ارتحالي وسال ومَنْ يسأل الصخلوك أَينَ مذاهثه 
مذاهيه أن الفجاج عَريضة إذاضَن عنه بالّوال أقاربُه 
إذا المرء لم يرح سواماً ولم يرح سواماً ولم يبط له الوجة صاحبه 
فللمَوت خير للفتی من قعوده عدیماً ومن مولیٌ تحاف مشاریه 

# ولكن ثمّة فئةً غلب عليها الشَوْ والإيذاءٌ » وذهبث في طريق اللَصعْلَكٍ 
والأصوصية من غير ارعواء أو شعور بالإئم » حتى غدا ذلك عندهم جبلَة 
وهوى » ومن هؤلاءِ المحترفين رجل يُدعى «تليد الضبي» » فقد دل 
السَجْنَ في يام عمرَ بن عبد العزيز - رحمه الله -» وبلط عليه العذاث »› 
ولا برقع عنه حتى يجهر بالوبة » وهو مشغول اسي بغير هذا المَطْلّب ؛ 
حیث کان یحلم أن ُطلقَ سراح » ويقود عصابته » فيغيرَ على أصحاب 
الإبل والتعم يسرق ويستاق منها ما استطاع إلى ذلك سبيا » وقد عبر تليدٌ 
الضبي هذا عن نوازعه في آبياتِ قال فيها : 
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يقُولُود جَاهَرتًا لبد بتوبة وفي اللفس متي عودة سأعودهًا 
آلا ليت شعري هل أقودلً عَصبةَ قلي لرت العَالمينَ سُجودمًا 
وهل أطردنً الدهر ماعشت مَجمة معرضة الأفخاذ سبحا خدودهًا 
قضاعية حم الذرى فتربعت حمی جرش قد طارّ عنھا لبو ده 
* وهناك متصغلكون كانوا مستعدين للجريمة نتيجة الفَقر » فاحتضتوا 
الثم > وكرهوا الاس » ومالوا إلى التفؤد والتوحُش خوفاً ونفوراً منهم » 
ولذلك كان موقفهم ممن يلْقّون خالياً م الرحمة » يأمرُ فيه الحقدٌ ويله » 
ومن مشاهير هولاء: المُرَار الفقعَسي » والسمهريٌ الأسديّ » وتليد 
الصّبي › وعطارة بُ قران » والاأصيْمر السعديّ » واشتهر كذلك طهمان 
الذارميٌ الذي كان لصا مشهوراً في خلافة سيّدنا معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما - وسُجنَ في نجران » وأسَرَهٌ الخوارج وقطعوا يَدَه؛ ومن 
شغْره - وهو في سجن نجران ما تذكرَهٌ مع تأده مع زميلي له لص من بني 
عبس - قوله : 
وإني والعبييْ في أرضٍ مذجح غريبان شى الدار مُختلفان 
عريبان مَجْفران أكثرٌ هّنا وجيف مطايانا بكل مَكانٍ 
قَمنْ َر مَمْسانا وملق رکابنا سن اشاس بعلم ا تي ر 
# وممن اشتهر في هذا المضمار أيضاً » واشتهر له بيت في الرخشة 
الاس : الأصيمر السّعدى > حیٹ کان لصا مت متفرداً مُطارَداً في صَذر لر 
العتاسيّة » يقول الأصيمر : 
وئ الذَنْبُ فاستأنَستُ بالّئب إذعوى وَصّوت إنْسَان قكذث أطي 


رى الله انی للأنيس لشانیءٌ ون . تبغخضهم له مقلة وض ضمير 


0 


# ومن قبل الأصيمر بزمن نلم هذه المشاعر نفْسها عند صعلوك لص 
يُدعى «عبيد بن أيوب العنبريّ» وكان منَ اللصوص زم بني آميّة » يقول 
عبد : 
لقد خفتُ حتى لو تمو حمامة لقلتٌ عدة أو طليعة مَعْشر 
فأصبحتٌ كالوحشي يَتبع ما حل ويترٌ مأنوس البلاد المُدَعْتّرِ 
إذا قيل خير قلت هذي خديعة وإن قيل شو قلت حق فشر 

# هذا وأخبار هؤلاء كثيرة تَكَمَلَثْ كنب الأدب بذكرها» واكتفينا بهذا 
القذر > كيما نعود إلى سيرة جَخدر بن معاوية العكل الذي بدآنا معه رحلتنا 
في رحاب فرسان التاریخ . 
القارس القَاتك: 

# في سير تخار بن معاوية عط وعرة لفرسان اماك في القر 
الأمويّ « فقد کان من قاع الرق » وکانت اليمامة وما حولها مسر 
لسّرقاته وصعلكته »> وكان يوم أن القَوّة والسطو خير سبي ا 
المعاش » وأ طلبَ الرّزقي من غير فروسيّة أو حرب نوع من العجز » 
ولذلك زعم جَخدر أله كان لا يسرق إلا عند الحاجة الماسّة » فإذا بليث 
ثيابه » سرق ناقةٌ ليبتاع ثمّها كسوة » ثم يعودٌ فقيراً » وكان رى أن هذا 
شريعة الحياة » يقول جَخْدَرٌ في هذا : 
وإ امراً يعدو وحجر وراءَةُ وج ولا يعزوهُما أَصعيفُ 
إذا حلة أبليثه ا ابتغتٌ حلَة بسَانية طوع القياد عليفُ 
سعى العبدٌ أثرى ساعةً ثم رده تذكرتنورله ورغي ف 
* وكانت بطولة جحدر وفروسيثه مثارَ إعجاب الصعاليكِ في اليمامة 


وما حولها » فالتفوا حوله » وجعلوه زعيما لهم يخطّط لهم السَرقاتِ » 
ومن ثم يتقدّمُهم في تنفيزها » وکان على ما يېدو محببا إليهم مُطاعا فيه » 
فكانَ لهم مكانة كبيرة في نفسه » حتى إِلَه ذكرّهم في أَحْلَك لحظاتِ حياته 


*# وتدل أخبار جحدر أله لما وقع في سجن الحجّاج وقبضته » أحسّ 
بالذّنْب » وعاد إلى سجيّة المُسلم » وتخلى عن الصعلكة وطرقها. 

# إن الشعور بالّنب إحساسٌ روح دين » كان نتيجة لمخالطة الدّين 
الإسلاميّ نفوس بعض المارقين على الدّولة الأمويّة في عضر جحدر » فقد 
تذوفُوا لذَّة الإيمانِ بال > وتأثروا بالتّشريع الإسلاميّ وحكهه وحکمته › 
فعادو! إلى جادّة الصّواب لما زه الباطل الذي كانوا يسلكون درْبه » وهذا 
ما حدث للفارس الفاتك جَخدر الذي آبَ وتاب لما وقع في طائلة 
الحجًاج بن يوس المي وأودعه السَجْنَ . ومن بين جدرانِ سجن الحجَاج 
تفجُرث ينابي المودَّة والشّاعريّة اللطيفة الهامسة من نفس هذا الفاتك 
الجريء الذي ملا الدنيا وشَعَل الاس بأفعاله. 


. 2 ا ۰ gf‏ ۹ ۹ 
# ونحن مرسلو القول في ذلك لنعلم آي نفس کان يحملها جځدر بن 
مالك بطل اليمامة وفارس نواصيها. 


ے2 9 o f u‏ ص 
# تروي المصادر المتنوعة التى رسمت قصة جحدر » وأبانت شجاعته 
فقالت : 


ر 
.. 


# كان برض اليمامة رجل من بني حنيفة يقال له : جخدر بر معاوية 
- أو اب مالك - العكلى » وکان جحدر بطلا شجاعاً فاتکاً شاعراً ¢ وکال 
شدي البأس والمراس » قوي الشكيمة » طا صينّه في البلاد حتى عم 


¥ 


اليمامة وما حولًها من البلاد »> وكا قد عَلْبَ على أهل حجر“ وناحيتها 
وما یلیها » فقهرهم وآخافهم حتی استولیٰ على قلوبهم . 

# وبلغ ذلك منْ مره أن عات في أرض اليمامة قساداً ‏ ورتع دون اَن 
يخشى شوكة الوالي أو السلطان. 

# ونميّٺ نمث آخباڙ جَخْدَرٍ وفص بطشه إلى الحجاح ء فكتب إلى 
إبراهيم ب بن الع ب عامِهٍ على اليمامةٍ يبه ویلومه ویوټځه عل تلاعب 
جَحدر به » وبأهل اليمامة ومن حولّها » وبتغلبه عليهم؛ ثم د الحجَاج 
أمرّه أن يعد العدَة وأنْ يتجرد في طلب جَحدر » ويجتهد في إنهاء أمْره بأي 
وسيلة يقدرٌ عليها » وان يبعت به أسيراً إن ظفرَ به » أو قَدرَ عليه . 


)١(‏ «حجر»: عاصمة اليمامة وأم قراها » وبها ينزل الوالي. (معجم البلدان: حجر). 

() إبراهيم بن العربي كنانعٌ » وآمه أنصاريّة فاطمة بنتُ شريك » ربت مروان بنَ 
الحكم » وآنقذث حياته يوم الڌار » يوم مقتلِ عثمان بن عفان رضي الله عنه » وكا 
ابنها إبراهیمٌ مع آل مروان » واد شترلكً في حروبهم » وكانَ بصيراً بالإدارة » ذا دراية 
بالطُرق واللّواحي » وأنقدَ حياة الوليدِ بن عبد الملك في عهدِ أبيدِ يوم كاد أنصارٌ 
عمرو بن سعيد الأشدق يقضود عليه » ولما استتبَ الام لعب الملك ولاه اليمامةً. 
وقبض إبراهيم على جَحدر » فمدَحَه فلم يل سبيله وأرسلّه إلى الحجاج . 
وکان إبراهيم والياً شدي الضبط لولايتو امام وهي مخوفة پيد عن عاص 
الخلافة » فكافحَ فيها اللصوص » ونشر الأمن › وأقرً الأمنَ حتى خشيّه العْصَاة 
وكان أميراً عليها مدّة عبد الملك وابنه الوليد » فلمًا استخلفَ یمان بن 
عبد الملك وثبَ عليه أعداؤه وأثقلوه بالحديد » وسيّروه إلى سجن المدينة > وكان 
سروه هم خصومه الشاغبون عليه » وليس للخليفة أرب من سجيه » فتمتى لو 
توارىٰ عن الأنظار في الأرض وهو الخبيرٌ بدروبها ومجاهلها » ولم يستسلم 
لأعدائه » وفي ذلك يقول من أبيات : 
لعمرك إني يوم سلع للائم ‏ لتفسي ولكن ما يرذ اللوم 
أأمكنتُ من نفسي عدوي ضلَة ألهفي على ما فات لو كنت أعلم 
لعمري لقد كانت فجاجٌ عريضة وليل سخامي الجناحَيّن أدهم 

(معجم البلدان: سلع) 


YE۸ 


# ولما أن أت العمل إبراهيم بن العربي كتابُ الحجَاج وقرأةَ وفهم 
مقصدَهٌ راح يفكرٌني و سيلة يستطيع من خلالها أن ينهي أمْر جَخدر العكلي» 
هنالك لمعث في خاطره فکرة دنه ل طريق قصير مير ۽ رټما يقد من 
خلالو على الإیقاع بج بجُځدرِ في شباه التي رسمها له ونصبها کيما يقح في 
شرکھا ویکونَ دانخلها > ويأمنَ هو غضبَ الحجّاج ٠‏ إذ كان تابعاً لإشرافه. 

# وفي ليلة طابَ هواؤها » وتألَنّ نجُْها » أرسل إبراهيم بن العربي 
إلى فتيةٍ يثق بهم من بني حلْظلة » وقصّ عليهم القَصَص الذي شكَلَ باه 
وألهبَ جوقه » وأرَنّه وجعله كاسف البال » ثم أوعرَ إليهم أن يجرذوا 
أنفسهم لخدمة الاس والمَجًارِ والقوافل » وذلك بالإيقاع بجُخدرٍ » ومن ثم 
وفف اعتدائه على المارة »> وعدوانه على آهل حجر . فقال الفتية: 
وما عسانا أن نصنم أيّها الأمير؟! قال : انطلقوا إلى ناحية حدر » ثم ابعثوا 
إليه أحدكم وأعلموه نكم تریدون الانضمام إليه » وش عضا الطاعة 
وإرهابً الناس . 

# ثم إن إبراهيم بى العربيّ جعل لهم جُعلاً عظيما إن هم قتلوا جَخدرأ 
أو إن آتوا به اسیراً مکبادٌ بالسّلاسل » ومقروناً بالحبال » كما أنه وعدهم أن 
يوفدهم إل الحجاج بن يوسف إن هم ظفروا بججدر وأتوا به مکبا . 

# وانطللق الفتية من حجر » حتى إذا كانوا قريب من جحدر » أرسلوا 
ليه نهم يريدون صحبته » والكينونة معه » والانقطاع إليه › والتحوز به » 
والارتفاق معه » فقد ملُوا حياء المُدِنِ والحضارة المجلوبة »> وطاعةً 
الولاة > ورغبوا في حياة الحرية بين الوديانِ والتلال والجبال. 

# وانطلتِ الحيلة على جَخدر » وانخدع وسكنَ إلى قلوبهم التي 
أظهرث له الود والحبّ » ورك إلى قولهم المعسول » فاطمأنً إليهم » 
ووثق بهم » وظنٌ كل اَن أنّهم مخلصودً له » أوفياءُ في خدمته. 


۲۹ 


# وظلوا على حالهم هذه مدَّة من الرّمان لا يرتابُ منهم » ولا يشعرٌ بما 
تكله له نفوسّهم من الإیقاع به « حتی کان ذات یوم من الایام « روا منه ثقَةَ 


زائدة م 


فريسته »> ومن ته شوه کتافاً » وأوثقوهُ في السلاسل › 


> وأصابوا مله غرة ¢ فانقضوا عليه انقضاضَ الأسد عل 


ولما علم 


ر ٤‏ رعرف خطتھم وم يرمون إليه » لم يلتفث إليهم ولا توسّل لأحدِ 


منهم › نبت كالجبل الأشم. 


رک یا تدر معان ي وهم فرحو مستبشرون بما 


ت 
2 


حفقوه من نجاح ومن مکافاةٍ وما فلما وصلوا ء أعطاهم ما وعدهم به ۽ 


* وسار التي تحر العراقي ومهم جحد بن معاوية وهو مشدوذ عليه 
وثاقّه» فلما جازوا به حجراً» أنشاً يقول ويتغتى بهذه النونية التي تسيل رة 


وعذوبة: 

ألا قَذْ هَاجَّنى فازْدَذْتٌُ شَوقاً 
تجاربتا بلحن أعجسيّ 
فقلت لصاحبى وكنت أخدو 


2 
ما ف 


فسا الدار جامعة قريبا 


س ص ر عه ص 0 
كان الان أن باتَتْ شليمى 
۰ م ق ن 


وولا حدر أمْسى هينا 


كذا المغرورٌ في الذنيا سَيَرْدَى 


بكکاءُ حمامتين تجّاوان 


على غصتيِن من غرب وان 


يعض القول ماذا تحدوران 


ا 2 ا ا |“ 0 ان 
وفي الخرب اغترابٌ غير داني 
وأودية الْمامة فانعيانى 
يعالج وقع مضقَول يّماني 
وتهلكه المطامع والأماني 


(0) الأخبار الموفقيات (ص ٠۷۰‏ -۱۷۲) »> وشرح شواهد المغني (۱/ ٤٤۷‏ ۔-۹١٠)‏ 
مع الجمع والتصرف. وانظر: خزانة الآدب (۲۱۸/۱۱ و١٠۲)‏ » وغير ذلك من 


مصادر ۰ 


0۰ 


# وظل جَخدر يترد بالأشعار » وبمثل هذه الرقائق تی والهمسات حتّى 
قدَم به الفتيةٌ على الحجَّاج بن يوسُفَ » وهنا ظهرث فروسبة جحدر التي 
أدهشتِ الحجَاج ومَنْ حوله » ترى كيف كان ذلك؟! 
جَخدر والحجاج: 

٭ فُلنا: إل أخبارَ جَّخدر قد أدهشتِ الحجَاج وبهرتة » حتى غدا اسم 
جَخدر يرن في سَمْع الحجُاج صباحَ مساءَ » لأ جَخدراً قد روع اللَاس 
وخرق الأَمْنَ » فج الحجَاح في طلبه وأرسل إلى عامله على حجر فقبض 
عليه بالحيلة » فلبتٌ في سجن دؤًار"“ حقبة » وكان دخوله السجن أَوَلَ 
الصدمة » إذ وجَد نفسّه في وسَط يزخر بالأشرار > وکان عند نفسه کریماً 
كبيراً على ما كان يحترفٌ من اللصوصية › وذا قضية » جديراً بالإكبار » 
فكأ غاراته وسرقاته كانت عنده نوعاً من التورة على الظّلم والفقر 
والاستئثار › وتعبيراً عن سخط الاخطين يقودهُم للحصول على أرزاقهم 


فر ر 


ر 


قول للشب في البيضاء در محلة سودت بيضاءَ اسا قطاري 
مأوى الفترّة للأنذال مذ حلفت عند الكرام محل الذلّ والعًار“ 


(1)( دوارا ا سجن ٠‏ ذاق ا فيه اعدد من الشعراء ال الذر ين انتهجوا الصعلكة 

آطراب وقباتل شتی علی غر میعاد؛ قال جحد 
كانث مناز فا التي كنا بها شى واف بينناا دواز 
(معجم البلدان : (EVA /Y‏ 


# ونجده يأسى لحاله » ولنفسه الكبيرة فيقول من نونيته : 
ستنكي كل غانية عليه وکل مخصّب رخص الان 
وكل فى لَه أدب وحلة معدي كري ةة غير وان 

# ولذا فان جحدراً تصعْلّك وسخط عل مَنْ يستولي على أرزاق 
الاس » وعندما بض عليه شعر باه قد سجن مظلوماً » وکان جَخْدَرُ - عل 
ما يبدو - رجلا حرأ ثمَلّ عليه المج وأشقاءٌ حسرانٌ الحرية » ومن هنا كان 
عذابه التفسيٌ الذي أسهم إسهاماً عظيماً في عودته إلى نقائه » واستيقنَ 
أن لا سبيلٌ إلى الحرية والأمن إلا بالمتاب والاستقامة » فلا بأمير اليمامة 
يمدحه مخلصاً »› ويستجير به من الجن والعذاب » ویبدو أن لم یکن 
مَذحا عابرا بل نة صادقة بتحول نفسيٌ سلوكي » فلا جحد بخالقه يسأله 
العفو والتَوبة والعصمة من الزّلل بلسان صذق ٠‏ ونيّة صادق نادم راغب في 
البراءة » فيقول في هذه الرائية البديعة: 
يا قسن لا تجزعي إِلّي إلى أَمَدِ وكل نفس إلى يوم ومقدار 
له أنتِ فإ يعصيك فاعتصمي وإن كَذبْت فحسبي الله من جار 
ادعيه سرا وناديه علانية وال يعلم إعلاني وإشراري 


وما السّعادة في الدنيا لذي آمل إن السّعيدَ الذي ينجو من التّار 


)۱( معجم البلدان: حجر . 

)۲( كثيرآ ما تكو الأزماث سببا للدخفف من الأوزار وتناسي سلوكية غريبة عن التفسِ 
ألزمتها بها أحوال خاصّة » فإذا حلت الأزمة أتيح للمنحرف أن يتعرف على نفسو من 
جديلٍ » وكذلك كان الحبْ لجحدر أزمة خانقة » غير أن ما لقي فيها من الضيقي 
والخوف أعاد إلى نفسه صفاءها حتّى خرج منها إنساناً قادراً على الاستقامة » وقد 
عڳر مرَة باه لو کان هناك عَذل ما مكت في سجن دار : 
لو يتبع العدل فيماقدمنيث به أويتبع الح ماعمرت دؤارا 


YoY 


# وبذلك نج أ جحدراً في هذه الهمسات قد حظي بحظ معيَنِ من 
طهر النّفس ونقاءِ السّريرة » ولكنْ هل نفعت هذه الهمسات جحدرا؟ ! وهل 
ع کج حتیقة مره وخی ا 

# ودا الحا للقي مسد قتان ل: مَنْ انت؟ قال جحدرٌ بثباتِ 
وعزم وهدوء: آنا جحدرٌ بن مالك . 


قال : نعم - أصلحَ الله الأمير - آنا جحدر. 

فقال الحجّاج: فما الذي حَملّك على ما كان منك » وما صنعْتَ في 
اليمامة وفي حَجر؟ ! 

قال جحد بفصاحة بيان وثباتِ جنانٍ: جراءة الجنّان » وجفاءٌ 
الشُلطان » وكَلبُ الرّمان » وقَلَة الإخوان » وغدر الأعوان!! 

# وتعجب الحجاج ر شن ثباتِ عقو ورجاحو ومن متايه وشجا ۽ 

e 

قال جحد وعلامات الشجاعة تشهد له: لو بلاني الأميرٌ - أكرمه ال 


ورعاه - لوجدني من صالحي الأعوان »› وهم الفرسانِ › ولألفاني من 
آنصح رعیته له . وما جراءة جتاني فاي ما لقيتُ فارسا قط من الفرسان إلا 


كلت عليه في نفسي متدرا » ولأمره مهما » ولفروسیته مُحتقراً. 
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قال الحجَاجً: يا جحدرٌ » إِنّا قاذفون بك في حَيْر"“ فيه أسَدّ عاق 
ضاق » فن هو تلك كقانا مؤونتك » ولم نظلمك بما اقترفت يداك » وإ 
نت قتلته خلينا سبيلك » وأحسنّا جاتزتك » وأكرمتا مثواكً ورفعناكً 
وجعلناكٌ منَ المقربين. 

قال جحدر : نعم - أصلح الله الأمير - قَرَبْتَ المحنة » وأعظمت المنة › 
فافعلٌ ذلك إذا شئت » فأنا جحد بن مالك العكليّ . 

قال الحجاج: يا جحدرٌ » إِنًا لسنا بتاركيك تقاتله إلا وآنت مکل 
بالحديد . 

قال جحدرً: رضيت بهذا أبها الأمير » والله المستعان. . وقد قرب 
الفرج إن شاء الله 

# ومر الحجّاج بجحدر » فعْلّتْ يميه إلى عنقه » وصِفَدَ بالحديدِ » 
وأرسّلَ به إلى الحَبْس ٠‏ كيما ينظرَ فيما قال له واشترط عليه. فقال جحدر 
لبعض مَنْ يخرج إلى اليمن : تحمل علي شعرا؟ 

قال: نعم . 

فأنشاً جحد يقولٌ هذه القصيدة التي تعد من غرر القصائد : 
تأوَد سی قبت لھا کی همومٌ لا تفارشي حَواني 
هي الود لا واد قوسي أطلنَ عيادتي في دا المكان 
إذا مافلث فد أجليّن عتي ثتتى ربعانهي على ثاني 


)١(‏ «الحير»: شبه اللحظير » أو الحمى. 

(۲) «تأوبنی): آتانی ليلا . «کنیعاً): من كنع الرجل » إذا خضع ولان. و«حوان»: من 
الحين وهو الهلاك. و«النفهة): من نفهت نفسه: أعيث وكلت . و«آن»: انٹھی 
حره. 


Yo 


ا آ 


ef ° e‏ د القا آن 
يحفُك أئها البرق البمانى 
و و ص 


A me 0َ * ۰ ۰ O ۰ a 
ومنها يتحدث عن زوجه في شوق لها وهو في حه » فيقول في‎ # 


هدأة الليل : 
ليس الله ب يجمعنا آم عمرو 
بلے' وتریٰ الهلال کہا أَرَاه 
۰ : اأ رُق ۴ و ¥ 

٭ ومنها يذ کر آصحابه : 
. س ر 
فيا اخوي من جشم بن سعلٍ 
وولا جحد مسىئ رهيناً 


و 


# نم يلخ د شجاعته وما يۇول اليه 


ألم ترني عَدَيْتُ أخا حروب 
ولم أك ما قضيتٌ ديون نفسي 


وإتانافذاك لتاتدانى 
ويعلوهًا اللَّهارٌ كما علانى 


آقلآ اللوم إن لم تفَعاني 
يحاذر وفع مصمَول يَماني 
وما الحجّاج ظلاما لجّاني 
امه فيقول : 

إذالم أن كنت مجن جَانِ 
علي مقذب رخص الان 
ولا حق المهتد والسشان“ 


د ونلحظ في نونية جحدر هذه ألواناً م الوجدانيات » حيث تبداً 
قصیدته بنخماتِ حزينة » إذ استحضر همومه وآلامّه وجسّدها وأضفیٰ روحه 
عليها » ثم أخد يتوجّه بهمساته إلى العالّم الخارجِيٌ إلى الطّبيعة الجميلة بما 
فيها من برقي ونيرانِ » ثم إلى الأهل » فيستدني زوجَه آم عمرو منه لأنهما 


(1) انظر: ألف باء للبلوي )٥١٠/۲(‏ » وشرح شواهد المغني )٤١۹- ٠۷ /١(‏ وخزانة 
الآدب (۲۱۸/۱۱ و۲۱۹) باختصار وتصرف . 
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على البعدِ بطلع عليهما قمر واحد ونهار واحد » ويرسل مع الركبان تحية ب 
عطرة منداة بحرارة الوجدان » فهم الذين ينتظرون عودة الفارس الحبيس 
على خوف من منهم أن تبطش به يد الحجاج التي لا ترحم؛ ثم إن جحدرا يرتدٌ 
إلى ذاته ليحت الاس ويتحدَّت عن نفسه التي خلقث للبطولة » وأذتِ 
رسالة الفروسية الحقة. 

# ونلحظ في نونيّة جحدر هذه تلكم المشّاعر الغنيةً العالية الملوتة باله 
والشوق والخوف والكبرياء > ففيها رفّة الإنسان الحسّاس » وخشونة 
البدويّ الشرس معا » كما أن فيها حقيقة الشاعر وسجاياه الطْيبة . لذلك 
يظهرٌ لنا أن الحجّاج ريما سمع هذه الهمساتِ الحرَى من جحدر وهو في 
سنجنه » فاستشفٌ في شعره سماحة وخلقاً ورجولة وشجاعة وإباء 
ورئاسة » فتغيّرث نظرتّه إليه > والحجاحٌ كما نعلمٌ خبير بالرجال خبرة 
الصائِغ بالأهب » يعرف حقيقة الرّجال من خلال عقّلهِ وذكائه وتجربته في 
العراق » ومن خلال معاملته للأمراءِ والخلفاء والشجعان والعُلماء والشعراء 
رشت آنواع الاس 
جخدر بق أسدأصارياً: 

٭ بعد أن ألقى الحجاج بن يوسفَ جحدر بن معاوية - أو مالك 
العكليّ في سجنه”"“ مكبلا مشدوداً عليه وثاقّه » ويده مغلولة إلى عنقه › 


(1) لعلة من المفيدٍ هنا أن نشيرَ إلى فائدة مهّة في هذا المجال » وهي كثرة الشُجون 
والحبوس في عَصْر الحجّاج وبني آميّة »> وذلك لما نجم في زمنهم من الخلافِ 
والأحزاب » ويشهڈ على صحة قولنا عددٌ المحبوسين الهائل في عَهّدٍ بعض الولاة 
بحاجتهم إلى عدد من الحبوس > حت کان بعضها في آئام الحجَاج أشبه 
بالمعسكرات المكشوفة تضم عشراتِ الالاف لحافهُم العَراء » وقد , بى الحجّاج 
عدا منها » وأطلق عليها أسماء محتلفةً » فقد بنى سجن ساء لَعْلَّعاً في مكان 
بالعراق يطلق عليه هذا الاسم » ومنْ سجونٍ الحجّاج أيضاً الديماس » وقد ذكره = 
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کب إلى عامل على کَشکر يمره أن يبعت إليه بأسدِ ضار ورد » إذا 
ما زار ورد زئيره الفرات واللّيلا » فامتثل العامل الأمْر › وبعت إليه بأسد 
شرس قد تغلب على أهل كسكر وتلك الًاحية » وجعل الأسدٌ في صندوق 
یجرَهٌ ثوران ضخمان على عَجّل > فلما ورد الأسد على الحجُاج » أمر به 
فاڏخل في حير » وس باب الحير » وجوٌع ثلاثة اام كواملٌ » حتى غدا 
زئیره بُسْمَع من مان بعيد » وقد استكلبَ من شدَة الجوع والعَطّش . 

# ثم إن الحجاج أرسل إلى جَخدر » فأتي به من السجن » ويده اليمنى 
مغلولة إلى عنقو» ثم من جحد من سيفب قاطع صقي » وجاسَ 
الحجًاج والّاس في منْظرة لهم يشهدون هذا اللقاء اللّأدر في تاريخ الغروسيةٍ 
الحربيّة » وبنظرون إلى الأسد ما هو صانع بجّخدر. 

# ولما نظر الأس إلى جَحدر قد قبل » ومعه اليف » وهو يرسف في 
قيوده » تهيًاً وتمطى. . . فلمًا شاهد جحدر الأسد على تلك الهيثة أنشاً 


یقول : 
لث وليت فى مجال ضلك كلامُماذؤ آتف وك 


= جخدر عندما نجا منه فقال : 
إل الليالي ننجت بي فهي محسنة لاش فيه من الديماس والأسد 
- ويظهر أن الحجاج قد استصاح بعض الأمكنة القديمة » وصترها جنا » وزحم 
فيها المحبوسين » وكانث بعض حبوسه عراءً مكشوفةً » فقد ذكر ياقوت الحمويٌ 
هذا فقال : قیل : له حصي في محبس الحجًاج ثلاثة وثلاثود ألف إنسان حبسو 1 
في دم ولا تبعة ولا دين » وأحْصِي مَنْ قتلّه صَْراً فبلخوا مثةً وعشرين ألفا. 
(معجم البلدان: واسط) 
- وقال المسعودي : توفي الحجَاج وفي محبسه خمسون آلف رجل وثلائون آلف 
امرأة »> وکان حبسُه حائراً لا شيءَ فيه يهم من حر ولا برد ويْسْمَّون الماءَ مشوباً 
بال ماد . (التنبيه والإشراف ص )۷١‏ 
)١(‏ «كسكرا: كورة واسعة » قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة. 
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شلةفي نفسه وىك إن يكشف اله قتاع الشك 


ص 


من ظفري بحَاجَتي ودرك فذاك أرى مزل برك“ 

# ولما نظر الأسد إلى جحدر زأرَ زأرة شديدة » وتمطى » ونهضَ 
وزئيره قد ورد الفرات والنّيل لقوّته وشدته »> وزعق زعقةَ دوث منها 
الجبالٌ » وارتاعَ أهلٌ أرض تلك النّاحية من عظمة تلكم الرّعقة عقة المدوية ء 
وأقبل نحوه بحذر كانه اليب الماهر الذي ب يجسڻ عليلا »> ولما صار من 
جحدر على قَذرِ رمح › وثبَ إليهِ وثبة شديدة » فتلقاها جَحْدَرٌ بالسًيف 
المصقول الذي اذخره لمثل هذه اللحظة الحاسمة » فضربه ضربة على هامته 
ففلقّها حى خالط ذبات السيف لهواته » فخ الأس معفراً كاله خيمة قد 
صرعتها الرٌّيح » وسقط جحد بن مالك على ظهره من شدَّة وثبة الأسد › 
وموضع الكبول والحدي » وتخضبت ثيابه من دم الأسد » فصرخ الحجًاج 
واللاسه أجمعون: الله كبر » الله أكبر » الله أكبر » وهتفَ جميعهم: 
لا شلْتْ يمينك أبُها الفارس البطل الصنديد. . . بينما طارث نفوس الجتباء 
شعاعا لمَّاً رأوا هذه الفروسية النّأدرة. 


# وأعجبَ الحجاج بُ يوسّف ذلك الفارس الايد وقال له بلسان الحق 
والإعجاب: لله درك ما أنجبك! . 


(۱) جاء الرجز في أشعار اللصوص )4٦/۲(‏ على النحو التي : 
ليث وليث في مجال ضنك كلاهمادوقوةوسفقك 
وصولز وبطشۆ وتك إن يكشف الل قاع الشك 
وجاء عند الجاحظ في المحاسن والأضداد (ص )٠١١‏ شطراً زائد هو : 
# الذئبٌ يعوي والغرابٌ يبكي + 
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بينما أخدٌ جحد العكليّ يتردَّمُ ويقول واصفا قَنّل الأسد المعفر بالصارم 


المصقول أمامّه : 
يا جمْل إِنكِ لو رأيتِ بَسّالتي 


س أ f‏ ا ر 
وتقدمى لليْث أرسف نحوه 


فمشيتٌ أرسف فى الحديد مكلا 
ففلة ففلقتُ هامتَه فخ كألّه 


ثم انشنيت وفي ثيابي شاه 


أيقنث أنى ذو حفاظ ماج 


ممن يغار على النساء حفيظة 


في يوم هيج مُردَف وعجَاج 
حتی أکابرةُ عن الأخراج 
طق الرحامفجز ر الأنباج 
لا أجَّالهماشعاء راج 
بَرقَاءٌ أو حل مي الديباج 
ام المنة غير ذات ي قاج 
أٽي مى الحجاج لسث پاج 
بالموتِ تفسي عند ذال آتاجي 
أطه تَسَاقَط ماتل الأراج 
مما جَّرىٰ من شاحب الاوْدَاج 
من سر أنملاك ذوي أثواج 
إذ لا يثقن بغيرة الأزواے 


ت سر ټٍ ع ص ت 
# ثم إن الحجاج آمرَ به » فأخرج من الحير »> وفك عنه قيوده › 


وأکرمه ٤‏ وأحسنَ جائزته › وقال له: يا جحدر > نت فار بطل تستحق 


هة 


التكريم والاحترام » فان أحببت المقام معنا فأقةْ » وإِنٌ أحببتَ أن نأذنَ لك 
بالانصراف إلى بلادك كيما تلحق بأهلك وصحبك على أن تضمنَ لنا ألا 


(1) «يا جُمل»: جمْل: اسم امرأة. و«السّالة»: الشجاعة. و«أرسف»: مشي بالقيد . 
و«الجَهُم»: العبوس » و«الأثباج»: ما بين الكاهل إلى الظهر. وايرنو»: ينظر. 
و«برقاء»: لماعة متلألئة . «قرنان): مثنی قرن > وهو المساوي لصاحبه في الشجاعة 


وغیرها. و«محتضران»: میتال . وام المنية): الحياة والأعوام. و«الأدواج»: 
مقر دها ودج : عرق في التق . ولاذو حفاظ) : ذو الذت عن المحارم والمنع لها. 
و«أملاك» جمع ملوك. و«آتواج» جمع تاج . 
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تحدت بھا حدثا» ولا تؤذي بها أحداً» ولا عابر سبیل « فاق عندنا » 
فنكرمك » ونقرّب من منزلتك » ونحسنُ جائزتك . فقال جحدرٌ: بل أختارٌ 
صحبة الأمير »› والكينونة معه. 

ففرضَ له الحجاج في شرف العطاء ۰ وأقام ببابه وسر قوته وفروسیته 
لحماية الدّولة وفعل الخيرات 4 وجعله من سمّاره وخواصه؟ > حتی مات 


97 از . 


*# ولا بأس بنا ونحن نودم سيرة جحدر بنِ معاوية آن توح في هذا 
السَفْرٍ بعضلَ القصص التي حبكت حول مفتل السود من قيلي فُرسانِ العرب 
وشجعانهم » كما نشي إل بعض مَنْ صف الأسد وأجاد في ذلك . 

# فقد شاعَّف فَصصنٌ كثيرة في ترائنا حول مكل الأسود » وما يَعذْبُ 
ذكُرّه هنا ويُسْتحلى » ما ذكره الجاحظ في كتابه المنسوب إليه «المحاسن 
والأضداد» عن قصة عاشق تي لابنة عه مي کانٹ تأتيوٍ ليلا فيتناجيان ساعة ‏ 
ثم تنصرف » وذات يوم آبطأًتِ الفتاءٌ عن ابن عها » وما كات تار » 
فأوجسَ خيفة في نفسه » وقال : والله ما أظرةٌ ذلك التأحير من ابنة عمي مي 
إلا لامر حادثِ » ثم لله آنشأ يَشّاغل بهذو الأبيات : 
ابال مي لا تأتي كمادتها هل هاجَها طرٿ أو صَدمَا شا 
لكل قلبي لا نيه غيركم حى المماتِ ولا لي غيركم مَل 
لو تعلمينٌ الذي بي من فراقكة لما اعتذرتٍ ولا طابث لك اللَلُ 


2 


نفسى فداؤك قد أحللت بى حرفا تكاد من حرها الأحشاءٌ تنفصل 


)١(‏ انظر: المستطرف )۸١-۷۹/۲(‏ » والجليس والأنئيس (۸۷/۳) › والأخبار 
الموفقيات (ص )٠۷١-١۷١‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: خزانة الأدب 
)٤۳۹ ٤۳۵ /۷(‏ ۰ والمحاسن والاضداد(ص ۱۰٤‏ -۱۰۸) ودیوان جحدر (ص 
٠١‏ والجليس الصالح الكافي (۳/ ۸۷ .)۹١‏ 

(۲) انظر: التذكرة الحمدونية (۲/ .)٤۸۷‏ 


8 


# وقام الليل كله ساهراً حتى انفجر عمودٌ الصّبح > ث قام ومر نحو 
الحيّ » فوجد ابنةٌ عمّه قد افترسَها السَيُع فأكل بعضًها وتر بعضها الأخر » 
ئ تناول سيفا وآنشد : 

نّا على ظهرها والعيش في هَل والدهر يجمعنا والدَارٌ والوطَنُ 
فخاتا الدهر في تفريق لتنا واليوم يجمعُنا في بطنها الكَفَنْ 

# وانطلق العاشق الوامق يبحت عن الأسد الصّاري الذي قجعة بأحبُ 
الاس إليهِ » فوجده في أجمته » فانقضّ عليه وضربه باليف ضربة 
فصرعة » ثم التفتَ إليه وقال: 
ألا أيّها الليث المدل بنفسه هبت لقد جرث يداك لنا حزن 
وغادرتني فَرداً وقد كنت آلفاً وصيّرت آفاق البلاد لنا سجُنا 
َأصْحَبُ دَهْراً خاتني بفراقها معاد إلهي أن أكون له دن 

# هذا وقد استهوت قَصصُ مقتل السود وقصة جحدر بن معاوية 
٠‏ الحكليّ أبي الفضل آحمد بن الحسين المشهورٍ باسم بدیع الرّمان 
الهمَذا: ني المتوفی في سنة (۳۹۸ ه) » حيث خصنّ من مقاماته البديعة 


(۱) المحاسنٌ والأضداد (ص ۱۰۸ )۱١١-‏ » وإعلام الاس (ص )۱۸١-١۱۷۸‏ مع 
الجمع والتصؤف والاختصار. 

(۲) آبر القضلٍ أحمد بن الحُسين بديع الرّمان الهمذاني » صاحبُ المقامات المشهورة 
والرسائل الرائعة» كان فصيحا مفوّها وشاعراً مغلقاًء وهو الكاتب المرسَل» والشَاعرٌ 
المجيد » قدو الحريريّ › وقریع الخوارزميٰ › ووارت مکانته › وهو محجرة 
همذانِء ونادرة الفلك› وفريد دهره رواية وحفظاًء وغرة عصره بديهةً وذكاء. 
نشا بهمذان » ودرس العربيّة والأدبَ وبرع فيهما » وروی عن ابن فارس كتابه 
«المجمل» ء وطاف في البلاد ء وألف المقاماتِ بلفظ رشيق وسجع رقيق » ونسج 
الحريریٌ على منوالها » ومن رسائله: الماء إذا طا مكنّه ظهر خب » وإذا سكن 
متته تحر تشه ۽ وكذلك الشيف يسمج لقاژه | إذا طال واه ربقل ظله اذا 


1 


المخترعة مقامة خياليّةً جميلة سمّاها: المقَامة البشريّة ٠‏ وتخيل بطلها 
رجا يسمّى بشر بن عَوّانة العبدي » ووَسَّمَه بألّه كان صُعْلو كا لضا فاتكا 
وفقيراً معدماً » وأنه غار وسَطًا على ركب فيهم امرأة جميلة › فتزوّج بها » 
وأعجبَ بها إعجاباً شديداً » ولكتها زْعَمْت أن له ابة عم تدع فاطمة 
أجْمَل منها وأَمْلح » فبعتَ يخطبها فرفضَ عمّه بادیءَ الأّمْر » فكثرت 
مضراته لهم » ووصل أذاه إليهم » فاجتمع رجا من الحيٌ وقالوا لعمّه: 
كف عتا هذا المجنون » فقال: أمهلوني حتى أهلكه ببعض اليل » ثم إن 
عمّه استدتاهٌ وقال له: أزوّجك ابنتي فاطمة بشرط أن تسوق لها ألف ناقةٍ من 
نوق حُزاعة - وكان غرضنُ العم أن يسك بشْر الطّريق بيته وبين خزاعة 
فيفترسه الأسدٌ » لان العرب قد كانت تحامث ذلك الطّريق » وكان فيه سد 
يسمّی داذاً » وحيةً تدع شجاعاً. 


= المرمى » واغترف من بحر عميق الور » إلا أته البحر العذبُ الفراث. وهو في 
شعره لا يقل عن نثره » وله من قصيدة بائيّة في المديح : 
بى المقام بدار الدلّ بي كَرَمٌُ وهمة تصل اللوحيد والحّسًا 
والدهرٌ لو لم يخن والشمسن لو نطقت والليث لو لم صد والبحرٌ لو عَذّبا 
توفى فى ١١(‏ جمادى الأخرة سنة ۳۹۸) وعمره ٠١(‏ سنة). (وفيات الأعيان 
۱ و(شذرات الذهب .)١۱۲/٤‏ 

)١(‏ المقامة البشَريَّة هي المقامة الواحدة والخمسون والأخيرة من المقاماتِ المطبوعة 
الموجودة بين أيدينا » بيد أن الهمدَانيّ قد أملى بنيسابور أربعمئة مقامة »> وضاع 
معظكُها » ولم يبق منها إلا واحداً وخمسين وهي الموجودة بينَ أيدي الاس . 

(۲) «الصعلوك» الفقير المُغدم » وسوا ذبا العرب ولصوصّها صعاليك ؛ 
رصعالکة ؛ لآل الفقر كثيراً ما يحمل على السرقة » وفي كلايهم : الله تدعو إلى 

آي الفقَرُ يدعو إلى التسلل والسّرقة. وصعالكة العرب وذؤبانها وفتاکها 
كرون ی الم ب رهب الاما واوا ی ملز امازنی م والتری؟ 
وتأط شرا » وعمرو بن براق » والسّليك بن السّلكة » وعروة بن الورد المعروف 
بعروة الصعاليك » وغيرهم كثير في العصر الجاهلي . 


1۲ 


# ثم إن شرا سَلك ذلك الطريقَ فما تَصَمَّه حى لقي الأسد » ففرّع 


ت 0 


حصانه وقمَص › فنرّل وعقره »› ثم اخترط سيه › ودف به إلى الأسد 
واعترضّه وضربه ضربةً واحدة قطعة عَرضاً » ثم كب بدم الأسد على 
٣‏ 

أفاطِمٌ لو شهدت ببطن حَبْتٍ وَقَذ لاقي الهربر أحَاك بشرا“ 


إذاً لرأيت ليا زار ليا ا أغلباً لاقى هرّئرا^“ 


(1) 


(۲) 


«أفاط4: «أً) الهمزة: حرف وضع لنداء القريب . والهمزة لا صورة لها > وذلك 
لال ريشا لم تكن الهمزة ق في کلايِهم > فلم يصوروها » فما كب بلغة فُریش ترك 
فيه الهمْر » وما كِب بلغة غيرهم کُب على حسب حروف العِلّة » أو على حسب 
الحركات » والكشر أقراها »› ثم الضم > ثم الفتح . و«افاطم) : منادی مرحم › 
والترخيم : هو حذف آخر الكلمة حقيقة أو تنزيلاً في النّداء على وجه مخصوص . 
وقد حَذَفَ الساعر هنا التاء المربوطة من فاطمة فأصبحت «فاطم» وقال امرؤ القيس : 
أفاطم مهلا بعحض هذا الگدلل 0 وإِن كنت قد أزمعتِ صرمي فأجملي 
و«خبت» اسم لعدّة مواضع منها حت بلدة باليمن من فُرى زبيد » وخبت ماء 
معروف لكلب . 

- وقد نسب بعض الرّواة هذه الأبيات لعمرو بن معدي كرب الزبيدي » حيث كتبَ 
عمرو إلى أخێه كبشة » وكان له ابنة عم اسمها لميس : 

أكبشة لو شهدت ببطنِ خت وقدلاقئ الهزبز أخاك عَمْرا 
تظ لمي أ الليتَ مثلي وأققوى هة وأشد صبلرا 
لققدخاث ظنونُ لميس فيه وأضحى البؤ خاليامله ففرا 
إن الواقعَتيْن مختلفتان » ولعل الهمذانيّ قد استوحى قصيدتّه هذه من عمرو بن 
معدي کرب والله آعلم . 

«الليث»: الأسد » ومثله: الهزبر » وللأسد فوق الثلائمئة اسم » أصل معظمها 
صفات » وقد أورد الدميري في كتابه حياة الحيوان معظمَها »> كما أصدرَ الأديب 
السعودي هزاع عيد الشمري کتاباً سمّاه: «معجم أسماء الأسد». ومن أسماء 
الأسد: اليهس » البَهْتس ٠‏ العربض » المُرمل » الشَيْظّم » التجيد » السور» 
الحيدّر» الحيدَرَة» الغضنفرء المُهتصر» الجّهم» الغضوب» الأغلب» القرضاب »= 
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ره 

تبهنس إذ تقاعس عنه مهري 
انل قدميً ظهر الارض إني 
وقلتٌ له وقَدذ أبدى نصالا 


َ0 ر 
يكفكف غيلة إحدى يديه 


يدل بمخالب وبحل ناب 
وفي يماي مَاضي الح أبقَى 


۶ 2 0 ل‎ 2 2 e 
الم يبلغك ما فعلت باه‎ 


ص a‏ ھ صر و 
م ۹ » و ° 
0 س 


وأنتَ تروم للأشبال موتا 


فكيف سوم مثلي أن يُوَلّي 
نصحتّك فالتمسن يا ليث غيري 
مش ومشيت من أَسَديْن رَامَا 
هززث له الحتام فخلت آي 
رَجُذث له بجانتۆة أرنة 


2# 


وفلف له يسل على ا 
ر رفت شينآلم يرمُهة 


تحاول أن تعلمّنسى فرارا 
فلا تجزع فقد لاقيتَ حا 


مُحاذرة فقلت عقرت مُهْرا 
رأيتٌ الأرضَ أت منك ظَهْرا 
محددة وو ها مُكقهرا 
ویبط لالوتثوب على أخرى 
رالات تشه جنر 
بمَضربه قراع الموت أثسر 

بكاظمة غداة لقيت عَمُرا 
مُصّاولة فكيف يخاف ذَعُرا 
وأطلب لابنة الأعمام مُهُرا 
ويڄْعَلَ في يديك الس قَسْرا 
طعَاما إن لحمي كان مُرًا 
وخالفني كأتّي فلت هُجرا 
مَراما كان إذ طلبّاه ورا 
سَللبٌ به لدی الفَلمَاء فجرا 
بأن 5ة مَامەغَذرًا 
قَدَلَةٴمن الأضلاح عَشْرا 
هدمت به بناء مُشمَخرا 
لت ماسبي جَلَدَا وفَخرا 
ساك فلم طق يا ليث صَبْرا 
لمر أبيك قد حاولّت نكرا 
يحاذر أن ثعاب قَمُْبَ خا 


والقرشب ومن کناه: ابو العباس › أبو ضيغم › آبو الأشبال » وأبو الأبطال . 
و«الهزبر»: في الأصل وصف لا اسي وهو الغليظ الضخم والشديد الصلب. 
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فان تك قد فيلت فليس عَاراً فقَذ لاقت ذا طرقين 0 

1 * ولعلّه من نافلة القول وزيادة الفائدة أن نشير إلى أ العربَ قد أبدعُوا 
في وصّفب الاس بشعرهم ونترهم > وممنْ آجاد وصفه نثراً وشعرا أبو زبيد 
الطائىء ولتَقَتطفٰ فقراتِ من وصف أي زبيد للأّسّدء فقد ورد أله دحل على 
سيّدنا عثمان بن عفان - عليه سحائب الرّضوان - فقال له : بَلعْنى الك تجيدٌ 


)١(‏ انظر: مقامات الهمذاني (ص )٤۷۸-۲١۲‏ وقد أوردث القصيدة كاملة لجمالها وندرا 
في المضادر» ولا فيها من معان جميلة تبعث على الإعجاب بالهمذاني الذي ابتکرها. 
ومعنی «تبهنّس): ت تبختر واختال في مشيته . وامحاذرة) : من أجل الحذر. و«عقرّت 
مُهرا» آي قطمَّث قرائمك . و«أئل قدميٌ» : مكّْها من ظهر الأرض . و«أبدی»: آظهر 
وأبان. و«التصال»: : جمع تَصل وهو حديد السّيف والسّهم والرّمح والسکین 
و«مكفهرًا»: الوجة المكفهرً › القليل اللحم الغليظ الجلدة. «ويكفكف»: يقبض 
واغيلة): خحدعة أو اغتيالا . و«ايدل» : یتی ویظهر تکبره . واماضي الحدا: ال 
و«ظباه» : الطَبة: حد السيف. و«كاظمة»: اسم موضع. . وذعرا»: بفتح الذال: 
الخوف والفزع . . واتروم): تطلب . و«الأّشبال»: : جمع شبل وهو ولد الأسد› 
ویجمع على آشبل . واففيم): : استفهام عن السبب . . واتسوم»: : تفاوض . و«قّسرا» : 
قهرا. و«هُجرا»: الهجر: بالضم: الهذيان والخرافة كما يكرن من الأبله والتام. 
و«هززت الحسام! : حرَكئّه . واسللت»: شققت . و«جائشة): الجائشة: النفس . 
و«متته»: أطمعته. و«المهند»: السيف الصارم. وقد : قم و«اخرً: سقط . 
ولامجدلا): مصروعاً. ولامشمخرا: شامخ عال مرتفع . و«يعز علىً»: يصعب 
على . و«مناسپي»: مشابهي ومشاکلي . ولارمت): طلبْت. وانكرا»: المنكر. 
واتجزع»: الجزع : انخلاع القلب وتام الس من حادثِ فظيع » أو أمرٍ شنيع ينزل 
بالمرء فیفقدّهُ صواټه ويضیع عليه تجلده وصبره. وايحاذر» :يخشى ويعمل جَهْدَ 
طاقته وبمقدار وسعه. والمعنی : لا يۇلمكڭ ولا تذهب نفسّك حسرات ولا تحزن 
على ما نالك متي » وأصابَكَ من حد حسَامي » والذي اصطدمْتَ به رجلٌ حر کريم 
یأبی الضيم و«ذا الطرفين»: رجل ذو الطرفين : أي آبويْن معروفين أصيليْن › 
والمعنى : إن كنت قد فلت » فما ذلك بعار عليك » فليس من الشين أن تََتلَ بيدي 
فإنني رجل ذو أبوين أصيلين معروفين » فأنا عريق في النسب » شريف الحسب » 
طيب الأصل حر » وإنما العارٌ أن يُؤخذ المرءٌ بيد رجل دنيء . 


۴٥ 


وصْف الأسّد. فقال له أبو زبيد: لقد رأيتُ مله منظراً » وشهدث مله غبراً 
ما يزالٌ ذكره يتجدَدُ على قلبي» قال عثمان: هات ما مر على رأسك منه. 


فشرع آبو زبيد يصف الأسد » وكانَ مما قاله : فأقبل يتظالم في مشيته 


ر 


کات کجثوب آو في حجار » ِصذره تحط حا ولایو یط ۲ ونا مت 
ساعد مجدول » و ا ee‏ ثم ضرب بذنبه فأرهج » وکشر 


® 


فأفُرج عن أنباب مصقولة غير مغلولة » وفع أشدق » كالغار الأخرق » ثم 
تمع فاسع بیدیو » وحفر ورگیه برجلیه تی صار ظلّه ميه ثم أقعی 
فاقشعو » ٹج مثل فاکفهر › ثم تجهّم فازبر. .. ثم آنشاً أبو زبيد يصفه 
شعراً ویقول: 

عبوسٌ شموس مُصلَخد ختاپسنٌ ‏ جريء على لأزواح للقن قَاهر 
مع ويحمي کل واد يَرومُه شدي أصولٍ الماضغينَ مُكَابر 
براثنه شن وعيناه في الجى كجفر العَصًّا في وجُهه التو ظَاوِرُ 


2 


س 


يدل بأنياب حداد كآتّما إا فلص الأشدّاق عنها الاجر 

# فقال عثمان: اكفف لا آم لك > فلقَدٌ أرعبْتَ فَلوبَ المسلمين › 
ووصذ تی کائی نظا إلیه بریڈ پو اني ۳ 

# وفي وصفب الأسل يقل اب الؤومي من قصيدة رائية طويلة منها: 
فما سد جه م المح | تیه 1 حع ورد الس ال و 
مُسَمَى بأسماءٍ فمنهن ضيعم ومنهنً ضرغام ومنهنً قور 
تظلٌ له غلب الأسود حَواضعاً وارب بالأذقان حينَ يزمْجر 
له ذمَراتٌ حي يوعد قَرنَةُ تكاذله ص4 الشّلم تفر 


(۱) انظر: المحاسن والأضداد (ص )١٠۹- ۱۱١‏ بتصرف واختصار. 


1 


قریبا بأدنیٰ مَسْمَع حي يزار 
حمی ظهره الركبان فالسفر ازور 


my 2‏ و( 
له نبحدة منها ون مؤرر 


4 ومد وصْفَ الأسد فأبدع في وصفه وأجاد ابن المعترّ أيضاً » فقد 


وصفَ أسداً في قصيدة رائيَة من أجمَل شعره ٤‏ حيت وصفَ ت الأسد الذي 
بهزمٌ الجيش وبني لأشباله كل يوم بصي من البشر أو لوش ¢ اما صوته 
فیزعزع و أخشاءَ البلاد والعباد ويذها الأئطال » وإذا ما ص شبيهاً له بين 


کفیه 


بۇ إلى أشباله ل َة 


إذا ما راوه طارَ جمعهمٌ معا 


جَريء أب يحسَبُ الأَلْفَ واحداً 


ُزعزع أحشاءَ البلاد زئيره 
إذا ضم قرنا بين كقيه خلتَه 
فحرَم أرضَ الحَائِريْن ومام 
بأجرا مله خد باس وعزمة 


ك سسب آل یداع روما ولک غلاتلها حر ْ اسمع إليه يقول: 


وناب عل الي والرَجُرِ 
عفيرة وش أو تيل منَ المَفر 
كما مير الَف الراب عن الجَمْرٍ 
عيذ إذا ما كر يومآ من افر 
ويذهلٌ أبطال الوَجَالٍ من الذغر 
يُعاني عروساً في غلائلها الحمُرُ 
َهيهات مَنْ يعدو عليها ومَنْ يَسُري 
إا ما ترا قَلْبْ الجا إلى التحر 


# وللشّريف الرَّضي قصيدة طويلة في وصف الأسد منها: 


0 و و و 
T~ SF‏ 
فلا رين الغا بخميو ليله 


کان ن على الأطواد من جزع بيشةٍ 
تلمع في َي اء مُشبرق 


بذي الوَمُث ي قذ يا على الاس صله 
َع جَانبا وغراً على مَن يله 
رصيد طريتي َل مَنْ يَنَْد يدل 
أصَّابيغ لوان الدّماء َمل 


163 دیوان ابن الرومی بتحقیق د . حسین نصار ؛ وانظر هناك القصيدة كاملة . 
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أو ص ماه َة صيْدِه إا جاع وما والدّراعَان حَبْلْهُ 
م لوب بمخْصّفٍ ‏ ازل كما جَلّى عن الرفع صله 
قلي اذحار الرّاد يعم أنه مت ما بُعَاينْ مَطعماً فھو آک٥‏ 
# وإن كا تسى وصْفت السود » فلا يمك أن ننس لام ميه أبي الطَيّب 
المتنتي التي أخحذت مساحة كبيرة من صّدور الكتب والنَاس على مر 
العصور » تلك القصيدة الجميلة التبّاهة على غيرٍها والتي مَدَّح فيها بدرّ بنَ 
عمّار » وذكر الأسد وقد أغجله بذ » فضربه بسوطه ضربةً عَفَرَهُ وخصّبه 
بالڌماءِ » بعد أن کانً الأسدٌ متخضبا بدم الموارس » ولنسمع ولنقرأً معا 
قصيدته الشهيرة حيتُ يقول : 
في الخد أن عرَم م الكَليط رحيلا مر يزيد به الخدودٌ محولا 
يا نظرة نَت الؤْقّاد وغادرّث في حد قلبي ما حَييتٌ فلولا 
وأرى تدك الكير محا وأ قليل دل مَمْلول 
حدق الجسانَ من العّواني هجن لي يوم الفراق صبابة وعَليلا 
حدق يُذمٌ من القواتِل غيرّها بَدَرُ بن عمَار بن إشْماعيلا 
القَارجٌ الكَربَ اليظام بمثلها والكارك المَلِكَ العزير ليلا 
نطق إا حط الكلام لفامة أعطل بمنطقه القلوب عقولا 
ادى الرّمانَ سخاوةٌ فسا به ولَقَّذيكونُ به الرّمَانُ بخيل 
# ثم يأتي المتنجّي بعد هذا كله ليصف الأسد » ويذكر أن 
بدرّ بن عمار أهاج أسَداً عن بقرة افترسّها » فوثب الأسذ على كفل دابته 
فأعْجَلَه » فضربه بسوطه » ودار به الجيش » فقتل الأسّد: 
ا الليتً الهزبر بسوطه لمن اكَحَرت الصّارم المصقو؟ 


)۱( انظر القصيدة كاملة فى ديران ابن المعتز. 


1A 


وقَعَثْ علل الأردد مله بليّةٌ نَضَدَث بها هَام الرًفاق تولا 
ورد إذا ورد الفحيرة شارباً ورد الففرات زئيزه والتل 
متخضب بدم الفوارس لاب في غيْله من لبدتيه غيل 
مافُوبلَث عينا إلا ّا تحت الجى نار الفريتق لو 
في وحدَة الوهبان إلا آنه لايعرف التحريم والتَحليِلا 
يطا اللَرى مترفقامن تيهه فكالّه آس يجسُ عَلل 
# ثم يصف شجاعة بدر بن عار فيقول: 
سبق التقاءكَة بوثبة هاجم لولم تصادمه لجار ميْلا 
سمع ابن عمقه به وبحاله فتجا يهرول ملك أمْس مهولا 
## وختمها بقوله : 
ما كل مَنْ طلبَ المعالي نافذاً فيها ولا كل الرّجَّال فحولا 
# ومعذرة من القارىء الكريم » فلعلنا قد أطلنا في هذا المجال » 
واستطردنا » ولكن عذرنا عذوبة الدب وجماله > وكل من يتذوق الآدب 
تندبه عذوبته أحياناً. 
ونعوذ إلى جحدر بن معاويّة الذي فتَح باب فل الأسود لمن بعده » 
بد أ اللَاريخ غل ستاركه بعد تلك الحادئة امام الحجَاج » ولم تعد تشع 
لجحدر ثرا ولا عبرا » إلا أن آَذنً التّاريخ م الواعية قد بقلت لنا أنباء 
فروسيته » فكانً من فرسانِ اللًاريخ » وبطل5 بازاً في تاريخ الفرسان. 
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A لذ ن‎ 


(۱) انظر: دیوان المتنبی (۳/ ۲۳۲ - )۲٤٠١‏ بانتقاء واخحتصار والقصيدة تعد ٤۹(‏ بيتا) . 


۲۹ 


ج 
ا 


ت 
جی می چںی 
سکس دجن کرو ںی 


WWWLITIOSWAFAE. COM 


يفال دول ة بدني 


٭# فارس مجاهد» وآديب مليح النظم» وفصبح بليغ› 
وکریم جواد. 
٭ اجتمع عنده من الأمراء والأدباء مالم يجتمع بياب آمدر 
أو ملك. 
# قال المتذبي في سيف الدولة: 
فيوماً بخيلٍ تطرد الروم عنهم 
ويوما بجو تطردٌ الفقرَ والجدبا 
سراياك تتری والدمستقٌ هاري 
أصاحبُه قتلى وأمواله تُهبى 


ق 
جی 3ے ای 
گے دن (لرو سے 
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امل لواء الجهاد: 

# مَنْ هذا الذي كان مقصد الوفود » وكعبة الجود » وفارس الإسلام » 
وحامل لواءِ الجهاد؟! 

# ومَنْ هذا الذي تم له من الوٌوم أربعون وفعة » أكثرها ينصره الله 
عليهم؟ 

# ومَنْ هذا الفار س المعلمٌ ذو الأدب الرفيع والنّظم المليح؟! 

# بل مَنْ هذا الذي اجتمع ببابه من الشعراء ما لم يجتمع بباب مَلكٍ في 
عَصرٍه؟ 

# ومن هذا الذي شجع المعرفة ويُدعى مشجُع العّلوم والآداب والفنون؟ 

# ومن هذا الذي جع له من المدائح مجلّدان » ومدحه شاعرٌ العربية 
ومالىءٌ الدنيا وشاغل التّاس؟! 

# هذا الفارسن الشاعر الجوادٌ الكريم » حسنة الرّمان » وهو أحدٌ 
الأمراء الشجعان » والملوك الكثيري الإحسان » سيف الدّولة بن 
حَمْدان. . . أبو الحسن على بن عبد الله بن حَمْدان الحمدانيّ التغلبن 
الجزري”“ » المولود في ذي الحجْة سنة (۲۰۳ ه). 

# افتتحَ الذَهبيْ - رحمه الله - ترجمته فقال: سيف الدّولة على بن 
عبد الله بن حَمْدان صاحبُ حلب » مقصد الوفود » وكعبة الجود » وفارس 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۱۸۹-۱۸۷/۱١(‏ وشذرات الذهب ۲۹۳/۵ ۲۹۵)ء 
والبداية والنهاية (۲۹۳/۱۱ و٤١۲)‏ » ومختصر تاريخ مسدينة دمشق 
)١۹- ۱١۷ /1۸(‏ ووفيات الأعيان (۳/ )٤١١- ٤١١‏ » ويتيمة الدهر 
)۳١٠/1(‏ والنجوم الزاهرة )۱۸-١١/٤(‏ › والعبر (۲/ ۳٠۰١‏ و١٠۳)‏ » 
وغیرها کثیر جدا جدا جدا. 


۲۷۱ 


الإسلام » وحامل لواء الجهاد ‏ كان أديباً مليح النّظم » فيه تشْمّه'. 

# وهذا الفارسن الشهية في ميادين الفروسيّة والأدب قد اجتمع له أشياءٌ 
نادرة » قال ابن کثیر - رحمه الله -: وانّفقَ له أشياء غريبة » منها أن خطيبه 
كان مصنّفٌ الحْطب التباتية أحَدٌ الفصحاء البْلغاء؛ ومنها أن شاعره كان 
المتنتي » ومنها أن مطربه كان أبو صر الفارابي » وكان سيف الدولة كريماً 
جوادامُعْطياً للجزیل”“. ۰ 

*# وفي عَصر سيف الدّولة في القرن الرابع الهجريّ برر فرسان 
مجلون » كان سيف الدّولة آشهرهم في بلا القّام > وما دراك ما رساد 
بلاد د الشّام؟! وبذلك لا نکاد نتحدّث عن الأمراء الفرسانء والملوك 
الشجعان» إلا وجدنا لسيف الدّولة التّصيبَ الأوفى من الحديثِ عن بطولاته 
وغزوانه وفروسيته» ومکارمه وأخباره» وناهيك بالمتنټي" الذي خلده في 
قصائده وملاحمه. 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ ۱۸۷). 

(۲) البداية والنهاية .)۲٦۳/١١(‏ 

(۳) «المْتتي»: شاع الرّمان » أبو الطَيّب » أحمد بنٌ الحسين بن حسن الجُعفي 
الكوفي الأديب » الشّهير بالمتنتي . 
ولد س ٠ ٠۲(‏ ه)ء وآقام بالباديةء يقتبسٌ اللغةً والأخبار» وكا من أذكياءِ عَصره. 
بلغ الذروة ني الظم » وأرب على المتقدّمين » وسار ديوانه ني الآفاق» ومدح سیف 
الذّولة ملك الشّام» والخادم كافوراً صاحبَ مصر» وعضة الذولة ملك فارس والعراق. 
وكان يركب الخيل بزي العّرب » وله شارة وغلمان وهيعةً. وقد نال بالشعْر مالا 
جلیاد › يقال : وصَلَ إليه من ابن العميد ثلاثونً آلف دينار » ونالّه من عضب الدّولة 
مثلها؛ وکان پیل وهو القائل : 
نولا المَّشقَّةٌ ساد الاس كله الجوذ يفقز والإافدام ال 
وله هكذا عدَّة أبيات فائقة » يُضْرَبُ بها المّل » وكان معجباً بنفسه » كثيرَ البأو 
والتّيه » فَمُقَتَ لذلك › فيل هو وولده مُحسّد وفتاه في رمضا0َ سنة ۳٣۴٤(‏ ه). 

(سیر أعلام النبلاء ۲۰۰/۱۲ و٠ )۲١‏ بتصرف= 


YY 


الفارسل السَيّد: 


# لئن كان سيف الدّولة فارس الحلباتِ » لقد كان فارساً في كل 
المكرماتِ » فهو أحدٌ أفراد الذَهْر > وأمراء لظم والطْر » حَلَم عليه 
أبو منصور التعالبي من فواضل كلامه حللاً سندسيّة » أظهر فيه خلائقه 
ومكارمّه في الجود والفروسيّة فقال: 


٭ کان بتو حمدان مُلوکاً وأمراء ¢ آوجههم للصّباحة ¢ وألسنتهم 
للفصاحة › وآيديهم للسّماحة › وعقولّهم للرجاحة › وسيفٰ الدولة 
مشهوڙ بسيادتهم » وواسطة قلادتهم . 


# وكان غرة الرّمان » وعماد الإسلام » ومَنْ به سداد الثخور وسداد 
الأمور » وكانث وقائعه في عصَاة العرب تكفَ بأسها » وتنزع لباسّها › 
وتفلٌ أنيابها » وتذل صعابها » وتكفي الرعيّة سوءَ آدابها » وغزواته تدرك 
من طاغية الرّوم الثار › وتحسمُ شرهم المثار › وتحسن في الإسلام 
الآثار » وحضرته مقصد الوفود » ومطلع الجود » وقبلة الآمال » ومحطً 
الرجال » وموسم الأدباء » وحلبة الشعراء. 


وبْقال: إل لم یجتمع قط بباب أحد من الملوك - بعد الخلفاء - 
ما اجتمع ببابه من شيوخ القَغر ء ونجوم الخر؛ كان أديبا شارا » محا 


= آقول: عي القدماءٌ والمحدثون بديوانٍ المتنبي عناية فائقةً » وأخحد حظه وح 
غیره » ونال شهرة لم ينلا شاعر قط . 

() من شعراء سيف الدولة الحَمْدَانيّ : 
أبو فراس الحمداثي واسمه الحارث ب سعيد بن حمدان الغلبى » ولد سنة 
(۳۲۰ ه) ومات سنة (۳۵۷ ه). . 


YY 


لجيد الشعر » شديد الاهتزاز لما يُمْدَح به" 


8 کان کل من بي محڌل عبد ابن محمد اض الکاتب ؛ 


ار آلاف بیت > کقول ابی الیب ل 


(۱) 
(۲) 


وأبو المُطاع وجية الدّولة » واسمُه الحسينْ بن الحَسن ناص الدّولة بن عبد الله بن 
حمدان المعروف أيضاً بذي القرتَيْن » كان ابن أخحي سيف الدّولة » كان أديباً شاعراً 
مات بمضر سة (4۲1 م 
والمتنبي أب بو الطَيّب أحمد بن الحُسين »› ولد سنة (۳١۳ه)ء‏ ومات سنة 
9 
والوأواء المشقي ٠‏ وهو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني » توفي حوالي سنة 
(۷۰ ه). 
وكشاجم » وهو أبو الفتح محمود بن الحسين الشندي » الكاتبُ الشاعر » والنديم 
لسيف الدّولة » توفي حوالي سنة ٠٠٠١(‏ ه). 
والصنوبري » وهو أبو بكر أحمد بن محمد الضبي الأنطاكيْ » كان أميناً لخزانة 
ثب سيف الدّولة » توفي عام (۳۳۲ ه) » وكان الصنوبري زهَاراً حيث وصفَ في 
شر الحدات والرتاي والليمة ه وتحزلها في فصول ل 

أبو الفرج الببغاء » واسمّه عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميّ › ولد سنة 
(۱۳ ۳ م کان شاا وتائرا دا مان » مات سة (۳۹۸ ). 
والنامي » وهو أبو العباس أحمد بن محمد المصيصي الذارمي النامي » ولد نحو 
سنة (۳۰۹ ه) » مات بحلب سنة (۳۹۹ ه) » وکال من فحول شعراءِ عَصره » وله 
مصتفات في الأدب » وكانَ عالماً باللغة. وهناك شعراء آخرون لا يتسع المقام 
لذكرهم. 
انظر : يتيمة الدهر ٠١ /١(‏ و١١).‏ 
وصف العالب المتنتى بقوله: نادرة الفَلك » وواسطةٌ عقّد الّهر فى صناعة 
الشعر » ثم هو شاعرٌ سيف الدَّولة المنسوب إليه » المشهور به » إذ هو الذي جذَبَ 
بضبعه - أخد بيده - » ورفع من من قَدره » ونفق سعْرُ شعره › وألقى عليه شعاع 
سعادته » حتی سار ذکره مسي الس والقعر ٠‏ وسافر كلاه في البدو والحضر ؛ 
وكادتٍ الليالي تنشده » والأَيّام تحفظه (يتيمة الدهر )١١١/١‏ 


V4 


خليليّ إلي لا أری غير شار فلم منهمٌ الدّعوى ومتي القصائد 
فلا تعْجَبا إن الشوف كثيرة ولك سيف الدولة اليوم واحدٌ 
من كريم الليع في الحرب متفر ومن عادة الإحسانِ والصفح غامد 
ولمّا ريت الاس دون محلّه تيقنْتٌ أف الذَهْر لاس ناق 

# ومن أبيات هذه القصيدة التي تفصع عن فروسية سيف الولة » وال 
مطبوع على الشجاعة والنّدى ومجبول عليهما » ينهِبٌ أعمارً أعدائه » وأنّه 
حسام الملك ولواءٌ الين » فيقول: 
وکل يرى طرق الشجاعة والّدى ولك طبع التفس للتفس قاقد 
هبت من الأعَمار ما لو حويته لهتفتِ الدنيابائك حَالِد 
فأنْتَ حسام الملك وال ضار وآنت لواءُ الدّين وال عاقد 
اه اروم وَحَاِي النقُور: 

# لكا كال سيف الدّولة في عر الشباب وسن الرَجُولة والفتوة والقوّة › 
استولى على أكثر السام » وذلك في سنة (۳۳۷ ه) وعمر إذ داك لا يزيد 
عن ٤(‏ ۳ سنة). 

# وقد وقف سيف الدّولة للؤوم وقفة الأبطال الأشداء الشجعانٍ » يرذ 
غاراتهم المتتالية على أطراف بلاده » ویدفع عدوانهم عن أرض الله » 
ويوقع بهم إيقاعاً شديداً » وكانث مقدرته الحربية والقتالية قد غلبت كل من 
كان في عَصْره من القرّاد والرّؤساء » وأمراء المقاطعات الذين كانت تهكّهم 
نفوسُهم ومطامعهم » ويعملون على انتكاس الدّولة العربيّة وهلاكها. 

# وكان سيف الدّولة يُوَمَل له أن يتسع ملكه اتساعاً عظيما » لولا ما كان 
من الأحداث العظيمة » ثم ما كان في الدّولة منْ دسائس الأعاجم التي 


(۱) انظر: یتيمة الدهر ۱٦/۱(‏ و۱۷) ودیوان المتنبی (۲۷۱/۱ و٣۲۷).‏ 
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فرَقتِ القلوب » فلم تدع آمَةٌ من الاس إلا دحلث بينهم فمرفتهم شر 
ممرّق » وجعل بعضهم على بعض حرباً وفسًاد'. 


*# وكان بنو حَمْدان في السام يرون قَسَادَ الأعاجم » وما يبذرونه منْ 
بذور وسموم لتفرقة العرب » فانحازوا إلى الدولة العبَاسيّة ينصرونها › 
وينصرود“ الخليفة العجاسي النّائم على كرسي الخلافة » والذي لا يقدر 
على التصرفي وحده في الأمور » وقد أبدى بنو حَمْدان من الذّهاء والذكاء » 
وسَعَة الحيلة » وحسن السياسة والتّدبير » وإدارة الأمور ما لا يِل لأحدِ من 
أل ذلك العَصرٍ في الإتبان بمثله » وقد أثبتَ بنو حمدان بسياستهم 
وحصافتهم نهم كانوا يريدون إنقاذ العرب والإسلام من الفتن الباغية التي 
فعلث أفاعيلّها لعهدهم في تضييع الشلطان العربيّ » وافتعال الشَوكة والعرَة 
إلى الحكم العجميّ الشعوبيّ الفاسِ الطرية » الباغي بكيده الإيقاع بالعرب 
ودینهم ولسانه ” 


# وكانَ سيف الدّولة الحمداني دة بني حَمّْدان » وكان من أكثرهم 
دهَاءَ » ومن أوسعهم حيْلةً »> بل ومن أشدهم حباً للعرب ودينهم › 


(1) انظر : المتنبي لمحمود شاكر (ص )١١‏ مكتبة الخانجي - مصر - ۱۹۸۷ م. 

(۲) قال ابن كثير - رحمه الله -: وكان الخليفةٌ أرسل وهو ببغداد إلى ناصر الدّولة بن 
حمدان نائب الموصل يستمده ويستحلّه على البريدى » فأرسل ناصرْ الدّولة ا 
سيف الدّولة علياً في جيش كثيف » وخدم سيف الدّولة الخليفة خدمة كثيرة ء 
ولقّب الخليفة ابن حمدان أخا سيف الدّولة بناصر الدّولة » وجعله أمير الأمراء ء 
وخلع على أخيه بي الحسن ولقبه سيف الدّولة. 

(البداية والنهاية )۲٠۲ /۱١‏ بتصرف 

وإلى هذا أشارَ أبو فراس الحمدانيٌ بقوله : 
ففينالدين الله ع ومنعة ومتالدين الله سيف وناصة 

(۳) انظر: المتنبي (ص )٠١‏ بشيء من الاختصار والتصرف. 


V1 


وأكثرهم سعياً في رد الحكومة والسلطان إلى العرب » كما كان منْ أعظوهم 
2 ےت ٍ 
همة في مساعي المجد لنفيه ولقومه » وأكرمهم خلقا آسراً. 
# ويُضاف إلى تلكم المكارم والمحاسن أن سيف الدّولة كان واسطة 
العقد الفريد لبني حَمُدان » فقد كان من بينهم محباً للأدب والمعرفة » قائماً 
على خدمته بإخلاص » وکان بطبيعته شاعراً حُلوّ اللسان » فصيحَ الكلام » 
خحفيف الؤوح » بيان الفكر » جيّد القريحة » يحب العربً والعربيّة حباً 
مَلَكَ عليه مجامع فؤاده » وکان مبغضا للأعاجم ورطانتهم ولسانهم الذي 
أرادوا أن یغْلمُرا به على فارس وغيرها. 
ا ۳ و وص 
شذرَاٽ من بطولاته وإقدامه: 
# كان سيف الدّولة عالى الهمّة » بعيد المنال » يحت معالى الأمور › 
ویکرهٌ سفاسقها » وکان بطلا مغواراً لا يقو له قرار » ولا يركن ولا یستریح 
من معركة إلا يفتتح معركة أخرى مع الوم » ويقرعهم برجاله وسيفه › 
حتى إل أبا فراس الحَمْداني قد امتدحّه بقصيدة تحدَّت فيها عن همته وكثرة 
غزواته » وأ المخلوقات من رجال وخيل وإبل قد ضجّث لطول القتال 
فقال : 
ذ َج جيشكَ من طول القتالٍ به وقَذ شكَنْك إلينا الخيل والإبل 
وقد رى الوم مذ جاورت أرضهۂُ أن لیس يعصمهم سَهُل ولا جيل 
في کل يوم تزور النَغْرَ لا ۶ ضس ثل يبك عله ولا شل ولا ملل 
فالّفلُ جَاهدة والعينٌ ساهرة والجيش مهك والمال مبتذل 
# وتروي أخبارٌ سيف الدّولة شذرات من بطولاته التي هي غرة في جبين 
الدَهْر » وواسطة في عقَلٍ ثمين » فقد غَرَا الوم أربعينَ غزوة كانت له › 


(۱) انظر: يتيمة الدهر .)۲۸/١(‏ 


TVY 


وکانت عليه » ومع هذا لم یفتر عزمُه » ولم تسن هته » بل صلبث قناته › 
وقویت شوکته » فمن غزواته أتّه غار على زبطرة › وعرقة » وملطية 
ونواحيها » فقتل وأحرق وسبیٰ » وانشنیٰ قافا إلى درب موزار فوج عليه 
قسطنطينَ بنَ فردس الدمستق » فأوقع به » وقتل صناديد رجالهِ » وعقب 
إلى بلدانه » وقد تراجع من هرب منها » فأعظم القتّل » وأكثرً الغنائم . 

+ ومن الجدير بالذكر أن سيف الدّولة قد فعل ما لم يفعله أحد قله » إذ 
عبر نهر الفرات إلى بلد الرّوم » حتی غار على بطنِ هنزيط » فلما رأیٰ 
فردس بُعْدَ مغزاه » وخلو بلاد الشام منه » غرّا نواحي أنطاكية ؛ فأسُرى 
سيف الدّولة يطوي المراحل لا ينتظر متأخراً » ولا يلوي على متقدم » حتى 
عارضه بمرعش »› فأوقع به وهزمه » وقتل رؤوس البطارقة » وأسر 
فسطنطين بن الدمستق » وأصًابتِ الدمستق ضربة في وجهه » وأكثر 
الشعراء في هذه الوقعة » فقال أبو الطَيّب المتنبي قصيدته الدَاليةَ الجميلة 
الشهيرة: 
لكل امرىءِ من دَهْره ما تَعرَدَا ‏ وعادات سَيّف الدّولَة الطَعْنْ ني العدا 
ورب مريك ضرَهٌ ضر نه وهاد إليه الجيش أهدى وما دى 
تظل ملوك الأرض خاشعة له تفارقه هلكى وتلقاه دا 
سريت إلى جيحان من أرضٍ آمد ثلاثا لقد أدناك ركَضل وأبْعّدا 
عرضْتَ له دون الحياة وطرفه وأبْصّر سيف الله ملك مجردا 
وما طلجَتْ زق الأسسَّة غيره ولك قسسطنطين كال له الفدا 

# ويستمؤ المتنبي في قصيدته الجميلة يذكر انتصار سيف الدّولة وفوزه 
حتى يصل إلى هذه الجكم الجميلة : 
إذا أنت أكُرمْت الكريم ملكته وإ أت أكرمْت اللثيم تمرًدا 
ووضع التّدى في موضع السَيْف بالعلا مضو كوضع السَيْف في موضع التّدى 
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وما الدَهْرٌْ إلا من رُواة قلائدي إذا فَلْتُ شعْراً أصبحَ الدّهر منشدا 
ودع كل صوتِ غير صوتي فإّني أا الصًائح المحكئ والأخر الصدى“ 
# وأمّا أبو فراس » فقد نسج رائعة أخرى لا تقل جمالاً عن دالية 
المتنتي أفصح فيها عن شجاعة سيف الدولة > ورسم خصائله الحربية » 
وانتصاره على قسطنطین فقال : ۰ 
رآ فطعي رو تکل تحففب بطاريق به وزرازز 
ووَلى على الرّسم الدمستق ق هاربا وفي وجههِ عدر من السَيف عاذڙ 
فدى فْسَّه بابن عليه كنفيه وللشدة الصّماء تفن الذّخائِر 
وقد بقَطَمٌ العضرٌ التَفيسُ لغيره ودقع بالأّمر الكبير الكبا“ 
# وسار سيف الدولة كي يبنىّ الحدث” في بلاد الوم » فعظم ذلك 
على مَلِكْ الووم » واشتدٌ عليه الأمَرٌ » وأقامه المغيم المقعدٌ » فجمع 
عظماءَ أهل مملكته وقواده » ومن يعتمد عليهم › ثم جهزهم بالصلیب 
الأعظم الذي يذخره لمهماتِ الأمرر وعظائم الأحداث وجلائل الأعمال » 
ثم جعل عليهم فردس الذمستق ی ثائراً بابنهٍ قسطنطين في عد من الجنود 
لا بحصي » وساروا حتى سدوا الأفق » وأحاطوا بعسكر سيف الدّولة 
الحَمداني . 
# وبدأت المعركة ٠‏ والتهبتِ الحربُ » واشت الحْطْبُ » واحمرتِ 
الحدقٌ » وضاقتٍ الأنفاسٌ » وكثر الوم على جيش سيف الدّولة » وبلغتِ 


(۱) دیوان المتنبی (۱/ ۲۸۱ -۲۹۱). 
(۲) انظر: يتيمة الدهر (۲۹/۱). و«الرّرازر»: جمع الرّرزار » وهو الذكي الخفيف . 
و«تقنى» : تخر . و«الذخائر»: جمع ذخيرة: ماتذخره لوقت الحاجة. 
(۳) «الحدث»: القلعة المشهورة التي بناها سف الدّولة » وهي في بلاد الؤُوم » وعليها 
كانت الوقعة المشهورة بينه وبينهم 
۳۷۹ 


القلوتُ الحناجرَ › وساءت ظنونٌ المسلمين » وکادث تزيغ قلوبهم » ثہ 
آنزل الله عر وجل نصره على المسلمين » وهنالك حمل سيف الدولة حملة 
حندانة صادقة ء أطهر فبها براعت الحريية » ويسالت القدالية » ورا بخرق 
ھارباء ولم يعقب » وأ صهر. ه واب به » ول في هذه الموقعة كه 
من الوم وأعلاجهم » وأكثر الشمراء في هذ الوقعة » ووصفوها ورسموها 
وخلدوها» وخلدوا انتصار سیف الذولة › فقال أبو الطّبّب » وذکر 


ص 


الحدّث: 
على قذر أخْلِ العزم تأتي لزانم 
کلف سيف الدولة الجيش هه 
ویطلبٰ عند الاس ما عند تفه 
هل الخدت الحمراءٌ تعرف لونها 
# ومنها يذكر بناء الحَدَّث : 
اها فأغلى والقنا تقرع القَنا 
وكانَ بها مثل الجنون فأصبحث 
وكيف ترجي الوم والروس هَدَمَها 
# ثم يذكرٌ كثرة الؤوم: 
توك يجرون الحديد کاتهم 
خيس بشرق الأرضٍ والغربُ زحفه 
# ثم يصف شجاعته وثباته : 
وقفت وما في الموتِ شك لواقف 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنّهیٰ 


a 
نشرتهم فوق الاحيدب نثشرة‎ 


وتأتي على در الكرام المكارم 
وقد عجزث عنه الجيوش الخضارم 
وذلك مالاتعيه الصّراغِم 
وتعلم أي الاين الغمائم 


وموج المتايا حولها متلاطم 
ومن جِنَثِ القتلى عليها تمائم 
وذا الطعْن أسّاسٌ لها ودعاتِم 


سّروا بجياد ماله قوائم 
وقى اُذنِ الجوزاء منهة زمازم 


کأنَكَ في جف ا وهو ا 
کما ثرت فوق العروس الدّراهة 


A۰ 


# ثم يذكر فرار الدمستق » وقنّل ولده وصهره فقول : 
أفي كل يوم ذا الدمستق مقدمٌ ماه على الإقدام للوجه لائر 
وقد فجغته بابنه وابن صهره وبالصهر حملاث الأمير الغواش 


# وهكذا كانت غزوات سيف الدّولة وحروبه كثيرة مع الرّوم الذين 
أجلبُوا علي بخيلهم ورجلهم > وكانت نيه سيف الدولة ضم أشتات البلاد 
الشامية تحت سلطانه » ولكنٌ الحروب قد استهلکت كل قوّته › فلم جد 
متسعا لنټته في توطيد حکمه في الام ۽ ولکتّه استجمع فوته فمال على 
العراق » ورد أمْرَ الحكم إلى نصابه. 


# يقول محمود محمّد شاكر: ونحنْ نظن أن السّببَ في كثرة غزوات 
الؤوم في عَهّدٍِ سيف الدولة لبلاد السام وأطرافها أن الذين كانوا يفتنون 
الاس ببغداد من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون » علموا 
بأمر سيف الدّولة » وما اعتزم منَ الميل عليهم ميلة رابيةً » فأوعزوا إلى 
ملك الوم أن يقاتله » وأوقعوا في قلبه أن سيف الدّولة إنّما يريڈ أن يزيل 
الملْكَ من بين يديه » ويغلبه على بلاده » فم لهم بذلك ما أرادوا من صرفِ 


(۱) انظر : دیوان المتنبي /٤(‏ ۳۷۸ ۳۹۰) باختصار وتصرف واختيار . 
قال اب خالویه : لما لحن الدمستق ما لحقّه ‏ وأسر ابه وابنٌ أخيه » ومات في 
حبس سیف الآولة؛ جَمَع عساکره » وقصد النّغور » فسارَ إليه سيف الدّولة › 
والتقوا عند الحدَثِ » وسيفٌ الدولة نازل عليهم › > فلما أشرف الدمستق على 
الأحيدب وهر جب" مطل عليها هال المسلمين ما رأوا وتسللوا عن سيف 
الولة » وكان في عذة يسيرة ممن بقي معه » فحمل عليهم سيف الدّولة فيمن ثبت 
معه » وكالٌ له بصيرة » فأنزل اله الصبر والتصر » فولى المستق هارباً » وأسرّ 
صهرٌه وابنْ بنته وقرابات له » فاستبقاهما سيف الدّولة وَل الباقي . 
ويدلٌ كلام ابن خالويه أن ذلك کان سلَّة ۳٤۳‏ ه. وكذلك قال ياقوت : إل خروح 
سيف الدّولة لبناء الحدث كان سنة ٠٤١‏ ه. 


۸1 


سيف الدّولة عن غزوهم وتمزيقهم » واحتلالِ أرضهم » وانتزاع السلطان 
من آيديهم » وکان سيف الدّولة عل عِلْم بما تون له من المگر » > قکان 
ينازل الرَّوم ويواقځهم » ويعْدٌ انتصاره وهزيمة الرّوم انتصاراً لدعوته 
العربية »> وهزيمة للأعاجم أصحاب هذا المكر » وهزيمةً لمن وقع في 
حبائلهم منَ العرب الذين لهم سلطان هؤلاء؛ ولذلك كان وقع انتصاره في 
العراق » وما وراء دجلة كوقع الصّاعقة على رؤوس الفتنة »> وعلى الذين 
تولوا كَبْرَ هذا المكر السّيىء والكيد الخفي . 

٭ وأجَدّت هذه الوقائع - التي انتصرَ فيها سيف الدّولة على جيوش 
الروم - عداوة أصحاب السّلطان من الأعاجم لدولة بني حَمْدان » فطفقوا 
يعملون على تفريق شمْل من اجتمع إلى سيف الدّولة » وآزره ونصره ممن 
کان بالموصلِ والشام وغيرهما » وبذلوا في مسعاتهم أموال وذخائراً › 
ولولا ما كان عليه سيف الدولة من الكرم والسخاء وبسط اليد للعافين 
والمريدين طبيعة مركب في أصلي خلقه لأعيوه » ولأخرجوا من سلطانه أكثر 
مَنْ دان له » ورضي به وبحکمه » ولأعانهم على ذلك ما یرون منّ المظالم 
التي ارتكبها سيف الدولة مدّة حكمه وسلطانه*'. 

# وهكذا كان سيف الدّولة سيفاً مُصلتاً على أ رباب الفتن وأعلامٍ 
المكائد » وكبراء الأعاجم وكجار المفسدين » مدركاً للمکاید التي کانوا 
یحیکونها » خبیراً ہما تکته نفوسهم » ولذا فقد كان مضطلعاً بأعباء كثيرة 
منها: إيقاظ الهمم العربية » ومنها: القضاء على الفتن التي أوهث قوّة 
الذولة العربية » وفتّت في عضدها. 


*# وكان سيف الدّولة الرّجل الصَربَ الشجاع المستبسل الذي لا يهاب 


.)٠٤و‎ ۳۰۳ انظر: المتنبي (ص‎ )١( 
YAY 


ولا يفتر » بل يتقخم ولا يزداد على البلاء إلا مضاءً وعزيمة وإقداماً »> وهو 
الرجل الذي ينف في بصره وبصيرته لی عواقب الأمور » فلا يعمل ولا ينام 
ولا تغمض له عينٌ » ولا يصبر على ضيم . فهو الرَجل العربيْ المخلص 
الذي أعمل فكرّه في إنقاذ مته » وجاهد في سبيل ذلك بقلب ولسانه وفكره 
وستانه » فقد انطوت جرانحة على الجهاد وقتال الوم وإزاحتهم عن البلاد 
العربية » وإراحة العباد من شرّهم ومن حقدهم الدّفين . 
مَجدوشهرة: 

٭ لعل سيف الول الحَمْدّاني شه أمير عرب خلدة مدان أمير شعراء 
عصره وهو أبو الطَيّب المتتقي ٠‏ فقد رسَم أبو اليب في قصائده سيف 
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الذولة أبدع رشم وأحلاه » وكأ صورةً سيفب الول ماثلةً في الأذهان في 
كل عصر وأوان » ولعلّ سر خلود الرَجُليْن أن سيف الدّولة كان أمير العرب 
في الشّام > فأحڳه المتنټي وأمَّل فيه الخير والبركة واللَصرَ لاراثه وأفكاره 
التي تلتقي مع آراءِ سيف الدّولة » كما أن المتنتي كان أمير شعراء عَصره › 
وفارس اللّسان والسّنان » قراح يسبغ على سيف الدولة حلا فواضلها منْ 
ألوانِ البيان وروائع الأشعار » ورائق النَظّم . 

# وتلألاً مجدٌ سيف الدّولة في شر المتنتي فقربه » وزادّه عطاء 
وإقطاعاً » وأسيغ عليه نعمةً ظاهرة الجود » فتفجرث حيالها عبقرية المتثني 
التي كان يلحظها سيف الدولة بحسن فراسته وذکائه » حيث عَلِمَ أن 
أبا الطَّبّب هذا سیون مل وره ؛ وحافظ عهده وأخباره وصفاته في 
شعره الذي يبلغ أذ الجوزاء » ويْسَرَق ويغرَبُ ويحظى بمسَاحةٍ واسعة مِنْ 
نفوس التّاس بمختلف البْلدان . 

# إل سيف الدّولة رج آناه الله هما وذكاءٌ » فليس مثله يعمل عن 
عبقرية المتنتي الصًارخة » فقد كان سيف الدّولة أديباً شاعراً » قد اجتمعث 
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له منْ أداة الأدب والشَعْر أداة كاملةً متقنةً » وكان بصيراً بنقدِ الشعر » نافذاً 
في إدراك أسرار البيان » ممّا جعل المتنتي يجيد السَعْر » ويقلَبُ المعاني » 
ويختار منها ما يشاء »> ويصطفي من الألفاظ مايتناسبُ مع المعاني 
والمُناسّبة التي يقول فيها أشعارّه وقصائده. 

# لذلك فقد , بقي المتنبي في ظل سيف الذّولة بضعة عشر عاما" ٠‏ يقول 
فيه الشعر مدا له ورافعاً من ذکره » وذکر غزواته وحروبه » ووصفه 
ووصف انتصاراته على الروم. 

# وقد رووا أ سيف الدّولة أنفد هدية إلى المتنتي ستة ٠١١(‏ ه) »› 
فأهداهٌ قصيدة لاميّة كتبها من الكوفة إلى حلب يذكرٌ فيها بطولاته الخارقة › 
وغزواته المتتالية للرّوم ومنها: 
يس الاك باعلي همام سيه دون عرضصو ملول 
أنتَ طول الحياة للؤوم غاز فمتى الوعد أن يكو القفول 
وسوی اروم حَلفَ هرك روم فعغلی آي جانبيك تمل 
قًعد لاسن كلهم عن مساعي لك وقَامَتْ بها القنا والُصول“ 

# وهكذا سجْل المتنتي مَجْدَّ وشهرة سيف الدَولة > فكان فارس 
الّاريخ الحَمْدانيّ » وفارس بني حَمْدان » وفارس الفرسان في عَصْره. 
مِنْمَرَايَا َيف الدَوْلَةٍ: 

# هو ذا سيف الدّولة الحَمْداني قد عرفنًا شيئاً عن فروسيته وشهرته 
ومكانه بين فرسان التاريخ العربيّ » بل ورجاله المشاهير الميامين الذين 
عملوا على إثراء بتي يعرب بكل محاسن القَضائل وفضائل المحاسن. 


(1) (من سنة ۳۳۷ إلى سنة .)١٤١‏ 
(۲) انظر: ديوان المتنبي )٠١۸- ٠٤۸/۳(‏ والقصيدة مؤلفة من ٤١(‏ بيتا). 


A4 


# وكان سيف الدّولة من طلاب العلا ومن المتيّمين ببيض المَعالى › 
سطع نجمّه » وصَعدَت همته في سماءِ المكارم » وكانَ سَيْفاً أقام عمود 
الذيْن بهكته القَعْسّاء > وكانتِ المتايا خدماً له في ام وقائعه » وإذا انتضى 
أسيافه في المعارك › فإ غمودهنً هام الكماة من الروم. 


# لقد كان سيف الدّولة البطل العربيٌ الأبيٌ الکميً الذي ثبت في وجه 
الوم دة من لمن » ورد عاديتهم عن بلا اشام من غاراتهم وحكمهم ‏ 
فقد أنشاً دولته في ظرفي حرج من ظروف العرب والمسلمين » وذلك حين 
قام «نقفور فوقاس اللّاني» يلوح بمطامعه الهوجاء » ویزمجر ٻأمانيه الواسعةٍ 
في استرداد بلاد السام » والتّفاذ منها حتى إلى الحجاز » وكان ضعْفُ 
الخلافة في بغداد » وتشتّت فُواها » مما أغراهُ على المع وشجََه على 
الإقدام » بيد أنه لقي الجبل الشامخ الذي تحطْمَّث عليه آماله وتبعثرث فيه 
مطامعه؛ هذا الجَبلٌ هو سيف الدّولة الذي واجَهه بفروسيّته وشجاعته 
وبسالته » فلویٰ عزمه وردّه خائباً » وتغلغل في صمیم بلاده »> واشتبك معه 
بمعارك كانت من أجمل ما سطرته صفحاث تاريخنا الحربيّ والأدبيّ 
والسّياسيٌ » وحسبُك ئها أظهرث بطلا معْوارا » وفارساً منْ طرازٍ فرید 
كسيف الدَولّة الحَمْدانيّ » كما آبرزث بضعة شعراء من مشاهير شعراء الدّنيا 
وفي مقدمتهم : أبو الطْيّب المتنتي؛ وأبو فراس الحَمُداني » وكانت تلكم 
المعارك كفيلةً بحماية البلاد وحفظها من كيد وعَدر الرّوم إلى ما شاء الله . 


# ومن العجيب أن سيف الدّولّة كان فارسا في معظم الميادين الَافعة » 
فقد كان مجلياً سبَاقاً في الميدان الحربي » كما كان سابقاً في ميادين العلوم 
والآداب والفنون » حيث جمع في بلاطه ثلَةً من أعلياءِ عُلماء عَصره » 
وأكابر مصْره من الشعراء والأدباء والفلاسفة » وكلّهم كان من الأخيار 


YA 


الذين حافظوا وساعدوا على توثيق تراث الاَمَّة العربيّة » وجعل ثقافتها 
الأولى بين معارف دنيا ذلك العصر. 


# ولعل من أبرز مزايا سيف الدّولة التي جذبث إليه أفراد الدهُر » 
وأفذاد العَصر » تلك الشجاعة والجرأة والإقدامٌ» كذلك حروبه المتعددة » 
وجودةٌ الفياض » وحه للأدب » وبصزه بالشعر والشعراء » فكان يعرَرُ 
فيهم روح المنافسة › وروح العلم » فغدا قصره - إن صح القول - دائرة 
معارف » وبي حكمة » وكعبة العلم في دنيا العلم عضر ذاك. 

# ولقد كانت شجاعة سيف الدّولة تشهد له وهو فى ريعان الصّبا وزمن 
د ء. و ت 3 
الفتوّة › فقد بدا عزو الوم ومحاربتهم في سن مبكرة لا يتجاوز عمرٌه 
0 ت . . Sr,‏ 4 ا “. 
عقديْن من الزمن في الوقت الذي كان أقرانه ينعمون بالنوم > والتلذذ 
برياحين البسّاتين » ولهو الشباب . 

# وكان سيف الدّولة بطلا مقداماً » لم يكف عن المعارك أبداً » وإِنّما 
كان يباشرها بنفسه » راكباً وماشياً فارسا وراجلا » وظلٌ كذلك قرابة ثلث 
5 س ا ال ٍ و اة ٤‏ 
قرْنٍ من الزمن حتى وافته المنيّة » فلا یکاد بمو عليه عام أو بعض عام إلا 
نراه في سير إلى الحرب إمّا غازياً أو مُدافعاً » وكان مُنتصراً مرّاتِ منهزماً مرَّة. 

# قال عنه الإمامٌ الهبي - رحمه الله -: وله غزو ما اتف لمك غيره » 
وكان يُضْرَبُ بشجاعته المثل » وله وفع في النفوس فالله يرحمه؟. 

0 و °( « ة. i‏ 2 ف oe‏ 

# وعن كثرة مغازيه تروي الاخبار آنه كان كلما رجع من غزوة نفض 
ما علق بثیابه من غبار حى جمعه قَذْرَ لَه ؛ قال الذهبي: وکانَ قد جمع من 


(۱) سیر آعلام النبلاء .)۱۸۸/۱١(‏ 


A٦ 


الغبار الذي يقم عليه فت المصافًاة ما جُبل في تدر الكفَ › وأوصى أن 
7 
يوضع عل خده ١‏ 
# ومهما يکن من مر في هذا » في هذا القول دليل جميل على كثرة 


غزواتِ سيف الدولة وحروبو مع اور : 

*# ومن الطّبيعي - بعد أن عرفتًا هذا كله أن تقترنَ شجاعة سيف الدّولة 
بفروسية ماهرة » فيظهر سيف الدّولة من أشهر فرسانِ عَصره » وربما يصلح 
أن نسميه : «سيفَ دَوَلَّة الحَيّل» لكثرة ركوبه إتاها » فقد كان يُرى راكباً 
الخيل » غازياً عليها » وكان يطاعنٌ بالرّمح » ويجالد بالسيف » ويستعمل 
أحياناً نوعاً من السّلاح يعرف بالمُسْتوفي”' . 

# وقد عرف سيف الدّولة بفروسية عربية محضصَة »> كما عرف بحب 
وعصبيته للعرب ٠‏ ولعلّه كان ممثل العروبة الوحيد ذا الصّوتِ المسموع في 
ذلك العحَصر؛ وهذه أقوال شعراءِ عَصره تشهد له بذلك » بل إل عروبته هذه 
كانت من الأسباب الرئيسيّة التي جعلتِ المتنتي - وهو شاع العربية الأكبرٌ 
والأشهر ‏ يتَصل به ذاك الاأتصال الوثيق » فمَّلا في عَصرهما التزعة العربية 
سياسة وأدباً ظلً محفوظا في الأذهانِ إلى هذا الرّمان . 

# وممَا هو جدير بالذكرٍ أن نشي إلى مملكة سيف الدّولةٍ الواسعة التي 
حمًاها بفروسيته وشجاعته » فقد كانت مملكته تمتاز بكثرة المُدن المهمّة 
في بلاد الشام من مثل : حلب » وأنطاكية » وقسرين » ومنبج » وبالس › 
ومعرّة النعمان» ومعرّة مصريْن» وسرميّن» وكفر طاب» وأفامياء وإعزاز › 
وحماة » وحمص » وطرطوس » وغیرها؛ كما أَنّها كانت تمتازٌ بكثرة 


)1( سیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ۱۸۹). 
(۲) «المستوفي» : عمودٌ من حديلٍ طولّه ذرّاعان » مرم الكل » > له مقبض مستدیر . 


TAY 


الغور التي تسى : التغور الجزرية لأ أكثر المرابطين بها منْ أهل الجزيرة. 

# وم التغور المهمّة أيضا: المْصيْصّة › وأدنة » ومرعش › 
وطرطوس » والخدث » وزبطرة » وملطية »> وسميساط » ورعبان » 
ودلوك » يُضاف إلى ذلك كَله: ديار بكر التي ولد فيها سيف الدّولة » ثم 
ذفن في إحدىٰ مدنها وهي ميافارقين » وديار مُْصّر التي كانت الوَدَةَ عاصمة 
لھا » ثم ما تم له فتحه من بلاد أرمينية . 

# وفي سيرة سيف الدّولة وبطولته وقفات تلفت التَّظر »> حيث نلمح أنه 
قائ محارت جريءٌ جرأًة واضحة › دفعته إلى أن يغزو البيزنطيين أكثر من 
مرة » وكان ما يزال في منتصفب العق الثالث من عمره ؛ فقد وغل بجيشر 
ذي العدّد المحدود داخل الأراضي البيزنطية » فاضطر الدمستق أن يخرج 
إليه على رأس مئتي ألف محارب وهم في أحسن تجهيز حربي » فأنزل الله 
َصره على سيف الدّولة » وأسرَ سبعينَ بطريقاً » واستولى على سرير 
الأمستق وكرسيه. 

# وممًا يدل على شجاعة وجر أ سيف الدّولة أيضا » ما قام به من غزو 
الرّوم » ولم يكذ يمضي على الخزوة السابقة سنتان » وتوغله في أراضي 
الإمبراطورية البيزنطيّة »> ووصوله إلى مواضع لم تطأهَا فما مُسلم من 
قبل » وتحديه للإمبراطور › ونزوله إلى قلونية . 

٭# وقد التق سيف الدّولة أباطرة ة مشهورين في عَضرهم بالفروسيّة ‏ 
فتغلّب عليهم » ومنهم: برداس فوکاس » وآخوء نقفور فوکاس » ومنْ 
قبلهما قسطنطين ليكابنيوس الذي تحداه سيف الدّولة في غزواته قبل 
الملك. 

# فأمّا القائد الفارس البيزنطي برداس » فقد التقى سيف الدّولة في بضع 
معارك › ولم يحرز نَصْراً واحداً رغم كثافة جيوشه وكثرة جنوده » وإِنما 


TAA 


كان يفقدٌ في كل معركة جانباً كبيراً من جيشه » وعدداً خطيراً من بطارقته 
وقواده » وكان سيىء الحظ حينما التق سيف الدّولة قرب مرعش سنة 
٤1(‏ ه) » وفي هذه المعركة جرح برداس في وجهه » ووقع ابنه 
فُسطنطين أسيراً في يَدِ سيف الدّولة » فضلاً عن أسرى آخرين من القرّاد . 
# وكانت هذه المعركة من أكبر النكبات التي مرت على الؤوم » حيث 
حزن برداس حزناً شديداً على أسْر ولده » ودخل الذير مترهباً » وتسابق 
شعراء سيف الدّولة فوصفوا هذه الحادثة وصْفاً بارعاً » ومنهم المتتبي الذي 
شدا بقصيدة لامي رائعة مطلحُها : 
بال بعد الظاعنينَ شكول طوال وليل العاشقينَ ويل 
# ومنها يذكرٌ قسطنطين بن الدمْستق مقدم الوم وكيفية أسْره » وكيفَ 
هرب الدمستق » وسلم ابنه للرّماح الخطيّة هارباً عنه »> وتركه في قبضة 
الاسر » فيقول: 
عل تلب فسططين ' مله تعجَبٌ وإ کان في سَاقَيْه مله کبول 
َلك یوما يا دمستٌ ى عاق فكم هارب مما إليه يؤول 
نجوت بإحدى مهجتيك جريحة وخلفتَ إحدى مهجتيك تسيل 
ألم للحطَيّة ابنك هارباً ويسْكَىَ في الذنيا لبك حَليل“ 
سيف الدَولَة قخصية بُطولية: 

* في رحاب فرسانِ التاريخ وأبطالهم وبطو لاهم تطلع علينا بطولات 
سيفب الدّولة الفذّة التي كان لها شأنٌ خطيرٌ في دفع العدوان البيزنطي عن 
الأرض العربية. 

# وتروي الأخبارٌ «السَيفيّة أن سيف الدّولة قد وقفَ متحدياً متصدياً في 


(۱) انظر: ديوان المتنبي (۳/ (٠١٠١ - ٩١‏ والقصيدة طويلة تعد ٠١(‏ بيتا) . 
1۸۹ 


الميدان يناجرُ ويحاربُ جيوش الإمبراطورية البيزنطية الكبرى في تلكم 
الفترة الحرجَّة التي كانت فيها قوة الدولة العبّاسيّة أوهى من خيط 
العنكبوت» وكانت قد تمرَقّث شر مذر» وتقاذفتها أطماع الطًامعين من كل 
مكان» حتى إل التزعة الشعوبية قد برزت بروزاً راضحا » وأخذت تعحكم 
وتفرض رآيها » وتعمل جهدها كي تقضي على الحنصر العربيّ والروى 
الحربيّة التي تشرَّفت فت بالاسلام. 


# وني هذه الفترة العصيبة الحرجة » نهضَ سيف الدّولة الحَمْداني نهضة 
الغيورين» وأسَسنَ الذّولة الحمدانيّة في حلب» ومن ثم اتخذ من قلعتها الحصينة 
معقلاً ليرد الغزاة عنها » وليصون الأرض العربيّة من الغزوات البيزنطتة. 


* نعم إل سيت الّولة له عاداث حلوةً متها العو في اليدا » كلما كور 
العدا العدوان على العرب والمسلمين › فسيف الدّولة والحمدانيون بطنّْ 
من تغلب بن وائل » آي آٽهم ينحدرون من صل عربيّ صميم صريح منَ 
العدنانية نة التي ولدت العربية « ونشات في كنفها. 


# وخاضَ سيف الدّولة المعارك المتواصلة مع البيزنطيين للحفاظ على 
ذياك المجد الأثيل العريق » حتى إٌِ معاركه وغزواته كانت أغاريد نشوى 
على أفواه الشعراء وشفة الرّمن ولحن الخلود. 


(۱( لعل دور البطولة الرْا تع الذي صنعَه سيف الدّولة في رد البيزنطيين عن جسم الول 
العربية اللأسلامية › قد جاءَ من بعده فرسان أشداءٌ صتعوا جد مؤثاً »> فقد جاءَ 
عماد الڏين زنکي > ونور الدين محمود › وصلاح الدين الأيوبي > وردوا حملات 
الخزاة الأوربيين الذين تجلببوا في رداءِ الصليبيين › ودحروهم في أكثر من معركة 
شهيرة من المعارك الإسلامية في التاريخ » وحسبك حطين اسماً لامعاً في جبين 
التاريخ . 


۹۰ 


# وكان يروق لسيف الدّولة أن يصحب معه الشعراء"“ كيما يروا 
معارکه وانتصاراته » فإذا وصفوا أعماله »> وصفوا معارگه » وحقيقة غزواته 
وبطولاته » ولم يهيموا في أودية الخيّال » أو يسيروا على جناحَيْن فوق 
السحاب » يسمعُون ولا يرون » لذا جاءت أوصافهم تطابڻ واقع سيف 
الدولة. 


# ولعل قصائد المتنتي التي تسمَى «السّيفيات» » والتي جاوزت ثمانينَ 
قصيدة » هي روائع عالميّة في تصويرٍ المعارك الحمدانيّة بقيادة 
الشخصية الفذّة الحربية سيف الدولة. 


# فقد رافق المتنتى سيف الدولة فی غزواته › وشهد بعض معارکه 
فوصف البطولة العريثة وصفاً دقيقاً » كما وصف شخصية سيف الدّولة أدقّ 


وصف » اسمع إليهِ يقول : 


ر 


فيوماً بخيلي تطرد الؤْوم عنهمٌ ويوماً بجود تطرد الفقر والجدبًا 


ص ۱ س 3 ر 4 of‏ ۹ 0 
سّراياك تترى والدمستق هارث أصاحبه قلي وأمْوالة نه “١‏ 


(1) قال ابن العماد الحنبلي: وأخباره كثيرة مع شعراء وقته » كالمتنبي » والشري 
الرفاء » والنامي » والوأواء » وتلك الطبقة . (شذرات الذهب )۲۹٤ /٤‏ 

(۳) ظلّ المتنتي تسع سنين كوامل لم يفارق سيف الدّولة » ولا سيما في فتراتِ الجهاد 
التي مرّثت في حياته » وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى أن شعر المتنبي في سيف 
الدولة إن لم يكن من أجملِ شعره وأروعه وأحقه بالبقاءِ » فهو منْ أجملٍ الشعر 
العربى كله » وأحقه بالبقاء. 

)۳( لازم المتنبي سيف الدولة تسع سنين أتحفتِ الأدب العربي بأجمل ما يتحفٌ به 
شاعر » وضمَّت إلى قائمة فحول شعراء العربية شاعراً عقمتِ العربية أن تلد 


مثله. 
وقد خلد المتنبى سيف الدولة بقصائده الحسّان »> وخلد سيف الدّولة المتنبى 
بعطاياه الحسان . 


۲۹۱ 


# هذا ولو رحثٌ أستقصي لك مثْل هذه الأخبار » لما وسع المجال 
هنا » وحسبًنا بما علمُتا من هذه الأخبار والصور التي ترسم معالم شخصية 
سيف الدّولة » وتقربها إلى الأذهان » وخصوصا بما وصفه المتنتي. 

£ وکانت دولته نيفاً وعشرين ستة » وبق بعده انه سعد الذولة فى 
ولاية حلب خمساً وعشرين سنة" » وبعده ولده أبو الفضل ‏ وبموتو 
انقرض ملك بني سيف الدّولة » وغربت شمسها » وأفل نجمُها نجمها" . 
الشجَاع الجواد وشذرات من أخْبّاره: 

# يجودٌ علينا التاريخ بأخبار جود سيف الدّولة بما يرطْبُ الأسماع 
والقلوب › فقد قيل : إِلّه فى عيد نَدَ إلى الاس ضحايا لا تعد كثرة » فبعتَ 
إلى اثني عشر آلف إنسانِ ٠‏ فكان أكثرٌ ما يبعت إلى الكثير منهم مئة رأس » 
وتوفيتٌ أخثّه » فخلَمَتُ له خمسمئة ألف دينار » فافتكٌ بجميعها 
ع ) 
اسری 


ج وجود سیف الدولة متعالم مشهور معروفٰ ¢ واه جار ينابیع جوده 


)١(‏ عطف الأميرٌ العربيّ الجوادُ سيف الدّولة الحمدانيَ على الشاعر العربي الكبير 
أبي اليب المتتبي » وأعْجبَ بمزاياة وأدناءٌوقربه إليه وأغدقّ عليه . 
وكانث عطايا سيف الدولة الحمدانيّ وهباته وصلانّه لأبي الطْيّب المتنجي عظيمة 
وذات شأَنِ وقيمة » فقد ذكر البغدادي في «خزانته» ن ما ناله المتنلي من سيف 
الدولة في أربع سنين بلع حمسة وثلائين ألف دينار » وكان يعطيه في كل سنة ثلاثة 
آلاف دينار على ثلاث قصائد ما عدا العطايا الخاصة . 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸۹/۱7) وشذرات الذهب /٤(‏ ۲۹۳). 

(۳) شذرات الذهب (۲۹۳/۴). 
وللمزيد من سيرة سيف الدولة الحمداني تراج كتب التاريخ المتخصصة حيث 
استوفت كثيراً من أخباره. 

)4( سیر علام الثبلاء (۱۸۸/۱). 


4۹۲ 


على الشعراء معروفٌ لدى الاس » ذكر اللَعالبٌ في «يتيمة الدَهْر» قال : 
حدثني آبو الحسن علي بن محمد اللوي الحُسيني الحمداني قال: كنث 
واقفاً في السماطين بين يدي سيف الدّولة بحلب » والشعراء ينشدوله » 
فتقدّم إليه أعرابي رث الهيئة » فاستأذنَ الحجابَ في الإنشاد › فأذنوا له › 
فانشد: 

أنت على وذو حلب قد تقد الرَادُ وانتهى السَلَبُ 
عبدك الدَهْرْقَذأضصَور بنا إْكَ من جور عبدك المرب 


س ى ء۶ 


فقال سيف الدولة : احسنت » ولله آنت! وأمرَ له بمئتي دينار 


# ومن أخباره المُطربة التى تد على أدبه وفهمه للشعر › ما ورد أنّ 
أبا فراس الحمُداني” » کان یوما بين يديه في نقَرِ من ندمائه » فقال لهم 


0) 


.)١١/١( يتيمة الدهر‎ )١( 

(۲) آبو فراس؛ الاأميرٌ أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الَغْلبيّ هو ابن عم سيف 
الدّولة الحمدانيّ . 
قال عنه الذهبي : الأميرٌ أبو فراس الشاعر الممَلق » وكا رأساً في الفروسيَّة والجود 
وبراعة الأدب. 
وقال عنه التعالبیّ: کان فر دهُره > وشم عصره أدبا وفضلاً » وكَرَّما وبلا » 
ومجداً وبلاغة وبراعةً > وفروسية وشجاعة وشعره مشهوڙ سائڙ بين الحسن 
والجودة » والسُهولةٍ والجزالة » والعذوبةٍ والفخامة » والحلاوة والمتانة »> ومعه 
رواءًُ الطبع وسمة القرف وعزة البْذّك » وكان الصاحب يقول: بُدىءَ الشحة 
بملكِ » وختم بملك. ي بعنی امراً القیس وابا فراس . وكانً المتتتي يشهد له بالتقدم 
والتبریز » ویتحامیٰ جانبه ‏ فلا ينبري لمباراته » ولا یجتریءٌ على مجاراته › وإنْما 
لم یمدځه ومدح مَنْ دوته منْ آل حمدان تهيّباً له وإجلالا » لا إغفال وإخلالاً. وكان 
سيف الذولة يُعْجَبٌ جدَاً بمحاسن أبي فراس » ويميّزه بالإكرام عن سائر قومه » 
ويصطنعه لنفسه » ويصطحبه في غزواته » ویستخلفه على اعماله . 
أسرتة الوم جريحاً » فبقيّ بقسطنطينية أعواما » ثم فداه سيف الدولة منهم 
بأموال » وأعطاءٌ أموالا جزيلة وخيا ومماليك . = 


۹۲ 


سيف الدّولة : تكم يجيز قولي ٠‏ وليسَ له إلا سيدي - يعني أبا فراس -: 
لك جشسى تعلة قدتميلمتخله 
ك من قبي المكا نقلزذةلاتحال هه 
فارتجَّل اہو فراس وقال : 
آنا إن كث ممالكا فلیے الآن اة 
فاستحسته وأعطاهٌ ضيعة بمنبج تغل ألفي ديار" . 
# ومن الطّرائف الجميلة فى مجالس سيف الدّولة ما قاله أبو الحسن 
السلامي الشاعر : مدح الخالديان سيف الدّولة بن حَمدان بقصيدة أوّلها : 
ص ودار صدد وتوعله ولا تعد 
وة َل ھ2 ن ا 2 ۰ ا | ولا م َ9 
ومنها في مدحه : 
قوجةكلة ل وسائزر جشمه أسّد 
إنشاده »› فدخحل عليه الشيظمي الشاعر »› فقال له اسمع هذا البيت ¢ 
وأنشده إيّاه » فقال له الشيظمى: احمذ رك » فإنه جعلك من عجائب 
اليح ۳ . 
# ومن الطرائف أيضاً ما رواه أبو القاسم عثمان بن محمد العراقي 
قاضى عيْن زَربَة فقال: حضرتث مجلس الأمير سيف الدّولة بحل » وقد 


= فيل أبو فراس سنة (۳۵۷ ه) وعمره (۳۷ سنة). 
(سير أعلام النبلاء ۱۹٦/١١‏ و۱۹۷) و(يتيمة الدهر )١ /١‏ مع الجمع والتصرف . 
(۱) يتيمة الدهر (۲۱/۱) » وشذرات الذهب )۲۹٩ /٤(‏ » ووفيات الأعيان (۳/ .)٠١۳‏ 


(۲) مختصر تاریخ دمشق (۱۰۸/۱۸). 


۹٤ 


. 1 . د ت . ت س 1 
وافاه القاضي آبو نصر محمد بن محمد النيسابوري » فطرح من كمه كيسا 
فارغاً ودر جا فيه شع استأذن فی إنشاده › فأَذنً له » فأنشد قصيدة أَوَلّها : 
حباوك معاد وأمرك ناف وعبدك محتام إلى آلف درعَّم 

فلما فرغ من إنشاده > ضحكَ سيف الدّولة ضخكاً شديدا › وأمرَ له 
بألف درهم » فجيلث في الكيس الفارغ الذي كان معه. 

E‏ ولسيف الدولة أخباڙ جميلة مع علماء عصره وع الأدباء » ققد 
نشطث حركة التأليف في ظله نشاطاً رائعاً »> وقصّة كتاب «الأغاني» 
لأبي القرج الأصفهاني معروفة » فقد أف آبو الفرج هذا الكتاب بعيداً عن 
حلب واهداه إلى الأمير الأديب سیف الدولة فاعطاه الف دیتار. 

# وهناك كت ومعارف كثيرة لمث فى ظلالِ سيف الدّولة من مثل كنب 
الطب والهندسة والرياضيات واللغة وعلومها والجغرافية وغيرها؛ وظهر 
علماءٌ مشهورون منْ مثل: ابن خالويه » وابن جني » وأبو علي الفارسي › 
وابن حوقل» والخالديان» والسري الرفاء وکشاجم وعيرهم کثیرون 
لا بُخْصون. 

# وكان سيف الدّولة ذا خصائص أدبيّة عظيمة » من عمق المعرفة وعلو 
التقافة » وطول الباع في الأدب ونقده » وسمو المنزلة مع نفاذ التّظر » وكلّ 
هذه الخصائص كانت حافزاً على نشاط الح ر كة العلميّة حتى أصبحت حلب 
عضر ذاك عاصمة العلم والأدب والتقافة » ومركزا لأثرى المكاتب لا سيما 
مكتبة سيف الدّولة التى كان الأحوان الخالديان قَيْمَيْن عليها. 

# وكان سيف الدّولة شاعراً حسنَ الّظم له من الأشعار الرّائعة ما يشبه 
قلائد الد في التحور » من ذلك أنه كانت له جارية منْ بناتِ ملوك الووم في 


.)٤١٤/۳( وفيات الأعيان‎ )١( 
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غاية الجمال » فحسدها بقيّة الحظايا لقربها منه » ومحلَّها من قلبه » 
وعَرَمْنَ على إر يقاع مكروه بها من سم أو غيره » فبلغه الخبرٌ »> وخاف 
عليها » فنقلها إلى بعض الحصونِ احتياطاً وقال : 


راقبتّني العْيون فيك فأشفةق 

ورأيت العدو يحسدني في 

فتمنیت أن تکوني بعيدا 

رب هجر یکون من خوف هجر 
# ومن شعره أيضاً: 

رأ اء فاط 

وصّادف خلس فدتا 


ت ولم آنل قط من إشفاق 
ك مجداً يا أنفسَ الأعلاق 
والذي بيننامن الود باق 
وفراق يكون من خحوف الفراق 


کشسرب انر َع 
ولم يلت ال 0 


# ومن رائق شعره ورقائق نظمه قوله : 


تجنی على الذنب والذنبُ ذنثه 

وأعرضَ لما صارَ قلبي بكفه 

إذا برم المولى بخدمة عبده 
# وله أيضاً: 

قد جری في دمه ده 

رد عنه الرف منك فققد 


.)٤١١/۳( وفيات الأعيان‎ )١( 


وعاتبني ظلہاً وفي شقه العَتَبُ 
فلا جفاني حین کان لي القلتُ 
تجتی له ذنباً ون لم يكن ذني 


م 2 | ا 2 
خطراث الوم ؤل“ 


(۲) يتيمة الدهر /١(‏ ۳۳) » ومعاني الحمداني هذه تشبه قول الاخر: 
وإذا ماالجفاء جر جيشا سنه طليعة من تجلى 


۲۹٦ 


# ولسيف الدّولة شعرٌ جميل في الإخوانيات يرتقي إلى درجة 


الفحول > ومنه أنه قد جرت بيته وبين أخيه ناصر الدّولة وحشة > فکتت إليه 


من شعره : 

ل“ لشت أجفو وان جفوت ولا اد 
إتما آنت وال والأبُ الجا 
# وكتب إليه مرٌة أخرى : 
رضيتٌ لك العليا وقد كنت أهلها 
ولم يك بي عنها نکول إنہا 


E‏ ومن محاسن شعر سيف الدّولة 


أبدع فيه كل الإبداع : 
وقد شرت آيدي اجنو طارفا 
کأذیال خود َفْبلّتُ فی لال 


e 


رك حقأاعلي في كل حال 


وقلٿ وهل بيني وبين آخي فرق 
تجافيتٌ عن حقي ليبقى لك الحق 
إذا كنت أرضى أن يكو لك السبق 


> قوله في وصف قوس قزح »› وقد 


فقَامَ وفي أجْمَانِه سسَة الغْْض 
فمن بن 5 تقض ۶ ھا و مشر 
مصكَغة والبعض اق من بعض 


# وهذا من التشبيهات الملوكيّة التي لا يكاد يخطرٌ مثلها لغيرهم »› 


ولا يكاد يبحضر مثلها للسّوقة' . 


وَعَاب ا لتخم 


# عاش سيف الدّولة الحَمْداني في القرن الرًابع الهجري » وكان علم 


.)۲۹٤/٤( انظر: يتيمة الدهر (۳۳/۱) › وشذرات الذهب‎ )١( 
. مع الجمع‎ )۳١/١( ويتيمة الدهر‎ » )۲۹١ /٤( شذرات الذهب‎ (۲) 


4۹¥ 


الفرسان وفارس الأعلام » وظل نجمُّه يتألّق قرابة نصف قَرنِ من الرّمان › 
إلى أن وافته المنيّة وله بضع وخمسول سنة. 

# قال ابن العماد: وفيها - أي سنة ٤٥١‏ ه- سيف الدولة على بن 
عبد الله بن حمدان بن حمدون التّغلبي الجزري » صاحب الشام بحلب » 
في صفر » وله بضع وخمسون سنة » وكان بطلا شجاعاً كثيرً الجهاد » جيّد 
الرّآي « عارفاً بالأدب والشعر جواداً مدا . 

# آما كيف وى البطل ٠‏ فتذكرٌ أخباره آله مات بالفالج » وقيل بسر 
البول؟. 

# قال الدهبي: ولما احتضر أخد على الأمراء العهد لابنه 
أبي المعَالي » مات يوم الجُمعَة قبل الصّلاة وسل ثم عمل بصبر ومر » 
وقنوين كافور » ومئة مثقال غالية » وكمَنَّ في أثواب قيمتها لف دينار › 
وكير عليه القاضي العلوي خمساً » ولما بلغ معز الدّولة بالعراق موه » 
جزع عليه وقال: أيامي لا تطول بعده » وكذا وقع » ثم نقلوه إلى 
ميافارقين » فدفنَ عند م" . 

٭ قال ابن حَلكان: وكان قد جوع من تقض الغبار الذي يجتمع عليه في 
غزواته شيا »> وعمله لبنة بقدر الكفّ » وأوصى أن يوضع خده عليها في 
لحده » فنفڌّث وصيته في ذلك . 


# وقال ابن كثير عن وفيّات سنة ۳١١(‏ ها): توفى - سيف الدّولة - 


(۱) شذرات الذهب .)۲۹۳/٤(‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء )۱۸۸/١١(‏ ومختصر تاريخ مدينة دمشق )٠١۹/۱۸(‏ والبداية 
والنهاية (۱۱/ .)۲٠٣٤‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (٩۱۸۸/۱و۱۸۹).‏ 

.)٤٠٥ /۳( وفیات الاّعيان‎ )٤( 


۳۹۸ 


بحلب » وحول تابوته إلى ميافارقين فدفنَ بها وعمره ثلاث وخمسونَ 
رة 

# هذا هو الفارسنٌ سيف الدّولة الحمداني الذي بنى بفروسيته مَجداً 
مؤثلاً لبني حَمْدان ولبني العروبة » فكان من خير فرسان تاريخ عصره الذين 
فازوا بالصضيتِ الحسن » فكانوا من عمالقة التّاريخ العربيّ الوضيء. 

# فرحم الله سيف الدّولة » وكلّ مَنْ نصح للإسلام وبلاد المُسلمين . 


.)۲١٤/١١( البداية والنهاية‎ )١( 


ت 
جی 3ے 9ښںی 
(سلے دون لازو ںی 


AAW. MOSWAFAL. COM 


عبداخے مود 


# واحد ممن باعوا نفوسهم لله تعالى؛ لتكون راية الحق 
خفاقة » فحظي بالشهادة بعد جهانٍ طويل. 
# هو صاحب البيت المشهور: 
ساحمل روحي على راحتي 
وألقي بها في مَهاوي الرّدى 
× شاعر مقاتل » قذّم روحه لتحيا فلسطين حرة كريمة. 


قح 
جی 9ے في 
ھک دی ازو یی 


-TTHOSWAPFAT. CONT 


هَذاالبَطْل الشَُجَاع الشاعرً: 


# مما لا شك فيه أذ الشعْر الصّادق الصّافي شعورٌ ينبعت من أعماق 
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\ 


القلب » فيحدث في نفوس سامعيه من الأثر ما أحدثه في تفس قائله قبل أن 
يتجاوز فۇاده ومن ثم لساته؛ إذ: 
الكلام في الفراد وإلّما جيل اللسانُ على الفؤاد دللا 

# ومن المعلوم أنّ بواعتً الشَعر تتعدَدُ » لا لتعد البواعثِ الخارجية 
فحشب ٠‏ وإّما طبيعة الشاعر وتربيث » وتكويثه التفسي » توتّرٌ في استجابة 
الشاعر للبواعث الخارجية > فالشاعر الفارسٌ تهرهٌ مواقفٌ الحرب 
والبطولة » فيستجيبُ لها؛ والشَّاعر الذي لم يته الل - عر وجل - القلبَ 
الشجاع يستجيبٌ لصدى المعركة ولا يخوضها؛ والشّاعر الذي يرى متعته 
في زق ومزمار » يستجيبٌ لما يحقق له شهوته » ولذلك تباينتِ الشعراء في 
أقوالهم وأفعالهم » وانعكسَ هذا على أشعارهم » وهذا ما نلاحظه عندما 
نتتيم الشعراء عبر العصور» لندرس اهتماماتهم واتجاهاتهم . فإذا استعرضتَ 
أسماء اة الشعراء ٌ في العَصر الجاهليّ » وصدر الإسلام > فنك واج عدداً 

من الشُعراء الفرسان » أو الفرسان الشعراء » ولك هل استمة 

ا لري لشوس إل صر أعرط؟! ورد لتر الخد 

*# مما لا شك فيه أن الفروسيّة قد ضعفث قلي بُعيد العصر العتاسي »› 
ولكنْ إذا وصلنا إلى العصر الحديثِ وجدنا الفروسيّة الأولى تعودٌ إلى 
الشُعراء » ولعل الطّروف التي رافقث إحياءها تشبة الّروف التي جمعت 
بين الفروسية والشعر في صدر الإسلام وعصر بني أميَة. 

۳۰۱ 


# ففي العصر الحديث ابثليت بعض الأقطار العربيّة » بل معظم الأقطار 
العربيّة بالغزو والاحتلال الأوربيّ بعد زوال الدّولة التركيّة بُعيد انتهاء 
الحرب العالميّة الأول » فهبً الشعبٌ لطرد الأعداءِ فكانت ثورة عارمة ء 
يشار فيها كل إنسان قادر على الجهاد . 

# وكانث فلسطينٌ من بين البلاد العربية التي حَصَٺ بداهيتيْن اثنيّن 
تسيلان سما ناقعاً زعَافاً »> وهاتان الذهيتان هما: الإنكليز » واليهود» 
وما دراك ما هما؟! 

فكان لابدٌ من مضاعفة الحهد والجهاد » وكانً الشعراء فى الطليعة » كا 
يشار بما يقدرٌ عليه » فتولى عددٌ منهم الجهاد باللسانِ والدّعوة إلى اللّفير 
وتنوير الأذهان» وجمع بعضهم بين الشعر والسيف» أو بين الشعر ونار البنادق . 

# وكان ممَنْ شارك بسيفه وقلمه ضيف هذه الصفحات الذي كب الله له 
الشّهادةَ فى سبيله. 

# ففی همسات الأبطال » وفى عزمات الشجعان » كانت تردَدُ الكلمات 
ا لحماسيّة من لسانه» وتنثال عبقات التوحيد من فؤاده العامر بمحبة الله عر وجلّء 
وحبٌ الأرض المقدّسة » أرض النْبوات › والإسراء > كان ينشد ويقول : 
تحن لم نحمل السيوف لهذر بل لإحقاق ضائع مَهدور 
. لم نرفع إل“ اعل لحر قي ولک لله دی وال ير 
نحن لم نطعن الصّميرَ ولك بقتانااحتمى طعين الضمير 
كان فينا صر الضعيف المعّى وانجبار المحم المكسور 

# وهذا البطل الكريم » واحدٌ ممن باعوا نفوسّهم لله عر وجل » لتكونَ 
كلمة الله هي العّليا » وراية الح هى المرفوعة الخفاَة » فخطى بالشهادة 


۰۲ 


بعد أن جاه بسلاحه ولسانه ..... اما سلاحه فقد أغمدّه في صدور 
البهود الصهاينة العّاصبين؛ وأا شعرهٌ فقد عدا أنشودة نشوى ترتسم على 
شفة الرّمن » وملحمة جذلى يتغتى بها الأبطال والَّاسْ في كل مكانِ وزمانِ 
وعضر ومضر. فتعالوا - أحبائي - نستمع ونقرأً هذه القصيدة الجميلة الحَطرة 
الحماسيّة » كيما نقتربَ من شخصيّة قائلها »> وكيما نعرفَ بطولته 


سَأخيل رُوحي على رَاحتي 


ونفسن الشّريف لها غايتان 
وما العش لا عشت إن لم أكنْ 
إذا قلت أصغى لى العالّمون 
أرى مقتلي دون حقي السّلييب 
oe, A‏ ت 
يلذ لادنى سماع الصليل 
وجسة تجنذل في الصَحصحان 
م ° 4 لاس د الس 1 


كسا مُه الأرضَ بالأرجوان 


وبال على شفتَيّه ابتسام 
ونام ليحلم حلم الخلود 
لعمرك هذامماث الرّجال 
فكيف اصطباري لكيد الحقود 
أحَوفاً وعندي تهون الحياة 


وألقي بها في مَهاوي الرَدَى 
وإقامماث يغيظ المدا 
ورود الايا وتيل الى 
مخوف الجناب حرام الحمَى 
ودوى مَققالي بين الورى 
ولك أغ إليه الحا 
ودونَ بلادي هو المبتغغى 
ويبهج نفسي مَسيل الما 
تناوشه جارات القَلا 
ومنة نصيب لأسد الشرى 
وأثقل بالعطظر ريح الصَبِا 
ولكن عقَاراً يزيد الها 
معانيه هز يهذي الدَنا 
ويهنا فيه بأحلل المنى 
فمن رام موتا شريفا قدا 
وكيف احتمالسي لوم الآذى 
وذ وإي لرب الإبا 


۳۹۳ 


بقلبي سأرمي وجوة العداة وقلبي حدية وناري لظى 
۴ 0 ت ص ۰ و“ 0 5 )0 
واحمْي حياضي بحد الحسَّام فيعلم قومي بأني الفتى 

# وهذا البطل الشاعرٌ لم يكن قَوًالا > بل حمل روحَه على راحته » 
وخاضَ غمارَ الحرب وحظى بالشهادة » وغاظً الأعداء » إِلّه عبد الرّحيم 
O sy fA. ٤‏ 
مَبْد الرّحيم والتشاة الصَافيّة: 

# في واحدة من القرى الجميلة من أعمال نابلس » وفي قريةٍ وادعةٍ 
جميلة تدعى «عتبتا» أو «عتبته» ولد عبد الرحيم محمود سلَة (۱۹۱۳ م)؛ 
وفي عنبتا أبصرَ عبد الرحيم الور > فهذه القريةٌ الجميلة كانت ساحرة 
الطبيعة » تحففٌ بها الأشجارٌ المثمرة » وخاصّة أشجارٌ اللوز والرّيتون. 

# وفوق أرض هذه القرية الوادعة الجميلة التي تقع بين نابلس 
2 م 0 3 2 ب ء 
وطول كرم » كانث نشأة عبد الرحيم محمود » حيث كانت نبعتّه من أسرة 
اشتهرت بالعلم والفقه » فسمّيث لذلك «عائلة الفقهاء» . 

# وكان والدّهٌ السيخ محمود ممّن حَباءٌ الله العلْم »> وكان قد درس في 
الأَرْهّر »> حيث تبكر في علوم الدين واللغة وأصول الفقّهِ الإسلامي › 
وعندما تخرَّج في الأزهر عمل في القضاءِ الشرعي ٠‏ ثم مفتشاً في الدّولة 


(۱) دیوانه (ص ٠۲١‏ و١١١)‏ والبيت الأخيرٌ: وأحمي حياضي... يذكرنا بقول 
طرفة بن العبد في معلقته : 
إذا القوم قالوا مَنْ فتى خلب نبي عبيث فلم أكسل ولم أتبلد 

(۲) الشاعر عبد الرحيم محمود بطل معركة الشجرة؛ وديوان عبد الرحيم محمود تقديم 
وجمع د. کامل السوافيري - دار العودة بیروت ط۲ ۱۹۸۰ م والبطولة في الشعر 
العربي لشوقي ضيف (ص )٠٤١‏ » والأدب العربي المعاصر في فلسطين (ص 
)۱٦۷--۱‏ » وشاعران من جبل النار (ص ۲۲۹ -۳۷۹) وكتب وصحف 
ومقالات كثيرة لأ تحصر. 


€ 


الحثمانية » ثم عمل محامياً شرعيًاً في أواحر حياته. 

کډ وقد عرف الشيخ محمود في قرية عنبتا بالطْيْب والورع والتقوی 
كما كان شغوفا بالأدب والنّظم وقول العتابا في المناسباتِ الاجتماعيّة 
وكان كذلك من الشيوخ الطرفاء الّاقدين لبعض العاداتِ الاجتماعيّة . 


# وحينما بلغ عبد الرحيم ربیعه السّابع » دخل مدرسة القرية 
الابتدائية »> وفيها تلق معارفه الأول » وتخرَحَ فيها ستَة ۱۹۲١(‏ م) » 
حيث كانت الشهادة الابتدائية يومذاك في الصف الخامس الابتدائي. 
وخلال هذه المرحاة كان الفتى عبد الرحيم قد تأر بالأدب » وظهرت ميوله 
إلى حب الأدب ونظم الشعر وهو في عمر الرَهْر . 

# ولما تخرّج عبد الرحيم من المرحلة الابتدائية > فرح به أهله 
وذووه » لا سيما أنه كان مى المتفوقينً »> فقد كانت علائة الذكاء 
واللّجابة تشع من عينيه » إذ حفظ القرآن الكريم وختمه وهو ما يزال طريّ 
الود » فاحتفل أهله بذلك » وأقاموا له حمل » وأركبوه فرساً» 
وأحاطوا به وهم مستبشرون بحفظه للقرآن »> وبحصوله على الشهادة 
الابتدائية. 


س 


“ 


# ولما شب عبد الرحيم عن الوق قليلاً > کبرت أحلامه وآمالّه معه ۰ 
ولم يكتف بشهادته الابتداتية الأول » وأحب أن يواصل الطريق العلميٌ › 
فاتجه لإکمالٍ تحصیله حیث ذهب إل طولکرم' ابنة نابلس » کيما يتابع 


(1) شا أحدٌ أبناء طُولكرم بهذه الأبياتِ الجميلة يحي فيها بلدتّه السّاحرة المغناج › 
فقال من قصيدة بائية لطبفة عنواتها «إلى طولكرم» : 
أطلي على الكون لا تخغربي تباركکتِ من بلد طب 
تارك فك ضميز الحباة وأفرخ في روحك المُخضب 
وأهدث لك الي ألحاتها أغارند من وحيك المُعجب- 


۳.0 


دراسته في الصَفَيْن : السّادس والسًابع في مدرسة طول كرم » ثم يلتحق بعد 
ذلك بثانوية اللجاح في نابلس » وكانت هذه النانوية قد شهدت تخوج عدد 
منْ مشاهيرٍ رجالاتِ فلسطين من علماءَ وقادة وشعراءَ » وقد التق عبد 
الرحيم عدداً منهم > وارتېط وإيّاهم بصداقاتِ حميمة » أنّرث فيه وبحياته 
کما سنریٰ فیما بعد إن شاء الله . 


ور ر و 
ثقافتهة وأساتذتهة: 


# لم يكن عبد الرحيم محمود منً اللاب الذين يكتمون بالمناهج 
الدراسية » ليحققوا آمالّهم بالحصول على شهادة علميةٍ > أو عملي 
وظيفي » وإّما كان عالي الهتة » شغوفا بالم والمعرفة » فال جانب 
دروسه التعليمية المقرّرة ء قراً وحفظ القرآنً الكريم 
عكف على كثب التفسير يعت منها » ويقرأً كذلك كتبَ الحديثِ اللّبوي 
الشريف ٠‏ وراح ينهل من آداب اللغة العربيّة وعلومها ما استطاع إلى ذلك 


م وتار به وباياته > ثم 


= -ومنها يذكر شجاعة أبنائها: 


صمدتِ على زعزع الائبات 
وروبت من دمك العبقري 
قوافل من مهج حرزرة 


صمود كريم شجاع أبي 
سهولك ياللگری الخضب 
سفحت دماها على الَبْسَب 


-ومنها: 

أفيقي على الدّهر يا طولكرم أطلي على الكون لا رهبي 
فلن ملوك ثر اك الخصيب وأخنوا على سهلك المُعشب 
فإتاسلفظهم كالوا وليس لهم بعد من مهرب 
إن أقبأوا في إهاب الأسرد لوف يفزرود كالأزئشب 
- ثم يختمُها بقوله : 

فان أسدل اليل أسْتاره أطلي على الكسونٍ في موكب 
ففي وجنيّك د سروق الحا رفي حافك صلا ي 


۳۰٦ 


م ا 2 چ ۶ . و ر م 
المعاصرين ¢ حيث تتلمد على يد عدو من الأدباء والشعراء ومنهم : فدري 
طوقان ٠‏ والشَاعرٌ المِمَنٌ الخرّي إبراهيم طوقان"“ وغيرهُما » وذلكَ 


(1) قدري حافظ طوقان » ولد في نابلس سنة ۱۹٠١(‏ م) » درس في كليَة النجاح ثم في 


() 


بیروت إذ حصل على إجازة الریاضیات سنه ۱۹۲۹ م » وعاد إلى نابلس » حيثُ 
أوكلت إليه عد مهام ومنها إدارة كليّة التجاح التي تخرَج فيها معظمٌ مشاهير الأدباء 
من مثل : : إبراهيم طوقان » ومحمّد العدناني » وعمر فروخ وغيرهم . 

شارك تدري طوقان في أحداٿ بلادِه » وفي المظاهراتِ » وني عن بلڍه » ولما 
حدثت کارثة ۱۹٤۸(‏ م) اختير عضواً في البرلمان الأردنيّ > ثم اختير وزير 
للخارجبة للأردن في مصر » وعاش قدري أعزبَ متر٠ّبا‏ في مراب العم والمعرةة 
يجوب آفاق العالم > ويوالي نشرَ الآثار > ويزيح التراب عن تراث العرب في 
الزياضيات والعلوم والفلك إلى أن توفي في ۲٢(‏ شباط عام ۱۹۷١‏ م) في بيروت › 
ثم نقل جثمانّه إلى نابلس حیث رقد إلى جوارٍ ابن عه إبراهيم طوقان. وقد جمع 
قدري بين العلم والأدب وآثاره تشهد له بذلك. (الأدب العربي المعاصر في 
فلسطین ص ۳۳۰ )۳٤١‏ باختصار . 

إبراهيم عبد الفتاح طوقان؛ ولد في مدينة نابلس ستة ٠۹٠١(‏ م) » وفيها تلقى 
دراسته الابتدائية > ثم في مدرسة الرّشاد الخربية > ثم في القدس حیت درس 
المرحلة اللّانوة » وهناك تعلق باللغة العربيّة وشغْف بها حبا » وخصوصاً في الشَعْرِ 
العربيّ القديم > ثم ذهب إلى بيروت سنة (۱۹۲۳ م) وقضي فيها ست سنواتِ نال 
في نهايتها شهادة الجامعة في الآداب سنة (۱۹۲۹ م) ثم سافر إلى مصْرَ › ولم 
يمك بها طويلا > حيث عاد إلى نابلس وعمل مدرسا للغة العربية في مدرسة 
التجاح الوطنية » ولم يكنْ يحب مهنة التعليم » بيد أله حبَبَ إلى طلابه حب الدب 
والشعر » وقد عارضَ أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة «المعلّم» فقال إبراهيم 
قصيدة تبلغ ١٤(‏ بيتا) ومنها هذه الأبيات التي تظهر فة ظلّه وفتّه الشعري : 
شوقي يقول وما دریٰ بمصیبشي قم للمعلم وفه التبجيلا 
اقعد فديتك هل يكون مجلا مَنْ كان للتشء الصغار خحليلا 
لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضل الحياة شققاوة وخمولا 
وختمها بقوله : ٍ 

وأرى حماراً بعمدذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولاد 


¥ 


قرابة حمس سَنّواتِ من عام (۱۹۲۸ م) إلى عام (۱۹۳۳ م). 

» وکا إبراهيم طوقان آنذاك أستاذاً للآدب العربيٌ في ثانوية نابلس‎ # a 
وقد تعلّمّ عبد الرحيمِ محمود مله لوان السعر وفنونه » والآدت العربيّ‎ 
بجمیح أشكاله » وتوتقَتُ عرا الصداقة وأواصرها بين إبراهيم طوقان‎ 
. وعبد الرحيم محمود» وقويت هذه الصداقة مع مرور الأيّام وتوالي الأعوام‎ 

ولما اشتد ساعذ عبد الرحيم محمود في الشعر ؛ وتعلم القوافي ۽ 
استاذہ ایرامیم طُوقان » وأمام أصدقانه وزملائه » فأخذوا يشجعوت علا 


المُضى فى هذا الطريق . 
# وكانَ عبد الرحيم قد تعلم وهو في المدرسة ضرورة مجابهة الأخطار 


التي تصيبُ فلسطينَ والعرب » ومن هنا بُذرت في نفسه أصول تحدي 


= لاتعجبوا إن صحت فيكم صيحة ووقصثٌ مابين البنوك قتيلا 
يامَنٌْ يريد الانتحارَ وجدته إن المعلم لايعيش طويلا 
وإبراهيم طوقان شاع فلسطين » حيث صو آلامها وآمالّها وأحلامها » وقد نال 
حصا من الشُهرة » حي برع في جميع فنونِ الشعر » ومن مشاهيرٍ قصائده السّائرة 
بين الاس قصيدة الشهيد ومنها: 


عبس الخطب فابتسم 
راط الجاش والأمسى 
لم يبال الأذى ولم 
ومن شعره يخاطب زعماء فلسطین : " 

نشم المخلصون للوطيّة 
أنتشم العاملون من غير قول 


وطخضل الهمول فاقتحم 
ٹشابت القلب والققدم 
يثن + طاريىء الألل 
وجه دوز ا الهم ه 


هذا وأخباره كثيرة جداً لا يستطيع الباحثُ ا فی رای فی ۲ ايار 
سنة ١۱۹٤۱‏ م) وذفن في نابلس عن (عدة مراجع ومقالات وأبحاث). 


۳۹۸ 


المستعمرين » ورد كيد الخائنين » فانخرط فى سلاك الشرطة الفلسطينية › 
و . 


# وذات يوم طليث مث دارط أن لاحن أحة الثرار ويأني به إلى 
الشلطة الإنكليزبة » هنالك رفضّ عبد الرحيم هذا الطلب » وأوعرَ إلى 
البطل التّائر أن يتوارى عن الأعين › وان یکونَّ حذراً يترقَبُ الأخطارً 
ویرقبها من کل مکان. 

# وبهذا اصرف الكريم ضربَ البطل عبد الرحيم محمود أروع الأمثلة 
في صذق الإيمانٍ » وحبٌ الوطن والأبطال › وترك عمله غير آسف عليه › 
ولا أسف على مورده الضّئيل منه › على الرّغم من أله المصدر الوحيد 
لعيشه » وهذا لَعْمري لون من آلوان البطولة والشجاعة الحقة“ وار 
الادرة » والصدق في حب الوطن والانتماء إليه » والإخلاص لأبنا 
کان شعازه قوله : 


العُرْبُ ما حَضعُوا لسلطة فيصر يوماولا هاثواأمام تجإْر 


)1( الشجاعة العظمى ليست مقصورة على ميادينِ التزال والجلاد › وليست ميزة من 
مزايا الأبطال والفرسان والشجعان وحدهم. 
فهناكَ شجاعة الجهاد السَلمىّ لتحرير الوطن » وشجاعة الات على العقيدة مهما 
نزل پصاحبها من عذاب » وعَرضَ على موارد الهلاك » وشجاعة الرّأي الصراح 
حيث بير الناسن التقية والکتمان 4 أو الممالاأة والتفاق . 
وشجاعة الذفاع عن حن مهضوم » أو عن ضعيفي ملتذل مظلوم . 
وشجاعة الدعوة إلى الإصلاح في مجتمع مستكينٍ إل ما يعاني من سء الحالِ. 
وشجاعة الأوفياء الذين كانت سلامتهم محققة في تحللهم من الوفاء » ولكنهم آثروا 
الوفاءَ بالعهد على اللامة. 
فهڙلاء كلهم شجعان » بل هم أبطالٌ > لاهم أقدموا ما لم يقدمْ عليه النّظراء 
والأقران . وإذاً فالبطولة كما تكون في ميدانٍ الحرب تكون في مجال السّلام . 
(البطولة والأبطال لأحمد الحوفي ص ٠١‏ و١١(‏ بتصرف يسير . 


۳۰۹ 


لا یصبرودٌ علیٰ اذى مهما يكَنْ والح إن يُسَّم الأذى لم يصبر 
رحَلَة الجهاد والكقًاح: 

# عندما تخرًّج عبد الرحيم محمود في ثانوية نابلس » اختارته إدارتها 
كيما يكونَ محاضراً في الثّانوية نفسىها » وأسندث إليه تدريس اللغة العربيّة 
وآدابها. 

# وكان عبدٌ الرحيم حمود يري طلابه على ارتشاف رحيتي الأدب وتذوَقهِء 
كما كان يغرسٌ فيهم التَربية القويمة المبنيةً على الإيمانِ والأخلاق الكريمةء ول 
يتوقف عند هذا المجال فحسب »› وإتما راح يفصح لطلابه ويفضح زيف 
الصّهاينةء وتآمرهم لتهويدٍ الأرضٍ والوطن فاضحاً أساليجهم المفَعة 
المزبفة. 

# ذكر الشاعر الفلسطينئ خالد أبو خالد ‏ وكان أحد تلامذة عبد الرحيم 
محمود - بضعة سطور منْ ذكرياته عن آستاذه الشاعر الثائر عبد الرحيم 
فقال : كنت تلميذاً من تلامذة الشاعر عبد الرحيم محمود » ولم يكن يعلمنا 
الكلمة فقط » بل كان يدربنا ويلقننا القواعد العسكربّة وفنونً القتال'“. 

*# وبهذه الؤوح العذبة الصًافية التي تحب الفداءَ كان عبد الرحيم 
محمود يحت طادّبه على حمل السلاح في وجه العد الرّابض المترتص 
بالشّعْب الآمن الدّوائر » وكانت قصيدته وكلماته السّائرة قد ردّدتها جنبات 
اليف الفلسطينيّ » بل وجنباث البلاد المجاورة: 
سَأَخيل رُوحي على راحتي وألقي ها في مهاوي الردى 
فإقاحياة سۇ الصديق وإقامَماث يغيظ العدا“ 


)1( انظر : الشاعر عبد الرحيم محمود (ص .)١۹‏ 
(۲) دیوانه (ص ۱۲۰ و١١١(‏ والقصيدة (۱۹ بيتا) أوردناها كاملة في مطلع ترجمته. 
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٭ وبدأت رحلة التّورة والجهاد ضدً الصهاينة منذ عام (۱۹۲۹ م) » 
ومن أبرزها ثورة البراق السريف » حيث رفضَ شعبُ فلسطينَ الصَهيونيةَ » 
وبادر فحمل السّلاحَ في وجه بريطانيا والصهيونية معا »> وبعد فترة وجيزة 
من ثورة الشعب وانتفاضته » تمك البريطانيون والصًّهاينة من إجهاضٍ 
الانتفاضة » وزج المعتدون اللّاقمون حوالي مَتَى فلسطيني في السجون › 
وأعدَمَّبْ بريطانيا ثلائثةً منْ أبناء الشّعب من المجاهدين ؛ فقد أعدمث فاد 
حجازي» من صفد > ولامحمد جمجوم) من الخليل » «وعطا الزير) من 
الخليل أيضاً » وذلك في (۱۷ تموز عام ۱۹۳١١‏ م) وتأتّر لهذه الجريمة 
المؤلمة جميع أبناء البلاد » وقد هرت هذه الحادثة الساعر إبراهيم طُوقان › 
فرثاهم بقصيدة جميلة عنوانها «الثلاثاء الحمراء» »> وقد ترذدت هذه 
القصيدة على كل الشفاه > حيثُ صوّر عملية الإعدام البشعة المنافية لحقوقي 
الإنسان » وقصيدتّه في رثاء الأبطال اللَّلاثة مشهورة معروفة » ومنها ما قالّه 
في رثاءِ عطا الرير » ذلك الرًجل الصًّبور الجذل بلقاءِ ره » والذي طلبَ 
الحتّاء قبل دنو أجله وإعدامه » فخضصّبَ بها يَدڼْه ورجليه » لیلق الله 
عر وجل وهو على هيئة الشّهداء الأبرار » لنسمع إلى إبراهيم طوقان » وهو 
يشدو هذه الأبيات بأعذب الألحان : 
أا ساعَة الرَجُل الصّبور أناساعة القلب الكبْر 
رمز الشباب إلى الها ية في الخطيرٍ من الأنمور 
بلي اشد على لقاءِ المو تنص الصخور 
جَذلانَ يرتقب الردى فاعجَب لموتِ في سُرور 
يلقل الإلة مخضصّب الك يْنٍفي يم اللشور 
قسمابروحك ياعطا وجتة الملك القدير 
وصعارل الأشبال تب كي الليت بالدمع العّزير 


۳١1 


ماأنقة الوط المفدىٰ غي صيتار جور 

# وتأئّر عبد الرحيم محمود بقصيدة أستاذه إبراهيم طوقان التي رث 
فيها الأبطال الثلاثة وخصوصا قوله : 
ماأنققذالوطن المْقَدّى غي صيار جور 

*# وهنا قور عبد الرحيم أن يترك عمله في التعليم » ثم اشترى بندقيةً ‏ 
وتدرّبَ على الشلاح وفنون القتال » وانخرط مع حركة الشيخ 
عز الدين القسّام وأبطاله الذين وجدوا فی شخصسته کل عناصر البطل 
المناضل الثائر . 

*# وكا الشيخ عز الدين القَسّام القادم من سورية » قد كول نواة ممتازة 
من المحاربينَ ضد المعتدين الصّهاينة > وأخد فى توعية الشعب فى كا 
مكانِ منْ أرض الثبوات » واستطاع بأسلوبه المؤثرٍ الصادق أن يجمع حوله 
الآلافَ من التّوار > ومن م انطلی بثورة شعبية من بلدة «يَعنّد» قرب « جنه ( 
في ۱۹۳١ /۱١ /۱١(‏ م) » فقامتِ القوات البريطانية »> وطوَقَّتِ المنطقة › 
وطليُوا من القسّام والثوار تسليم أنفسهم » إلا أذ البطل عز الدين القسّام 
إن هذا جهاد فى سبيل الله والوطن؛ الله أكبر › الله كبر » الله أكبز. 

# وأطلق القسّام > ومعه فتية آمنوا برهم » الرّصاصَ على جنود 
بريطانيا وهو يُنادي أصحابه بعزة المؤمن والفارس الشجاع : موتوا شهداء ۰ 
موتوا شهداء » الله أكبر › الله كر . 

٭# وظل القسًام يقابل حتى سقط شهيد ٠‏ ونال الشَهادة أيضاً عد منْ 


)١(‏ اقرآ هذه الأبياتِ التي تحيي الشهيد؛ وهي للشاعر مُحيي الدين الحاج عيسى 
الصفدي المولود سنة ۱۹٠١(‏ م) والمتوفى سنة (۱۹۷۴ م): = 
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أصحابه ٤‏ کما اسر آخرون وکان استشهاد القسّام أليماً على الاس بعامة 


E 
ص ت 4 2 ص‎ ora 7 س ص‎ 0 
واغصب حقوقَكٌ قط لا تسْتَجْدِهًا إن الألى سلوا الحقوق لام‎ 
هذه طريقكَ للحياة فلا تحذ قد سارعا من قبلك القَسَام‎ 
ومن الجدير بالذكر أن البطل عبد الرحيم محمود لم يكن يتر أي‎ # 
مناسبة تضيع عليه » دون أن يتر فيها أثراً من همساته » أو يتحدَتَ عن‎ 
قضيته الكبرى › فقد حدت أن مو المي سعود بن عبد العزيز آل سعود‎ 
آب ۱۹۳۳ م) متوجُهاً‎ ۱٤( بقرية عنتا بلد المناضل عبد الرحيم محمود في‎ 
» إلى مدينة القدس » فاغتنم عبد الرحيم محمود هذه الفرصة الذَهبيَةً‎ 
وانبریٰ فألقیٰ د بين يدي الأمير سعود قصيدته الشهيرة از نجم الشُعود» » أجمل‎ 
فيها للأمير قضية الشعب الفاسطينيّ ومأساته » وهو يتعرَّغن لأبشع عدوانِ‎ 
شرس حاقل » يريد أن يجتلّه من جذوره الثابتة العميقة › ٿھ إِله توجه‎ 
بخطابه إلى الأمير سعود ليخْبرَةٌ بأل المسجد الأقصى فى حطر » وهل جعت‎ 
انها الم تزوره › آم تودعه قبل الصّياع؟ وكأنٌ عبد الرحيم محمود قد‎ 
› أحسَ بأد هذا المسجد العظيم هُو هدف منْ أهداف الصهاينة الملاعين‎ 
» وكأ إحساسّه أخبرّه قبل ثلث كَرنِ بأد هذا المسجد سسب ويْباح حرمّه‎ 
اسمع إلى عبد الرحيم حيثٌ يقول:‎ 


إلى روح کل شهيد مضل يكافخ والأر من فده 
فال الم الحو قوق اللرى وفاءبماكال من عَهْده 
فل للذي صل في دربه وأذهّأله ال لخطب عل رشده 
دما الشهيد مناز الريقق ‏ لمن بحفظ اليد من بده 
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نجم السعود وفي جبينك مطلعه 

سهلا نزلت ولو نزلت بممُجلٍ 

والقومٌ قومّك يا أميرٌ إذا اللّوى 
ومنها: 

يا دا الأميرٌ أمام عينِك شاعر 


شكویٰ وتحلو للمضيم شکاته 


# ثم يقول هذا البيتٌ الرّائح الذي استجلى فيه حقيقة ء وکاله یری با 


يومالأمرع من نزولك بلقعه 


ضكّث على الشكوى المريرة أضلعه 


عند الأمير وإن تررق أدمحُه 


وس 


عينه مصير الأقصى ؛ فآرهفُ سمعك - عزيزي القارىء -وتأمّل معتاه جِيّداً: 


١‏ س لمشجد الأقص' اج جت تزوره 


ثم يقول متابعاً تصوير ما سَيخدث : 


رم ناخ لكل أذگع سن 
والطاعنون وبُوركث جنباته 
وغداً وما آدناه لا يّبقى سویٰ 
ويقَرّبٌ الأمْرَ العصيبَ أسافِل 
سز يا مير ورافقتك عناية 


ام جئت من قبل الضياع تودعه 
ولكل أفاك شريد أرْبْعه 
أبناڙه أعظم بطعن يُوجعه 
ٌه ت ر0 u‏ و‌ 
دع لنايَهُمِي وسن نقرعه 
و س 
عجلوا علينا بالذي نتوقعه 


نجم السعود وفی جبینك مطل 


2 ویروی أن امير سعود قد انفجرَ باکیاً عندما سَمع هذه القصيدة 


المؤترة الجديعة الرًائعة » ثة طلبَ من البطل الشاب الغضلَ الصًامد النّابت 
إعادة القصيدة ¢ فامتثل عبد الرحيم محمود - رحمه الله _ ذلك › وأعاد 
المَسشجذ الأقصى أجثت تزورُهة أم جئتَ من قبل الضياع تودعُه 
(1) انظر ديوانه حيث تجد القصيدة كاملة . وانظر: شاعران من جبل النار (ص .)۲٠١‏ 
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# ولعله عاد هذا البيتَ مراراً ء لما له من وقع في نفس الأمير سعود 
الذي زاد بکاؤه وهو يسمع من عبد الرحيم محمود أبياته المؤثرة. 

# وظل البطل المجاهد الشاب عبد الرحيم محمود يتابع رحلةً 
الجهاد » فانضم إلى كتائب المجاهدين في «جَبل التّار» تحت قيادة البطل 
المجاهد عبد الرحيم الحاج محمّد» وأخذ يقتحم كل الأخطار » ویرک 
الأهوال » آمَل5ً في أن يظةرَ بشرف الاستشهاد في حومة الميدان » بيد أَنّ 
عناية اله عر وجل كانت ترعاهٌ وتحفظه » وتذخره إلى معارك أخرى في 
سنواتټ تالية › بينما استشهد عبد الرحيم الحاج محمد وهو يؤدي واجبَه 
الوطنيّ ضد أعداءِ الله؛ نعم مات القائدٌ عبد الرحيم الحاح محمد شهيداً » 
فخلَد استشهاده ربيثه في البطولة عبد الرحيم محمود في قصيدة داليّة طويلة 
عنواتها «البطل الشهيد» فقال في مطلعها : 
أإذا أنْتّذْث يوفيك تشيدي حقّك الواجبً يا خير شهيدِ 
أي لفظ يسع المعنى الذي منك أستوحيهِ يا وحى قَصيدي 

ومنها: 
أققر الميداٌ من فرسانِه وحَلا من أهْله غاث الأسود 
رتا للدّين والمجد الذي قد أصيًا فيك بالركن الوطيد 
إذّ يوماً قد رُزتنا بك فيه جاعل أتامتا سُوداً پسود 
كل بيتٍلكَفيوماتم يندب الاس به أغلئ فقي 
بررّت فيه المصوناث ضحىّ صّارخاتٍِ قارعاتٍ للخدود 

ومنها يوجُه كلماته للشهيد الذي كان يرجو الموت في سبيل الله : 
أيّها الققائة هَذي ميَْة طالما رجيتها من التعبد 
مَصرعٌ الأبطّال ما بين الَا في الميادين ورقَاتِ الود 
ياشهيدأقدتخلناقبساآ فة بهدينا إلى للهح السديد 
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مت في الحرب شريفاً لم تطق رة الأَْر وَل ذل العبييد 
همكذا الكار مريز وده والردى للحر مَعْسول الورود 

* وهكذا كان المقاتل البطلٌ عبد الرحيم محمود يرثي قاِده وزميله في 
الكفاح بذوب قلبو الّائر ‏ الذي لا يقو له قرار إلا في ميادين القتال » فقد 
کان عشقه للسلاح مُساوياً حه للوطنِ » فإذا ابتعد عن سلاحه » أحسّ 
بالألَم المرير يعصر قله > فكألّه أضاع إصراره وعزمه وتصميمه › وعن هذا 
المعنىٰ ب ع أبو الب عبد الرحيم محمود؛ ويذكر غايته العظيمة فيقول : 
شري ما شّتِ يا سود اللياني فأبوا اليب عشاق الشزال 
إن تقاعست عن الحرب فإني مجر يعد عن شأو المعالي 
غايتي ألقى المنايًا عاجلاً في مجال العلم أو ساح التضال 

# وعندما توقفتِ الورة في فلسطين سنة (۱۹۳۹ م) وخبَتْ نيران 
الوار » أخذث زبانية بريطانيا تطارد عبد الرحيم محمود وتضطهده » 
وتحاربه في رزقه » حيث رأث في أشعاره وقصائده الحماسيّة حافزاً من 
أكبر الحوافز في تحريك الجماهير الغاضبة نحو ثورة عامَةٍّ عارمة » كما ألّها 
رأث في سلاحه - الذي يصوبّه إلى كل مستعمر غاصب _ الخطر كله › 
وحاولت أن تقبض عليه بكلٌ ما وسعها » لکتّه فلت منها » وتمکن من 
مغادرة مسْمَط رآسه ومهویٰ فؤاده ومرتع طفولته فلسطين الحبيبة أرض 
التثوات » غادرها وذهبَ إلى العراق » حيث عمل هناك مدرّساً » ولكنه 
درس أيضا الفنون العسكريّة إذ التحق بالكليّة الحربية هناك » وتخرَج فيها 
برتبة «ملازم» بعد تدریب شاق » جعل منه بطلا لا يهاب الموت . 

# وقد أبث همَّة الشاعر وعزيمته › إلا ن يشارك في ثورة رشيد عالي 
الكيلاني التي اندلعت في العراق عام ۱۹٤١(‏ م) » وبعد اَن خحمدتٹ هذه 
اتور ة تقلَّبَ عبد الرحيم محمود في وظائف تعليمية كان آخرْهًا معلّماً للغة 
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العربيّة في بخداد » ثم مدرسا في مدرسة العشًا بالبصرة » وقد أفادَ منه طلبة 
العم هناك بما حباء لمن فصاحة وتمكن في اللخة العربية وآدابها. 

# لقد أقام الشاعر المجاهد » والبطلٌ الغرّيد عبد الرحيم محمود في 
العراقی زهاءَ ثلاثة أغوام من عام (۱۹۳۹ م إلى ۱۹٤١‏ م) » وكانث أعواماً 
سمانا » التق خلالّها كبارّ شعراء العراق وعمالقة مفكريه وأدبائه » وأفاد 
منهم » وكان خلال هذه الأعوام موضع الحفاوة والتكريم من أبناءِ العراق 
الأماجيد » وكانث له مساجلاتٌ مع أعلام الشعر العراقي من مثل: معروف 
الرصافي » ومهدي الجواهري » وغيرهما . 

٭ ومما لا شكٌ فيه أن أيَام الاغتراب التي قضاها عبد الرحيم محمود 
بعيداً عن بلده قد شحذت همَته » وأعطتّه دفعاً قوياً في مواصلة الجهاد › 
فهو لم ينس وطته لحظةً واحدة » بل ظلّث أطلال أوطانه مرسومة بين حنايا 
أضالعه » وفي سُويداء قله » ير وطته في کل شيءِ » في ضوءِ الشمس › 
ونور القمر » والنسيم العذب › كما يراه في فم كل زهرة فوّاحة » وفي 
خرير الجدول الصّافي » بل وفي كل دمعة منسكبة من عين حزينة 

٭# وخلال إقامته بالعراق كان له نظم رائ » وأشعارٌ جميلة » إلا أن 
تاريه الأدبي والشعري لم يحفظ ولم يحتفظ له إلا بقصيدة رائيّة واحدة » 
يتشوق فیها إل بلدِه فلسطين » ویحنٌ إل تراپها » حيثٌ تكفيه حفنة منْ 
تراب الوطن يضعُها تحت خده إذا مات بعيدأعنه » يقول البطل عبد الرحيم 
محمود في مطلع رائيته الجميلة : 
فكرة قَذ خالفث كل الفكر صورة قَذ مارَجَّث كَل الور 
هي في ذنياي سؤ مثلما قد غدا اسم الله سرا في السُور 


1¥ 


تلك أوطاني وهذا رسمُها 
تتراءى لي على بهجتها 
في ضياء الشمسي في نور القحر 
في خرير الجدول الصافي وفي 
في هتون الدّمع منْ هول التّوى 
يابلادي يا مَنى قلبي إن 
ومنها: 
ميتي في غربتي قبل الرّدى 
ويثلاقي كَل إلف إلقَه 
يابلادي أرشفيني قطر 
ليت من ذاكً التّرى لي حفنة 


م ا و و 2> ر 
تحت خدى إن آمث فرشتها 


3 o1 


فمتى أرجع ياربّي متى 
ياتری عشي کماخلفته 
وحبيبي يا حنيني للذي 
البطْل الشَهيد: 


في سشويداءِ فؤادي مُختقر 
حيثما قلَبْتَ في الكونِ اتر 
في التسيم العذب في تعر الرَهَر 
صب التَهْر وأمواج الكحر 
واسمّها ملءُ تسابیح السحر 
تشلمي لي آنتِ فالدنيا هدر 


أن أملي من مجاليك الصر 
يطفىء الحرقة بالعود القدر 
ويذيع الرّهر أنسامٌ الخبر 
ويلان الشتيت المنتشر 
الى مسن شَدا الرب التيلر 
وإذا عشث فيكفيني الأثر 
لأرى حلم غرامي المُنتظر 
أقطع اليد بوعثاء افر 
لم يزل فيه فراخ لم تطر 


م بو 0 
لم يخن عه ودادي وصْبَر" 


# بعد أن هَدَأتِ الأحوالٌ في فلسطين في أعقاب سنة ۱۹٤١(‏ م) » عاد 


الجمع والتصرف. 


۳1۸ 


الشاعر البطلٌ إلى وطنه مبتهّج الفؤاد » قري العين » طب الس » بعد أن 
كا شديد الظماً لمغاني بلاده التي روّاها بمعاني فؤاده » وهناك أخذ يسمع 
غناء الطَيرٍ في أشجاره بأنغام ترقصل أعطاف الشجر » وهناك لقي أحبابه 
وأتراټه ومعارفه وخلانه. 

# وفي مدرسة اجاح لمح نجْمُه مرَة ثانية » حيث تابح عمله بعد غياب 
طويل › راح بعلم طاڈټه عيون الأدب العربيّ » ويخرس في نفوسهم حب 
الوطن » وكانت قريحته الغنية بالشّعرٍ فيض بحماس الكلماتِ » فيرسل 
أغاريدةٌ الوطنيةً > وأهازيجه الحماسية في آفاق فلسطين » ويغرَةٌ على 
أرواحها » ويطرب القلوبَ ويصقل التّفوس » فاسمع إليهِ في هذه القصيدة 
الملتهبة حماسا وشجاعة »> وهو يدعو خلالها إلى الجهاد دعوة إيجابية › 
ويرسمُ صورة التضال الحق : 
دَعَّا الوَطَنٌ الذَبيح إلى الجهاد فخف لقَرط فرحَته فرادي 
وسّابقث التسيم ولا افتخار أليسَ على أن أفدي بلادي 
حملت على يدي رُوحي وقَلبي وسا حكلتّهما إلا عتتادي 

١‏ فهذه صورة حقيقيةً للجهاد والدفاع عن الحق السّليب » وهذه 
الضور؛ بعيدة عن عواطف الكلمات » فالمجاهد عبد الرحيم محمود لم 
يحمل روحه وقلبه في ي » وسلاحه في الأخرى » ليثيرَ الشفقة في 
التفوس » أو يحرْكً المشاعر الحزينة لحاله » وإلّما يرسمٌ طريق الجهاد 
الحقيقيّ » ويسْحْر من الجبانِ الرعديد الذي قَعَدَ وتكاسل وجبُنَ عن مقاومة 
المحتلين › > ثم يدعوه ليقعدَ في حصن أمّه كالطْمًل » وتكفي الجبانً هذه 
الخسّة والمهانة » ويتابع عبد الرحيم محمود داليته فيقول : 
وقلتٌُ لمَنْ يخاف من السّايا أتفرق من مجابهة الأعادي 
أتقعد والحمى يرجوك عوناً وتجبن عن مصاولة الأعادي 

۳۱۹ 


فدوتك حضن أمّك فافتعده وحسْبْك حسّة هذا اللّمادي 
تراهم في الوغي أسداً غضباناً مغخاويرا إذا نادى المنادي 
بني وطني دتا يوم الصحايا غر على رُبى أرض المَعاد 
ومَنْ للحرب إن هاجّت لظاها ومن إلاكمو فذح الرّناو“ 

# وفي خلال ستَّة آعوام من عام ۱۹٤۸ - ۱۹٤۲(‏ م) » نظم عبد الرحيم 
محمود أكثر قصائده الحماسيّة البطولية » ونشرها في صحف فلسطين › 
وظل كذلكٌ يلتهبْ حماسا إلى أن صدّر قرا التفسيم الجائر في (۱۹ تشرين 
الثاني عام ۱۹٤۷‏ م). وقامتِ الحربٌ بين العرب واليهود. 

# هنالك هب عبد الرحيم محمود ليقف في وجه اليهود وحلفائهم 
الذين تآمروا لاغتصاب فردوس بلاد الشّام وقبلة المسلمين الأول » هب 
الفتى الشاعر البطل الفارسنٌ كيما يجاهد في سبيل الله » وترك التّدريسَ مرَّة 
أخرى » فقد زفت ساعةٌ الجهاد » وحانَ موعدٌ اللقاء > وعليه أن يبي 
النداء » ليكونَّ شهيداً من أحفاد الأبرار الذين سبقوه من قبل . 

# ووقفً البطل الشاب أمام طلآبه يخاطبُهم : أيّها الإحوان » لقد انتهتِ 
الذراسة في الكاية بسبب القرار الجائر وعدم الاستقرار » وإني أرى 
الحماس في وجوهكم » وإ الكلام لا يفي » ماذا ستعملون بصراحة ؟!؟ 
هل ستحاربون عدوكم بالعصي؟ الرّجل فينا يجب أن يخوضنَ المعركة 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص )٠٤١- ٠٤١‏ والقصيدة تعد ۲١(‏ بيتا) وتشبه هذه القصيدة التى 
تدعو الشَعبَ إلى النضالٍ قصيدة أخرى لعبد الرزاق الهاشمي العراقي : ۰ 
وطني المزيز إلى متيل متكت اكل اضطهماد 
يباآتهماالشعث الذي اضطهمدوك كم لك من أياد 
رتععسواأ بنعمتلك التي درّٹ على حسب المراد 


Y۰ 


بنفسه » يجب اَن يتجنَدَ . . اتركوا الفوضى آبّها الإخحوان » وعليكم 
بالتنظيم والتدریب والوحد:0. 


£ 


i‏ وترك عبد الرحيم محمود بلدّه » وسافرَ في منتصف شهر کانون 
الثاني (عام ۱۹٤۸‏ م) إلى بيروت » ثم سافر إلى السام » وتدرَبَ في 
معسكر «قطنا» جنوي دمشق » وعرفَ ما استجدٌ من سلاح » وتعلَّم أسرارَ 
القتال » والتحق بجيش الإنقاذ > ورابط في بلدة «بلعًا» القريبة من 
طولكرم » م | شترك في معركة بيار عدس» مع سرية من فوج حطين » 
حیت قاتا" بالبندقَيَةَ ¢ وبالشجاعة الممزوجة بالإيمان بالله . 


# وفي شهر نیسان من عام ۱۹٤۸(‏ م) ع عيّنَ عبد الرحيم محمود آم مرا 
للانضباط في مدينة طولكرم › متوليًاً مسؤوليّة حمايتها والذفاع عنها. 

٭ وکان بطلًنا المقدامٌ يدون مشاهداته وملاحظاته في مذگراتِ داب 
على تدوينها وتسجيلها يوماً بيوم » ثم إِلّه اشترك بعد ذلك في التّضال الذي 
قام حول الرَمْلة > وفي قطاع النّاصرة » وكان خلال ذلك قد رُقّىَ إلى رتبة 
ملازم اول وکانَ مساعداً لأمر الفوج المسؤول عن الناصرة. 


د عندما اشتدت معارك ق بة الشج 5" » أمَهّا عبد ا د 
و رل كرد : حيم محمر 
ليسهم في دَرءِ الرّدى عنها من كيد المعتدين . 


(۲) «الشجرة»: قرية عربية من أعمال طبرية » كان يسكنها حسّب الإحصاء الرسمي 
(ستَّة ١ » ۱۹٤۸‏ نسمة) معظمهم ٠‏ من المسلمين › ومساحتها ٠۰۰(‏ دونم) » 
وذكرمًا ياقوت الحمويّ فقال: الشجرة ة اسم قرية بفلسطين » فيها قبرٌ صديق ابن 
صالح الثبي عليه السّلام » وقبرٌ دحية الكلبيٌ . (معجم البلدان ۳/ .)١۲١‏ 
أقول: دحية الكلبي الصحابي - رضي الله عنه - سكن المرّة » القرية المعروفة قرب 
دمشق » وبقي إلى خلافة سيّدنا معاوية رضي الله عنهما. 


۳۲١ 


# وفي يوم (۱۳ تموز سنة ۱۹٤۸‏ م) نشبت معركة حامية بين العرب 
واليهود في قرية الشجرة » وهب عبد الرحيم محمود ينافح ويجاهد ويجالد 
اليهود » هنالك ويومَها لقى الأسد الباسل المجاهد مصرعه فى ميدان 
الشّرفي وحومة الحق » فقد أصابله رصاصةٌ في عنقه ووجهه » فقضَّث على 
حياته . 

# وسكت البطل الغريد. . . سكت البطل الشهيد » ولكلّه كان قبل أَنُ 
يلفظ أنفاسّه الأخيرة يهل ويكبّر ويذكر الله عر وجل » وکانَ یردد - وهو 

س و 

محمول على محفة على أكتاف أصحابه الذين نقلوه إلى مستشفى الميدان 
_ هذه الكلمات : 

3 . و . 0 ٣و‏ ¢ ر 
يا فلسطين راا تحتالصامن كل هون 
ٍ 2 و ه 
ورخ ذونى لاتخافنوا حيثما مُث ادفشونى 

# ثم استمرٹ شفتاه تتحركان بالشهادة » إلى أن تلاش صوته › 
وصعدَث روه إلى رتها راضية مرضيةً » لأتّها حظيت بالشهادة العظمى فى 
سبیل الله عر وجل » بینما کان یردد زملاؤه وأصحابُه فى الجهاد قوله : 

و 2 
ساحمل روحي علي راحتي وآلقي بها في مُهاوي الرّدى 


کہ 


فإمقاحياة تسؤ الصضديق وإققامماث يخيظ العمدا 


5 2 2 ر . ۰ و 
9 ودف البطل الشهيد فى مدينة الئاصرة حيث رغبته » وذلك قبل أن 
تسقط فى أيدي الصّهاينة الخاشمين . . . . دفن البطل الشاب وهو فى ميعة' 


)۱( قال أحدٌ أقرباء عبد الرحيم محمود: نقل عبد الرحيم إلى مستشفى الميدانِ بعد أن 
حَمَله أصحابه على محفة » إلا أن السّيارة التي نقلنّه قد تدهورت قبل أن صل . 


YY 


الصا وريعان الشباب حيث كان عمره ٠٠(‏ عام » إلا أذ البطل 
عبد الرحيم محمود سيظل شاباً » وستظل كلماته شابّة جميلة مدوية ما دام 
هنالك جنود بواسل يقاتلون في سبیل الله . 

رحمك الله یا أا الطب . .. وطّب تراك وأكرمك برحمته مع 
الشهداء والصًالحين. 


YY 
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طَريبنالجاءة 


٭ سمي بأمير الموت لشجاعته › وفروسيته › وبسالته. 
+ خطيب فصيح › وبليغ مبين » وصاحب لسان ذرب › وشاعر 
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٭ رأس الخوارج › ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة. 
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مير المَوْت: 

# أميرٌ الموت؛ اشم غريث وطريفٌ حقاً » أميرٌ الموتِ اسه أطلقَه 
لاسن على فارس هذه الصّفحاتِ » لشجاعته وفروسيته وبسالته في ساحاتِ 
الميادين والمعارك » فكان يطاعنٌ في بل » ويحمي عن دبُر. 

# ومع هذا کله › فهو معدود في جملة خطباء العرب المشهورين 
بالبلاغة والقَصاحة والبيان واللَسّن. 

٭ ذکروا آنه كان فارسا شجاعاً شاعراً مجيداً > وكان رئيس الخوارج » 

وسلَمُوا عليه بأمير المومنينٌ عشرينَ ستة » وكا خطيباً فصيْحا » وله خطبة 
في ذم الذّنيا » انتهى فيها من البلاغة إلى الغاية"'“. 

*# عاش هذا الفارسن الشَاعرٌ الخطيبُ المقَدام في القرن الهجريّ 
الأول » وبلغ صيتُ شجاعته أطرافَ الجزيرة العربية حتى سوه أميرَ 
الموت. 

# وكا هذا الفارسنٌ ذا المراس الشديدِ من فرسانِ الأزارقة الشراة 
وشجعانهم» اشترك في أيامهم ومعاركهم العديدة عندما حاربوا مصعب؟ 


(۱) انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي (۲۳۲/۱). 

9) مُصعَبُ بن الرّبير بن العام القرشي ج الأسديّ » وَليّ الوراق لأحيع عبد اشر » وكا 
شجاعاً ممدحاً جمیلً جواداً » اختصه عبید الله ب قيس قيس الؤقيات بأجمل مدائحه 
وخصوصا الهمزيّة المشهورة ومنها: ٍ ِ 
إتمامصعب شهاب من اش تجلثْ عن وجهه اللماءُ 
قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه: مَنْ أشجع العرب؟ قالوا: شبيبٌ بن يزيد 


ص 


الشيباني الخارجيّ؛ فقال عبد الملك: أشجع الاس رجلٌ جمع بين سكينةً بنتٍ = 


Yo 


ابن الزبير بن العوّام في العراق » وخرجوا عن طاعته وسلطانه في خلافة 
أخيه عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما -. 


# وحينما مات قائدهم وأميرهم الزْبيرٌ بن على السليطيّ ستة 
(۸ ه) » بايعَهُ الأزارقة بإشارة منه أميراً عليهم » وسلمُوا عليه 
بالخلافة » ودعوه مير المؤمنين . 
# ترىئ مَنْ هذا الفارسٌ الخطيبٌ الصنديدٌ الذي دوخ البلا والعباد » 
0 وھ ۽ 2 ګ ب 
وصارت سيرته أحدوثة في کل واد وناد؟ 
# الإمام شمس الدَيْن الذهبيٌ يُعْطينا اسمه وملامحَه في مفتتح ترجمته 
» و و ء ۾ ٍ 2 
له فيقول ما نصّه: قطري بن الفجاءة الأميرُ أبو نعامَّة التّميميّ المازنيّ › 
ر2 ا ۰ 0 2 و ٤‏ 
الطل المشهور » راس الخوارج » خرج زمن ابن الزبير > وهزم الجيوش 
> واستفحل بلاؤء" . 


# وتقول المصادر الأحرى: إِلّه أبو تعامَة قطري بن الفجاءة" واس 


= الخسين » وعائشة بنتِ طلحة » ولي العراق فأصابَ ثلائة ملايين » وأعَطي الأمان 
فأب » ومشى بسيفه؛ ذلك مصعبٌ بن الرّبير » لا مَنْ قطع الجُسور وفرً هَاهنا مرّة 
وها هنا مرّة. وكا مُصعب يسمَى آنية اللحل لجوده » وكان جميلاً شديد العارضة › 
وكا الرٌبير - رضي الله عنه - يقفه ومُصْعَباً فينظرٌ هما أحسّن › ثم يقول: ما حَلق 
الله شيعا أحسنَ منكما. فل فى موقعة دير جاثليق » وكانث بينه وبين عبد الملك بن 
مروان سنة (۷۲ ه) » وأخباره كثيرة جا رحمه الله . (التّبیین ص ۲۳۷) بتصرف 

)١(‏ وإلى هذا أشار الحريريّ - رحمه اله في مقاماته فقال: فقلّدوه في هذا الأمر 
العامة » تقليد الخوارج أب تعامة . (شرح مقامات الحريري ۱/ )۲۳١‏ 

(۲) انظر: سير أعلام التبلاء .)٠١٤١ /١(‏ 

(۴) النجوم الزاهرة )۱۹۷/١(‏ » والوافي بالوفیات ۲٤۲۸/۲۲(‏ و۹٤۲)‏ » وحاشية على 
شرح باتٹ سعاد لاہن هشام (۱/ ۳۱۰) » ووفیات الأعیان )٩١ - ٩۳ /٤(‏ » وسمْط 
اللألى )٥۹٠١/١(‏ وأمالى المُرتضى ٦۳1/١(‏ و1۳۷) وخزانة الأدب 
۱۷٤ /۱۰(‏ ۱۷۹) وسیر آعلام التبلاء (6/ ۱١۱‏ و۲٠٠)‏ » ورَهر الآداب (ص ۷۸٦‏ 


۲7 


الفجاءة جعونة بر ٣‏ مازن المازنيّ وقیل التميميّ - » کان أحد رۇوس 
الخوارج ومشاهیرهم وفرساتهم. والفجاءة: لقب لابيه › وسمى الفجاءة 
لاله غاب دهْراً باليمن » ثم جاءهم فجاءة. 


# قال البغداديٌ في «الخزانة» عن قري : وقطری هو راس الخوارج » 


کان أحد الأبطال المذكورين »> خرج في مده ابن الزبير» وبقي يقاتل 


2 


)۱( 


تظهرٌ بضع" عشرة سلة » وسُلّمٌ عليه بإمرة المؤمنين › وجهَرَ عليه 


و۱۰۲۷ و۲۸١١)‏ والحماسَّة البصريّة ٠۳١/١(‏ و١۳١)‏ رقم (۸۷) » واليرصانٌ 
والعرجانُ والعمیانٌ والحولانٌ (ص ٩٩‏ و۷٩‏ و١۳۲)‏ والعقد الفريد (انظر الفهارس 
۷ والكامل للمبرّد في مواطن عديدة » وعيون الأخبار )١۷۳/١(‏ 
و(۲/ ۲۵۰) » وسرح العیون (ص ۲۰۱ و۲۰۲ و٤‏ ۲۰) والأخبار الطّوال (ص ۲۷١‏ 
و۲۷۷ و٠۲۸و٠٠)‏ والأغاني (انظر الفهارس )٠١٠/۲١‏ وشرح مقامات الحريري 
)۲۳٤-۲۳۲/۱(‏ وشذرات الذهب ۳۲١/١(‏ وه٠٠)‏ ومجلة الدرعية -السنة 
الأولى - العدد الثاني آب ۱۹۹۸ م (ص )۲٤۷ - ٠۳١‏ » والمعارف (ص )٤١١‏ 
وغیرها کثير . 

(بضع؟: البضع ومثله البضَعَة › وهو ما بين الثلاثِ إلى القع ؛ وحکمه تأنیغاً 
وتذكرا في الإفراد والترکیب: حكم «تسع وتسعةا؛ تقول : : بضع سنین» وابضعَةً 
عشرَ رجلا وضع عشرة امرأة» ولا تعمل فيما زا على العشرين »> وأجاره 
بعضهم » وروي في الحديثِ: «بضعاً وثلاثين ملكا وجعله النحاة كالمصدر فلا 
يُجُمع ولا بى . ويْعْربُ حسبَ موقعه في الجملة » ويْسْتَعمل مفرداً - وهنا يكو 
معدوده مُضافاً إليه - مثل: زارني بضع طالباتِ. ونعرب «بضع»: فاعلٌ زار مرفوع 
بالضمة الظاهرة » وهو مُضاف. و«طالباتِ»: مُضاف إليه مجرور بالكسرة. ومركاً 
مع العَشرة - وهنا بُعربٌ كالعدد المركب - ويكونٌ معدوذه منصوباً على التمييز مثل : 
شاهدث بضعةً عشر تلميذاً أو بضع عشرة تلميذة. وتعرب «بضعة عشر: اسم 
مركب مبني على فتح الجزءين في محل نصب مفعول به » و«تلميذ: تمييز 
منصوب بالفتحة؛ ونعرب كذلك : «بضع عشرة تلميذة» إعراب «بضعة عشر تلميذ 
ویکونٌ معطوفاً - وهنا يكو معدودٌه منصوباً على التمييز أيضاً -مثل: «أملك بضعة 
وعشرین آلف دینار» ونعرب ابضعةًا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
الَاهرة على آخره . واعشرين»: الواو حرف عطف مبنيّ على الفتح لا محل له من= 
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الحجاج جيشا بعد جيش وهو يستظهرٌ عليهم › ویکسرهم › وتغلت على 
نواحي فارس وغیرٍها ووقائعه مشهورة. 


# وقال الحصرئ القيروانئ فى «زهره»: وكان أطول الخوارج أا 
وأحدهم شوكة » وكان شاعرا جواداً". 
فُروسيته ومَذَهَبُة وحَوف الاس منة: 

# كان قطريٌ بن الفجاءة المازنيّ واحداً من أشدًاءِ فرسان وأبطال عضر 
بني أميّةَ > - ذلك الحَصْرٌ الهئ الذي تمحْضَ عن مشاهيرِ فرسانِ الدّنيا 
وأشدائهم وفاتحي البلاد في الشرق والغرب - فلقَد طارَ صيتٌ قطريّ في 
0# و © ٤ mf‏ 3 ۰ و0 .۰ 
احشاءِ البلاد » و من لقائه الأبطال الشداد » الذي ر صو د 

5 حي سے م ي 
کل تاد وواد » وقد لقي في معارکه وحروپه عدداً من صنادید الفرسانِ 
القادة » وقادة الفرسانِ » وسادة الأبطال وأبطال السّادة » من مثل البطل 


الصنديد: عمر بن عبيد الله بن مه معمّر ليمي ؛ وفارس عصره : المهث“ 


= الإعراب » «عشرين»: اسم معطوف منصوت بالياء لاله ملحن بجمع المذكر 
السّالم. و«ألفَّ: تميير منصوت وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره » وهو 
مضاف » و«دینار» : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 

. و۱۷۸) طبعة دار الكتب العلمية في بيروت‎ ٠ ( خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 

)۲( انظر: زهر الآداب للحصري (۲/ ۲۷ ۰( 

(۳) المهلبُ بُ أبي صفرة الأزديّ مير خراسان » صاحبٌ الحروب والفتوح » أميرُ 
عبد الملك بن مروان على خراسان » وآبر صفرة ة هو ظالم بن سراف الأزديّ الذي 
نزل البصرة . وکا المهلبٌ یکنی آبا سعید » وکان منْ أشجع الاس » وحمَى مدينة 
البصرة ة من الشراة الخوارج » بعد جلاء أهلها عنها » إلا مَنْ كانت به قو » فهي 
تسمّى بصرة المهلب . قال أبو إسحاق السّبيعيّ الهمذانيّ - رحمه الله-: لم أَرَ أميراً 
أيمنَ نقيبةً › ولا أشجع لقاءٌ »> ولا أبعدَ مما يكره › ولا أقربَ مما يحب منَ 
المهلب بن أبي صفرة » ومولدة عام الفتح » ولأبيه صحبة . ولي المهلّب خراسانَ 
خمسَ سنين ومات بمدينة «مرو الرّوذ» في سنة (۸۲ ه) » واستخلف أبنه يزيد بن = 
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ابن أبى صفرة الأزدىّ وأولاده الميامين : المفضل › المغيرة » يزيد › 
ومذرك » وغيرهم ممّن لا يحْصون. 

# وكانَ قطريٌ مع هذا كُلّه وذاك كما قال أبو عثمان الجاحظ : يَدِيْنٌ 
بالاستعْرَاض › والسشباء > وقَنّل الأطقال » ولهذا انتشرَ صيتُ الأزارقة 
انهم من أصحاب الثَرٌ والمَنْكٍ » وكان قطريّ من بينهم شدي الل في 
الديْن » شديد البأس في مواجهة خصومه » والبطش بهم . 

# ومن الجدير بالذكر أن الأزارقة قوم من الخوارج » ولا باس أن 

تعر شيناً عن الخوارج » كيما تظهرَ الصورة بشكلِ أوضح ؛ وکیما 

نتعرَّفَ مذهبهم وعقيدتهم . 

3 فالخوارج طائفة شعارُهًا «لا حکم إل لّوا جمع بينها الثَطوْف فى کل 
شيءٍ » في التفکير في الشعور › َه ۾ آقوياءُ آلدَاءٌ في خحصوماتهم . 

٭ وقد لقيتِ الخلافة الأمويّة وإماراتها منهم عنتاً وضيقاً وإرهاقاً » فهم 
متطرٌفون فی آرائهم الذينية > ولهم وجهاٹ نظر خاصّة لا تعدو أرنبة 
أنوفهم؛ منهم مَنْ يحكم بالكقر على المسلمينَ عامةً! والعياذ بالل تبارك 

م e‏ عای 5 
وتعالى » ويقول غلاتهم والمتعمّقون منهم في المذهب : إن العمل جزمن 
الإيمان » فمن ارتكبَ من المسلمين معصية بِتّزكه فرضا » أو إثباته منكراً 
فليس بمنجيه من الكفر اعتقاً الوحداتية والأبرة؛ واحتجوا على ذلك بقول 


‌ ال آل 


تعالی : # ِنَم لا ياس من ر روج آلو إلا القوم أ هرون 4 [يوسف: ۸۷]° 


= المهلب » ويزيد ابنٌ ثلاثين سنة » فعزلّه عبد الملك برأي من الحجاج وولی 
قتيبة بن مسلم . (المعارف ص ۳۹۹ و٥ )٤٠‏ و(شذرات الذهب ۳۳٣۲/۱‏ و٣٣٣)‏ 

.)٠١١١ /۳( البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 

(۲) المؤمنودً الموصولة قلوبهم باه » الندية أرواحهم بروجه » الشاعرون بنفحاته 
العُحيية الرَخيّة » لا بيأشون من روح الله » ولو أحاطً بهم الكرب » واشت بهم = 
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فالوا: فيجوز أن يكوك مرتكبُ الكبيرة مؤمناً » ولكنْ لا يطمع في عفو اله » 
وما دام المسلمون لا يرون ذلك » فهم كقارٌ أوجبَ الله مقاتلتهم › 
متطرفون في كل شيء » وشعْرهُم يقذف بالحمم. 
# وأصل الخوارج قوم ٣‏ انوا مع علي بن بي طالب - رضي الله عنه - في 
خرب صفین وخرجُوا عليه » والحقيقة نهم غدژوا به وخرجُوا عليه ولیس 
هنا مرضع التفصيل - ثم نادوا: ۷ حکم إلا ف وقالوا: نحن 
الشراة“ » اشترينا الحياة الأخرة بالدنيا؛ قال اليشكرئ : 
هوى وترفعُة الماح كآئّه شل لَب في مَخالب ضار 
فشوىٰ صّريعاً والرّماح تنوشة إِدً الشراة قصيرة الأعمار 
# وقال مَعْدانٌ الإادى : 
سَلامٌ على مَنْ بايّح الله شارياً ‏ وليسَ على الحزب المقيم سَلام 
# ومن شعر معاذ بن جوين الخارجيّ يحرضنٌ آصحابه على الخروج : 
آلا بها السّارونٌ قد حان لامریءِ شری نفسّه لله أن بتر 
# وقد سار إليهم سيّدنا على - رضي الله عنه - في أربعة آلاف مقاتل 
عقب موقعة صفين » حين أنكروا التحكيم > وانحازوا إلى حروراء » وأبوا 


= ااضيق » وال المؤمنَ ِي روج من ظلال [يمانه » وفي أي من صِلته بره » وفي 
طمأنينة من ثقته بالل »> وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب › فما أعظم نعمة 
الإيمان بالّهِ ومعرفة الله!!. 

(۱) «الشراة»: منْ شری بمعنى غضبَ › أو لأنهم شروا أنفسَّهم - أي باعُوها- له تعالى 
أخذاً من الآية الكريمة # وت الاس س يَنّرى فة ناء كات أله [البقرة : 
۷ . لان طابع نشاطهم كان الجهاد في سبيل الله » وقتال الذين حكموا الرّجال 
في أمر الله . (الأخبار الطوال ص )*٠٦‏ 

(۲) انظر: الكامل للمبرّد (۲/ )١١١‏ » طبعة مكتبة المعارف ببيروت . 

(۳) شعرٌ الخوارج لإحسان عباس (ص ۸) نقلاً عن تاريخ الطبري . 
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دخول الكوفة مع سيّدنا عليّ - رضوان الله عليه وحشرنا في معبَته - » فحاول 
إقناعهم غير مرّة » فلم يقتنع أكثرْهُم › واجتمعوا بالنّهروان » واستخلفوا 
عليهم عبد اله بنَ وهب الرّاسبيّ » وأخذوا يفسدونَ في الأرض › فذهبَ 
إليهم علي - رضي الله عنه - وقاتلهم في موقعة التّهروان حتى أباده » 
وبعد اغتيالِ سيّدنا على - رضي الله عنه - تصدعث جبهتهم › واغروْرَبَ 
أمرهُم » فانقسموا إلى فرق كثيرة" أشهرهًا: 

لاارقة: وحم أبلع نافع بن الأزرقي من بشي حاغة ؛ المكنئ 
بابي راشد » وکان مقذماً في فقهٍ الخوارج › > ٿو انض ! كني م 
الموالي › وصاروا مثل العربَ حماسة في الفاع عن مذهيهم » وانتهٹث 
زعامتّهم أخيراً إلى قطريّ بن الفجاءة » ثم انقسموا عليو » فبقي فريق معه » 
وتخلى عنه فريقٌ إلى عبد ريه الصّغير. وكان نفوذهم بالمُرب من البصرة 
وبقارس وکزمان ۽ وهم الفرقة أكثرٌ فرقهم عدداً » وأعظمّها قَة » ولهم 
تعالیم شتی ٠‏ وهم أشد الخوارج تطرفا » اعتبروا سائر ر المسلمين كفاراً 
وحرَمُوا على أتفسهم الرواج إلا منهم » وحرموا اكل ذبائح المسلمين ‏ 
وحرموا إرثهم » قالوا: هم ککفار العرب » فاللإسلام أو اقتال » وبهذا 
استحأوا ّل شيوخهم ونساتهم » واستحلوا ثل الأطفال » لأنّمم مشركون 
کابانهم مخلدون في الار ۽ لذلك كانت لهم غلظة على مخالفيهم من 
المسلمين “ ٠‏ وبغضا لهم » وأشدّهم على أنفيهم أيضا؛ فلا عجبَ في أن 


(1) انظر: الشعر السياسي لأحمد الشايب (ص .)٠٤١‏ 

(۲) ذكر البغدادي فى كتابه «الفرق بين الفرق» أل عددها عشرون فرقة . 

(۳) انظر: الملل والنحل ۱٠۹/۱(‏ و١١٠(‏ والقرق بين الفرّق (ص )٦١‏ » وشرح نهج 
البلاغة )۸١ /١(‏ . 

() ذكر المبرَدُ في «كامله» قصَةَ مفادها أ واصل بنَ عطاء أبا حذيفة أقبل في رَفقَةٍ 
معه » فوقخُوا في آيدي الخوارج » فقال عطاء لأهل الؤفقة : دعوني وإياهم - وكانوا= 
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مَقَتَهِمٌ المسلمون » وحاربهم المهلبٌ بن أبي صفرة ة في خلافة عبد الله بن 
الزبير - رضي الله عنهما - لما نَدَبَهٌ لحربهم مصعبٌ بن الزبير والي العراق › 
ثم حاربهم في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق > حتی قضیٰ عليهم . 


التجديّة أو التجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفيّ > خالفوا 
الأزارقة 4 وقالوا عن المسلمين : إتهم آعداءٌ الإسلام 4 لکنهم موخدون 
باه » ومؤمنون بالرسول َيه › فلم لا نتزاوج منهم > ونتوارٹ وإياهم؟ ! 
الصفريّة: وهم أتباع زياد بن الأصفر » ولذلك يسمّون صفرية أو زياديّة. 
وهم أل تطرفاً من الأزارقة » فهم لا يكفرون العقيدة مثا كالأزارقة » وهم 
يجٽمعول في أشياءًَ کالقول بالقياس . وقد تزعمهم شبیبٌ بن يزيد › ثم 
شوذب - بسطام اليشكريّ ‏ » ثم الصحاك بن قيس السيباني. 

الإباضيّة: وهم أتباع عبد الله بن إباض اللّميميٌ الذي عاش في النصف 
الّاني من القرنِ الهجريّ الأول » في عَصْر سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - » 
ومبادئة أقرثْ إلى الاعتدال. 

E‏ وکان الخوارج يقاتلون عن عقيدة › ویریدونَ الجهاد في سبيلها 
إيماناً بقول قائلهم : 
أريد ثوابً الله يوماً بطعنة. 


لقد آمنوا بد الدينية » وبد السياسية إيماناً ية قف إ 
منوا بدعوتهم عوتهم 


قد أشرفوا على الحطب - » فخرج اليهم» > فقالوا: ماأنتٌ وأصحابك؟ قال: 
مشرکون مستجیرون لیسمعُوا کلام الله ویعرفوا حدوده . فقالوا : قد أجرناكم . قال : 
فعلمونا. فجعلوا يعلمونه أحكامَهم » وجعل يقولٌ : قد قبلت آنا ومَنْ معي . قالوا: 
فاصوا مصاحَبينَ فإننا إخوانكم » قال : ليس ذلك لکم » قال تعالی : ون ادس 
آلمشرکیت اجار جره ی سمح کلم أو ابل مام فساروا بأجميهم حتى 
بلغوهم المأمن (الکامل ۲/ )٠۲۲‏ بتصرف . 
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عنده حائراً »> واحتملوا لقنل والصّلبَ واللّشهير وأنواع العذاب وألوالّه 
صابرينَ مستبسلينَّ » فاسمع لقول فروة بن نوفل الذي يتحدّثٌ عن الموتِ 
وتقطيع الأوصال » ولكلّه يَصل إلى نتيجة أن كل هذا يهون إذا تجا منَ 
الثار: 

ما إن أبالي إذا أرواحنا ميث ماذا قعلفم بأوصال وشار 
تَجُري المجرة والتّسران بيتّهما والشَمْن والقمر السّاري بمقدار 
وقد عَلِمثُ وخير القول أنْفعُّه أن السّعيد الذي يجو من الار“ 


# وكادً هؤلاء الخوارج كلما وجدوا جوا صالحاً لدعرتهم ودعواحم ء 
طاروا إليه زرافاتِ َير جراو منتشر فنفخُوا فيه » ومن ذلك انهم استغلّوا 
الوح الشعوبيّة. ومن الأمثلة اله في زمنِ هشام بن عبد الملك حطَتِ 
الحا بالمغرب جماعاتٌ من الخوارج » وأخذث توب البربر الذين ثاژوا 
وهرمُوا جيشاً بعثه هشام لقتالهم » وانتصروا عليهم في واقعة «مَقّدور» › 
وسجًلوا انتصاراً على العرب بمساعدة الخوارج . 

# على أن الخوارج على فلو عددهم برعو في أنواع الك وال براعة 
مدهشةً » فکانوا يقاتلونً عشرات ومثات » وجرد عليهم الدّولةٌ مئاتِ 
وألوفا فينتصرون عليها في بعض الأحايين والأوقات . 


* ومن ذلك أ عبد الله بن زياد مر برجلي منهم هو عرو بن أديّة 


قمترت يدا ورجلاه » ج سألّه : كيف ترئ؟ قال: أرى أنّك أفسدت دنياي 


و 
ه 


وأفسدت آخرتك . فأمر به وبابتته فقتلا . ٿه خرج أخوه مرداس بن أديّة في 
أربعينَ رجا من الخوارج ٠‏ ورابطوا بالأهواز » فأرسل إليهم ابن زياد د ألفي 
. جندي » فهزم مهم الخوارح في معركة حاسمة في «آسك» » مما جَعَل شاعراً 
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من شعراء الخوارج هو عيسى بن فاتك يشي بهذا الانتصار الذي أحررَةٌ عدذ 
قليل علٰ جي جيش منظم بقيادة أسلم بن زرعة بن حصن التّميميّ » وذلك فيما 
عم عيسى بان اتصارهم نتيجة الإيمانِ وتقوى الخوارج ‏ فقال عیسی 
قصيدة ضكنها واقتبسنَ خلالًها آي من القرآن الکريم : ( ڪَم ن وة 
لیوات وک رة ادن اله [البقرة: :]۲١۹‏ 
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فلا ابوا صَلو وقَامُوا 
فلمَا استجمعوا حملوا عليهم 
بقيّة يومهم حتى أتاهم 
شرل تمترفم لقا آنا 


0 


بأل الققو 


إلى الجزد التاق مُسوميتا 
فظل ذوو الجعائل بقتلوتا 
سواد اليل فيه بُراوغونا 

آ م ولوا ماربيتا 


ب 


ويهزمهُم باسك أربعغوتا 


ولك الخوارج مؤمنوتا 
على الفعة الكثيرة بلصرونا“ 

# ويتضح لنا أن مذهبَ الخوارج الذيني كان سياسياً » ثم حلط بعضهم 
بالمذهب السياسي مذهبأً دينياً متطرفاً » وغبَشتِ الرؤية على كثير منهم › 
واختلط لديهم الحابلٌ بالتابل » وأؤلوا كيرا من الايات القرآنيّة الكريمة 
وبعض الأحاديث الشريفة » لبروا مذهبهم » > کما تاولوا # إن اگم ر 
ّ4 [الأنعام: : ۷] و[يوسّف: ٤١‏ و1۷[ » بأد المُراد لا حكومة إلا لله » 
أي لا حاجًة إلى إمام. وقد سمعهم سيّدنا عل - رضوان الله عليه - يقولون 
هذه العبارة فقال: كلمة حق يراد بها باطل . 


وال ار 2 ر 
هم الفئة القليلة غير شك 


(۱) انظر: الکامل )۱۸١/۲(‏ وتادیخ الطبري )"٠٤/١(‏ . وعيون الأحبار )۱١۳/١(‏ 
و«الجرد العتاق»: الخيل الجياد الكريمة. وامسرمين»: معلمین > دلالة على 
بأسهم وعدم مبالاتهم بمن أمامهم . و«ذوو الجعائل»: جنود بني أمية المأجورون. 
و«آسىك» : موضع بهمدان كانت الموقعة فيه . 


TE 


#٭ فمن البديهي والُسلَم به أنه لا بد لاس من حاکم يرع 
مصَالحَهم » ويسوس شؤونهم > ويحميهم من العدو » ويأخذ للضّعيف 
من القوي . لذلك نرى أن مذهت الخوارج بعامة يتصف بسذاجة آرائهم 
وغلبة الداوة على تعاليمه”. 

# ولكنْ مع هذا وذاك كانث أخلاقهم العامة تسم ر بالتقوى والشجاعة. 

: أا تقواهم فتظهرٌ في العبادة والرهدِ واتار في آياتِ الذَكْرِ الحكيم » 
وبما جاءَ فيها من الترغيب والترهيب » لذا فقد ظهرت على وجوههم آثارُ 
العبادة وعلى جباههم لطول السُجود » لذلك نجدٌ هذه الصورة في قول 
عيسى بن فاتك الحبطیٌ عندما رث مرادس بن أدية » وداود بن شبَّث » 
ومن فقتل معهما : 
آلا في اله ل في التاس شالَّث باود وإلخوته ا 
مَضوا فَنلاً وتمزيقا وصَلْباً حو عليهم طير فو 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفرعهمؤةوهشة ر 
أطَّارَ الخوفٌ نومَهم فقامُوا وأهل الأمن في اليا هُجوع 

٭# وما شجاعتهم فكانت مضربَ الأمثال » لأنّهم كانوا يرون 
الاستشهاد حلرَ المذاق » عطر الانتشاق » فتهافثوا على القتال في غير 
مبالاة > وكانت بطولتهم تلفت الأنظار » بض اللظر عن تعصبهم 
وشططهم . 

# وتروي المصادر قصصا خيالية عنْ صبرهم وشجاعتهم › فقد طْعنَ 
رق فيه الومحٌ » فجعل يسعئ إلى قاتله ‏ والؤمح فيه ويقول: 
# وعجلّت | رب لرضی# [طه : [At‏ 


(1) انظر: أدب السياسة في العصر الأموي (ص )٠٠١‏ بشيء من التصرف . 


ro 


# ومن قصص باتهم على عقيدتهم وحسن تبصرهم بمواقع الكلام 
۶ ورد أبو العباس المبرد فی «کامله) قال : دکروا أن عبد الملك بن 


Gg 


مروان أي برجلل منهم » فبحله فر منه ما شاء فهماً وعلما » ثم بح 
فرأىٰ ما شاءَ أرباً ودهياً » فرغب فيه » واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبهِ » 
فرآهُ مستبصراً محقَقَاً » فزاده في الاستدعاء » فقال له: تنك الأول عن 
الّانية » وقد فُلْتَ فسهعْتُ فاشمَم أقَل. قال: فَلٌ. فجعل يبسط له من قول 
الخوارج » ويزيِنْ له من مذهبهم بلسانٍِ طلتي » وألفاظ بيّنة ومعانٍ قريبة . 
قا عط المات بعد ذااف ۔ على معرنھو از لق ا ری ی ر ر 
الجتة خلِقَتْ لهم » وأني أولى بالجهاد منهم. ثم رجعتٌ إلى ما ثيك الله 

عليّ من الحجَةٍ » وقَرَرَ في قلبي من الحق . فقلت له: لله الأخرة والدنياوقد ' 
سلطني ال في الدّنيا ومن لنا فيها » وأراكَّ لست تجيبُ بالقول؛ وال 


لأقتّك إن لم تطع . 

# وبينما كان عبدٌ الملك يهدّده بالقثّل » إذا بابنه مروانً يدخل عليه باكياً 
صرب المودّب إياه » فشقٌ ذلك على عبد الملك » فأقبل عليه الخارجي › 
فقال له: دغه يبكي فإِلّه أرحثْ لشدقه وأصح وأذهبُ لصوته » وأحرى أن 
لا تأبٰ عليه عيته إذا حضرتة طاعة ربّه » فاستدعى عبرتها. فأعجب من 
ذلك قوله عبد الملك » فقال له متعجُباً: أما يشَعَلك ما أَنْتَ فيه » وبعرضه 
عن هذا؟ 


فقال الخارجئ : ما ينبغي أن يشعَل المؤمنَ عن قول الحق شيء. 


# فأمرَ عبد الملك بحبسه » وصفح عن قله » وقال بعد يعتذرٌ إليه: 
لولا أن تفس أكثر رعيتي ما حبستّك » ثم إل عبد الملك قال: مَنْ شكّكني 
ووه ني حى مالَتُ بي عصمة اله ۽ فغير بعيڊِ أن يستهوي مَنْ بدي. وکال 
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عبد الملك من الرّأي والعلم بموضع”. وما أدراكً ما عبد الملك”. 


(1) 
() 


2 وکانٹ نساء الخوارج مثل رجالهن شجاعة وصلارة وعزماً وعتّاداً ¢ 


انظر : الكامل للمبرد (۲/ 1۷١‏ و١۱۷).‏ 

عبد الملك بن مروان د بن الحكم القرشيّ الأمويّ » ولد بالمدينة ستة ۲٠(‏ ه) » في 
خلافة سيّدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه۔ › وولاه سبّدّنا معاوية 
رضوان اله عليه - إمارة المدينة سنة ٤۲(‏ ه) ٠‏ وأمرَةٌ أن رث يشت بالمسلمينٌَ بأرض 
الؤوم » فرب بالتاس البحرَ » وهو أرّل مَنْ شتا يهم » وهو أَوَلٌ مَنْ سمي في 
الإسلام بعبد الملك. 

قال عنه ابن سَحّد في «طبقاته»: كان عبداً ناسكاً قبل الخلافة (طبقات ابن سعد 
٥‏ وقال ابن كثير في «بدايته» : كان عبد الملك قبل الخلافة من العْجاد الْوْهَّاد 
الفقراء الملازمين للمسجل وتلاوة القرآن. . . . وكانَ حازم قطنا سائساً لأمور 
الدنيا » لا يكل أَمْرّ دنياه إلى غيره. (البداية والتهاية ۹/ 1١‏ و٣٦)‏ بتصرف 
روىٰ عبد الملك الحديث عن آبيه مروان » وجابر » وآبي سّعيد الخدري › 
وأٻي هريرة » وابن عمر » ومعاوية › وأمّنا م سلمة وبريرة مولاة أمّنا عائشة - رضي 
الله عنهم جميعاً -. 

وروی عله جماعة من : خالد بن معدان » وعروة بن الرّبيرء والزهر 
ورجاءٌ بنْ حيوة » وجري بن عثمان » وعمرو بن الحارث. ولذلك عله أبو 
في الفقّه في طبقة ابن المسڳب . 

وشهد له التقات باليِلم والمعرفة » قال نافع مول عبد الله بن عمر وهو عالمٌ المدينة 
المنورة في عصره : لقد رأيتُ المدينةً » وما فيها شات أشد تشميراً » ولا أفْقَهَ» 
ولا أقرأً لكتاب الله من عبد الملك بن مروان. 

وقال الشعبى الفقية واللابعى المشهور : ما جالست أحَداً إلا وجذث لى الفضل عليه 
إلا عبد الملك بن مروان ء فاي ما ذاكره حديعاً إلا زادني منه » ولا شعراً إلا زادني 
فيه . ۰ (البداية والنهاية ۹/ )٦١‏ 
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اناد 


وقال سيّدنا عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: ولد الاس أبْناء » وول مروانٌ 
رّالداً. وناهيكٌ بهذه الشهادة الكريمة من أحد نجباء الصحابة وعلمائهم. 

ولعبد الملك أوّليات كثيرة ذكرها العسكریٌ فى «الأوائل» وأخباره كثيرة جداً يمكن 
أن بُقْرَدَ لها عدّة مجلّدات . مات عبد الملك بدمشق في يوم الخميس منتصف شهر 
شوال ستة ۸١(‏ ه) وعمره ستّون سنة ودفن بباب الجابية الصغير (عدة مصادر). 


TTY 


وكَيّ يشتركَنَ مح الرّجال في أمورهم » وكَنَ يَرْحْنَ إلى الحروب والرُحوف 
معهم » ويتقدمْنٌ إلى الحتوفِ وهن غير خائفاتِ ولا وجلاَتِ . 

٭ وکانَ ابن زياد شدید الغيظ منهنّ » تکادُ تنشق مرارئّه مله > لأنً 
اشتراكهُنٌ في الحروب يلهبُ حماسة الرّجال » ويزيد من شجاعتهم . لذلك 
أقسم ابن زيا لن ظفرَ بخارجِيَة ليجعانّهًا نكال وعبرة لغيرٍها من جماعتها 
وحزبها ومن لف لمَها. 

# وكا من الخوارج م المجتهداتِ «الجلجاء» وهي امرأةٌ من بني 
حرام بن يربوع » وکانت تَقَيَةَ عالمة جريئة مجاهدة » وسمع مرداس بن 
حدیر أہو ہلال من غيلان بن خرشة الضبىّ أن عَبيد الله ب زياد يذك 
البلجّاء » وألّه سيقتلها . فمضى إليها بو بلال وقال لها : يا هذه استتري من 
هذا المسرف على نقسه » فإ هذا الجيَارً العنيدً قد ذكرك وأحسثه سيأخذك 
وينكّلٌ بك » ونصَها بان تهربَ. فقالت له بكلماتِ تفل الحديد: إن 
يأخذني فهو أشقىٰ بي » فأمَا آنا فما أحبٌ أن يعنت إنسانٌ بسببي. فوجه 
إليها عبيدٌ الله بن زياد » فأت بها » فقَطع يدها ورجاَيْها ورم بها في 
السوق . فمر أبو بلال والنّاس مجتمعون فقال: ما هَذا؟ 

فقالوا: البَلجّاء. 


فعرّج عليها » > فنظرَ إليها › ثه عض على لحيته وقال لنفيه : هذه أطيَّبُ 
عن بقّة الدّنيا مك يا مزداس © 


(۱) انظر: الكامل للمبرد ۱۸١/١(‏ و١۱۸)‏ وهناك فارقٌ كبيرٌ بين البَلجّاء هذه وامرأة 
تصلخ نفسّها وتتجكّل وتتصابىٰ . فقد ذكر أبو العبَاسنٌ المبرد قصّة طريفة عن هذا 
المجال فقال عن أعرابي يدعى آبا الزوائد كما جاء في الهادي :)۹٥ /٤(‏ انشدني 
آبو رید قال : نظر : شيخ م الأعراب إلى امرأته تتصلم وهي عجو فقال : 
عجو ترجّْي أن تكو فة وقد لحب الجلبان واخدودَبَ اله 
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# ومنهن ع أمّ شبيب بن يزيد الشيباني زعيم الصفرية » وزوجه غرالة › 
وكان لهما شان في حروب الصفرية عظي. 


# ومن المفيدِ هنا في هذا المجال خصوصا أن نشيرً أيضاً إلى تعصبهم 
الذي أَسَسُوه على جرفي مَارٍ فانٰهارً » ولم يقر له قرار » ولعل ذلك يعود إلى 
سَذاجتهم التي استقوها من برهم ۰ وكذلكف بداوتهم › وقلة مرونتهم 
وضيیق ثقاهم ٠‏ وقد واد هذا کله عندهم اعتدادهم بأنفسهم إلى حد 
الغرور» وظتّوا هم هم الاس ¢ وهم همم م العاإمون ء وزاد الطين بلَة 
نهم صدَقَوا ما يعتادهم منَ الوم » قتمتکرا بظواهر التصوص › 
وفھموھا کما یریدونَ هم وحدهم » ولهذا عشش الخلاف یتم دغ 
وباضَ وصار بُعاثاً ثم استنسر ؛ وتعدَدَتُ فرقم ¢ وحار خصومهم 
بسلاح التفرقة ة الذي سوه على أنفهم » لذا فقد كان المهلّبُ , بن أبي صفرة 


الأزدىّ علل محاربته للأزارقة يدر بينهم من يتير ۶ الخلاف والشقاق » 


(۳) a 
٠ ویسسیر هم‎ 


= تد إلى العطّار سلْعَّة بيتها وهل بُصْلِحٌ الحَطّار ما أفسة الذَهْرُ 
وما غرني إلا خضاب بكمّها وكحل بعينيها وأنوايها الصَفْرُ . 
وجاؤوا بها قبل المحاق بليلة فان مُحاقا كله ذلك الّهْر 

فقالت له امرآته : 

آَم تَر أن الاب تحلبْ عَلْبة ويرك ثلث لا ضراب ولا طهر 
ثم استغانّث بالتساء » فاجتمع التساءٌ عليه فذربته. (الکامل ۱۸۲/۱ و۱۸۳) 
ومعنى قوله «لحب الجلبان»: قل لحمها. و«تدسٌ إلى العطار سلعَة بيتها: يريد 
السّويق والدقيق وماأشبه ذلك. و«التاب»: تريد فيها منفعة على كل حال. 
و«علبة): إناء من جلد. 

(1) قد آفرذنا في هذا الكتاب بابا خاصا للفارساتِ من نساء الخّوارج وغيرهن. 

(۲) انظر: شرح نهج البلاغة )٠٠٠/١(‏ بشيء من التصرف » والكامل للمبرد في 
مواضع . 
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# ومع هذا كله ظلوا متمَكَينَ بتعصهم الهزيل المقيتِ » > على الرغم 
م أن سبّدنًا عَلياً - رضوان الله عليه - حط فر فيهم » وأبطل آراءَهم > وأبانَ 
توهُمَهم > وأراهم الشرّك الذي ونوا فيه يد انهم عموا وصمَوا 
وأعرضوا ولم يستجيبوا له. قال علي عليه سحائب الرّضوان -: فان أبيتم 
إل أن ترعُمُوا أي أخطآث وضللت › > فلم تضلون عامَة أَمَة مه محمد ل ٠‏ 
وتأخذوتهم بخطئي » وتکفروتهم بذنوبي؟! 
سیوفکم على عواتقکم > تضعوتها مواضع الرء والسقم » وتخلطونَ 
مَس أذنبَ من لم يڏنب » وقد علمتم أن رسول الله يار رجم الرّاني 
الْحْصّن ثة صلّى عليه » ثم وره أله ؛ وقطع يد السًارق » جلد الراني 
غير المخصضن › ثة قسم عليهما الفيء » ونكحا المُسْلمات؛ فأخذهم 
رسول الله يا بذنوبهم » وأقام حقٌ الله فيهم » ولم يمنعهُم سَهْمَهم منَ 
الإسلام » ولم يحرج أسماءهم من بين أهْلو. 
# وبهذا ناقشهم علي - رضوان الله عليه - بأعمال رسول الله - ل _ » 
لأنّ العمل لا يقبل تأويلات » فلا مجال فيه للمُناقّشة » واللّظر الطحي » 
والتفكير المتحيّز إلى جانب الهوى » لاهم كانوا يتمسّكون بظاهر اللَصّ ‏ 
ولکتّهم استبدوا بآرائهم > ولم پستجیبوا ل . 
# ومن أمثلة تنافُضهم أن عبد الرحمن بن مجم قد قل عَلياً- رضي اله 
عنه - » وقي مع هذا يذكر الله عر وجل » فلمّا هوا بقطع لسانه شق ذلك 
عليه وجزع » فسَيَلَ عن ذلك » فقال: أحببْتٌ ألا يزال فمي بذكر الله 
رطاً!!!. 


# ومنها أتهم التقوا عبد الله بنَ حاب وهځُوا بقثلٍِ » فوثبَ رجل منهم 


)١(‏ انظر: أدب السياسة (ص ٠٠١‏ و١١١)‏ بتصرف يسير۔ 
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على رطبة فوضعها في قمهِ » فصاحُوا به » فلفظّها تورٌعاً. وعرضَ لأحدهم 
خنزيو » فضربه الرّجل فقتله > فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض. فقال 
عبد الله بن خباب: ما علي منكم باس إذا » إني لمسلم » ولكتهم ذحوه ‏ 
ٿه سامُوا َصرانياً نخلة له » فقال: هي لكم » فقالوا: ما كتا لنأخذها إلا 
بثمن. 

فقال: ما أعجبَ هذا!؟! أتقتلونَ مثّل عبد الله بن خبّاب » ولا تقبلون 
متي ثمر نخلة؟!! 

# وقد مو معنا من َل كيف مر بهم واصل بن عطاء ووقع بآيديهم »› 
وادعى أنه مشرك مستجية » لال هذه الدعوى تنجيه أكثر من إسلامه 

# ومن آمثلة تناقضاتهم المضحكة الَادَّجة أن حَطَبَ عبد الجبار إلى 
علب ابنته - وكلاهما من الحجاردة - » فسألّه ثعلبٌ أن يَمْهرها أربعة آلاف 
درهم » فأرسل الخاطبٌ إلى أمٌ الفتاة يسألها: هل بلعث وأقرّث بالإسلام؟ 
فان كان ذلك لم أَبَال بمهرها. 

فقالتِ الام: ابنتي مسلمة بلغت آو لم تبلغ . 

فاخحتلف الخاطبٌ وأبو الفتاة وأمّها »> وتدحّل عبد الكريم بن عَجرد 
- رئيشُهم - ٠‏ فاختار البراءة مى الأطفال » ونشأت فرةَة اللًعالبة . 

# وبمثل هذه الأشياء تلاش الخوارج »› وحَبَّث نارهم » ولکتهم مع 
هذا كله انتزعوا إعجابَ خصومهم بشجاعتهم وإقدامهم . 


. انظر: الكامل للمبرد وفيه كثير من أمثلة هذه القصص‎ )١( 
.)۳۳۳ /۳( انظر: ضحی الإسلام‎ )۲( 


۳٤١ 


٭ قال البراءٌ بن قبيصة للمهلب : ما ريت قط أصبرَ » ولا أبس من 
القوم الذين يقاتلوتك . 


# وقال للحجّاج لما عاد إليه : رأيتُ قوماً لا يعينُ عليهم إلا الله . وأمثلة 
هذا كثير فيما ورد منْ أخبارهم » ولكتا نكتفي بهذا القدر » ونعود لنصحبَ 
قطريًاً في فرو سيه . 
# ذكر أبو عثمانً الجاحظ أله كانت لقطري كنيتان: كنية في السَلم؛ 
وهو أبو محمد » وكنية فى الحرب؛ وهو أبو تعامَة » وتعامة فرسشه"؟. 
# وکان یرتجز ویذکر کنیته ویقول: 
آتا أبو تَعَامَة الشيخ الهبل اتا الذي وُلذث في أخرى الإبل 
# ويظه من الأخبار التى وصلت إلينا عن قطري بن الفجاءة » أله كان 
ري 1 
به شيءٌ من البَرَص » قال أبو عثمان الجاحظ في ذلك: ومن البرصان 
السّادة والأشراف الخطباء 6 والفرسان المذكورين ¢ والخوارج المتقدمين 
ابن الفجاءة ¢ وكذلك کان اينه ¢ وكذلك کان أخوال آبيه ¢ لا بُعرف في 
البَرص أعرق من ابن قطري المذكور فى هذا الكتاب › قله المقابل 
المُدابر" . والمُعم المُخُول » لال أخواله بنو الحَبْناء » وأعمامه آل 
الفحاءة . 


(۱) انظر: البیان والتبیین .)١١١/۳(‏ 

.)۱۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) «المقابل المدابر»: يقال: رجل مقابل مدابر : كريم الطرفين من قبل أبيه وأمه. 
)٤(‏ «المعم المخول»: هو الكريم الأعمام والأخوال. 

.)٩1 انظر: البرصان والعرجان والعميان والحولان (ص‎ )٥( 
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# وفضي «المحبّر» ذكر محمد بن حبيب قطرياً باه من البُرص 
0N) ۹‏ 
الأشراف . 


e 


# ويبدو أذ آل الفجاءة وذريتّهم كانوا يُرصا وبهم وَصَحّ » ويظهرٌ ذلك 
في هذه القصة التي رواها الجاحظ عن أبي عُبيدة وأبي الحسن قال: 

خرج جُرمُوز المازنيّ - أخو قطريٍ - إلى قطريّ بن الفجاءة » وهو بين 
الصَمْيْن » فقال له: بلحني انك تشتري السّيف بعشرين ألف درهم وأكثر » 
أفلا أبعت إليك بني تجْبُرهم وتغنيهم؟ قال قطرئ: إن بعثت إلى بهم 
ضربْتٌ أعناقّهم وبعثت إليك برؤوسهم! قال جرموز: ياعجَباً » بنوك 

1ء . TS‏ ر Ff 2 u‏ 
وعيالك في منزلي بالبصرة أمونهم » وأبعث بہني تضرب اعناقهم؟ ! 

قال قطري : إن الذي صنعت بعيالي شي تراه في دينك » والذي أصنع 
بعيالك شيء اراه في ديني . 

قال جرمُوز : هل أصبت بَعْدي وَلّداً؟ 

قال: تہ . 

فدعًا بغلام شاب على بردّون؛ فقال جُرموز: لعلَكَ أفسَدلّه بشيءِ من 
هذه الأعاجم » وهذه السّبايا؟ ! 

قال : معاد الله » مُه الرَجُناءٌ بلْت الحيتاء. 


ثم قال: يا جرمُوز » إن به العلامة التي بنا أهْل البيتِ - يعني الوضح › 


)١(‏ انظر: المحبر. 

)۲( «تجبرهم»: جَبّره: أغنَاه بعد فر » وأحسن إليه. 

(۳) ذكر ابن فتيبة أله لا عقب لقطرى (المعارف ص )٤١١‏ بينما تذكرٌ هذه الرّواية أن له 
غلاماً شاباً يقاتل معه؛ وقد ذكروا أن له حفيدة » وكانت امرأة برزةً حسناءَ » ولها 
خب في الأغاني وغيره. (شرح مقامات الحريري ۱/ ۲۳١‏ و٣۲۳)‏ بتصرف 


EY 


و 


ٍِ و ږ‎ 2 o, ۶ w f 
أي البَرص - »> يقول: ِن رایته فاعرفه. وهو جرموز بن الفجاءة » أخو‎ 
8 لفحا‎ |٣ قطریٰ بن‎ 

# لهذا ققد كانت الجماع من أهل اة سرن قطريا : سبد الكقار » 


وقد ار هذا عن رجل من أصحاب المهلّب , بن بي صفرة من عبد القيس أنه 

قال : 

سائل نّا عمرو القَنا وجنودَةُ وَأبالَعامة سيد الكمَار“ 
٭ وسَرَثُ صفات شجاعة قطريَ بين رال عَصره » وبين فرسانهم كما 

شري التيران في هشيم الحصاد » وخاقه الفرسانٌ والشجعان وخصوصا 

عندما يعلمول أله في حومة الميدان » حيتٌُ كان فارسا مُللّماً » فقد كي 


۴ ت ۳ 
أعجَف” 


عنه أله قد خرج ذات مر في بعض حروبه » وکان على فرس أ 


(1) انظر: اليرصًان والعُرجَّان والحُمّان والحولان (ص ٩٦‏ و۷٩)‏ ومن المفيدِ والجميلِ 
والممتع هنا ء أن نسجّل في هذا الموضع قصَةٌ طريفة حدلّث لأحي قطري مع 
الحجاج بن يوسف » لنعلم أي رجل كان قطري بن الفجاءة. 
فقد روي أن الحجاح قال لأخيه : لأفتللّك . 
فقال : لِم دلك؟ 
قال : لخروج أخيك . 
قال : فال معي كتابَ أمير المؤمنين ألا تأخذني بذنب خي . 
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قال : تاب الله عر وجل > حیت يقول : ل ولا رر وازرة وزد حر [فاطر : 1۸[ 
فعجبَ منه » وخلٌی سبیله . 
(وفیات الأعیان )٩٤ /٤‏ و(الوافی بالوفیات .)۲٤۹ /۲٤‏ 

(۳) انظر: الکامل للمبرد (۳۰۲/۲) طبعة دار المعارف ببیروت. والکامل (۳/ )٠١١۹‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة المحققة . وأبو تعامة هو فُطّري. 

(۳) «أعجَّف»: هزيل » والأنلى عجْقاء » والجمعٌ عجاف . قال تعالى : # وَقَالّ ألسَلْكُ إن 
ار سم بمرت سان يڪله سَبم عَِا [يوسف : .]٤٣‏ 
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وبیده عمود خحشب » فدعا إلى المبارزة › فبرز إليه رج » فحسّر له قطری 
عن وجهه » فلمًا رآهٌ الرًجل وى عنه » فقال له قطرىّ: إلى أينَ؟ 

فقال : لا يستحييٌ الإنسانٌ أن يفو منك . 

# وحدّت رجل من العرب قال: انهزمتا من قطريّ وأصحابه » فأدركنى 
رجل على فرس » فسمعتٌ حًا منكراً حلفي » فالتفتٌ » فإذا آنا بقطريّ » 
فيئستٌ من الحياة » فلمًا عرفني قال: اشدد عناتها » وأوجع خاصرتها ء 
قطع الله يديك . 

قال: ففعلتٌ فنجوت منه" . 

# وهكذا كان الفرسانٌ يخافون قطرياً ويحسبون له الف حساب » ومن 
كلام العرب في بعض فرسانهم أنهم قالوا: ما استحيا شجاع قط أن يف منْ 
عبد الله بن خازم « وقطريٰ بن الفجاءة صاحب الأزارقة" . 

# ولهذا عدَه ابن عبد ره منْ فرسان العرب في الإسلام حيث قال : ومن 
فرسانِ العرب في الإسلام : أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب » والرَبيرُ بن 
العوّام » وطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهم - » وعبد الله بن خازم 
السّلمي » وعبّاد بن الحْصين » وعمير بن الحُبّاب » وقطري بن الفجاءة › 
والحريش بن هلال السّعدى » وشبيت الحَرورئ. 


# وتذكر أخبارٌ قطرى أن الفرسان كانوا يهابون لقاءّه » حتى إل كثيراً 


(۱) وفیات الأعیان /٤(‏ ۹۳) والوافی بالوفیات .)۲٤۸/۲٤(‏ 

٠ .)1۷۳/١( عيون الأخبار‎ )۲( 

(۳) العقد الفريد )١١۷/١(‏ » بتصرّف يسير جداً. وكانَ شبيبٌ الحروريّ يصيح في 
جنباتِ الجيش فلا يلوي أحد على أحدٍ » وفيه يقول الشاعر : 
إن صاحَ يوما حسبتَ الصَخْرَ ملْحدِراً والريحَ عاصفة والموح يدر 
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منهم فد عصوا الولاة» وهربوا منهم 
المضزب الكعدي الذي ر من الحجاي ءاره 


قطريّ › ومنهم سوار ب 


> لأتهم أرادوا بَعْنهم إلى لقاء 


باه لن يذهب إلى قطرى ما دام قومّه موجودین والفلاة من ورائه وأمامه : 


أقاتلي الحجَاج إن َم رز لَه 
فان كان لا يرضيك حى تردني 


دراب وأترك علد هد فؤاديًا 
إلى قطريٌ ما إحَالكَ رَاضًا 


2 ج Jel nl‏ 
وقَومي تمي والفلاة ورائي 


٭ ومن طريف أخبار الخوارح قول قطريّ بن الفجاءة المازني لأبي خالل 


القتانيٌ » وكان من قَعَدِ الخوارج : 

أبا الد تفز فلت بال 

أتزعم أن الخارجي على الهّدى 
فكت إِليهِ آبو خالد: 


لققدزاد الحياة إلى حبّا 


أحَاذْر أن ربن الفقر بدي 
ون يَعْرينَ إن کسيّ الجواري 
رَأنْ يضطرهَلٌ الدَهُر بدي 
ولول ذاك قد سوَمْت مَهري 
أباتامَنْ لناإنْ غبت عا 


رمَا جَعَلَ الرَحمنٌ عذراً لقاعِدِ 


ونت مقيمٌ بين لص وجَاحد 


بساتي إلَمِنٌّ من الصاف 
وأ يشَربْن رقا بعد صّاف 
فتتيُو العَيْنْ عن كرم عجافِ 
إلى غمر عَليْظ القَلْب جَافِ 
وفي الرحمن للضعمّاء كاف 
وصَارَ الحى بعْدَكَّ في اختلافى" 


)١(‏ خزانة الأدب (۷/ ٠ه‏ و١٥)‏ بتصرف » طبعة بيروت . و«دراب): يريد دراب جرد. 


بلد من فارس . و«ورائیا : بین يدي » أي: قدامی . 


(۲) انظر: 


الكامل (۲/ )٠١١‏ طبعة مكتبة المعارف ببيروت » والکامل (۳/ ٠١۸١‏ 


و۲ ۹ . ومن الجدير بالذكر أنني قد توسَّعْتُ في رعاية الاباء للبنات في كتابي 
الشهير «الطفل في ضوءِ القرآن والشة والأدب» فليراجع وأرجو الله اَن ينفع به 


الخاص والعام. 
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E‏ # ومن طرائف أخبار قطري بن الفجاءة أن حصي بن حفصة 


العدي”“ قد هجا قطرى بن الفجاءة » وعتره 


أبي صفرة » فقال قصيدة منها : 
ء 
أيا قطريّ بن الفجاءة أمَا لنا 
اَمَّا ت تستحي يا بن الفجاءة من اني 


فحتّى متّى هذا الفرارٌ مخافة 
فأنت الذي لا نستطيع فراقة 
فْمُتْ قطري إدٌ في الموتِ راحة 


بالهرب من المهلب بن 


من الصف شيء غير فعل الجبابر 
لست بها عاراً وأنْتَ مهاجر 4( 
له شفتاك الغم والقَلبَ اوو 
وأنتَ ولي والمهلبُ كاف 
حياتك لا تقع وموتك ضائر 
ونت لديه لا محالة صائر 


قَطري والحَجًاج بن بُوسفَ: 
# كان قطرئ بن الفجاءة سيّداً شريفاً » وفارساً مقداماً » وفصيحا 
ٍ د د 

بلیغاً » ناهيك بشجاعته النادرة بين فرسال عصره . 
# وکانت له مع الحجاج بن يو سف خبار فى نواح متعددة » ففى 
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(1) كان حصين بن حفصة السعديّ من أصحاب قطريّ بن الفجاءة » ثم خالقه حين فتل 
ابنّ عمّه عام بنّ عمرو العدي » لألّه قال لقطري » وقد بلعّه أنه يريد الهربَ : إن 
قاتلت قاتلك معكَ » وإنْ هرت فاا أبرأً إلى اله منكَ. ثم عزم قطريٰ على ثل 
حصين تسه » فهربَ مله » وصار إلى المهلّب واستأمته » فعمًا عنه وأجارّه . 

(وفیات الأعيان ۳/ )۲٠١۷‏ 

(۲) ويُروى هذا البيث على الحو التي : 

أيا قطري الخير إن كث هارباً ستلبسناعاراً وأنت مهماجزر 
(الآخبار الطوال ص ۲۷۷) 

( وروی هذا البيت : 

إذقيل قد جَاءَ المهلْث أسلَمَت له شفتاك الخة والقلبُ طائر 
(الأخبار الطرال ص ۲۷۷) 


۷ 


_ 
رة قب قعطري > وشة بأسه ٠‏ کما تشیر إلى تمكنه م بلاعَة الخطاب. 


فقد ورد أن الحجًاج كتب كتاباً إل قطرييّ قال فيه » بسم الله الرحمن 
الرحيم › من الحجاج بن يوسْفَ إلى قطريّ بن الفجاءة › سلام عليك 
المخد الله » والمُصلى عليه محمد عليه السلام » ما بَعْدٌ: 
فإك كنت أعرابيًاً بدوياً تستطعم الكسْرة » وتخف إلى التمرة » ثم حرجت 
تحاول ما ليس لك بحق » واعترضت على کتاب الله » ومرفتَ من سه 
رسول الله ية » فارجع عمَّا أنْتَ عليه » بما زيّنَ لك » فقد آن لك . 

# وأنفد الحجَاح الكتابَ مع الغضبان بن القبعثرى الشيباني » فلمًا 
أوصَل الغضبان الكتابَ إلى قَطُري » قال: يا غلام » ازب هذه الصحيفة › 
فتلا عليه ما فيها » فتنهّدَ قطريّ الصعداء »> فقال: يا غضبان ألفيتني 
محزوناً » وأنشا يقول أبياتاً منها : 
فیا کبداً منْ غير جوع ولا ظّما ويا كبدأمنْ وج آم حَكيم 
فلو شهدتني يوم دولاب أبْصّرث طعانَ فت في الحرب غير لئيم 
غداةَ طقَت عَلماءِ بكر بن وائل وعُجُنا صدورَ الخيل نحو تميم 
وكاب بعبد القَيْس أوّل حدها وآبَ عميد الأزد غير ذميم 

يعنى المهلتَ؛ وأ حكيم هذه امرأة من الخوارج فتلت بين يديه » ثه 
قال: یا غلام اكت : 

بط » س » ۱ ت 

يُوسف » سلامٌ على مَن اتبع الهدى. ذكرت في كتابك اني كنت بدوياً 
أستطعم الكسْرة » وأبدرٌ إلى التّمرة » وبالله لقد قلت زوراً » بل الله بصرنى 


۳A۸ 


من وينه ما أعماكٌ عنه إذ نت ساح في الشلالة غرف في غمراتِ الكفر ‏ 
ذكرت أن الضرورة طالٹ بي فهلا بررَ لي من حزبك مَنْ نال الشبع واتکاً 
فاتّدع؟ آم وال لئن أبرز اله صفحتك » وأظهر لي صلعَتك » لثنكردً 
شبعَكٌ » ولتعلمي أنٌ مقارعة الأبطال ليس كتسطير الأمال. 


القارس الخَطيبب الشاعز: 


# لم يكنْ قطري بن الفجاءة متفرّداً في السجاعة في ميادين الجلاد 
والتزال » وفي آلوان الفروسية » بل حَباه الله عر وجل لسّاناً فصيحا › 
وبلاغة وبياناً » فقد كان خطيباً مشهوداً له بالباع الطّويل بذلك. 


(۱) انظز: الکامل (۲۲۲/۱ و۴٠۲)‏ طبعة مكتبة المعارف ببيروت ؛ ومن الطّرائف 
الجميلة الحلوة ة المغتاج أن الحجّاج قال لرجل من الخوارج : واه إِنّي لأبغضكم . 
فقال له الخار جيئ : أدخل الله أشدنا بغضاً لصاحبه الجِكّة. (انکامل ۱/ )٣٣۵‏ 
ومن الجدیر بالڈگر أن كثيراً من الخوار- ج کانٹ تصدر عنهم کلماتِ تنم عن حکمږٍ 
وتجربة وخبرة » ومنهم المسستورة ب عة الخارجي ي التميميّ الذي أثرت عنه 


کلمات سائراتٹ 
قال المبرد: وكانً المُسْتَورد كثيرَ الصلاة » شدي الاجتهاد » وله آدابٌ يُوصي بها › 
وهي محفوظة عنه . 


کان قول : إا أفضَيْتُ بسري إلى صديقي فأفتَاء لم أله » > لني أولى بحفظه . 

وكان يقول: لا تفش إلى أحد سرا وإِنْ كان مخلصا » إلا على جهة المُشاورة. 

وكان يقول: كن أحرص على حفظ سر صاحبك منك على حفن دمكَ . 

وکان يقول: اول ما يدل عليه عائبُ الاس معرفته بالعُيوب » ولا يعيب إلا عيب . 

وكان يقول: المال غير باق عليك » فاشتّر من الحمد ما يبقى عليك . 

وکان بقول: بذل المال في حقه استدعاءٌ للمزيٍ من الجّواد. 

وکان یکثر أن یقول : لو مُلْكَتٌ الأرضَ بحذافيرها » ثة دعت إلى أن أستفيدَ خطيئة 

بها ما قعلْتُ. (الكامل ۳/ )١١١١‏ طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت 
و(الکامل ۳/ ٩۷۷‏ و۷۸٩‏ و۰ ۹۸) مصر 


۳۹ 


٭ قال ابن حلکان فی «وفياته»: وهو معدود فی جملة خطباءِ العرب 
المشهورينَ بالبلاغة والفصاحة. 
# وقال اذهب فی «سیره) : وكانَ خَطيباً بليغاً كبيرَ المحلٌ من أفراد 


# وقال البغداديٰ في «خزانته»: وكان مع شجاعته من البُلغاء » وله 
ر جيّد". 


# وآشارَ الجاحظ قبْلّهم إلى آله منْ خطباء الخوارج › وأ له خطبة 
طویلةً مشهورة » ولام كثير محفوظ 0 . ۰ 

ه رمن روائع شوو لك الخ هير في ذمٌ الدنيا » والتي آوردها 
الجاحظ وغيزه » وهذه جُمَلّمنها. . 

# قال أبو عثمان الجاحظ : صَعدَ قطرىٌُ بن الفجاءة منبرَ الأرارقَة › 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: اما بعد فلي أحذركم الذنيا ؛ فإنها حلوة 
حَضرة » حف بالشهواتِ » وراقّث بالقليلٍ » وتحببت ت بالعاجلة » وغمرت 
بالآمال » وتحدّث بالأماني » وازيتٹ بالغرور» لا تدومٌ خضرتها › 
ولا تومن فجعتها؛ غدّارة ضرارة » وحائلة زائلة » ونافذة بائدة » لا تعدو 
إذا هي تناحّث إلى آمنية أهل الرغبة فيه > والرضا عنھا ۽ آن تک کما قال 


لله عز وجل : # کاء ازا له من السماء حاط پو تباث الأرض اصح هيما 
لذروه لر م کان آل کی کل ی ٣ء‏ ندرا [الكهف : ٤١‏ ]. 


.)4۹٤ /٤( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)٠١١/٤( سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
. (A 1° *( خزانة الدب‎ (۳) 
.)٠۱۸١ /١( البیان والتبیین‎ )٤( 


ومنهاة اقلقوا ه رآقم تدلمرن ء أت تاركره إل الاب ٠‏ فال مي 

کما ّت اله عر وجل: لوب ولو وة وتقاحر بتک وکاڈ فی لمل 
والأرٍّ) [الحديد: ]۲١‏ » فانَوظًوا فيها بالذين قال اله تعالى خ فيهم قالوا: 

ل من ادوا د ف 4 [فصّلت: ٥‏ واتیظوا بمَنْ رآیتم من إخوانکم کیف 
حملوا إلى قبورهم . . فلا يعون رکباناً » وأنزلوا الأجدات فلا يُدعون 
ضيفاناً ء وجعل لهم من الصريح أكَانّ » ومن التراب أكفان › ومن الؤٌفات 
جیران » فهم جيرةٌ لا يجيبون داعي » ولا منعون صما » إن أخصبرا لم 
يفرحوا» وإن فُحطوا لم يقنطواء جَمْمٌ وهم خاد » جيرة وهم أبْعَاد » 
و .و 3 
متناؤون بزارون ولا يزورون . 

r.‏ 2 ل e‏ ت 

# وهي خطبة جميلة وطويلة تبلغ بضع صفحاتٍ اختتمها بقوله: 
فاحذروا ما حذركم الله » وانتفعوا بمواعظه » واعتصموا بحبله » عَصَمَّنا 
اله وإتاكم بطاعته » وررقنا وإياكم آداءَ حقَهِ » ٿه نَل . 


وت و 


# وهكذا نلحظ آد حُطّبَ قطري ورسَائِلّه تنم عن فحولةٍ بلاغبةٍ » 
وجُمَلٍ جياشَة رنه » خالبةٍ من حُوشيّ الكلام وتكأيهِ » وهي مع هذا تدل 
علىٰ إيما ن عميتق زاهيٍ بالدنيا » ومحذر من عاقبة أخرويّة » وهي أيضاً على 
نقيضي تام مما آشيع عرف عنه من استحلال دماءِ المسلمين ء 
ذرارز بهم » وتقتيل أطفالهم والله أعلمٌُ بحاله - , 


# وتتبدى شجاعة قطريٌ وفروسيته من خلال أشعاره الكثيرة التي تفيض 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين )٠١/۲(‏ والعقد الفريد )۱٤١/٤(‏ وعيون الأخبار 
۰ ونھایة ارپ (۷/ (۲١١‏ وصبح الاعشی (۱/ ۲۲۲۳ + والكامل لامر 
٠۸ /(‏ وشرح نهج البلاغة )۲۲١/۷(‏ ومنسوبة عنده لسيدنا علي بن أبي طالب 
رضی الله عنه وأرضاه. 

(۳) انظر: مجلة الدرعية (ص )۲٤١‏ العدد الثاني - السنة الأولی -آب ۱۹۹۸ م. 


۳١ 


حماسةً ولهيباً وجودة سَبْكٍ » ناهيك بفحولته الشَعْربَّة » ومقدرته على نظم 
الكلام وتأثيره في النفوس . نعم في النفوس التي توق الأدب. ۰ 

# فقد كان قطریٌ رجا مقداماً شجاعاً جريا لا يهاث الأهوال » كثيرً 
الوقائم والحروب ٠‏ قوي التفس ٠‏ رابط الجأش والنّهى » لا يخشى 
الموت » قال عنه الإمام الذهبي : وله وقائمٌ مشهورة » وشجاعة لم ثُسْمَمُ 
بمثلها » وشعر فصي سائر. 

# وله القصيدة الشّهيرة في عالَّم الحماسة والحرب ومخاطبة اللَفس » 
التي قال عنها ابٌ خلّكان: وهي تشجُم أجبنَ خلت الله » وما صَدَرَت إلا عن 
نفس أي وشهامة عربية. 

# وقد احتوتٌ كثيرٌ من المصادر هذه القصيدة بين دفتيها » وأشارث 
إلى قائلها » فدعونا الآن نقراً هذه القصيدة التي يخاطبُ فيها نَفْسّه » ويب 
فيها الشجاعة : 
أقول لها وقد طارَث شاعا من الأبطال ويْحَك لَنْ تُراعي 
فإك لو سَألت بقاء يوم على الأَجَلٍ الذي لك لن ُطاعي 
صبراً في جال الموتِ صَبراً ٠‏ فما َيل الود بتاع 
ولا ثوب البقاءِ بشوب عر فيطوى عن أخي الخنع اليراع e‏ 
سَبيلٌ الموتِ غاية كَل حي فداعيه لأهل الأرضٍ داعي 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ 

.)٩٤ /٤( وفیات الأّعیان‎ )۲( 

(۳) هذا البيتُ من الشواهد النحوية » والشّاهد فيه قولّه: «فصبراً» » حي حذف مل 
تله وهو الطب » آي طبري 

› «أخو الخنع» : الذليل. و«اليراع» : الجبان » وآضل الْيّراع : القَصبةً لا جوف لها‎ )٤( 
ا ا ل‎ 


oY 


ومَنْ لا بُعتبط يسام ويهرم 
رَمَاللمزءِ حيرٌّفي حَياة 


2 ومن ره الكماسي القهمر' 


وإشاكي على المکروء سی 
وقولي كلما جَشَُأث واشت 
لأَذْقَعَ عن مآثرَ صّالحاتِ 


وتسلمُه المَنون إلى انقطاع 
إذا مَاعد من سقط المتاء 


وأذي الحمْد بالَمَن الرّبيح 
وضرڙبي هامة الطل المشي 
مكاتك تحْمَدي أو تستَريحى 


# ومن شعْره يرتجز في الحرب » ويذكر الشهادة والموت » ويشيرٌ إلى 
ن ¢ ثم يدعو الله أن يجعله من العباد الأتقياء : 


> مت تخطئنِو الشّهاده 
ر الفرارً ف في الوغى بعاده 


والموت فی أعناقتا قلاده 


8 ه0 و 
يارب زدني في التقى عباده 


وفى الحَباة بع3ها زهاده 


و ومن شعره عندما قل عمرو بن عامر السّعديّ الذي اتهم قطرتًا 
بالهرب من وجه المُهلب بن أبي صفرة » فقارقه على أثر ذلك جماعة منْ 
أصحابه » وبقي مغموماً » وضاق به الام › ولم يدر ما يصنع »› فنا 


يقول قصيدة منها: 
أقول لنفسي حينَ طال حصَارْمًَا 
لك الخيرٌ موتي إن في الخير راحة 


)۱( وردتٹ هذه القصيدة في مصادر كثيرة 


وفارقّها للحادثات تصيهًا 
فيآتي عليها حَبْنها ما يضيرْهًَا 


منها: آمالي المُرتضى ٦۳٦/1(‏ و۳۷٦)‏ 


ووفيّات الأعيان (44/6) » والبداية والنّهاية ۳١/۹(‏ و١٣)‏ » ونهاية الأرب 
(۳/ ۲۲۷) » وشذراٹ الذڏهب )۳۲٢/۱(‏ » وسر أعلام التبلاء /٤(‏ ۱۵۱ و١١٠)‏ » 
والحماسة البصريّة )٠١١ /١(‏ » وحماسة أبي تمام )۲٤/١(‏ » والوافي بالوفيات 
)۲٤۲۹/۲۲(‏ » وشعر الخوارج (ص ٤٤‏ و٤)‏ وغيرها كثير . 


ror 


3, 8 د‎ e 
فلو نها ترجو الحياة عذرتها‎ 
2 هو‎ 
وقد كنت أوفى للمهلب صاعه‎ 
إذا ما آتث خيل لخيل لقيثها‎ 


ولكتّها للموت يُخدى بعيرْهًا 
ھا م 

ويشجى بنا والخيل تثنى نحورها 
CDs e n of) o f‏ 
باقرانها اسشدا تدان زئيرُها 


* ولفقَطريّ أبيات تدك على علو هته وإقدايه » اختارها آبو تقام 
الطًائى فی حماسته ٤ ٩‏ والأبياثُ تف بالقَوٌة « وتدلٌ على الشجاعة 
المتأصَلَة في نفسه » كما تدك على التهاية في الإقدام » وعدم الرّكون إلى 


الجن » والتعؤض إلى الموت ومنازلة الأبطال والكماة. . 


هي : 


لا يركن أحد إلى الإحجّام 


r 
حتی خضبت ہما تحدذر من دمي‎ 
و‎ 2 0 2 8 
أدعو الكماة إلى التزال ولا أرى‎ 


هھ . س َا )۳( 
من عن يمسي مره و مي 
أكناف سَرْجى أو عنان لجامى 
جلع البصيرة قارح الإفدام 
بهم الحروب م مشي الإعلام 


# وقال البغداديٌ عن قطري : وله حكاياتٌ وأشعارٌ ظريفة“. ومن 
شعره الرائق قصيدته الميميّة الجميلة التى زَيََتْ جيْدَ المصادر » وهى : 


أعمرك إني في الحياة لزاه 
من الخفراتِ البيضٍ لم ير مثلها 
لعمرك إني يوم لطم وجهَها 


.)۸١ /۲( الفتوح لابن أعثم‎ )١( 


وفي العيش ما لم لق آم حكيم 
شفاء لذي بث ولا لسقيم 
على نائباتِ الآهر جذ لئيم 


)۲( حماسة أبي تمام )١ /١(‏ حيث أورد من القصيدة أربعة أبيات فقط . 
(۳) «عن»: معناها هنا: اسم بمعنى جانب » لدخول حرف الجر عليها. 


.)۳۱۱/۱( حاشية على شرح بانت سعاد‎ )٤( 


of 


ولو شهدتني يوم دولاب أبْصرت 
غداة طفْتُ علمَاءِ بكر بن وائل 
وکال لعبسد القَيِْس اول جدَهَا 


ت ٥‏ 3 و o‏ 
وظلت شيوخ الازد في حومة الوغى 
فلم ار يوماً کان أكثرَّ مقَعَصا 


وضاربة خد کریماً عل فت 


أصيبَ بدولاب ولم تك موطناً 


ر ر و 
رأث ية باعوا الإلة نفوسهم 


طعا فت في الحرب غير ذميم 
وعسًا صدور الخيل نحو تميم 
رأخلانها من حصي و سايم 


حص 
۰ 


مسا انا وکلیم 


له أرضن دولاب ودیز حميم 


و ر ك -‫ 


بجتات عدن عنده ونعی ٩‏ 


س ue *# e‏ 
# ومن شعره الحماسي قصيدة يائية جميلة وأوّلها: 


إل كم تعاديني السيوف ولا أرىٰ 
E‏ ومنها : 

وأدعُّوا الكماة للتزال إذًا الما 

لست أرىٰ تفساً تموث إذا َنَت 

إذا استَلَّبَ الخوف الرّجال قلوبهم 


تحطّم فيما بيتّنا من طعانيا 


من الموت حتى يبعت الله داعيًا 
حبَسْتًا على الموت التفوس العّواليا 


# وممًا يدل على فحولة قطرى وشجاعته ما ورد عند الحم ی فی 
«زهره» قال: قال أبو حاتم : أتيثٌ أبا عَبيدّة ومعي شعْرٌ عروة بن الورد › 


فقال لى : ما معَكَّ؟ 


ss. 1»‏ ° م 
قلت : شح عروة بن الورد. 


)0 الکامل (۱۲۲۹/۲ و۱۲۲۷) و«عَلماء؛: يري على الماء » فإً العربَ إذا التقث في 
مثلٍ هذا لامّان استجازوا حذفَ إحداهما استخقا؟ للتضعيف. و«دولاب» أعجمي 
معرب > وکل ما كان من الأسماء الأعجميّة نكرة بغير الألف واللام ¢ فإذا دخلته 


الألف واللام فقد صار معرباً. 


o0 


قال : شعرٌ فقير » يحمله فقي » ليقرأه على فقير . 


قلت : ما معي شع عیره › فاشني انت ما شنت › فأنشدنی 


ورب مَاجرة نعلي مَراجلها 
تجتاب أودية الأفزاع آمنة 


فان أمث حتف أنفى لا أَمُتْ كمداً 


ولم أقلٌ لم اسا الموت شارب 


هري من الشَمْس والأبطال تَجتلد 
حيلي اقتساراً وأطراف المَنا قصَدٌ 
لهوي اصطلاءُ الوغٰ وناره تقد 
عنها القناع وبحرٌ الموتِ يطْردُ 
كأبّها اشد تقتاذهاأشد 
على الطعان وقصر العاجرّ الكَمَدٌ 


که ووا 


في كأسه والمنتايا شرع ورد 


ثم قال : هذا والله هو الشَغْر » لا ما يتعلَّلُون به من أشعار المسانيك© 
# هذا وأشعارٌ ومقطعاث قطريّ بن الفجاءة كثيرة منثورة في ثنايا كب 
الدب ب والتاریخ واللغة وغيرها › وكلّها تشي إلى بسالته وإقدامه › وأ 
معدود اح فرسان الحعصر الأموىّ الأشداء » وأحد شجعان الخوارج في 
القرن الهجرىّ الأول » بل وأحد الشعراء المجيدين والفرسان المجلين . 
# قال عنه «ليفي ديلافيدا» : كان قطرىٌ بن الفجاءة مثل عدد دمن مشاهیر 
الخوارج » ذا موهبة حقيقية في الشَعْرٍ والخطابة » ذكر الجاحظ خطبة من 
خطبوء يتقح في العم التي وصَلّث إلينا من شعره أسلوب رفيح » واحتقا 
بطولئ للموتٍِ » تجعل صاحبها في الصَفبٌ الأول من شعراءِ الخوارے“ 


(۱) انظر: زهر الآداب للحصري (۲/ ۱۰۲۷ و۲۸١۱).‏ 


(۲) انظر : دائرة المعارف اللإإسلامية. 


۳0٦ 


مَوْنهٌ ونه ايته: 

# كان قطرئ قد دوخ البلاد والعباد » وطارَ صيته في الأصقاع » وتذكز 
المصادر أله أعيّا الحجَاحَ بن يوسف وأعجرّه » إلى أن عَم الحجّاج 
فوارسّه » ورماه بقارس مقدام هو سفيان بن الأبرد الكلبيّ » وأرسله في 
جيش كثيف ٠‏ واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشعث في جيش لأهلِ 
الكوفة » فأقبلا في طلب بطري » فأدرگوه في شعب من شعاب طبر سان » 
فقاتلوه » فتفرَقَ عنه أصحابه » وسقَط عن دابته »> فتَدهَد - تدحرح - إلى 
أسْمًل الشَعْب» وأتاءُ علْحٌ منْ أهل البلدِ وهو لا يعرفه » فقال له قطري : 
اسقني الماءَ. ۰ 

فقال العلج : أعطني شيئاً. 

فقال: ما معي إلا سلاحي › وإ أتيتني بالماءِ فهو لك . فانطلق العلَجُ 
حى أشرفَ على قطري › ثم حَدَر عليه حجرأ عظيماً من فوقهِ » فأصابَ 
ورکه فأوحَتّه » وصاح بالئاس فآقبلوا نحوه » وجاءَ نر منْ آهل الكوفة 
فقتلُوه » وكان المباشر لقعلِه سَْدة بن أبجر بن الحارث الدارمي اللَّميميّ » 
وجعفرٌ بن عبد الرحمن بن مخنف » والصباح بن محمد بن الأشعث › 
وعم بن أبي الصّلت » وكل هولاء اذعى قله . ثم إِنهم أرسلوا رأسّه إلى 
الحجاج بن يوسّف ٠‏ فسيَرّه إلى عبد الملك بن مروان » وذلك في ستَةٍ 
(۷۷ )7 . 


# وقیل : إن قله کان بطبرستان في سَنَةَ (۷۹ ه). 


(1) انظر: خزانة الدب )۱۷۸/١١(‏ ونهاية الأرب )٠١۹/۲١(‏ ووفيات الأعيان 
(4۳/5) مع الجمع والتصرف. وانظر: الأخبار الطوال (ص )۲۸١‏ »> وشذرات 
الذهب (۱/ .)١۲١‏ 


YoY 


ص 
يه 
» 


. 2 ٍ و 
# وقیل : عثر به فرسّه » فاندفٹ فځذه فمات » فأخذ رأاسّه » فجىءَ به 
۱ ت 0 
إلى الحجاج : 
ue 2 » ۹ u, ©‏ 
٭# وانقرضت فرقة الأزارقة بعد مقتل قطرئٌ › فكان اولهم نافع بن 
الأزرق » وآخرهم قطري » واتصل آمرهم بضعاً وعشرين سنة. 
, ۰ . 0 ر هھ„ . ت + le OH‏ 2 
2 وهكذا انتهت حياة فارس من فرسانٍ التاريخ ترك ذكرا ودوټًا في 
و 


(۱) وفیات الأعیان )٩٤ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ 
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نح 
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القعقاع بن مرو 


٭+ بطل صندید » وفارس ذو بآس شدید › وماجد راشد. 


* قال فيه أبو بكر الصديق: لا ثُهْرَمٌ جيش فيه القعقاع. وقال 
أيضاً: صوث القعقاع في الجيش خير من آلف رجل. 
+ صحابى كبير » وشاعر معروف › وله أبيات مشهورة. 


ق 
ھی 3ے اجیی 
کے ديت ازو یی 


.moswarat.oı 


َير الفرسان: 

مِنَ الطّبيعيّ أن تكونَ سيرة هذا الفغارس البطل العبقريّ إمتاعاً 
للأسشماع » ونزهة للمجالس » وأنساً للمجالسس » ومجالس الأنس » فهو 
مثا إعجاب عبقريّ أصحاب رسول الله بيه سيّدنا عمر بن الخطاب _ عليه 
سحائب الرضوان_. ˆ٠‏ 

# كان هذا الفارسنٌ الصّنديدٌ » ذو البأس الشديد يحمل كل يوم ثلاثينَ 

حملةً على الأعداء » ويقتل في كل حملة بطلا منْ أبطال الشرك والصلال » 
حتى غدا اسمة مخيفاً بينَ صفوفهم » وصوته يجلجل في آذانهم » ويقرع 
قلو هم » ويهر نفوسّهم . 

* ومن الطبيعيّ في حياة هذا الفارس الكريم أن يحفل به أمير ير المؤمنين 
وخليفة المسلمين عم بن الخطّاب - رضي الله عنه وأرضاه - » وان يكونً 
ممَنْ شملنَهُم مكرُمة الخليفة عمرَّ اعترافاً بجهادهم » وتكريما لبسالتهم 
وإقدامهم » كما أن أخاهُ عاصما ممن نال شرف التكريم أيضاً » فكانت 
هدّينّه سيفاً قاطعاً > بعد أن أصبحت الخيل العرابُ هدية لبطل حلقتنا 
وضیف صفحاتنا » حیث قال يذكر يوم أغْواث: ۰ 
لم تغرف الخيلٌ العرابُ سَواءنا عشية أغواثِ بجنب القوادس 
عَشْيَةَ رُحْنَّا بالرماح كألّها على القوم ألوانٌ الطّيور الرسًارس” 

# وهذا الفارس الماجدٌ» قال فيه الخليفة الراشد سیدنا أو بكر 
الصدّيق - عليه سحائب الرّضوان -: لا يِهْرَمٌ جيش فيه مثله . 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۳/ )٠٤١‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وطبعة دار 
المعارف بمصر ۱۹٦٣۱‏ م ومعجم البلدان (۱/ ۲۲٢‏ و٣۲۲).‏ 


۳۰ 


# وإذا قال عنه سيدا أبو بكر ذلك » فمعنى هذا أنٌ الجيشَ الذي بكونُ 
فيه بطلنا جیش ظافة م منقصر بإذن الله » فأبو بكر - رضوان الله عليه پنظرُ 
إلى الأبطال بعين البصيرة. ومَنْ كسيّدنا أبي بكر في معرفة الرٌجال 
وأحوالهہ؟!! ومَنْ كتانى اثنين الذي يعرف مكانة الأبطال والمجاهدين 
المخلصين؟!! 

# ترى مَنْ هذا الفارسل الذي أعْجبَ به صدَيق الأمَة الأول » ووزي 
ابي المبجّل؟ ومَنْ هذا البطل الذي يرتفع صوته عالياً في كل معركة » وهو 
یستجیبٌ لکل دعاء » ویلئی کل نداء؟! 


# تعالوا - آحبّائي نتعرف ملام د . شخصيته وفروسټته من قوله : 


ك و ارت 


يَذْعُون قَعْقَاعا لكل كريهة فيجيب فَعْمَاعٌ دعَاءَ الهماتف 
# وهذا الفارس العملاق نفسه › کان يرتجز في إحدی حملاته في فتح 

الصعيد ويقول : 

آتا امام الفارس التَعْقاع ليث شجاءع ضيخَممُطا 

وبخسامي توي الأصْلاع وقطع الماماث والأضلاع 

م الحياة فطع الأَطْمَاع ونَهْدَم الحصوك والققلاع 

يفۇْمَن أغرى به التزاعٌ م ي إلا ما احج لار 


وللأعادي طال مني الماع وس مهمذب د شج 


(۱) من الواضح أ للشعر قدرة على تصوير الأحداثِ » وأستطيع أن أقول: إن الشعر 
يمكّّنا من الوصول إلى حَبايا الزّوايا التي لا تصلٌ إليها عيونٌ الباحثين » فمن خلال 
الشعر نستشفٌ أحياناً شخصيَة الفارس الذي نترجمٌ له » ونستقرىء منها أخباره » 
وقد نتعرَفٌ بعض الجزئيّات في تكوين صورة الفارس » فالشعْرُ صورة الحْدَثِ » 
ودليل الحقيقة › > فهو ديوانٌ العرب والمقيّد لأيامها ‏ والشَاهدٌ على أحكامها ء 


وهو فخرها العظيم » وقسطاسها المستقيم . = 


۳٣١ 


+ ها قد عرفناه › وعرفنا صوته الذي يخلم قلوبَ الأعداء » ويرطبُ 
قلوبَ المؤمنين المجاهدين. . . إلَه القعقاع بن عمرو التّميمي » أحد 
فرسان مدرسة النّبوة المحمدية › وأحد فرسانٍ القادسيّة » فقد كان من 
لفرسان اجان في قياة ميم في الجاعاة والاسلام ٠‏ يث ذكروا ل 

صحبة » فأكرِم بها من خلة! . 

# قال ابن الأثير: روي عنه أنه قال: شهدت وفاة التي ي . رواه 

سيف بن عمر » وسيف مترو الحديتث" 
e 2 ٍ‏ ر 

3 وقال ايضا عله : وللقعقاع اثر عظيم في قتال الفرس في القادسية 
وغيرها ؛ رک ي اس واعقلو م بلاءٌّ.... وهو الذي ن قال فيه 
رجا ۳. 
«مَاذا أغْدَذْت للحهاد»؟ 

# فارسشنا القعقاع بن عمرو التّميمي فارس مجيد » ندر نفسّه وروحه 


= وإ الأبيات التى قرأناها أعلاه » تشي إلى فروسيّة قائلها وشجاعته » وتدلٌ على أله 
فارس الملمات » ومفرج كربات الذين ينادونه في ساحاتِ القتال . 

)١(‏ المصادر التي تحدّثت عن القعقاع بن عمرو التّميمي كثيرة جداً ومنها: الإصابة في 

تمییز الصحابة (۸/ ۱۹۸ و۹١۱)‏ ترجمة رقم »)۷٠۲١(‏ وأسد الغابة طبعة بيروت 

المحققة (/۳۹۷) » ومختصر تاريخ مدينة دمشق )٩١ -۸۸/۲١(‏ » والأغاني 
(انظر الفهارس) » والكامل في التاريخ لابن الأثير (انظر الفهارس) وتاریخ الطبري 
في مواضع متفرقة » وكذلك معجم البلدان في مواضع متفرقة أيضاًء وآيّام العَرب 
في اللإسلام (ص ۱۸۵ و۱۸۷ و۲۰۱ و۲۱۸ و۲۷۸ و۲۸۵ و۲۹۸ و۲۹۹ و٤۳۲‏ 
و۲۷ و٤٥۳-٦٥۳)‏ » والاستیعاب )۱٥۹/۹(‏ ترجمة رقم (۲۱۲۱) » وغیرها 

(۲( سد الغابة /٤(‏ ۳۹۷) » والاستیعاب (۹/ )۱١۹‏ ترجمة رقم .)١٠۲١(‏ 

)۳( المصدر السّابق نفسه بشيء من الاختصار . 
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لخدمة وإعلاء دين الله عز وجل ء فقد شارك وساحّم في حرب أعداء اللو » 


ص 


وأعداء الإسلام » وكا له نصيبٌ وافر من الانتصاراتِ على الفرس في يام 
القادسيّة » وهي يوم أغواث » ويومٌ عمواس » ويوم ليلة الهّرير 

9 وکانّ القعقاء سد شجاعاً فی الک والق مشهورا بحملاته 
الشديدة العاصفة على الأعداء » حى بلغت حملاتة في أحد الأيّام خمسين 
حملةّء ولك أن تتصور تلك الحمَلاتِ» والخوض في صفوف الأعداءء والخروح 
منها ظافراً سّالماً » وهو يرعبٌ الأعداءَ بصوته الجهوري › وعزمه المشهور. 

# لهذا کله کان سيّدنا أبو بكر الصدّيق - رضوان الله عليه - شديد 
الإعجاب بالقعقاع » وكم أثنى عليه وعلى صوته الجهوريٍ القويّ الذي 
يزرع الهّلع ويخلع أفئدة الأعداء فقال: لصوت القعقاع في الجيش خير منْ 


)١(‏ «القغقاع»: من معانيها في معاجم اللغة: القَعقعة: حكايةٌ أصوات السّلاح والتَرسَة 
والجُلود اليابسة والحجارة والرّعدِ والحُليّ ونحوها » قال الًابغة : 
بيد من ليل التمام سليها لحي الساء ء في يديه قعساقع 
وذلك أن الملديئ يوضع في يديه شيء منَ من اللي ل ينام فيدبُ الُم في جَسَِِ 

فيقتله . وتقعقع الشيء ء: اضطرت وتحوك . وقعقعته وقعقعتٌ به : حرکته. 
وفي حديثِ اَم سلمة - رضي الله عنها- : قعقعوا لك بالسلاح فطارّ فؤادك. وفي 
المثل: فلا لا ُقَعْقَمٌ له بالشنان؛ أي لا ثُحْدَعٌ ولا يرع . والتقعقع : التحر. 
وتفعقع الشيء : صرت عند التحريك » والاسم القغغاع . وفي الحديث : أن ايا 
لبنت النبي بيا حضر فدخل الي بل »> فجيءَ ء بالصَبيّ ونفسه تقعقع أي : تضطرب . 
والقعقعةً: حكاية حركة لشيء ع بشع له صوت » ومنه حديث أبي الدرداء - رضي 
لله عنه -: شو التساء اللفعة التي تَسْمَم مع لأسنانها قَعقَعة . 
ورجل قعقاع وقعقعاني: تسْمَّع لمفاصل رجليه تقعقعاً إذا مشى . والقعقعة: تتابعٌ 
صوت الرَعد في شدة » وجمعه القعاقع . ورجل قعاقع : كثير الصوت . وتقعقع بنا 
الَافض تقعقع الأضراس 
انظر (فقه اللغة ص )۱۹۹٩۹‏ و(لسان العرب ۲۲۹/۸ -۲۲۸) بتصرف 
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7 سے ٥‏ ° ت x‏ 2 ت 2 
آلف رجل! . فأكرم بها من شهادة صدق من صدّيق الام ؛ شهادة صديقيّة 
كريمة مايزال أريجها يعطرٌ ب 0 سَمْم الذنيا وأسماع الاس إلى ما يشاء الله . 

# ومن الجميل في سيرة القعقاع بن عمرو أنه يعد من الصحابة الكرام 
- رصي لله عنهم وأرضاهم - » وتعدٌ صحبته لرسول الله لله یاو مفتاح کل 
خير » بل الخير كله »› کما كانت مواقفه الكريمة البداية الوضيئة التى 
وضعَت حياته على طريق المجاهدين الذين همُهم أن تكونَ كلمة الله هي 
العُليا » وكلمة الذين كفروا السْفلى . كما أن السُوال الكريم الذي سألّه إيّاه 
رسول الله كاه يمثلْ الإعداد الكامل للفروسيّة الحمَّة » والجهاد الكريم في 
رحلة حياته التي لم يطلب فيها سوى مرضاة الله عر وجل » ولم يحقق بها 
إلا الحياة الكريمة لكل المؤمنين الذينَ وضعوا أنفسهم في خدمة الرَسَالة 
المحمدية الكريمة وتحقيق مبادئها. 

# إن السُؤال الكريم الذي سأله رسول الله ية للقعقاع بن عمرو كان 
كبيراً في كل المعاني التي دارت في نفس الفارس المؤمن؛ الذي رویٰ لنا 
صيغة ذلك السؤال فقال: قال لى رسول الله بل : «ما أعددت للجهاد»؟ 

قلت : طاعة الله ورسوله » والخيل. 

قال: «تلك العَاية»'“. 

# وإذا ما صح الخبر ‏ فقد كانت الفكرة في روح الشؤال بارزة » 
وکانت العلامة في إعطاء الجواب واضحة. . . نعم کان الجوابت واضحاً 
قول وفعلا » وقد ثبت القعقاع ذلك فقال : 
ولقد شهدت البرق برق تهامة يَهديٰ المقَانِبَ راكب العيّار 


(۱) انظر : 1 دالحدیت ذکرۂ سیت بن عمر عن 


4 


في جن سيفب اللو سيف مُحمَِ والابقين بس ة الأرار 
٤ 4 1 ٤ e‏ 
لم تنفرح عني الأمور مفتناً إن الخيارَ همو بنو الاخيّار 


ت 


س 
5 


# ويذكرٌ ابن حجر في الإصابة قَصّةَ شهود القعقاع بن عمرو د 
النبيّ بيا فيقول: قال القعقاع بن عمرو: شهدت وفاة رسول الله بلا › 
صان ار جا وجل س ار ر لمم فام ب آل لار قد 
أجمعوا أن يووا سَعْداً يعني ابن عُبادة » ويتركوا عه رسول الله ا » 
فاستوحش المُهاجرون" 

# ثم ينقلٌ عن ابن عسًاكر قوله : بقال: إدّ له صحبة » كان أحد فرسانِ 
الحرب وشعرائهم » شهد فتَحَ دمشق » وأكثر فتوح العراق » وله في ذلك 
أشعار موافقة مشهورة » وذكر سيف عن محمد وطلحة: أله كان من 
أصحاب التبي بلا" . 
KEE‏ 

# هو ذا الفارسل المومنٌُ يرسمٌ لوحة من لوحاتِ البطولة في ميدان الجهادء 
وذلك بعد وفاة رسول الله اة » فيقدَمٌ دليل إيمانه وهو يَمْْلٌ لامر سيّدنا 
أبي بكر الصدّيق - رضي الله عله وأرضاه ‏ ليقود حملة لتأديب علقمة بن 
لا الذي لم يدخل الإيمان قله › فارتدٌ بعد وفاة رسول الله لا 


(1) الإصابة (۸/ )١١۹‏ ترجمة رقم .)۷١١١(‏ قال ابن السكن: سيف بن عمر ضعيف . 

() المصدر السابق عينه. ولفظ ابن عساكر: ايقال): ليس فيه تثجّت » ولم يذكر من 
ذكر ذلك إلا سيف بن عمر الذي ضعفوه . بيد أن أخبار القعقاع انتشرت في العصر 
الراشدي المبارك. 

(۳) انظر: الأغاني )٥١/٠١(‏ طبعة مصر. و(١۱/٦۳۱‏ و۷١۳)‏ طبعة دار الكثب العلمية 
بہیروت . . وروئ الأصفهانيّ قصّة سر القعقاع لعلقمة فقال : کال علقمة بن علاثةٌ قد 
اسلَم » ثم ارت في حياة اللي ية » ثم حرج بعد فتح الطاثف حتى لحق بالشّام 
مرتدا» فلما توفي اللي بي أقبل مسرعا » حى عكر في بني كعب » مقدّماً= 
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ويتحرك القعقاع على رأس هذه الحملة » وهو يضع وصيَةَ أي بكر الصدّيق 
- رضي الله عنه - نصبَ عيتیْه کیما یعود بالمرتد سیر“ » ومن ثم كث 
ويخمد صوت الباطل » ويوقف زحف المرتدين . 

٭# ويظل القعقاع القائد الفارس ٠‏ والفارس القائد المقاتل لإعلاءِ كلمة 
الله » ويبرهنٌ على إيمانه الصادق » وعلى وفائه وإخلاصه اوسا 
والمسلمين العمل المتواصل في ساحاتِ الجهاد » حتى كانث قولة سيدا 
أبي بكر - رضوان الله عليه -: «لا يزم جيش فيه مثل القعقاع؛. وذلك 
عندما طلب خالد بن الوليد مَدَداً من أبي بكر . 

# وظلَّت مقولةٌ الصديتى الصادقة الصحيحة تترڏة في ديوان الام على 
مَسْمّع المجاهدينَ عند كل معركة » فقد وجدوا في القَقاع لما بارا من 
أعلام القادة ‏ ومن قادة الأغلام > بل ومن الفرسانِ الذين سجّلوا في ديوان 
العظائم أجمل الصَفحاتِ وأكرم البطولاتِ في العَهد الراشديّ » وجعلوا 
أعمالهم رمزاً لكل الأبطال والفرسان في اللّاريخ الإسلامي والعربيّ. 


# ولعلنا نقتربٌ أكثر من القعقاع بن عمرو »› ونفهة شخصيته الحربية 


رجلا وموخراً أخرى » وبلغ ذلك با بكر - رضي الله عنه - » فبعث إليه سرية › 
وأمّر عليها القعقاع بن عمرو »› وقال: يا قعقاع » سر حتى تغيرً على علقمة بن 
علاثة » لعلك تأخذةٌ لي أو تقتله تقتله › واعلمْ أن شفاءَ النفس الحرص › فاصنع 
ما عندك. 

فخرج في تلك السّرية حتى أغارَ على الماءِ الذي عليه علقمةٌ > وكانَ لا يبرح أن 
يكون على رحل » فسابقهم على فرسه مراكضة › وأسلم هله وولده » واستبیٰ 
القعقاعٌ امرأة علقمة وبناته ونساءّه ومَنْ آقام من الرّجال » فاتقوهٌ بالإسلام » فقدم 
بهم على أبي بكر - رضي الله عنه ‏ فجحدث زوجتّه وولده أن يكونوا مالؤوا علقمة 
على آمْره » وكانوا مقيمينَ في الدّار > ولم يكن بلّه عنهم غير ذلك » وقالوا 
لأبي بكر : ما ذتجنا نحن فيما صتع علقمة؟ فأرسلهم » ثم أسلم علقمة » فقبل ذلك 
منه. (الآغانی ۳۱۹/۱۲ و۳۱۷) 
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ج ۴ ى و 
عندما نقرا تلكم الاخبارَ الجميلة التی تروي شجاعته › وتنقل إلينا شهادة 
عباقرة القادة » وقادة العباقرة » ومَنْ مثلٌ عبقريّ الصحابة عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه - الذي كب إلى سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -: 

أي فارس كان أفرس في القادسيّة؟ 


فكتب إليو: اي لم أ مل القعقاع بن مرد ٠‏ حمل في يوم ٿلاثين 


د وکا السقاء ب عبرو قد بم مراع ريا وفیها در لهرقل › 


(۱) «الذرع»: لوس حديد » بُذكّر ويؤّث » وله أسماء كثيرة. . .(نهاية الأرب 
4/1 40( فالدرع إذاً: ثوب يسح من ررد الحديد ء يليس في الحرب ؛ 
وله أكمامٌ قصيرة صل إلى منتصف الذراع » ويْصْتَم أحياناً من حلقاتِ معدنية 
صغيرة » متداخحل بعضها في بعض » وجرى لئس الدّرع على ثوب من اللّسيج 
المبطن أشبه بوسادة تحت حلقاتِ المعدن أو صفائجه الرًّفيعة . 
وقد استحب الفارس العربئٌ الذروع المضاعفة التي نَت حلقتيْن حلقتيْن › 
والتي تغشئ القدمٌ والكفٌ والبنانَ ۽ وكانوا يميلون إلى لبس الذروع الواسعة السابغةٍ 
التي تفضلٌ على أطراف الفارس » والصّلبة المتينة ة التي تتثلم عليها لشيو » 
وتتكسّر عندها السّهام » قال عبد قيس بن خفاف البرجميّ يصف قَوة درعه 
واتساعهاً: 
وسّابغة من جيادالدرو ع تسمع لليف فيها صللا 
كماءِ الغدير زفته الدَبُور يجش المدجج منهافضولا 
# ونالت الذروع احترام الفارس العربيّ » فكانً يعت بها » وكا الفرسان يتوارثوتها 
ويحتفظون بها › وقد روي أن امرا القيس قد ورت عن أبيوٍ خمسة دروع وهي: 
الفضفاصًة ء والضّافية » والمحصَتَة » والخريق ‏ وأمٌ الذيول . وکان بنو آكلٍ المرار 
يتوارونها ملكا عن ملك » وقد اعتنى بها الفارسر العربئ عناية فائقةً » فكان يجلوها 
بعد انتهاء المعركة » ويضعها فى أماك خاصّة خشية اصدا والقف ٠‏ 
# ومن أسماء الدرع : صيرة ؛ جّارن » جوشن » حلقة » دلاص » دلامص › 
دخاس ۰ درمة » ذائلة › رَغفة » سلوقية › سابريّة > سابغة »> سك » سرد » 
سور » صمُوت » فضفاضة » قضًّاء » لأَمَة » ريوس » مَاذبّة > مسرودة » رة » - 
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ودرع لخاقان » ودرع لللعمان » ويم كذلك سيف النّعمان ›» و سيف 
کسُری ¢ فأرسلهما سعد إلى سيّدنا عمر" - رضى الله عنهما وأرضاهما -. 


وه 


# لقد كان القعقاع يدا مؤمنة قوبَةً تلق الهزائم بأعداءِ الله عر وجل › 


فقد شه فتوخح دمشق › وأكثرَ فتوح العراق » وکان اسمه يلمع في سماءِ 
العظائم » وكانتِ الكتيبة التي يكونٌ فيها مٌ الكتائب المهَة الظَافِرة » حتى 


(۱) 


(۲) 


ثل » يب . وقد تفن الشُعراء على مر العُصور بوصف الدروع في أشعارهم . انظر 
(انهاية الآرب )۲٤٠١ - ۲٤۳/١‏ » و(فقه اللغة ص )۲۳١‏ 

«اليفٌ»: يُصْتَمٌ من مادة الحديدِ » مشت من قولهم : ساف ماله » أي هلك » فليا 
كان السّيف سَبَباً للهلاك سمي سَيفاً » والجمع: أسياف وسيوف » وهو السّلاح 
الرئيسيٌ في الحرب قديماً » ويستخدم للاشتباك القريب بالعدو » وله عة مسميات 
استناداً لمکان صنعه » أو اسم صانعه › وأهمَها : 

١‏ اليف اليمانيّ وهو المنسوبٌ صناعته إلى اليمن. 

١‏ -السَيف الهنداويّ أو المهتد المصنوع في الهند. 

۳ اليف المشرفيّ المصنوع في مشارف الشام. 

. اليف البصراوي المصنوع في بصرى الشام‎ - ٤ 

اليف القلعيّ المصنوع في قلعة موضع بالبادية . 

- السيف الحاري المصنوع في الحيرة. 
۷- اليف الحنيفيّ المنسوبٌ إلى أحنف اول عربي صنعها. 
ولأهمية السّيف في الجيش المسلم » فقد ذكره رسول الله بيا فقال : «الجِلّةٌ تحت 
ظلال السيوف». وقد استوفى التويريٌ أسماءَ اليف وما قيل فيه من الأسماء 
والتّعوتِ والأوصاف على حروف المعجم. (نهایة الأرب ۲۰۲/۹ )۲٠٠۹-‏ 
ما قم بسیفيه کسر ومنطقتد وزبرد جو على عمر- رضي اله عنه قال : إ0 أقواما 
أدوا هذا لذوو أمانة 
فقال علي رضوان اله عليه - : لَك عفصَتَ فعمَّتِ الرَعية. 

# وان من جملة ما أرسل القطفٌ » وهو ستون ذراعاً في ست سين ذراعاً بساطاً واحدا 
مقدار جريب »› فيه طرق کالڙهور » وفصوصْ كالأنهار › وخلال ذلك کالدير » في 
حافاته كالأرض المزروعة » والأرضٍ المبقلة بالتّبات في الربیع » وکانوا يعدّونه 
للشتاء إذا هت الرَياحينٌ فكانوا إذا أرادوا الشراب » شربوا عليه فكأنّهم في رياض . 
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إل سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - كان معجباً بكتيبة الحُرْسّاء » وهي 
2 


القَنْقًاء ر بطولات نادرة: : 


# بطولات القعقاع بن عمرو مشهورة في عَالَم الفرسانِ المؤمنين ين الذين 
اشترى الله منهم أنْفسّهم » إذ علمُوا أن ثمنَ ذلك الجن » فراحوا يقاتلون 
يلون في سبيل الله » وأظهروا من البطولاتِ الخارقة » والفروسبَة اللّادرة 
التي رسمتها يد النّاريخ بأمانة » لتفصحَ عن تضحياتهم » وعن عبقرياتهم 
الحربية. 

# والقعقاع بن عمرو من مشاهير الفرسان المسلمين » ووقائعة مشهورة 
متعَالّمة في بطونِ الأسْقار » وصدور المصادر »> وصفحات التاريخ › بل 
وفي وجدانِ محبّي الصحابة الكرام جميعهم » ومحبي أبطال المسلمين 
وفرسانهم الذين فتحوا القَّلوبَ والبلاد. 

# ولن أستطيع - عزيزي القارىء - أن أحدثك عن بطولات القعقاع 
جميعها » ولكٽي سأقفبُ وباك عند شذراتِ منها » وعند مواقف يظهر من 
خلالها الإبداعٌ في فنون القيادة العسكريّة » والجندية الإسلاميّة » والؤوح 
الفدائيّة» وكلٌ ألوان الفروسيّة التي تزټّن جيْدَ تاريخنا بعقود الدّر ودر 
العقود. 

# وقبل أن نتحدَّتَ عن بعض بطولاتِ القعقاع وقيادته الحكيمة › 


) إِلّه لا ينبغي أن يقَدَمٌ على الجيش إلا الرّجل ذو البسالة والتجدة والشجاعة 
والجرأة » ثابتٌ الجأش » صارمٌ القلب » صادق البأس » ممن قد توسّط 
اشرو رار الرّجال ومارسوه ۰ ونازل الأقران » وقارع الأبطال » عارفاً 

ضع الفرص » خبيراً بمواضع القلْب والميمنة والميسرة من الحروب » فللّه إذا 

کلک در اکل می کی کارا جیا کاتی م فال إن رأى لقراع = 
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دعني أخبركٌ عن بعض أسرار القيادة وفنونها في عضر القعقَاع . 

# فالقيادة مصطلح تميّرُ إنساناً عن سواه في مزايا ومعارف وخصائص 
متوافقة في مجال الخبرة الحربيّة » وتوهَلة لقيادة الناس في بيه ومحيطه › 
وتمكنه من لصوف الصحيح والإدارة العسكريّة وتوجيهها لتنفيذ المهمّات 
الموكولة إليها. 

# وكانتِ الصّحراءٌ هي المعهدٌ الذي تحرج فيه المَادة العربُ بادىء 
الأمرٍ > ومن ثم قادوا الجيش المسلم الذي حطم الفرس والوؤْومً > وكان 
الخلفاءٌ الراشدونً يختارون الرّجل المُناسب للمكانِ المُناسب . 

ولقد استند الخلفاءٌ في اختيارهم هذا على مبادىء الفروسيّة العربيَة التي 
تَجََثْ أصولها وقواعدْمًا وتقاليدمًا عبر العصور » وصقانها العقيدة 
الإسلامية . فقد كان الفارس العربيٌ ذا فر ثاقب » وخيالٍ حصب خلاق » 
وکانت حیاته التي عاشها تجعله في حالة تاهب دائم للدفاع عن نفسه 
وعشیرته › وغرسث فيه روح الإقدام والبسالة والشجاعة والخلق لمعن » 
مما نتج عنه الحرم وسَعَةٌ الفكر وعدم التردد » والفراسة والصّلابة وتحديد 
الغاية والبديهة. 

# وقد كانت كل هذه الصفات متوفرة في شخصيّة ضيفنا القعقاع › 
لذلك کان قائداً »> وکان فارسا » وکا بطلا »> وکان جُندیاً »> وکان يمل 
كل لوان البطل والبطولة. 

# وسأنتقل وأنقلكَ - عزيزي القارىء - إلى رياضٍ بطولاتِ القعقاع ‏ 
ونستنشق عبير قَصصه في معارك ومواقف متعددة »> في بلدان متعدّدة › 
وأوقاتِ متعدّدة » وأماكن متعددة » لنعرف آي فارس كان هذا الرّجل . 


الكتاب وجها ء وإلا رد العم إلى الرّريبة. (المستطرف )٥۸/۲‏ طبعة دار صادر 
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# فمن قصص فروسيته وبطولاته العظيمة في بلاد العراتق » أنه كان 
هناك فارسٌ يدعي غرقدة » زال عن ظهر فرسه » فوقع في النّهرٍ » والفرس 
تنفض أعرافها عرياً »> والخريق طاف لا يحسن السّباحة. ولما رآه القعقاعٌ 
على تلك الصورة » ثنى عنان فرسه إليهِ » فاخ بيده » فجرّه حتّى عبر » 
ولما تجا الفارسٌ - وكات من أشدَ التاس بطولة ‏ » قال لمنقذه: أعجر 
الأحواث أن يلدن مثلك يا قَعْمَاع!؟! . 

# ومن نوادر بطو لة القعقاع ما جاء و في التّواريخ التي تقول : : خرج 
القعقاع بن عمرو يوم المدائن في الطَّلب » > فلح بفارسيّ يحمي الاس » 
فاقتتلا » فقتله؛ فوجد مع المقتولٍ جنيبة عليها عيبتان وغلافان »> في 
أحدهما خمسة ساف وفي الأخر ستة أسيافِ » وإذا في الَيبتَيْن 
أدراع: درع کسری » ومعْفرهٌ » وساقاه » وساعداه » ودرع هرقل › ودرع 
خاقان » ودرع داهر » ودرع بَهرام شوبين » ودرع سیاوخش » ودرع 
التُعمان. وکانوا استلبوا مالم يروا » استلبوها يام غاراتهم خاقَانَ » 
وهرقل » وداهر » وآمّا الشُعمانٌ وبهرام فحين هربا »> وخرجًا على 
کسری . 

٭ وما أحد الغلافين » ففيه سيف كسرى » وهرمز » وقباذ » وفيروز › 
فجاء به إلى سعد فقال: اختز إحدى الأسياف » فاختار منها سيف هرقل»› 
وأعطاهُ در بهرام » وأمّا سائرهًا مها في كتيبة الخُرساء » إلا سيف 
کسری والتُعمان › فإلّه بعت بهما إلى عمر مع حلي کسریٰ وثیاپه وتاجه . 

# ومن روائع البطولة القعقاعية الفدّة » ما صّنعه بطلنا صبيحة يوم 
أغواث في القادسية بالعراتي » إذ عهد إلى جنده أن يتقطمُوا شارا » وهم 
أف » فكلما بلغ عشرة في سرهم مدى المصر » سرخا في آثارهم عشرة. 
وقد أراد القعقاع بهذا التّصّرف أن يوقع الوٌعب في قلوب الفرس 
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# وتقدّم القعقاع في العشرة الأول › وأتى الجيش » فسلم عليهم › 
وبشرهم بوصول الجنود» ثم خطبهم وحنهم وأمرهم أن يصنعوا كما يصنع هو . 

٭ ثم تدم إلى ساحة القتال » ونادی: مَنْ يبارز؟ فقال فيه الجيش قول 
آي بكر رضي اله عنه-: لا هرم جي فيد القعقاع. وسكترا إل » فر 
إليه ذو الحاجب » فسأله القعقاع: مَنْ أنت؟ 

قال: آنا بهم بَهْمَنْ جاذویه . 

نادی القعقاء بأعلى صو : يالْتَارَات أبى عبيد » وسليط » وأصحاب 
الجسر. 

3 واجتلدا»› ولم هله القعقاع حتّى جندله وجعله امس الدابر » 

ىسر ستبشر الاس بقتل الحاجييٌ › وانکسرت هة الفرس لذلك› وتنشط 
شرن 
جلاف أحدهما ليران والأخة البندوان؛ فاتفة ال لی ا 
الحارث بن ظبيان » فبارز القعقاع البيرزان فضربة ضربة عظيمة آطارَ بها 
رأسه » وبارر ابن ظبيان البندوان فضربه أيضاً وأطار رأسّه عن كتفيْه . 

# وحمل القعقاع على صفوف الفرس وجعل يقول: يا معاشر 
المسلمين؛ باشروهم بالسيوف » فإنما بُحصد الاس بها . 

# واجتلد النَاسنْ » وتحمَّسوا لكلام القعقاع » وخرجوامنْ كل ناحية › 
وبدأت الحربُ والطّعان » وزاد الاس نسّاطا أن لم يروا فيلة الفرس بيهم ؛ 
وحمل بنو عم القعقاع يومئذٍ عشرة من الرَجّالة على إبل قد آلبسوها » فهي 


(1) انظر: أيام العرب في الإسلام (ص ۲۷۸ و۲۷۹) بتصرف . 


V۲ 


مجللة مبرقعة » تشبة الفيلة » ولقيّ آهل فارس من الډٍبل يوم أغواث 
الشدائد والأهوال. 

# ومن شدة احتدام الحرب ونشاط المسلمين › > ظهرت هة النساء فى 
ذلك البرم وفي تلك الحرب الصًارية » فقد روت المصادر أله قد ظهرتِ 
رة في التيدان من الع ٠‏ كان لها ينون أريسة حضروا حرب الغادست : 
سلسم لم تارا وار لم توا رلم شت کم ل ول 
تقحمكم السَنة » ثم ج جتتم بأمّكم عجوز كبيرة » فوضعتّموها ‏ بين يدي آهل 
فارس » والله كم لبنو رجل واحدِ » كما إكم بنو امرأة واحدة » ما خلت 
أباكم » ولا فضحتٌ خالكم » انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخره » وموتوا 

# فأقبوا يشتدون » فلمّا غابُوا عنها » رفعث كمَيْها إلى السّماءِ > وهى 
تدعو الله عر وجل وتقول في دعائها: اللهم ادفع عن بني » ولا تجعل 


يومَهم قبل يومي . 
۰ و وو س ر 2 ۶ ى 3 و 
كلما واحدا. 


(1) وهم كثيرّ من الكتاب والمؤرّخين » فنسبُوا كلمات هذه العجوز النخعية إلى 
الخساء » وقد أئبتنا بالدّلائل القاطعة بُطلان ذلك في كتابنا «نساء من المشرق 
العربي٠‏ ترجمة الخنساءء ولا أدري منْ أين جاءَ وهُمٌ كثيرين فنسبوا ذلك للخنساء » 
ومنهم مث : صاحب كتاب أعلام النساء انظر . 0 النساء ۳۹۸/۱ و۳۹۹) 

(۲) من العجيب أن الذين نسبوا الكلمات للخنساء > جعلوا اڊ بناءَها الأربعة يموتون 
شهداءَ في معركة القادسيّة» وكل واحلِ منهم يرتجز بضعة آبیات ثو يستشهد » ويقول 
الراوي : وعندما بها حبر استشهادهم قالت : الحمد لله الذي شرَفني بقتلهم › 
وأرجو من رٻيّ ان يجمعني بهم في مستقر رحمته. ثم كان عمر بن الخطاب - رضي = 


YY 


*# وبمل هذه الشجاعة وهذا الإقدام رع القعقاعٌ روح البسالة في نفوس 
الاس » فما أكرمه منْ فارس ! وما أعظمَها من بطولة!!. 
# لقد حمل القعقاع في يوم آغوات ثلاثينّ حملة » كلما طلعث فرقة من 
الفرس حمل عليها » وأصابً فيها حتى فقتل ثلاثينَ فارسا » وكان آخرهم : 
ا )1( 
# لقد كان قلبُ القعقاع وسيفه إلى لقاء العدو أسبق من الخيل التي 
يركها » وكانث مشاعِرةٌ بواجب الجهاد أسرعَ من خطواتِ الطريق التي 
امتدّت بعيدة بعيدة . 
# فقد أنيطّت بالقعقاع مسؤولية الإشراف على الشُوونِ العسكريّة في 
الكوفة » وحفظ الأمن بها » وذلكَ في خلافة سيّدنا عثمانَ بن عفان - عليه 
سحائب الرٌضوان -. 
fu f e. n‏ اس . . 
القعقاع رعه الاعتزال »› واحبت ان یعیش ایام ولحظاتِ بطولته التي كان 
فيها مثالا للقائد الجسور › والفارس الشجاع » والصّوتِ المؤمن »› بعد 
أن خحاضَ أشد المعارك ضراوة »> وسجُل أروع الانتصارات » وكان عند 
حد قول سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه -: لا يُهزمٌ جيش فيه مل القعقاع . 


= لله عنه - يعطيها أرزاق أولادها الأربعة لكل واحدِ مئتي درهم حتى فبض. (أعلام 
النساء .)۳۷١ /١‏ وقد صححنا هذا المفهوم الخاطىء في كتابنا: «نساء من المشرق 
العربي» فليراجع » وليتأك القارىءٌ هل كان للخنساء أربعة أولاد من رجل واحد؟ 

(1) قال ابن عساكر : كتبَ عمرٌ إلى سعد - رضي الله عنهما -: أي فارس أيّام القادسية 
کان أفرس > وأيّ راج کان أرجل › وأيّ راكب كال أثبت؟ 
فکتب ليه : لم ر فارسا مثل العقعاع بن عمرو » حمل في يوم ثلاثين حمل » ويقتل 
في كل حملة كميًاً. (مختصر تاريخ مدينة دمشق /۲١‏ 4۰( و«الكميً»: الشجاع 
المتكمَي في سلاحه. 


VE 


# لقد حفلث حياة القعقاع بأحداث جسيمة » وحقَّقت إنجازاتِ 
لا تش في ام ي اھ د وسا ل و ل 


# ومن الجدير بالگ أن الشعقاء مر الشعراء ا الذين رسموا 
بطولاتهم في أشعارهم وأراجيزهم ومقطعاتهم › فقد ذكرٌ في أشعاره كثيراً 
منَ المواقع المهمّة منْ مثل: ذات السلاسل » والولجة » والقادسيّة › 
وجّلولاء » ونهاوند ٠‏ واليّرموك › وأغواث » وغيرها من المواقع التي أبلى 
فيها البلاء الحسنَ والشجاعة المتميزة" » والمكيدة في الحرب. ۰ 


# ونلمح في شعر القعقاع جانباً آخرَ لا يقل أهميّة عن ذكر المواقع › 
َ وء 2 “o o,‏ ََ 


(۱) بقال: السجاع محبِبُ حتى إلى عدوهِ » والجبانٌ مبعّضلْ حتى إلى أمّه. 
(۲) المكيدة ة في الحرب والخداع من ألوانِ التجاح والظفر > روي عن النبي بلاة آنه قال : 
«الحَرْب دة - فتح الخاء وضمَها۔. وكان كلل إذا را أخلّ طريقاً وهو یرید 
أخرى ويقول : «الحربُ خدعة). 
* وكا مالك بن عبد الله الخلعمي وهو على الصاف -الجماعة نمام صف 
للحرب - يقوم في الاس ٠‏ إذا أراد أن يرحل » فيحمد الله ويثني عليه » ثم يقول: 
إلي دارب في الغداة درب كذا » فتتفرَق الجواسيسنُ عنه بذلك » فإذا أصبحَ سلكّ 
بالتاس طريقاً غيرها » فكانتِ الوم تسميه اللَعلب. (نهاية الأرب )١۷١/١‏ 
# وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه : عليكم في الحرب با مكيدةء فإنها أبلغ من النجدًة. 
# وسل بعضنٌ آهل اللّمرّس بالحروب : أيّ المكايد فيها أخْرَّم؟ فقال : إذكاءٌ العيونِ 
آي بث الجواسيس » وإفشاءُ الخلبةء واستطلاع الأخبار» وإظهار السّرور» 
وإماتة الفرّق - الخوف د والاحتراسْ من البطانة» من غير إقصاءِ لمستنصح › 
ولا استنصاح لمستخش » وإشغال الاس عمَّا هم فيه منَّ الحرب بغيره. وقال 
حكية: اللطفٌ في الحيلة أجدى الوسيلة > وقيل: مَنْ لم يتأمّل الأَمْرَ بعين عقَله لم 
يقح سيف حيلته إلا على مقاتله » والتّشيّت يسهَلٌ طريق الرأي إلى الإصابةء 
والعجلة تضم العثرة. 


Yo 


لاذوا بالفرار فكان منهم : الفيرزان » ومهرّان » وهرمز » وقباذ » وقارن › 
وکسریٰ » وغیرهم کثیرون › ممن کان پذکر من الفرس والأعاجم » ولم 
يغْفل الوم الذين قاتلهم في بلاد السام . 

د وكا القعقاع يستمدٌ مفاخره من ماضيه المشرق المُتّمثل بآبائه الصيد 
الذين عرفوا با لمكارم» وکانٰ هذا کله يدفعه إلى أن يتحدَتَ عن شجاعته 
وفروسيته . 

# كما كان القعقاعٌ مُعجباً بالفرسان والفروسيّة »> حتّى في الأحوال 
الاجتماعية » كالرواج مثلاً » فقد كان شدي الإعجاب بشجاعة بُكير بن 
عبد الله الليشيّ وفروسيته؛ ففي قصَة أوردها الطَبري » ومفادها أن 
أروى بنتَ عامر الهلاليّة أحت زوجه هنيدة » قد خحطبها ثلاثة من أكابر القَوم 
وذروة المجد » وهم : بكي بن عبد الله الليشي » وعتبة بن فرقد السلمي › 
وسمَاكٌ بن حرشة الأنصاريّ » فقالت أروى لأختها هنيدة زوج القعقًاع : 
استشيري زوجَك أيهم يراه لنا . فكان رأية يميل إلى الفارس الشجاع الذي 
اشتُهر بساحاتٍ القتال » وعُرفَ عند احتدام المعارك » واشتجار الماح » 
وهو بكي الليثي » ولذلك قال القعقاع لزوجه هنيدة: سأصفهُم في الشعر › 
فانظري لأختك » وأنشد: 
ِن كْتِ حَاولْتِ الدراهم فانكحي سماكا أا الأنصار أو ابن فَرقَدِ 
وإ كنتِ حاولتِ الطَّعَانَ تيّمي بُكيراً إذَا ما الخيلٌ جالَتْ عن الرّدي 
كلهم في ذرْرَة المجد تاز فشأنكم إل ايان عن القر“ 

# ومن هنا وصف اب عساكر القعقا ع بالفروسية ‏ وشهد له بجزالة 
الشعر وفحولته فقال: يقال إن له صحبة »> وكانٌَ أحدٌ فرسانٍ العرب 


۳Y7 


الموصوفين » وشعراءَهم المعروفين » شهد اليرموك » وفثّحَ دمشق › 
وشهد أكثر وقائع أهل العراق مع الفرس » وكانت له في ذلك مواقفُ 
مشكورة » ووقائع م مشهو رة . 

# وذكره ابن عبد البرٌ فقال عنه وعن آخيهِ عاصم: هو أخو عاصم بن 
عمرو التميمي › وكان لهما البلاءٌ الجميل » والمقاماتث المحمودة في 
القادسيّة لهما ولهاشم بن عتبة » وعمرو بن معدي كرب 
شذرات من فُروسيته: 

# شهدنا بعض آلوان فروسية القعقاع في يوم أغواتَ › ونعود الأنَ 
لنشهد ضروباً من بطولته وفروسيته في هذا اليوم الأغر المعْطّار » فقد كانَ 
القعقاع يكير عندما كان يرى جماعة من أصحابه » ثم يكر المسلمون 
مده ؛ وسل علن الکثار ثم يماود 
# ومن المطرب والجميل في فروسيّة فارسنا القعقاع وصحبو يوم 

اوت : لله قد حمل بنو عه عشرة عشرة على إل قد آلبسوها وهي 
مجللة مبرقعة » وأطافت بهم خیولهم تحميهم » وأمرهم القعقاع أن 
يحملوها على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة » ففعلوا بهم في هذا اليوم » 
وهو يوم أغوات - كما فعلث فارسٌ يوم أرماث -» فجعلث خيلٌ الفرس 
تفر منها » وركبتها خحيول المسلمين » فلمَّا رأى الاس ذلك سرُوا بهم » 
فلقي الفرس يوم أغواث أعظم ما لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث. 

وظل القعقاع ومَنْ معه منْ فرسانٍ المدرسة المحمديّة العظيمة › وأبطال 
المسلمين يقاتلونً يوم أغواث وليلتهم » حتى كانت ليله أغواث تدعى ليلة 


1( مختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۱/ ۸۸). 
(۲) الاستیعاب .)۱١۹/۹(‏ 
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السّواد » وقد فل المسلمون فيها عامّة أعلاج الفرس » وعندما فل القعقاع 
بزرجمهر الهمذاني ارتجرَ فقال : ۰ 

حَبونه جيّاشة باللفس هدارة مشل شا الس 
في يوم أغواثِ ل الفرن الخ بالقوم أشد اللَحْسٍ 


(( 


£ 


1 


#وفي يوم عمواس س التعقاع في ف اغروت والقتال آيّما إبداع › 
فكان يومها عملا مدر » وفارساً مجرباً »> ورجلا محنكاً» ومؤمناً 
حصيفاً » إذ استخدم ذكاءه في إهلاك الفيلة التي استخدمها الفرس في 
حرب المسلمين. واستطاع القعقاع وأخوه عاصم بن عمرو أن يضعا 
رمحيهما في عين الفيل الأبيضٍ > فاضطربث صفوف الفرس » وكيب اللَصْرُ 
للمسلمير › > فللّه در أبطال المسلمينَ حين هروا العوالي والرّماح وصدوا 
العدو!!. ولم در فارس المعامع والوقائع القعقاع بن عمرو الذي أنشد أبياتاً 
في تلك الوقعة منها: 
فلن كنت قاتلث العَدؤ فته فإتي لالم في الحروب الدواهيا 
فيول أَرَاهَا كالليْوث مغيرة أَسََلٌ أعْيّاناً لها وماقي١)‏ 

# وفي ليلة الهّرير » أبلى القعقاءٌ أعظم البلاءِ ضدٌ الفرس › فكان 


)1( تاريخ الطبري (۳/ )٥٤١‏ . 

(۲) تاريخ الطبري (۳/ .)٠٥۷‏ ومن الجدير بالذكر أذ عاصم بن عمرو أخا القعقاع كان 
كذلك بطلا فارسا شديد البأس ٠‏ سمل عيون الفيلة كأخيه » وقد استنجد سعد بن 
بي وقاص - رضي الله عنه في هذا الموقفض الحرح بمهارة القعقاع في تخليصٍ 
المسلمينَّ منْ أذى هذه الفيلة » التي لم يعهدِ العربُ في جاهليتهم مثلها » حتى وفّق 
اف القعقع لهذ السيلة في الام علي , 
الکلام فیها > ونما کانوا یهرّون هریرا. 
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اول مَنْ زاحَفَ الفرس؛ وقال سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه -عندئذ : 
اللهم اغفرها له » وانصرة فقد أذنث له إذ لم يستأذني . 

*# وظل القعقاعٌ والمدلمون يقاتلونٌ طوال تلك الليلة »> وقد أفرغ ال 
الصّبر عليهم إفراغاً » ولما مضى الليل »> وأسفر الصّبِح › انتم الاس » 
فاستَدِل بذلك على أ المسلمين هم الأَعْلّون» وأ المشركين هم 
الأسفلون » وكان أوّل شيءٍ سمعه نصفَ الليل الباقي صوت القعُقاع وهو 
يرتجرٌ ويقول: 
نح قتا مَغشراً ورادا أربعة وحخَمْسة وواحدا 
تحسبٌ فوق اللْبد الأوساودا حتى إذا مائوادعوث جَاهدًا 

الله رب واختَرزث عامدا 

# لقد كان القعقاع - رضي الله عنه -فارس الوقائع » وكان يسجُل ماثره 
بأشعاره العذاب » ومنها يوم اليرموك » ذلك اليوم المشهور في تاريخ 
المسلمين » حيثُ أنشد قصيدة قافبّةً منها قوله هذه الأبيات : 
آم ترناعلى اليرمُوك فنا ككمافُزنابأيام اليراق 
فنا بها رى وكاتَث محرمة الجناب لدى الباق 
نّا الوم حى ماتساوي على اليرموك تروق الورَاقي 

# وفي يوم دمشق قال : 


۶ 0 


أقمتا على داري سُليمان أشهرا نجالد رُوْماً قد حمُوا بالصوارم 

لكا رأوا بابي دمشق بجورمُم ونَذمُر عضوا منهم بالأباهم 
# وقال في حمص الآخرة: 

يدعو فَعقاعا لكل كريهة فيجيب قعقاع دعاءَ الاقف 


(1) تاريخ الطبري (۳/ )٥1۲‏ » والكامل في التاريخ (۲/ CEA?‏ 


۳۷۹ 


سزنا إلى حمص ريد عدوا سير المُحامي مِنْ وراء للف 
حى إذا فا وا مهم صرب الإالة وجوم بصوارفي 
# وقال في الحيرة وما فعَله المُسلمون بها: 
ويوم أحطلًا بالقصور تنابَعَث عل الحيرة الرّوحاء إحدى المصًارف 
حططتاهم منها وقد کاد عرشهم يميل به فل الجبان المَخالف 
# وأشعارٌ القعقاع في المعارك التي خاضها كثيرة جداً » وهي مبثوثة في 
ثنايا المصادر »› وأعطافٍ كتب الأدب ٤‏ والتاریخ والتّراجم » وقد اخترنا 
منها ما يفي بالغخرض . 
# وهكذا عاش القعقاع بن عمرو فارسا أبيّاً سعيداً ومات سعيداً وقد 
شهد انتشارَ الإسلام في الشّام والعراق وكثير من البلاد » فرحم الل 
القعقاع بنَ عمرو اللّميميّ ورضي الله عنه وجزاءٌ عن المسلمينَ خير . 


)١(‏ لم تشز معظم المصادر إلى سَّنة وفاة القعقاع بن عمرو » غير أن خير الدّين الرّركلي 
رحمه الله - قال : توفي حوالي سنة ٤١(‏ ه). وقال: سكن الكوفة » وأدركٌ وقعة 
صفين » فحضرَها مع علي » وكان يتقلد في أوقاتِ الزينة سيف هرقل » (مَلك 
الؤرم) » ويلبسنٌ درع هرام (مَلك الفرس) وهما مما أصابه من الخنائم في حرب 
فارس. (الاعلام ۲۰۱/۰ و۲٠۲)‏ 
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معن دن زاندة‎ 
أمير فارس شجاع › وأحد آفراد الدهر في الجود والسخاء›‎ 
بل هو رأس الأسخداء بين أمراء عصره.‎ 
٭ له مواقف كثيرة تشهد له بالكرم الأصيل › والحطاء‎ 


الجزيل. 
٭# رتاه كثدر من الشعراء » وحزئوالفقده. 


رق 
جی 39ے ی 
ھک او ارو یی 


# قال مروا بن حفصة يمتدح فارس حلقتنا؛ وكان قد قصدَةٌ من 
اليمامة إلى اليمن من قصيدة طويلةٍ منها : 
لول رجَّاؤكً ما تحط ناقفتي عرض الدبيل ولا فُرى نَجْرَانِ 
مغر ب رَائدة الذي زيدَث به رفا علی شرف بنو مان 
إن عة آيام القعال فطلّما ‏ يومَاهُ يوم ندى ويومٌ طعان 
٭ وقال مروان أيضاً يمد حه : 
قد آَمَنَ الله من خوفٍ ومن عَدَم مَنْ کان مَعْنٌْ له جاراً منَ الرَمَن 
معن بن زائدة الوفي بلي والمُشتري المجد بالعّالي منَ الّمن 
يرى العَطًايا التي تبق محامدهًَا عنما إذا عَدَّها المُعْطي من من الَبن 


شى لمان مدا لا زوال ک” حى تزول ذُرا الأرکان من حصن 


# نعم فهذا فارمٌ منْ فرسان العرب الشجعان » وهو أحد آفراد الدّهر 
فى ميدان الفروسيّة والخاءِ »> إِله معن بن زائدة بن عبد الله أبو الوليد 
الشيباني ٠‏ أميرٌ العرب » وأحد أبطال الإسلام » وعينٌ الأجواد » وراس 


)١(‏ انظر: شعر مروا بن أبى حفصة (ص )٠١١‏ › والقصيدة تعد ۲١(‏ بيتاً) » ومعنى 

«خطّٹ» : تجاورَت . «الدبيل» : موضع' يتاخم أعراضَ اليمامة. «نجران): من 
مخاليف اليمن . «الندى»: الجود. 

(۲) المصدر السّابق عینه ( ص )۱١۹‏ »> و«العدّم): الفقر. و«الجور»: القَّلم. 
و«الذمة»: العَهدٌ. و«الخْم»: الخنيمة والخير والتماء. و«الغبن»: اللَقص أو الجَهُل 
أو الغفلة . و«حضن): جبل بأعلى نجد. 

۳( تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۳۵ )۲۲٤‏ » وسیر اعلام التبلاء (۷/ ۱۹۷ و۱۹۸) » والبداية 
والنهاية ( ۳۸/1۰ و٦۷‏ و۱۰۹ و٤٥۱‏ و۱۷۹)»› ووفیّات الاعیان »)۲٠٥٤ ۲٤٤ /٥(‏ 
وآمالي المُرتضی (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۷) » ونوادر المخطوطات (۲/ )٠۹١‏ » والمستجادد 


TAY 


الأسخياءٍ بين أمراء عصره » وفرسان دهره. 
# كال جّواداً شجاعاً» جل العَطَاء» كثيرَ المعروف » ممدحاً 
مقصوداً » وكان من صحابة المنصور الخليفة العَاسي ببغداة لما بنيَّْ 
وكان سَمْحاً جَوَّاداً » منَ مشاهير أجواد الدّنيا وأسخيائهم وكرمائهم . وله 
يقولٌ مروان بن أبي حفصة يذكر جوده وشمائِله منْ بائية حلوة منها هذه 
الأبيات : 
فی القبائل مَعْنٌ كل معضلة ‏ بُحمَیٰ با الدَينٌ أو بُرعیٰ با الحَسَبُ 
كر المحامد والتقوى دفاتِرْة ولیس من كنز الأوراق والدَهَبُ 
ن القوارس من شيبان قد عُرفوا بالصًدق إن نزلوا والموتِ إن ركبو 
فل للجّواد الذي يسع ليدركة افص فما لَك إ9 الفوث والطًك“ 
# كان معن بن زائدة في أيّام بني أميَةَ متنقَلاً بين الولاياتِ ؛ 
ومنقطعاً إلى يزيد بن عمرو بن هبيرة الغزاري" أمير 


= من قلات الأجواد ( ص ٤‏ و٤۷‏ و۱۷۵ و۱۸1 و۱۹۱ و۲۰۰ وا۲۰ و٣١٣۲‏ 
و۲٥۲)‏ » والعبرٌ للدّهبي (۲۱۷/۱) » وقطوف الریحان (ص ۳۱۸ ۳۲۲) » 
ونوادرٌ الخلفاء المسمّى: إعلام الاس بما جرى للبرامكة مع بني العاس 
(ص ۲۷٦‏ ۔ ۲۸۳) » وشرح دیوان مروان بن أبي حفصة (انظر الفهارس) وغيرها. 

(۱) شرح ديوان مروان بن أبي حفصة (ص )۲١‏ والقصيدة عشرة أبيات. ومعنى 
«كفى): أغنى . واالمعضلة»: المسألة الصعبة » والخطة الضيقة. «الحسب»: 
الفعال الحسن من الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء. و«الشخب): تهييج 
الشر. 

)۲( يزيد بنْ عمر بن هبيرة الفزاريّ بو خالد » مير العراقيْن لمروان بن محمد الأمويّ › 
كان شهماً طويلً شجاعا خطيباً مفوّهاً جَرّاداً » مفرطً الأكلي ء ولما تواقح هو وبنو 
العبّاس هرب إلى واسط »› فحاصروءُ بها » وثبتٌ معه معنٌ بن زائدة الشيبانيَ › 
وکان أبو جعفر المنصور خو الفاح يعيّره فيقول: ابن هبيرة یخندق على نفسه 
كالتساءِ » فأرسل إليه ابنٌ هبيرة آن ابرز إِليّ . = 
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العراقين"“ » ولما تملك آل العجاس » وانتقلتِ الدّولةٌ إليهم »> وجرى 
ما جرى بين أبي جعفر المنصور › وبين يزيد بن عمرو بن هبيرة” 
محاصرته بمدينة واسط » ما هو مشهورٌ ومتعالم في التاريخ » بل معن 
یومئلٍ بلاءٌ حَسَناً » فلما فيل يزيد بن عمر رثاه معن رثاءٌ حاراً فال : 


آل لا ال عا لم جذ بوم واس عَليْكَ بجاري دمعها لَجّمود 
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عشيّةَ قام اللّائحات وشمَقَت م جيوتٌ بأيدي مأتم وخدود 
فان تَمْسِ مهجور الفناء فطالّما آقام به بعد الوفود وفود 


= فقال المنصورٌ: خنزير قال لأس : ابرز إلى » فقال الأسد: ما أن بكفء لي قال 
الختريز: لأعرفً السَباعَ انك جبلْت. فقال الأسة: احتمال ذلك أيسرٌ من تلطًخ 
براثني بدمك » ثم أمنه المنصورٌ وغد به وقال: لا يعر ملك وأنت فيه . وفتل ابن 
هبيرة بواسط يوم الإثنين لثلاث عشرة بقينَ من ذي القعدة سنة ٠١۲(‏ ه) وأخباره 

ومحاسئه كثيرة مشهورة منثورة في كتب التراجم والتواريخ 
(وفیات الأعیان /٦‏ ۳۱۳ ۳۲۱) و(شذرات الذهب )۱٤۸/۲‏ 
(1) «العراقان»: أو المصران: الكوفةٌ والبصرة. وأو مَّن جُيع له اليصران: زياد بن 
آبیه ثم ابنه عبيد الله »> ومصعبُ بن الزبير » وبشرٌ بن مروان » والحجَاج بن 
يوسف » ويزيڈ بن المهلب » ومسلمة بنٌ عبد الملك » وعمر بن هُبيرة الفزاريّ » 
وخالد بن عبد اله القسري > ويوسف بن عمر اللقفي > وعبد الله ب عمر بن 
عبد العزيز » ويزيد بن عمر بن هبيرة » ولم يُجْمَع العراقان لأحدٍ بعد هؤلاء. 
(المعارف ص )٥۷١‏ 
(1) لما حاصر المنصور ابن هبيرة » بعت إليه ابن هبيرة: : لأشهرة امتناعَك ولأعيرنّك 
به. فقال المنصور : ملا كما قیل : : إل ختزيراً بعت إلى الأسٍ وقال : قاتلني فقال 
الأسذ: لست بكفؤي » ومتى قتلئك لم يكن لي فخر » وإِن فتلني لحقني وم 

فال اختزي: لأعيرة الشبع بولك 

فقال الأسد: احتمال العار في ذلك يسر من التلطخ بدمك . 

(التذكرة الحمدونية ۲/ )٤۹۷‏ 


TA 


فإك لم تيشذ على متمق بل كل من تحت الراب بميد٠‏ 

# وخاف معن من أبي جعفر المنصور » فاستتر عنه مدّة من الرّمان » 
واختفى عن الأعيْن » وكان الطَلبُ عليه حثيثاً » ولب في كل مكانِ . 

# وجرى لمعن في مدَّة اختفائه حوادث وغرائب تستحق اللسجيل 
لجمالها وطرافتها > وها نحن مرسلو القول في بعضها لما فيها من فضائل 
لطيفة » وفوائ جليلة » ودروس وعبر في دنيا الجواد والخاء والفروسية 
الحقّة » التي تفصحٌ عن القرة الحقيقية للمرء › إذا ما تغلب على الأنانية . 
وهلنك لسك ولجُودك المَأتُور: 

٭# هذه قصة جميلة مغتاج في محاسن الجود والسخاءِ » حدثّث 
لمن بن زائ لاني ۽ وهي يي عن فرو سيق عظيمة في هذا الميدان. 
ودعونا نستمع إلى مَحْن نفيهِ وهو يروي أحداتَ هذه القصة الَادرة العجيبة 
لشاعره الأثير مروالً بن أبي حفصة » حيث يقول مروان: 

# أخبرني معن بن زائدة - وهو يومئذ متولّي بلاد اليمن أن الخليفة 
أبا عفر المنصور قد جد في طلَبي وطلبتي » وجعل لمن يحملني إليهِ مالا 
جَّزيلاً » وأعطياتِ كثيرة. 

*# ولما علمتُ بشدّة الطَلَبٍ وكثرة الطالبين » اضطررث لذلك أن 
تعرصّتٌ للشَمْس حتى لوحب وجُهي » ثم خففْتٌ عارضي » ولبستٌ جيه 
صوفٍ » وركبتٌ جملا » ومن ثم حرجت متوجُهاً إلى البادية كيما أقيم بها 
حتی يخن عقي الگلب. 
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# وانتهزت الفرصة » وخرجت ذات يوم من باب حرب _ احد ابواب 


69 وتنسب هذه الأبيات لغيره . 
(۲) وفيات الأعيان )٠٤٠١ /١(‏ » وآمالي المرتضى )۲۲۳/١(‏ مع الجمع والتصرف. 


Ao 


بخداد - » تبعني أسود وهو متقلَدٌ سيفاً حتى إذا ما غبت عن الحرس والنّاس 
والعامّة » أخذ بخطام الجُّمَا » ثم آناخه » وقبض على يدي » فتوجَّسشت 
منه خيفة وقلتٌ له: ما بك يا هذا؟ 

قال: أنت طلبة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. 

فقلت: هداك اش ومن آنا حى طب وأكون بغية أمير المؤمنين 
المنصور؟ 

فقال: نت معن بن زائدة بن عبد اله بن زائدة الشيباني . 


ا 


قلت له في هدوء: يا هذا › ات الله ع وجل › وَين اتا من معن بن 
زائدة الذي تزعُم؟! 

فقال : دغ علْكَ هذا » فواشه إي لأَعْرَفُ بك ملك › > فلا تمار » أو 
تحاول الانکار. 

# ولما رأيتٌ من هذا العبد الأسود الج وعدم الهَزْلٍ قلت له: يا وجه 
الخير » هذا جوهرٌ ذو قيمة عظيمة قد حملتّه معى » وقيمته أضعاف 
ما جعله بو جعفر المنصور لمن يجيه بي » فخڏهٌ ولا تكن سَّبباً في سَفْكُ 
دمی . 

قال: هاته » قد قبلت ذلك منك . 

٭ فأحرجث إليه الجوهر والَهَبَ » فنظر إليه ساعةً » ثة قال: صدقت 
یا معن فی قیمته وثمنه » ولستٌ قابله حتى أسألك عن شیءٍ › فان صدقتنی 
أطلقتك تذهب حيثما تريد. فقلت له والأمل يتراقصٌ أمامي وروح الحياة 
قد رُدّٿ لی : قل ما تشاء يا هَذا؟ 

قال الأسود: إن اناس - على اختلاف طبقاتهم - قد وصفوك بالجود 
والخاءِ والكرم والعَطًاء الذي ما بعده عطاء اليس كذلكً يا أبا الوليد؟ 


۳A٦ 


قلت: بلى يا وَجة الخْيْرٍ. 

قال: إذاً » أخبرني يا مَعْنٌ » هل وهبْتَ مالك كله قط في حياتكَ؟ 

قلث: لا » لم أَهَبْ مالي » ولم يحدٿ ذلك . 

قال: أخبرني » هل وهبتَ ثلث مالك إذا؟ 

قلت : لا » ولا ثلث مالي . ) 

ومازال معي حتى بلغ العشر » فاستحييت منه وقلتٌ له: أظنٌ أي قد 
فعلث هذا مرّة » ووهبث عشرَ مالي لأحد المادحين . 

قال الأشود في هدوء: يا معن » واله ما ذاك بعظيم ولا بير ولا كثيرٍ › 
وأنا وال راجلٌ » ورزقي من أبي جعفر المنصور في كل شهر عشرون 
درهماً ليس غير » وهذا الجوهرٌ الذي لك بين يدي قيمته ألوف الذنانير » 
وقد وهبته لك » ووهبتك لنفسك » ولجودك المأثور عنك بين الاس : 
ولتعلم أن في هذه اليا مَنْ هو أجود ملك › وأكثرٌ سخاء وكرماً وشجاعة 
نفس » فلا تعجبك نفسك » ولتځقر بعد هذا کل جود فعلته » ولا تتوقف 
عن مَكرمة. 

٭# ثم إل الأسود رمى اليد في حجري » وتر خطامٌ الجمَّل » وولى 
منصرفا عي نحو بغداد؛ فقلت: يا هذا » قد واه فضځتني » ولَسَفَكٌ دمي 
أهونٌ على مما فعلت » فخذ ما دفعته لك » فاي عن عنه » ولستٌ في 
حاجة إليه » وقد حرجت عنه لك . 

# فضحك من قولي » ثم قال لي : يا معن » أردت أن تكذبني في مقالي 
هذا » والله لا أخذتّه » ولا آخذ لمعروف ثمنا أبداً. 

# ثج إن الأسود مض لسبيله › فوالله لقد طلبتة وبحثْث عنه بعد أن 
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أَمَنْتٌ » وبذلت لمن يجیءٌ به ما شاء » فما عرفت له حبرا » وكأنٌ الأرضَ 
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قد ابتلعته ¢ أو السّماءَ قد اختطفته ¢ وخفی عنى أثره وخبره" . 


ت 
شمكة 


فُرو سبة مَعن يوم الهّاشميّة م 

# کان معن ب زائدة کیا أحد فرسانِ العرب الشجعانِ والأشداء في 
صدر الخلافة العبَاسيّة » وكان لفروسيته وبطولته مقامٌ محمود » وغناء 
معروفٌ ذا ادله خط » أو عبس آم » أو حزم رأ » وکان مع هذا کله 
مايزال متوارياً عن عين أبي جعفر المنصور » مُستتراً عن أعوانه الذين 
یرصدوته ویترصدونه » فکان إذا خرح من مخیئه > خرح متنکراً » کیلا 
يرتابَ منه الاس » أو يفطن له أحد من القوم . 

# وفي شهر ذي القعدة من سنة ۱١۲١(‏ ه) كان معن بن زائدة مايزال 
متوارياً مُستتراً > لا يخرج إلا في غاية الحذر والحيطة » ولكلَّه كان واثقاً منْ 
تنکره ومن خروجه ودخوله » فكان قريباً من مكان إقامة أبي جعفر 
المنصور » يترقّبُ الأخبار » ويتعرفُ الأحوال » ويلتقط شذراتِ من حياة 
الاس » حتى كان يوم الهاشمية" » فلَه خرح كعادته متنكراً» معتماً 
بعمامة » ملتّماً لا يظه منه سویٰ عیتیه تلوحان » وتشهدان له بالشجاعة 
والبَسّالة > فنظر إلى القوم الخراسانية والرًاوندية“ » وقد وثبوا على 


)۱( انظر: وفيات الأعيان ٠٠٠١ /١(‏ و١٤۲)‏ » والتذكرة الحمدونية (۲/ ۲۷۳ و٤۲۷)‏ مع 
الجمع والتصرف . وانظر: قطوف الریحان (ص )۳١۹‏ » والأغاني )۸۸/٠١(‏ » 
والفرج بعد الشدة )٥١- ٠/٤(‏ » ومحاضرات الأآدباء )٥۸۸ /١(‏ ونهاية الأرب 
(۳/ و( 

(۲) «الهاشمية» : مدينة بناها أبو العباس السفاح بالقرب من الكوفة . 

)۳( «الرّاوندية» : : في سنة ٠١١(‏ ه) حرجت على المنصوز طائفة يقال لها الًاوندية ‏ 
وأصلُهم من خراسانً » وهم على رأي أبي ملم الخراسانيّ يقولون بالتناسُخ › 
ويزعُمون أن رهم الذي يطعمُهم ويسقيهم هو أبو جَْفر المنصور ؛ وان الهيتّم بنَ 
معاوية هو جبريل - قڳحهم الله وأخزاهم -. = 


TAA 


آبي جعفر المنصور › وکادوا یبطشون به » فلما عاین معن ذلك طار 
صوابه » وتقدّم إلى القوم الخراسانيين » ومن ثم أخذ بلجام بخلة أبي جعفر 
المنصور › وجعل قات قدَام المنصور قال عجياً بان فيه عن نجدة 
وشهامة وفروسية » وجعل يضربهم بسيفه » ويرميهم بحملاته القوية حتى 
أفر جوا له » وتفرفوا عنه » فكان اللّصرٌ على يده وهو مقَنَمٌ في الحديد. 


# ولما أفرحَ عن المنصور › قال هل : مَنْ نت ويحك » ومنْ تكون؟! 


فأتوا يوماً فصر المنصور › فجعلوا يطوفودٌ به ویقولون: هذا قَصْرٌ را » فحبَس 
المنصو منتين من رؤسائهم فغضبوا > ثم ثازوا ودخلوا السَجنَ فَهراً واستخرجوا 
من فيو من أصحابهم » وقصدوا : نحو المنصور وهم في ستمئة » فتنادی الناسن 
وغْلَْقَتْ أبوابٌُ البلد » فخرج م المنصورٌ » وركت داگة » وقصد نحو الرّاوندية › 
وجاء اللَاسْ منْ كل ناحية » وجاءَ معن بن زائدة الشيباني » فلمّا ما رأى المنصور › 
ترجّل وأخڌ بلجام دابّة المنصور وقال: يا أميرّ المؤمنين ارجع! نحن نکفیکهم › 
فأبى وقامٌ أهلٌ الأسواق » وجاءَت الجيوش فحصدوهم عن آخرهم » ولم يبق منهم 
بقية » وكان كل ذلك بالمدينة الهاشمية ية من الكوفة . 
ولما فرغ المنصورٌ من قتال الكّاونديّة صلى الظهر ء» > ثم أتيّ بالطًعام فقال : أي 
معن بن زائدة؟ وأشسك عن العام حتى جاء معنٌ فأجلسّه إلى جنبو » ثم أخدّ في 
شکره » لما رأیٰ من شهامته وفروسيته یوم . فقال معن : والله يا أميرَ المؤمنين لقد 
جئت وإني لوجل > فلما ريت استهانتك بهم » وإقدامك عليهم » قوي قلبي 
واطماً» وما ظنتت أن أحداً يكو في الحرب هكذا » فذاك الذي شجُعني يا أميرَ 
فأمرَ له المنصورٌ بعشرة آلاف ورضيّ عنه »> وولاه اليمنّ > لكا رآه دَق في قتالِه › 
وعفًا عنه بعد أن كان معر“ مختفياً من المنصور مدَة. ۰ 
ويقال : إل المنصورَ قال عن نفسه: أخحطأث في ثلاث 
قتلتٌ آبا مَسلم الخراسانيّ وأنا في جماعة قليلة . 
وحينَ حرجت إلى السام » ولو اختلف سَيْفان بالعراق لذهبتِ الخلافةً. 
ويوم الرّاوندية لو أصابني سَهْم غرْب - طائش - لذهبتٌ ضياعاً. 

. وهذامنٌ حزمه وصرامته. (البداية والنهاية ۷١ /١(‏ و١۷)‏ بتصرف 


۳A۹ 


# فكشفَ معن اللثام عن وجهه وقال: آنا طلبتكَ معن بن زائدة 
الشيباني » فَمُرْ أمُرك يا أمير المؤمنين » فها أنا بين يديك » وطوع 
أمرك. 

# فابتسم أبو جعفر المنصور وسر به › وأمَنه » وقدّمه › وعظّمه » 
وأكرمّه › ثم کسّاه » وجعل له رتبة ومرتبة »> وصار من خواصه وقراده 
ومقدميه ومُستشاريه » ثم ده ولاية اليمن مكافاة له » وأحسقّ مثو اء . 


سے 0 واا و ر 
# في حياة معنِ بنِ زائدة الشيباني مواقفٌ جميلة رائعةٌ تد على كرم 
الأَصلِ » وطيب المحتل » وحسنٍ المخبر » كما تَطْربُ لها الأسماع » 
وتلد الأفواه بذكرها وقراءتها. 
3 وهناك بعضلٌ الأخبار اللطيفة جرت لمعن مع أآبي جعفر المنصور › 
تشیر إلى ذكائه وجوده ونبْله. 
# من ذلك أن معنا دحل على المنصور في بعض الأيام » فلما نظرَ 
إليه » رحب به وقال له: هيه" يا معن! تعطي مروا ب أبي حفصة مئة 
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معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاعلی شرف بنو شيبان 


(۱) انظر: شذرات الذهب (۲/ )۱۹١‏ وغيره من مصادر عن الرّاوندية . والرًاوندية: نسبة 


إلى ريوند » كورة من نواحي تيسابور. (الأنساب )۲٠۲/١‏ 
حدّث أبو بكر الهُذليّ عن فساد معتقل الرّاوندية فقال: اطلع المنصور » فقال رجلٌ 
إلى جانبي : هذا رت العَزة يطعمنا ويرزفا! . (شذرات الذهب ۲/ ۱۹۲) 


)۲( هيه : هيو اسم صوتٍ لزجرٍ الحيوان مبنيّ على الكسر لا محل له من الإعراب » 
وقد جِعَلَها بعضهم اسم فعل أمر معناءٌ الصّلب إلى محدَّثكٌ الاستزادة في حديثه . 


۳۹۰ 


فقال معنٌ: كلا يا أمير المؤمنين » لم أعطه لذاك » وإِنّما أعطيتة على 
قولوٍ: 
مازلت يوم الهاشميّة مُعْلناً بالئيف دون خليفة الرحمن 
فمتشت حوره وکت رقا من وفع كل مهتي وسنانِ 

فقال له المنصور: أحسنتَ يا معن . . . وزادك الله حيرا وجودا 

# ويذكر الشريف المرتضى في «آماليه» » في . خبر آخر أن معناً دحل 

على المنتصور ذات مرة » فقال له : ويلك يا معن » ما أن ما قال فيك مرن 
ظلمك لأهل اليمن » واعتسافك إاهم إلا حقاً! 

قال معن : وكيف ذا يا أميرَ المؤمئين؟ 

قال: بلغني أَنَكَ أعطيتَ شاعراً كان يلزمُك ألفي دينار » وهذا منَ 
السّرف الذي لا شيء مثله. 

فقال معنٌ: يا أمير المؤمنين » إنّما أعطيتة من فضول مالي » وغلأت 
ضياعي » وفضّلات رزقي ‏ ثم إني كففتّه عن عرضي » وقضيٹ الواجبَ 
من حقه علي » وقَصله إلى » وملازمته لي . 

قال: فجعل المنصور ينكتٌ بقضيب في يده الأرضَ » ولم يعاوذه 
اقول . 


() انظر: آمَالي المُرتضى ٠ )۲۲١/١(‏ ووّفيات الأعيّان )۲٠٠/١(‏ مع الجمع 
داقصرل انظ القصیدة کاملة في ديران مروان. ( ص 1° ٠‏ 
والبحرين ا وقلّد ۾ معن بن زائدة النياني اليم وبسط ایا في 
القتل » وأخذ الأموال » فأسرع كل واحدٍ منهما في قوم صاحبه » وصارت بيتهما 
الطوائل » فانقطع الحلفٌ. وكا عقبة ظالماً مهيا » فقتله رجل من ربيعة في = 


۳۹۱ 


وممًا يُستجاد ذكره من فعلات الأجواد من مثل معن بن زائدة » ما جاء 


أنه دحل يوماً على المنصور وقد أَسَّ > واشتَعل رأسه شيباً » فقال له 
المنصور: كبرت يا معن؛ فقال: فى طاعتك يا أمير المؤمنين . 


إ 


(1) 


(۲) 


فقال : وإِنّك لجل . 

فقال: على أعدائك يا أميرَ المؤمنين . 

فقال المنصور: وفيك بقَية. . 

قال مع : هي لك يا مير المؤمنين . 

# وقال له المنصور يوماً: يا معن » ما أكثر وقوع الناس في قومك! 


فقال: يا أميرَ المؤمنين : 
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ن العَرانين تلققاها محسّدة ولا ترى للئام الناس حسّادا‎ 


المسجد » ول مكاتّه > فضربَ به المثل فقيل : أجرأً منْ قاتل عقبة . 
ول معن بعده غيلةً » قتله قوم من الخوارج › وهو يلي طَہرستّان » وان قد كب 
إلى عقبة : كف حى أكف . 
فكتبَ إليه عقبة : لا والم أوتعلم أينا أسبق زوامله إلى اللّار . 

(جمهرة الأمثال /١‏ ۶ ۲۷) 
وفیات الأعیان )۲٤۷ /٥(‏ » وسيرٌ أعلام التبلاء (۷/ ۹۷ و۹۸) » والمستجاد منٌ 
فعلاتِ الأجُواد (ص .)٠٠١‏ وعَرِضَ هذا الكلام على عبد الرحمن بن زيد - زاهد 
أهل البصرة في زمانه - فقال : ويح هذا » ما ترك لربّه شيئاً. 
طوف الريحان (ص ۳۲۱). والحسَدٌ مرن عظيم يسُر علاجُه لأ الإنسانَ 
الحسود لا يرضيه شىء إلا زوال النعمة عن المحسود » لذلك قيل : الحسودٌ غضبان 
على القدر » والقدر لا يَخْتبه » قال منصور الفقيه : 
ألا فل لمن بات لي حَاسداً أتدري على مَل سات الأَدَبْ 
أسأت علل الله في فقضله لإذاألت لم ترض ماقَدوّب 
واقرأ كتابنا «الحَسّد» حيث تجد فيه أشياء مفيدة بإذن الله عز وجل . 
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اواد السخئ الشْحَاع: 
# لمعن بن زائدة أخبار مطربة في السّخاء والكرم » وفي البأس 
والشجاعة » وله نظ - جيّد“ » وأشعارٌ جيّدة » وأكثرها في الشجاعة 
والحماسة. وقد ذكره أبو عبد الله بن المنجم في كتاب «البارع»- وأورة له 
عدّة مقاطيع » ومن ذلك قوله في خطاب ابن أخي عبد الجڳار بن 
عبد الرحمن » وقد راه معن يتبختر بين السّماطين » وكان قبل ذلك قد لقي 
الخوارج › فر منهم ولم يعقَب: 
هلا مشيستَ كا غداة يهم وصَّبَرت عند الموتِ يا خطّابُ 
ناك خوار العََان كانه تحت العجاج إذا استحتٌ عقَابُ 
وتركْتَ صَحْبَكّ والرّماح تنوشهم وكڌاكَ مَنْ قَعَدَتٌ به الأحسابُ 
# ومكًا ينسَّب إليه قوله : 
دعيْني أنفق الأمموال حتّى أعفٌ الأكرمينَ عن العام 
٭ ومن بدائع روائع آخبار معن وشعرهِ » ما ذكره ه أبو عبيدة قال : وقفَ 
شاع بباب معن بن زائدة حَول لا يصِل إليه » وكان معنٌ شديد الحجاب » 
فلمّا طال مقامه » سأل الحاجب أن يوصل له رقعة - وكان الحاجبُ حَدياً 
عليه - فأوصل الرّقعة › فإذا فيها: 
إا كان الجّواد له حجَّاث فمَافضل الجّراد على البخيل؟ 
فألقى معن الرَفْعّة إلى كُّابه وقال: أجيبوه عن بيته؛ فخلطوا وأكثروا » 


(۱) قالوا : الشخی ن کان مسرورا پبذلو » مسرعا بعطائو » لا يلتمسنُ عرض دنيا فيحبط 
عمله » ولا طلبَ مکافأة فیسقط شکره » ویکون مله فیما أعطى مثْل الصّائد الذي 


يلقي الحب للطير »› > لا يريد نفعَّها » ولكنْ نفع نفسه. (التذكرة الحمدونية ۲/ ۲۸۵ 
و( . 


(۲) انظر : نوادر الخلفاء المسمى إعلام الناس (ص ۲۲۷). 


4۳ 


إا كان الجواد فيل مالي ولم دز تعلَلٌ بالججاب 


فقال الشاعر اا وء آيؤيسني من معروفوا ' ج ارتحل منصرفاً؛ فسأل 


معن عله فأخبر بانصرافوِ » فأتبعةُ بعشر ة لاف وقال : : هي لك عندنا في كل 


(NV oT 
۰ زورة‎ 


# وشاعرية مَعْن ومقدرته على اللّظم قد شه له بها فحول شعراء 
عصره » من ذلك ما أورده الخطيبُ البغدادئ قال : مدح مطیع بن إټاس 
معن بن زائدة » فقال له معن: إن شئتَ مدحثك » وإِنُ شعت أثبتكَ › 
فاستحيا من اختيار اواب » وكرة اختيار المدح وكتب إليه : 
ثناءٌ من مير خير كشب لصّاحب مم وأخي ثراء 
ولك الرّمانَ بَرى عظّامي ومامثل الدراهم من دَرَاءِ 
فأمَر له بألف دینار" . 


. 2 ص ۰ e‏ ہ کے 
3 وكان معن يدرك بواطنَ الكلام ¢ ویعرف مواقعه » وينقد ما ضعفَ 


de 


منه » آو ما وضع في غير موضعه » فقد ورد ن حسينَ بنَ مطير - شاعڙ من 
مخضرمي الدولتيّن الأموية والعباسيّة - قد وفدً على معن بن زائدة لما ولي 
اليمن » فلما دحل عليه أنشدة: 

يثك إذلَّم يب غيرك جاب ول واهبٌ بُعطي اللّهى والرًغاتئبا 
فقال له معنٌ: يا حا بني أسد » ليسَ هذا بمدح » إِتّما المدح قول 
نهار بن توسعة في مسمع بن مالك بن مس : 

َلّدنة عراالأمُور نزار ّل أن يهك السّراة الحو 


(۱) تاریخ بغداد (۲۳۸/۱۳). 
(۲) انظر خزانة الأدب .)٤٠١١ /٠١(‏ 
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٭ وأخباڙ جود“ معن » وأخبار شعره وفهمه للشعر تملا الصَمَحات 
بغرر القوائ » ودرر القلائد » وتصقل التفوس » وتهدّب الطباع؛ فقد كان 
معن أجود العرب » وكان يقال: حدّث عن معن ولا حرج" . فما أجمل 
الجُود وأكرمْ بالأَجواد". 


)١(‏ الطَاهرٌ - واله أعلم - أذ الجود سجِية وفطرة قد فطر الله النَاسَ عليها » ومن اآعى 
الجود ولم تكن فيه بذرة السخاءِ » فإ الأفعال ستفضحة وتكشف أحوالّه » وتنشة 
مخبرّه. 
فقد رُوي انه عم على طيء موت حاتم » فاع أخوة أن یخلفه » فقالت له أ : 
هيهات هیهات › فشتان ما بين خلقيكما » وضعته فبقي سبعة ایام لا برضم حتّى 
ألقمت أحد ثديي طقلا منَ الجيرانِ › وكنتَ أنت راضعاً أحدَهما وآخذاً الآأخر 
بيدك » فأتى لك؟! 

(۲) انظر: المعارف (ص .)١٠٤‏ 

(۳) حقيقة الجود بذ المال » قال را عر وجل : لن تالو أل حى سفوا ما بون 4 
[آل عمران : ۲ » فالجود من جود الله تعالی » ومن جاد فإ اله يجود عليه » 
والسَّخاءٌ مى الإيمان » والإيمانٌ فى الجكّة. 
قال علي بن عبد الله بن عباس : سَادةٌ اللّاس في الذنيا الأشخياء . 
وقال بعضل الحكماء : الجوادٌ مَنْ جاد بماله وصانٌ نفسه عنْ مال غيره. 
وقيل لعمرو بن عبيد: ما الكرم؟ فقال: أن تكون بمالك متبرعاً » وعن مال غيرك 
متورّعاً. 
ويْقال : مراتت السخاء ثلاثة : سخاءٌ » وجو » وإيثار. 
فالسخاءٌ إعطاءٌ الأقلّ » وإمساك الأكثر . 
والجود إعطاءٌ الأكثر وإمساك الأقل . 
والإيثارٌ إعطاءٌ الكل من غير إمساك بشيءِ» وهو أشرف درجاتِ الكرّم» وبه استحقوا 
ثناءَ الله عر وجل فيهم في قوله: « ويؤشروت ڪل انيم کو کا هم حَصاصة %3 
[الحشر: ]٩‏ فالجوة زكاة الكعادة ؛ والإيا على الس موجت لاسي الكرم. 
وقال على بن الحسين: الكريم يتهج بفضله » واللئيم يفتخر ٤‏ 
وقال الحسين بن علي - رضي الله عنهما _ جا ا ا و وا 
أجود النّاس مَنْ أعطى مَنْ لا يرجوه. = 


۳40 


# ومن أخبار وذكاءِ معن ما رواه عمر بن شبّة قال: اجتمع عند معن بن 
ابی زائدة » ابن أبى عاصية › وابن ابی حفص › والضمرىّ »› فقال : 
لينشدني كل واحلٍ منكم أمدح بيتٍ قال في » فأنشده ابن آبي حفصة : 


ر ار 


مسحت ربيعة وجه معن سَابقاً لما جَّرى وجرى ذوو الأحسّاب 
خلى الطريق له الجياد قواصراً من دون غايته وهن كوابي 


فقال له معن : : الجود يعثرٌ » فيْمْسح وجهه من العثار والغبار وغيرهما. 
وآنشده الضمرى : 
آلت امرؤ همك المعالي ودلومعروفل الرّبيع 


4 ٍ. ۾ 
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فقال له: ما أحسنّ ما فَلْتَ! إلا أك لم سني ولم تذكرني » فمن شاءَ 
انتحله ؛ وأنشده ابن أبى عاصية : 


إن زال معن بني زياد لم يرل لتدى إلى بلي بعير افر 


7 ل ل‎ a 


= وقيل ليزيد بن معاويةً: ما الجوذ؟ قال : أن تعطى المال مَنْ لا تعرف » فإِلّه لا يصير 
إلیه حتی يتخطی مَنْ تعرف. 
وقيل : الجود أنصرٌ من الجنود » ومَنْ بخل بماله سمح بعرضه . 
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه : لو لم يكن في الكرم إلا أله مئ صفاتِ الل 
تعالی › > تسمّی بھا فهو الكريم عر وجل . وقال رسول الله ا : «إذا آتاكم كريم قوم 
فأکرموه». 
وقيل لعب الله بن جعفر: ك قد أسرفت في بذلِ المالٍ. قال: إل اله عر وجل قد 
عؤدني بعادة أن يتفضل علي » وعودته أن أتفضل على عبادهِ » وأخاف أن أقطع 


العادة فيقطع عتي . 
(۱) انظر: أمالي المرتضی .)١۲٣/۱(‏ 


۳۹٦ 


E‏ وذکر الصاحبُ بن عاد ¢ ته قرا فی أخبار معن بن زاتدة 


e ۶ 


وحمار وجارية ثم قال: لو علمت أن الله سبحانه وتعالی حل مر كربا غ 
هذا لحملتك عليه » وقد أمرتا لك من الخز بجكة > وقميص وعمامة ودراعة 


وسراویل ومندیل ومُطرّف ورداء وکساءِ وجورب وکیس > ولو علمنا لباساً 
آخر يتّخد م الخرّ لأعطيناكه . 


› ومما پستحلی ذکره » وتسشسجلی محاسنه » ویستجاد تدوینه‎ E 


(۱) الصَاحبْ بن عبّادء أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العّاس الطّالقاني › 
كان نادرة الذهرِ » وأعجوبة العصر في فضائله ومکارمه وکرمه › قال عنه الثعالبيْ 
في «اليتيمة»: ليست تحضرني عبارة أرضًاها للإفصاح عن علو محله في العم 
والأَدَب » وجلالة شاه و في الجود والكرم » وتفرٌده بالغایات في المحاسن › 
وجمعة أشتات المفار » لأ هة قولي تنخفضن عن بلوغ أدنى فضائلو ومعالية » 
وجَهْدَ وصفي يقصرٌ عن يسر فواضله ومَسَاعيه . 

# وقال أبو بكر الحوارزميّ في حقّه : لاحب نشا من الوزارة في حجُرها » ودب 
ودرَحَ من وكرها » ورضح آفاويق دڙها » وورثها عن آبائه »> كما قال أبو سعيد 
الرستمي في حقه : ر 
ورت الوزارة كابرآعنْ كابر مَوصولة الإسناد بالإسناد 
يروي عن الاس عباد وزا ره وإسماعيل من عاد 

# واجتمع عنده من الشعراءِ ما لم يجتمع عند غيره » ومدحوء بغر المدائح › وكان 
حسنَ الأجوبة سريعًها » ونوادره كثيرة » وله مصتَفاث تشهد بعلو كعبه في العربيَةٍ » 
وله رسائل بديعة » ونظم جيذ » فمنه : ۰ 
ودن جه اله تقض عله صفتى 


ا 3 


م 


هوى لتقبيل يدي فقلث قل شفتسي 
ولد الصاحبٌ بنْ عاد ستة ۳۲٢(‏ ه) باصطخر » وتوفيّ سنةً (۳۸۵ ه) في الڙي » 
وأخباره مشهورة منثورة في كتب الأدب والتراجم 
٠‏ (وفیات الآعیان ۲۲۸/۱ - ۲۲۳) 
(۲) وفیات الأعیان (۲۲۹/۱) › والمستجاد (ص .)۲۳١‏ 


۳4¥ 


ويعْذثْ تكرازه » وما ورد بأد يحيى بن منصور الذهلى كان قد تنك وتر 
الشعر » ولما ولى معن بن زائدة اليمن › بلغه أفعال معن وجوده وكرمه › 
فوفد إليه ومدحَه » فقال مروانٌ بن أبى حفصة فى ذلك : 
لا تع دموا راحتَيٰ معن ۽ فالهما بالجود أفًََا يحییٰ بن منصور 
لگا رای راحتي معن کتک بنائِل من عطاءٍ ۽ غير منزور 
ألقى المَسوح التي قد كان يلبسّها وظل للشعرِ ذا رَصف وتحبیر ٩‏ 
5 # وذكر مروا جود معن وسخاءه وشجاعته من قصيدة عبنية طويلة منها : 
وما العَبْث ا عم البلا بصوبه على الاس من معروف معن بأَوْسَعَا 
له راحتان الحثّفُ والعَيْتٌ فيهما أبن ال إلا أن تضؤو وتنقعا 
نجيبُ مناجيب وسيَدٌ سادة ذرا المج من فَرعَى نزار تفوى 
# وتذكرٌ المصادر وكتبْ الأسمار والأدب أن معنَ بن زائدة أني بثلاثمثة 
أسير › فآمر بضرب أعناقهم › فقال له شاب متهم : يا أا بني شيہان › 
نناشدك الله ألا تقتلنا عطاشا! . 


فقال : اسقوهم ماءً. 

فلمّا شربوا قال: يا أخا بنى شيبانً » نناشدل الان لا تقتل أضيافك . 

فقال: أطلقوه" 

# ويروي التّنوخي هذه القصة على الحو التي فقال: تى معن بر زائدة 
بسری ٤‏ فعرضهم على السّيف فقال له بعضهم : نحن أسراك أيّها الأمير 


ا 


(۱) انظر: ديوان مروان (ص )٥۷‏ » والأغاني )١٠١ /٠١(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. 

(۲) انظر: دیوان مروان (ص ٦٤‏ و٥٠)‏ والقصیدة تعد (۲۸ بیتاً) ومعنى: «الصّوب»: 
المطر. و«المعروف»: الجود. و«التجيب»: الفاضل الكريم السّخي . 

(۳) آمالي المرتضی المسمی غرر الفوائد ودرر القلائد (۲۲۹/۱ و۲۲۷). 


۳۹۸ 


ونحنٌ نحتاج إلى شيء مى العام » فار لهم بذلك فأتي بأنطاع قث 
وأتي بالطعام » فقال لأصحابه : أميوا في الأكل » ومعنٌ ينر إ 
ويتعجَبٌ منهم » فلمّا فرغوا من كلهم قامٌ فقال: أتها الأمیر ء قد کا قب 
شرا ونحنٌ الان أضيافك » فانظزْ ماذا تَصْتَم بأضيافك . فنا عنهم 
وخلى سبيلهم . فقال له بعض مَنْ حضر: ما ندري ايها الأمير آي يومَيْك 
أشرف : يوم ظفرك ٠‏ أو يوم عفوك"! 

وذکر صاحبٌ شرطة من قال: پینما انا على رآ معن ٠‏ إا براك 
وضع فقا ع ما اعت الرجل ريد يري م قال لاي" 
لا تحجبه » فجاء حتّی مثل بین يديه وقال : 
أصلَحَك اش قل مابيدي فماأطيش العيال إذ كتَروا 
أل دمْز رمل بكلكله فأرسّلوني إليك وانتظزوا 

فقال مع وأخذته أريحيّة: لا جرم » والله لأعجلنٌ أوبتك. ثه قال: 
يا غلام › ناقتي الفلانية > ولف دينار » فدفعَها إليه وهو لا يعرفه" 


# وأتى أعرابيٌ إلى معن ومعه نطع فيه صب حينَ ولد » فاستأذنً عليه 
فلا دحل دَهْدَهَ الصّبي بين يديه وقال : 
سمَيْث معنا بمعنِ ثم فلك لَه هذا سمي في في الاس محموذ 
أت الجرَاد ومْكَ الجود تغرف و معهوڈ ومو جود 
قال معن : كم الأبيات؟ 


.)۱١۹۱ المستجاد من فعلات الأجواد (ص‎ )١( 
والتذكرة الحماءونية (۷1/1) » وذكر ابن حمدون أن‎ )۲۳٣/۱۳( تاریخ بغداد‎ )۳( 
» القصّة حدثث مع عمر بن هبيرة » ثم نَمل قول المبرد قال: بلعني أن الخبرَ لمعن‎ 
۳۹۹ 


قال : ثلاث . 
قال : أعطوه ثلاثمئة دينار » لو كنت زدت لزدتاك . 
قال: حسيك ما سمعت » وحسبی ما أخحذث” . 


# وذكر التنوخي أن رجُادً اقام على باب معن مدَة لا يصل إليه › فلمًا 


طال مقامه » كتبَ إليه رقعة فيها: 
فما في يديك الخيرٌ يا مَعْنْ كله وفى الأرض أسبابٌ وفيها مذاهبُ 
ستأتي بات العُمْرٍ ما أن صانم إذا فنّسَّث عند الإياب الحقاقبُ 


(۱) 


(۲) 


«حَسْبك»: حسْب » تکون : 

» بمعنى «كفاية» » فلا ستعْمَل إلا مُصَافة » وثعرب حَسَبَ موقعها في الجملة‎ ١ 

فتأتي نتا كما في قولكً : «مررت بتلميلٍ حسْبك من تلميذ. وحَالا نحو: «هذا 
عبد الله حسبّك من مجتهد). وميتداً نحو قوله عر وجل : % حَسَبِهمّ جه 
[المجادلة: ۸]. واسماً للتواسخ نحو قوله عر وجل : ایک حَسبك اس 4 
[الأنفال : : ...للخ 

ومن التراكيب الشّائعةٍ : حسْبي الله » وبحسب الله ؛ ويُعْرَبٌ التركيبٌ الأول كالتالي : 
(حسبي»: مبتداً مرفوع بالضّمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع منْ ظهورهًَا 
اشتغال المحلّ بالحركة المُنَاسبَة للياءِ » وهو مضاف . والياءٌ ضمي متصل مبني على 
السكون في محل جر بالاإضافة. «الله» : لظ الجلالة خب مرفوع بالضمة لفظاً 
ويُغْربٌ التركيبٌ النّاني كالتالي: «بحَسبي»: الباءٌ حرف جر زائد مني على الكسر 
لا محل له من الإعراب. «حلبي»: مبتدأمرفوع. 

۲ - بمعنى «لا غير» » فتبتى على الضم وتعرب نعتاً إذا كان الاسم قبلها نكرة نحو: 
رأيت تلميذاً حسب. وحالا إذا كان الاسم قبلها معرفة » نحو: شاهدت زيداً 
حسب. و«حَْبَ؛: في المغال الأول اسم مين على الضم في محل نص صفة 
ل : زيداً. و«حَسْب» : في المثالٍ الثاني اسم مبنيّ على الم في محل نصب حال . 

وقد تزاد عليها القاء نحو : نجحَ الطالبُ فحسْب. 

فالفاءٌ حرف زائ مبني على الفتح لا محل له منٌ الإعراب. 

وحسبٌ : اسم مبني على الضم في محل رفع تَعْت . 

تاریخ بخداد (۱۳/ .)٤۲٩١‏ 


300 


ووکل مَنْ يوصلها إليه وسار › فلمّا وصلت إليه وقرأها »› آمرَ برده 
وقال: والله ليفتّشٌ عن خير کثیر » وأمر فمُلكّت حقیبته دراه . 
# ومن اللطائف «المَعْييّة» - نْسَْة إلى مَعّْن - فى رحاب الجود ما أورده 


الأتليدئ في «توادره) قال : کان معن بن زائدة في بعضٍ صیو ده ¢ فعطش 


ص 


فلم يجذ مع غلمانه » فبينمَا هو كذلك . وإذا بثلاثِ جَوار قد أقبلنَ 
حاملات ثلاث قرب » فسقيتّه »> فطلب شيئاً منَ المال مع غلمانه فلم 


يجده » فدقع لكل واحدة منهنٌ عشرة أَسْهّم منْ كنانتهِ نصولها من الأهب 
فقالت إحداهنً : ويلك » لم تكن هذه الشمائل إلا لمعن بن زائدة › فلتقل 
كل واحدة منكنْ شيئاً من الأبيات » فقالت الأولى : 


يُركُبُ في السّهام نصّول تبر 

فللَرضّی علا مسن جراح 
وقالت الَانية : 

وحار من فرط جود بَانِه 

صيعَت نصول سهامهِ من عَسْجَِ 
وقالت النَالثة : 

ومن جُوده يرمي العداة بأسْهُم 

لينفقها المجروح عند انقطاعه 


5 ت ر رد 
ويسرمي للعداكرما وجودا 


وأكَمَانٌ لمن سَكَر اللخُودا 


عَمَثْ مكارمُة الأقارب والعدا 
کی لا يفوتهّما الّقارب والتّدى 


ت 3 
ويشتري الأكفان مها قتيلهى" 


)١(‏ انظر: المستجاد (ص ۱۸١‏ و۱۸۷). ومعنى «بنات العمر»: أو بنات العم » كبناتِ 
الهر من اصطلاحاتهم » وبنات الذهر: حوادثة ومصائبة » أو الليالي والأيام. 
ويقول حاتم : «فدتك بناث الدهر أمي وخالتي». و«ليفتشنً؛: الأول ليتكشفٌ › 


وتكشف : ظهر. 


(۲) انظر: نوادر الخلفاء المسمَّی إعلام الناس (ص ۲۷۹). والقصّةٌ - كما يراها القارىء 
الكريم - مصنوعة ومصوغة وموضوعة » ولكنْ أثبتها كاملة وحرفياً لطرافتها. ومنَ = 


٤١ 


# ومن القصص الجميل الذي حكي عن كريم الكرماء »> وفارس 
الأجواد فى عَصره معن بن زائدة » والذي كان يقال عنه: حذّث عن البحر 
ولا حرج » وعن معن ولا حرج » ما روي عن سخائه وفراستو › آنه جاءه ‏ 
شاع ممن يمل جوده ٠‏ فمّنع من الدخول عليه مذة من الرّمن » ولم يتهياً 
له الحول » فلاحظ آله يخرج في رابعة النّهار يغتسل في برَكة بستانِ له 
تغذيها قنطرة ة من حارج البُستان » فكتبَ بيتاً في قطعة خشب ٠‏ ثم رمَاها في 
القنطرة وفتَ وجود مَعْن في البركة » فلمًا ّا وصلَتْ إليه قرا ما كتب عليها » 
فإذا هو مکتوث فيها هذا البيت : 
أيا جود مَعْن تاج مَعْتاً بحَاجتي فمالي إلى معن سواك رسُول 


فخرج وجل في مجلسه » ولیس وقت جلوس » وقال: علي بناقش 
هذا البيت » فتفرًقوا يطلبون الرَجل الشاعرَ > فأتوه به » فقال له معر: 
يا هذا » رسولّكَ قد بل » ما حملك على ما فعلتَ من الكتابة والنَفْش على 
الخشبَة؟! 

فقال الرجل: منذ سنة وأنا أحاول الدخول عليك » ومنعنى من 
الانصراف الثقة بحصول مطلوبي 


فأقسم معن ألا يتخ حاجباً بعدها > وأعطاه آلف درهم وجلسَ آربعین 


= الملاحظ أن هذه القصة من تج أحدِ هُواة الأدب والقصة والشعر » ولكلّه هاو لم 
SOE‏ 
ضعيفة هزيلة » ونم الشعرٍ على لساب الجوارٍ تظهر عليه فحولة الرّجالِ لا 
اتسا ء ثم كيف يخر كغ الأمبر الفارس إلى اليد ولا ياح عييدة الما بل 
كيف ينسى الما ولا ينس نصاله الذهيية !!!۴ . f...g..‏ 
والشرف؛ وشي الشسر شر من هله الف وأنغاي. 


°۲ 


يوماً » كلما نظرّ إلى الخشبة يسألٌ عنه » فإذا حضر أعطاه ألفَ درهم » 
فحسَدّه بعض الاس وقال: لو اطْلع مير المؤمنين على ما أنفق معن منْ بيتِ 
المال عليك عله واستردّه منك؛ فشرد الوَجلٌ »> فلما كان اليوم الحادي 
والأربعون سأل عنه فلم يوج » فقال: سبحان الله لقد ظنٌَ بنا غير الذي 
اردنا به » والله لو مكتٌ عمره لأعطيته لف درهم كلما نظرت هذا البيت . 

# وهناك قصَصلّ شعرية تحكي جود معن بن زائدة » ولعلً معظم هذه 
القصص من نسح القَصاص » وبعض المخلدين ف في السُجون ممن كانوا 
يحترفون صناعة الدب . 

# ومن تلكم القصص هذه القصة المشهورة المتعالمة بين التاس والتي 
تحكي حلم معن وتفصّح عن جُوده » فقد ذكر «ديابٌ الأيليديّ؛ وغيره أ 
مَعْناً كان لا يغيظ أحدَاً » ولا أحدٌ يغيظه » فقال بعض الشعراء: أنا أغيظه 
لکم » ولو کان قله من حجر » فراهنوه على مئة بعير؛ إن أغاظه أخذها » 

# وعم الأجل إلى حملي فلإحه وسلخه » ولب الجلة مل الوب » 
وجعل الحم من خارج » والشَّْر من داجلي » والذباب يقع عليه » ولبسلَ 
برجليه نعلين من جلد لجمل » وجعل اللحم من خارج والشعر من ناحية 
رجلیه › وجلس بين يدي معن على هذه الصورة المشروة“ »> وم رجلیه 
في وجه وقال : 
آتا واله لا بدي سلاماً على من المسّى بالاأمير 


(1) لاحظ الذَجَلَ والكذبَ والسّذاجَة في هذا الكلام السخيف الذي يدل على حماقة 
ناسچه › وعلی ضعف خیاله › فهل كان معنُ بنَ زائدة سهل الحجاب والذخول 
عليه إلى هذا الحد وبهذه الصّورة » ولو كان أخْلَّم العرب » ولك القصاص 
والنساجون لهم أفانين في هذا المجال ليروّجوا بضاعتهم الهزيلة . 


۳ 


فقال له معلٌ: السّلام له !! إن سلّمت ردَذنا عليك وإ لم تسلم ما عتيا 
عليك . فقال الشاعر: 

ولا لزل بلاداًأنت فيها ولوحزت السام مع اللغور 
فقال له معرٌ: يا هذا » البلاد بلاد الله عر وجل » إن نزلت فمرحباً 
بك » وإِنْ رحلت كان الله في عونك وفي ترحالك . فقال الشاعر وقد أراد 
أن يستفرًه : 

وأرحلٌ عن بلادك ألفَ شَهْر آجة الَيْرَ في أعْلى الفَفور 
فقال له مع : مصحوباً بالسّلامة . فقال الشاعر - وقد أراد أن يعْيّر موجة 
الإثارة كما زعموا-: 

أتذكز إذ قميصُك جلد شاة وإذ نلاك من جلد البعير 
فقال له : أعرفٌ ذلك وأذكره ولا أنكره. فقال الشاعر : 

وتأوي كَل مصْطَبَة وشوق بلاعندلديبل ولا وزير 
فقال مع : ما نسيت ذلك يا أخَا العرب. فقال الشاعر : 

ونومُك في الستاءِ بلا لحاف واكك دائما حبر الشعير 
فقال: الحمد لله على كل حال . فقال الشاعر : 

وفي يناك عككاز قوي تذودٌ به الكلابَ عن الهرير 
فقال له : ما خفي عليك خبرها إذ هي كعصًا موسیٰ عليه السّلام. وتحيّر 
الشَاعرٌ من معنِ وأسقط في يده » فحاول أن يثيرّه من ناحية أخرى فقال: 
فَسبْحَان الذي أغْطاك ملكا وعلَمَكَ الفعَود على السُرير 
فقال له مع : بفضل الله لا بفضلك . فقال الشاعر : 

جل ياب ناقضّة بمال فإلي قدعزفث على المسير 
فأمر له مع مئة دينار » ولك الشّاعر كانت السَّفاهة م عناوين إثارته 


٤ 


لمعن بن زائدة » وعلى الرّغم من أله دعاه بابن ناقصة » لك ذلك لم يز 

ولم يعْضب مَعْناً » هناك اندفع يقول: 

قليل ماأمرت بو فإتي لأطمَع منك الشّيءِ الكثير 
فأمرَ له بمئتي دينار أخرى » فقال الشاعر : 

فقث إذ ملكت الملك رزقاً بلاعقل ولاجاء خطير 
فأمرَ له بثلامئة دينار » فقال الشاعر: 

ولا أدب كَيِبْت به المَعالي ولاق و لا رأي مر 
فأمرَ له بأربعمئة دينار » فقال الشاعر : 

فمك الجوذ والإفضال حقَاً وفيض يديك كالبحر العزير 
فأمر له بخمسمئة دينار » ومازال يطلب منه الزيادة حتى استكمل ألفي 

دینار آخری » فأخذها وانصرفَ متعجًباً من حلم معْنِ وجُوده وعدم انتقامه 

منه » م قال في نفسه : مثل هذا لا ينبغي ان بُهجی بل يُنْدَح » واغتسل 

ولبس ثیابه ورجع إِليه » فسلّم عليه وامتدحه » واعتذر له بان الذي حمل 

على هجوه تلكم المئة بعير التي صار الرّهان عليها في نظير إغاظَتهِ » فأمرَ له 

بمئة بعير يدفعها في نظر الرّهان » وبمئة بعيرٍ أخرى لنفسه » فأخذها الوّجل 


| 0 
واتصرف مسرور . 


(۱) انظر: نوادر الخلفاء المسمّى إعلام الناس (ص ۲۸۱ -۲۸۳) » وقطوف الريحان 
(ص )۲١‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: شذرات الذهب (۲/ ۲۳۸ و۲۳۹) 
والقصّة كما يرَاها القارىءٌ الحبيبُ الكريمُ محبوكة الصّنْع » حاول واضعها ومؤلفها 
أن يجيد قَذر استطاعته في ترتيبها وصوغها وتركيبها » ونحنٌ بدورنا نشك في 
صختها وحدوٹها واستحالتها. فهي على الأغلب من وضع وصلع السار الذين 
جعلوا مى الأباطيل أسماراً بتحلون بها في قطع أوقاتهم وأوقاتِ الاس وتشليتهم ‏ 
وزيادة رصيدٍ آخرَ إلى كتب الأدب والأخبار » وإلصاق قصّة إلى واحدِ من المشاهير 
لتسيرّ بين اللّاس » مع ذكر المشرّقاتِ والمثيراتِ. وقصّة مَعْنِ مع هذا الشاعر = 


0 


# ومما يضاف إلى رصيدِ معن : بن أبي زائدة في ميدان الجود » ما ذكره 


ابن مفلح قال: : قال معن بن أبي زائدة لرجلي من بني شيبان : : ما هذه الغية 
المنساة؟ 


قال : أبقى الله الأمير في نعم زائدة » وكرامة دائمة » ما غاب أَيّها الاميرُ 
عن العين مَنْ ذكره القلْبُ » ومازالَ شوقي إلى الأمير شديداً »> وهو دون 
ما یجب له علي وذکري له کثير › وهو دون قذره عندې » ولكنْ جفوة 
الحجاب > وقلة شر الغْلمان يمنعاني من الإتيان. 


فأمرَ بتسهيل أمره وأحسنَ مثواه . 


# وهكذا عَلم معن أن الجود سيبقى وسيزول كل شيء» وله در القائل : 
£ رو 2 ت ت ت 4 س 
كَل الأمور تزول عك وتنقضى إل الاءَفإنّەلك باق 
لو أتتي حبرت كَل فضيْلَّة مااختَرْث غير مكارم الأخلاق 
# ومن القصص المغناج الذي يداعب الخواطر والأحاسيسَ » ويصقل 
الطباع ويهذب التفوس » ويجلبُ الفائدة » ما ورد أن أبا جعفر المنصور 
لما وى معن بن زائدة اليمن قصْدَه قوم منْ أهل الكوفة » فنظر إليهم وهم 
فى هيئة رديئة » فأنشأً يقول : 


ت 


إذا نوبةٌ نابث صديقك فاغتته مرمَتَها فالدَهْرٌ في الاس فلب 
فأحسر توبك الذي هو لاپ وأفْره مَهَرَّ رَبك الذي هو يُرْكبُ 
وبّادر بمعروف إذا كلت قادرا زوال اقتدار أو غنى عنك يذهب 


= المتنكر تشبة إلى حد ماء ما يسمّونه اليوم «الكاميرا الحفيّة» التي تُعْرَضُ في 
الشاشاتِ الصغيرة والقنواتِ الفضائية » بيد أن قصَة معن مصنوعة لكنها تتف في 
الإثارة مع الكاميرا الحفيّة ‏ والقارىء الحصيفٌ بدرك أل قصة معن والشاعر هي 
تبيانٌ مثالب معن وقومه بالإضافة إلى أشياء أخحرى يدركها الفطن . 

(۱( الآداب الشرعية لابن مفلح .)١۷١ /١(‏ 


٤۹ 


فقال له رجل: آلا أنشدك أحسنَ من هذا لابن هرمة؟ 
قال: هات . فأنشأً يقول : 
وللتّفس تارات تَحَل بها العُرَّا ٠‏ وتشخو عن المال النفوس الشحايح 
إذا المرء لم ينفعك حيّا فنفعه آقلٌ إذا ضكَّث عليه الصَفَائحٌ 
لأب حال يمنع المزء ماله غدأفخدا والموث غاد ورائح 
فقال له مع : أحسنتَ والله » وإن كان الشعر لغيرك »› يا غلامٌ أعطه 
أربعة آلاف . 
فقال الغلام: أجعَلها دنانیر أو دراهم؟ 
قال مع : والله لا تكون همك أرفع من همَّتي » يا غلام صَمَرْهًا له . 
٭# وهكذا رأى معن أن المالّ لا يبق » فأبقى له حَمْداً » وأبقى لنفسه 
ذكراً حَميداً » فكان كما وصف بعضهم أحد الأجواد: 
فأنت اللّدى واب النّدى وأخو اللّدى حليف النّدى ما للتدى عنْكَّ مذهَبُ 
٭ وکان قيس د ب عاصم الصحابي - رضي الله عنه - يقول: : الجواد سيد 
قو مه" . والحققة ؛ فالجواد الكريم سو ٩۳‏ قومه وغيرهم › إذ الجود 


. والمعنى اجعلها من الذهب‎ » )١٠١ /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) انظر: الآداب الشرعية .)١١۳/۳(‏ 

(۳) «سيدا: اليد » يُطلَقّ على الوب المالك » والشريف › والفاضلي » والكريم 
الحكيم » ومتحمل أذى قومه » والروج » والرئيس »> والمقدم. 
وأصله منْ ساد يسود › فقلبتِ الواو ياء لأجل اليا الكاكنة كب > ثو أذغمث. 
ووزن سَيّد: قعل » وهم سَادة » وزنه: : فعلة بالتحريك › »> مثل : سريٰ وسَرَاة » 
ولا نظير لهما » يدل على ذلك أله يُجْمَع على سیائد بالهمز مثل : تع وتبائع › 
وأفيّل وأفائل . وعند البصرتين وزن سيد : قعل » وجمع على فعلة » كأنهم جمعوا 
سائدا مثل : قائد وقادة » وذائد وذادة » وقالوا: إّما جَمَعَتِ العرب السَيّد والجيد 


على سیائد وجیائد بالهمز على غيرٍ قياس » لأ جمح فبْعّل فياعل بلا همز . = 
¥ 


يكسبٌ صاحبه هيبة ومكانة في نفوس النّاس؛ أمّا البخيل فهو عنوان كل 
مابالبخيل انتفاء والكألث ينفش امل 
فز الكلب عن أن ترى أتحاالئخل مه 
كيف مات مَعن؟ 

#٭ فی سنة (۱۵۲ ه) مات معن بن زائدة فى سجستان ليا كان والياً 
عليها؛ وسببٌ موته أن الخوارج وثبث عليه وهو يحتجم فقتلوه » فقتلهم 
ابنْ آخیه يزيد بن مزيد الأمير. 

# وذكر الخطيبٌ البغدادئ أ أبا جعفر المنصور قد ولّى معناً 
سجستان » فنزل «بُست» وأساءَ السيرة فى أهلها فقتلوه . 

# وذكر ابن لوان في «حديقته» أن معنَ بنَ رَائدة قد ولي سجستان في 
خر ععر ر وش ست ا۵ا م کا۵ له ص لون ل شی فار 

۲ 

بل ای بز ب زد بن زائدة فقدلهم عن آرم 

# وقال ابن العماد فى شذراته: وفيها - أي: سنة ٠١١(‏ ه) قتلت 
الخوارج غيلةً معن بن زائدة الشيباني الأمير بسجستان » وكان قد وليها عام 
ٍ ر & 2 
أل » وكان أحد الأبطال الأجواد. . . ولما عظم صيته اندس له جماعة من 


٠ =‏ *٭ وجاءَ فی الحدیث عن بریدة- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله بيا : «لا تقولوا 
للمنافق سيد » فإِلّه إن يك سيدا » فمَد أسخطتم ربكم عر وجلٌ» أخرجه أبو داود 
)٤۹۷۷(‏ وأحمد ۳٤٠٦/٥(‏ و١٤۳)‏ وهو صحيح. وفي لفظ آخر عن النسائي في 
«اليوم والليلة» : «لا تقولوا للمنافق سيّدنا » إن يكن سيدكم . . ١‏ 

.)۳۲١ حديقة ابن الونان (ص‎ )١( 


A۸ 


الخوارج في ضيعة له بسجستان فقتلوه وهو يحتجم > فتبعهم ابن أخيه 


6 
ا ل 


وجي المصادر » وراه عد من أكابر شعراء عَضره ¢ وممن أبدع في رثائه 
مروا بن أبي حفصة الذي صاع قصيدة لاميّة طويلة في رثائه» قال في مطلعها : 


مضل لسيله معن وأبقى 
كأ السَّهْسَ يوم أصيْب مَعْنٌ 
وعُطلَتِ الور لفقَدِ معن 
ومنها: 
أَصَابَ الوت يوم أصَابَ معنا 
وكا الام كلهم لمن 
ولم يك طالب للعُرفِ ينوي 
مضیٰ من کات يحمل کل قل 
وماعَمد الوفودلمشل معن 
ولا بلَعَثْ أكفٌ ذوي العَطَايا 


وليت الشامتينَ به فدؤوة 


ولم يك كلزه ذهباً ولكنْ 
2ه 2 5 ص 


بكارم لن تة ون تال 
وقد برو با الا اا 


من الأحياءِ أكرمُهمم قلا 
إلى أن زار حفرته عيّللا 
إلى غير ابن زائدة ارتجال 
ويسبق فل نائله الُرالا 
ولا حطوا بساحَيِه ترحال 
يمينآملن يديه ولا شمَالا 
وليت العْمر مد له فالا 
سيوف الهلد والحَلق المُدالا 
وفضل تق به التقضيل تالا 


(۱) شذرات الذهب (۲/ ۲۳۷ و۲۳۹) بتصرف واختصار. وأورد ابن العماد حادثة رائعة 
لمعن أحپبٹ ذکرها انها تزيڈ في رصيده في حبه لللماء . قال ابن العماد: لما 
طلتَ المنصورٌ سفيان التّوري » فو سفيانٌ إلى اليمن » فكان يقراً على اللَّاس 
أحاديت الصيافة ليضيفره › ويڪتفي عن سؤالهم > فاتهم بالسرقة › ورّفع إلى 


معن بن زائدة » فتعرَفه حتی عرفه » فقال: اذهب حيث شئت › فلو كنت تحت 


قدمى ما أخرجتك . 


(شذرات الذهب ۲۳۹/۲) 


۹4 


ومنها: 
مضى لسبيله مَنْ كنت ترجو به عّراث درل أن تالا 
كأ الليل وَاصّل بَعْدمَعن ليالىقدفُردً بوە قال 
وفَسَا أي نرحَل بَعْدَمَعن وقددَهَب ارال فلا وال 
4 وت ۹ 
سيذكرك الخليفة غير قال إذا هو في الأمور بلا الرّجالا 
ولا ينسى وقائعَك اللواتى على أعداقه جُعلَت ربالا 
ثم خحتمها بقوله یذکر أنه لن یش رځله لغیره: 
وألقىل رحْله أسَففاوآلئ يمينالا يش ةله الا 
# قال أحمدٌ بن خلكان: وهذه المرثية من أحسن المراثى . 

# وقال عبد الله بن المعتز: دخل مروا بن أبي حفصة على جعفر 
البرمكيّ » فقال له: ويحك أنشدني مرثيتك في معن بن زائدة. 

فقال جعفرٌ: آنشدني مرثيتك في معن » فانشاً يقول: 

da‏ ه 0 o¢‏ 0 ت 
وكا الاس كلهمة لمن إلى أن زار حفرتة عيّالا 
حى فرغ من القصيدة » فلما فرغ من إنشادها » قال جعفر: هل أثابك 
على هذه المرثية أحد من ولد معن أو من آهُله شيعا؟ 

قال مروان: لا. 

قال جعفر : فلو كان معنٌ حي » ثم سمعها منك » كم كان يثيبك علیها؟ 
قال : اأصلح الله الوزير ¢ أربعمئة دینار. ۰ 
()( انظر: ديوان مروان (ص ۷۹ - ۸۳) وهي قصيدة طويلة وجميلة تعد ٥٤(‏ بيتا) وقد 
نقلها كثير ممن ترجموا لمعن في کتبهم . 
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قال جعفر : فإِنًا نظ أنه كان لا يرضى لك بذلك » قد أمرنا لك عن معن 
رحمه الله تعالى - بالصّعف مما ظنلْتَ › وزدناك نحن مثل ذلك » فاقبضرٌ 
مى الخازن ألفاً وستمئة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك » فقبضَ المال 
وانصرف”'. 

ويقال: إل مروا بن أبي حفصة - بعد هذه القصيدة -لم ينتفع بشعره › 
فإنّه كان إذا مدحَ خليفةً أو مَنْ دولّه قال له : أنت قلت في مرثيتك : 
وفنا آي نرحل دمن وقد دمب الوالٌ قلا توا 

فلا يعطيه الممدوح شيئاً » ولا يسمع قصيدته" . 

٭ وروي أ عبد الله بنَّ طاهر كان يوماً عند المأمون » فقال له: 
يا ہا العبّاس › من اث شعر مَنْ قال الشعر في خلافة بني هاشم؟ 

قال : أمير المؤمنين أعرف بهذا مني 

قال: قر على کل حال. 

قال عبد الله : أشعرهم الذي يقول في معن بن زائدة: 
آيا لر معن كنت أوّل حفرة من الأرض حطث للسّماحة مَصَجَعا 
أيا قبر معن كيف واريت جُوده ‏ وقد كان مله البؤ والبحر مُثرعَا 
بى قد وسعت الحود والجودٌ ميك ولو کان حباً ضمت حتّی تصدَعًا 


(۱) انظر: وفیات الأعیان (۵/ ۲۵۱ و۲٠۲)‏ بتصرف واختصار. 
وقال مروا بن أبي حفصة يمد + جعفر البرمكيّ » وقد وَصله على مرثيته اللامية في 
معن بن زائدة الشيباني ن 
فلت العطية ياب بحي بحمأدية ولم ترد المال 
فكانآ عن صَدَى معن جوا بأجودراحةبذلث توالا 
(دیوان مروان ص )۸٤‏ 
(۲) وفيات الأّعيان ٠٠٠ /١(‏ و۲٠أ٠)‏ ولعل هذا القول من المبالغة. 


٤١۱ 


# والأبيات للحسين بن مطير الأسديّ »> وهي تزيد على هذا المقدار 


واولها: 

ألما على معن ثم فُولا لقبره سفَتكَ العّوادي مربعاً ثم مربَعَا 
# ومنها: 

فت عِيْش في معروفهبعدموه كما كان بَعْد السَيْل مجراهٌ مرتعَا 


(D77 ° f 


ولمّا مضي محْنٌ مضى الحود وانقضىٰ وأصبح عرنين المكارم أجْدَعًا 
# ومن روائم بدائع الرثاء قول مروان في معن : 

یامن ب شمْس ثم معْربها إل السخاءَ عليكم غير مردود 

ل للعفاة أريحوا العْسسَ من طلّب ما بعد مَعْن حليف الجود من جود 

فل للميّة لا تبقي على أحدٍ إذ مات مع فما ميت بمفقوو 


وبعد » فهذه شذرات جميلة من سيرة فارس جواد عرف الجوة كل 
فلازمه »> وعرفت الشجاعة قلبه فلزمتّه » فكانً من فرسان الأجواد في دنيا 
التاريخ وفي تاريخ النيا. 


(1) أمالي المرتضى )۲۲۷/١(‏ » ووفيات الأعيان )٠٠٤/١(‏ » وقطوف الريحان 
(ص ۳۲۲). وما أجمل قول الشاعر في امتداج أحد الأسخياء ع الأجواد: 
وإذا الرجال تصرفث أهواؤها فهمواءُ لحظة سائلي أو آمل 
ويكاد من فرط الگخاء بنانة حب العَطاء يقو هل من سائل 
(التذكرة الحمدونية ۲/ )۲۷٤‏ 
(۲) دیوان مروان (ص .)٤١‏ 
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بزیل بن مرټد 


٭ أحد الأيطال والأجواد » وهو ابن أخي الأمدر معن بن زائدة. 
هو القائل: 

من جاد بنفسه عند اللقاء » وبماله عند الحطاء» ققد جاد 
+ امتدحه كبار الشعراء » كمسلم بن الوليد. 


2 
ھ 


ت 
وکس د کی 
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في رانو کح الذّنيا يقتت العرء من 
خاس وس وسر و اقل کیان تی يتشر صبتٌ الانسان « ويعرفَ ت الناء 


ای با الشهرة ة اليوم فهي مفشحة الأبواب » سهلة المنال › سريعة 
الاتشار » دعمنّها المدتة الحديثة المتنوعة والملونة والميسّرة و 
مقدمتها: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة › قمر ذا ا 
لا يسمع اليوم بأسماءِ الممثلين والممثلات والمطربين والمُطربات؟! 
والقارغين والفارغات؟! بينما نجدٌ كثيراً من الدّارسين وأنصاف المثقفين 
وأرباع المْطّلعين وثلاثة رباع المتعلّمين لا يعرفون عظماء العرب 
والمسلمين » ممن سطروا أجمل الأعمالِ في دنيا العلم والمعرفة. 

ومهما ازداد -الآن- عددٌ قراء شعر المتنبي » ومؤلفات الجاحظً 
والّزالي وابن خلدون » وغيرهم من الأدباء والعّلماء » فإ المتحلقين 
حول الشاشات الصّغيرة أكثر » وعدذ الذين يرتادون الملاعب المتنوعة أكثر 
وأكثر. 

# يقول عباس العقّاد في كتابه «الفصول»: وقد عجبّث إحدى صحف 
فرنسا مى الحفاوة التي فُوبل بها شارلي شال في لندن » وقارّت بين فتور 
الجماهير قبل أصحاب الفضل عليها من المخترعين والمُصلحين › وبين 
شغفها بالمُضحکین وتهليلها لهم وإقبالها العظيم عليهم > وضربتِ 
الصحيفة متا بالطّبيب «فنسان» صاحب لقاح التيفوس » وقالث وهي 


E 


é٤ 


تستغرب ما تقول : تریٰ لو کان هذا الطَبيبُ . بين الجموع المهللة لشارلي 
شابلن آما کانوا بُتحونه عن الّريق » ويزوون عنه ليقبلوا على بطلهم 
العزيز؟! 

نقول: ذلك ليس ببعيد. . . . ولْمري إدً الإنسان ليرى شيئاً منَ 
العَذل في هذه الأطوار التي تشاهد في الجماهير » فد الممثل الهزلي لن 
يظفرَ بعد موتهٍ بكثير ولا قليلي من الإعجاب الذي هو حقيقٌ به » فمنٌ 
الإنصاف أن افا في حیاته هذه المكافأة على إضحاك الاس › > مع أ ذکر 
«فنسان» وأمثاله لا سى بعد موتهم » والإعجاب بهم یبقیٰ زماناً وهم تراب 
في ُحودھ ' 

# إذاً » فليس صاحب الشهرة الواسعة في حياته سعيداً بشهرته أب 
الذَهْر » وإِنّما تكون سعادتةٌ خالدة حينما تحكم الأجيال على عبقريته 
وخلوده » وحينما تصحح الأحكام التي يصدرها الاس جزافاً منقادينَ إلى 
العواطف » مأخوذينَ بالأهواء. 


# ونحنْ اليوم نطلع على حياة فارس بطل من الأمراء المشهورين > ومن 
الشجعان المعروفينَ فى العَصر الذهبى العبّاسى فى القرن الثاني الهجريّ؛ 


() انظر: الفصول للعقاد. ومن الجدير بالذّكر أ كثيرا من الاس في أيامنا هذه يحفظ 
أسماءَ كثيرٍ من الممثلات والمطرباتِ وغيرهم من آهل مدرسة القن › أو يحفظ 
أسماء فريق كرة قدم أو سلة أو «علة) ویعرف حياة وأخبارَ المُصارعين الأجانب 
الذين تشب سماؤهم أسماء العقاريت في بعض الكتب القديمة » ولو سألتَ أحدهم 
عن أسماءٍ العشرة المبشرين بالجنّة » أو أسماءِ زوجات التي ل » أو أسماء 
الخلفاء الرّاشدين لفح فاءٌ وما درى شيئاً. ومن العجيب أن بعضىَ المحطات قد 
استقبلت بعضهل » فانهالت التّليفونات والفاكسَات والرّسائل عايها حتى إن المذيع 
قال : خلال دقائق وصلنا أكثر من عشرة آلاف فاكس وهاتف وكلهم يطلبون الحديث 
مع السيدة؟ و. . نسأل الله اللطف . 


۵٥ 


وهذا الفارسٌ ممّن طارث شهرته »> ورصَعَّتٍِ الأيِامٌ أعمالّه ونقشتها على 
جبهة التاريخ ليراها مَنْ جاءَ بعده. 

# ولن أدعَكَ - عزيزي القاریء - تذهبُ بعيداً كيما تعرف هذا الفارس 
السّهير الذي ننظمُه في سلْكِ دُرر فرسانِ التاريخ ٠‏ أولئكٌ الذين رسموا 
بشجاعتهم أجمل صور البطولة > وزتنوا جِيْد الذّهر بحلي أفعالهم البيض 
الرّهر. 

# والآن إليكمو بطاقة فارس الأجواد الأسخياء > وجواد الفرسان 
الأمراء. . . يزيد بن مزيد بن زائدة أميرٌ العرب » آبو خالد الشيباني » أحدٌ 
الأبطال والأجواد » وهو ا خي الأمير معن بن زائدة الجواد الشهير 
المشهور”'. 

# وکان يزيد هذا يقول دائماً - وقد جمع بين الجُود وبين الشجاعة _: 
من جاد بنفسه علد اللقاء » وبماله عند العَطاء » فقد جاد بنفْسَيْه كلتيْهى . 


و د 
# وسيرة يزيد بن مزيد تزيد فى رصيد الفرسان الكرماء » من بنى زائدة 
او “al au‏ و . ae.‏ 
وغيرهم ممن نحفل بهم في موسوعتنا هذه التي تحمل بين جوانحها خفقاتِ 
رائعاتِ من أخبارهم التي تطرَبٌ لها القلوبُ والتفوس. 
سے ع 3 ى 2 2 
# فيزيد ب مزيد أحد الأمراء الوجَهاء »> وأحد الفرسان الكبراء فى 
ت سے ص 2 
الذولة العاسيّة »> وقد امتدحه كبراءُ الشعراء > ومنهم مسلم بن الوليد 
(۱) سير أعلام النبلاء (۹/  )۷۳-۷١‏ والمعارف (ص ٤١۳‏ و٤١٤)‏ » ووفيات الأعيان 
٠ )٠١-۳۲۷ ۷‏ ومرآة الجنان )٠٠١ /١(‏ » والأغاني (انظر الفهارس) » وديوان 
صريع الغواني (انظر الفهارس ص ٤۷۸‏ و۷۹٤)‏ » وخزانة الأدب )٥٤/۳(‏ » 
والمستجاد (ص ٤‏ وه و۱۰۰ و۱۰۸ و۱۰۹) » والکامل (ص 10۳ و٤٩۸‏ و۳٤۹٩)‏ 
وغیرها کثیر. 
(۳) انظر: نهاية الأرب (۳/ .)۲٠٤١‏ 


٤٦ 


الأنصاري الذي رأى فى يزيد بن مزيد البطولة والشجاعة والفروسيّة والكر 
د ۴ 
والگخاء » والتَّسب العریق فی بنیى شيبان . 


# ويزيد بن مزيد الشيبانى من أسرة رفيعة فى العروبة » مشهورة بالتّدى 


والبأس » شاركث في نصرة الخلافة العباسيّة » ودعم الحكم كيما يقوم 
على سوقه ثابت الأساس › قوي الأركان. 


ٍ د ت ر ى 
# فقد كان عه معن بن زائدة الشيبانئ الأميرٌ الجواد الشهيرْ » علماً 


بارزاً > ونجماً لامعا يشار إليه بالبنان » وکان يزيد ابن آخيه شبيهاً بعمّه 


معن » ناهيك”" بألّه فتى من فتيانِ الأماجد الذين حفروا برؤوس أسستهم › 


(۱) 


(۲) 


«بنو شیبان»: بنو شيبان منْ أصل عدنانيّ > وهم منْ هاماتِ ربيعةً في الجاهلية » 
وهم أبطال معركة ذي قار الشهيرة » وقد امت بهم المجدٌ في الإسلام » فكانً منهم 
بیوتاتٹ سجّل لها التاریخ صفحاتِ خالداټِ وضيئات . 

# وكا بنو شيبان طلائح الفتح الإسلاميّ في العراق . 

# وقيل : ليس في العرب أعرٌ من شيبانَ دارا » ولا أكثر حليغاً. 

# واش شتُهر يرون منْ رجالاتِ وأبطال وفرسانِ بني شيبان في الاريخ » وحسك 
المت بن حارئة الياني » الذي مال في زمانو مر ٿان » فقد كان من شرا بني 
شيبان » وان وَل قائ عربي تجرأً على مهاجمة الإمبراطورية الكاسانية في عقر 
دارها » وقد نال المثى شرف الصحبة النّبوية » فان من الطيبين الأخيار › 
والفرسّان الأطهار الذين رضي الله عنهم ورضواعنه. 

«ناهيك»: بُقال: ناهيكٌ بكذا » أي حَسْبْك وكافيك بكذا » نحو: ناهيڭ دين الله › 
أي دين الله كافيكٌ عن طلب غيره. «تاهيك»: حبر مقدّم مرفوع بالصمة المقدّرة 
على الياء للثقل » وهو مَضاف . والكاف ضمير متصل مبني على الفح في محل جر 
بالإضافة . «بدين»: الباء حرف جر زائد مبني على الكسرِ لا محل له من الإعراب. 
دين : اسم مجرور لفظاً مرفوع محلا على أله مبتدا مؤخر » وهو مُضاف . لله : 
لفظ الجلالة مُضاف إليه مجرور بالكشرة الظاهرة. . ونحو: هذا عبد الله ناهيكٌ من 
رجلي. «تاهيكڭً» : حال منصوبة بالفتحة » ونحو: هذا رجل ناهيك من رجل. 
«ناهيك»: نع مرفوع » «رجل»: اسم مجرور لفظا منصوب محلا للّمييز. 
وثتعدّى ناهيكڭ بالباء وبامن). 


1¥ 


وأشفار سيوفهم سطورَ المج والخلود والرّفعة » وبسطوا يديهم فكانث 
ركاباً مريحاً ممراحاً للمعوزين » ونشروا أموالهم للمعتفين › فقد كانت 
الدراهم والدنانيرٌ على أكفهم عابرات سبيل إلى جيوب الاخرين » فكانوا 
صوىَ في طريتی الأمنِ والخير والحبَ » وأعلاماً في السّلم والحرب 
والجلاد > عليهم تَعْقَدٌ الأمالٌ الكبار » وقد شهدٿِ جوارح التّاريخ 
بمزاياهم »> واعترفت بأقدارهم › فصفاتهم تجري فراتاً على ألسنة 
المادحين » وهذا مسلم ؛ بن الوليد يوذ في امتداح يزيد بن مزيد » إذ الجوذ 
والکرم بكمَيّه فقول : 
يا أكُرَم التاس من عَجْم ومن عرب بَعْدَ الخليفة يا ضرغامة العرب 
# ويوغلٌ مسلم بن الوليد بمديح يزيد ء فيجعلّه عر الخلافة العباسية » 
ويجعل الخلفاء العجاسيين حكاماً » فيقول من قصيدة ميمية رائعة في يزيد : 


و 


٣ھ‏ 6 0 
إا الخلافةٌ عَدَٿْ كلت أبْتَ لها عزاً وكانَ بنو العڳاس کا 


# ولعلا نری أن موقفَ مسلم بن الوليد من يزيد بن مزيد هو موقفٌ 
عجيب في الإعجاب به > وإكباره وإنزاله منزلةً ضخمة واسعة > فقد ورد أله 
قال فیما قال : إِلَه لولا يزيد لأضحى الملك مخذولاً » ولأفسدته عاهاث 
تعمل فيه حتی تقتله . 


() ولهذا قال مسلم بن الوليد في بني زائدة الشجعان الفرسان » والقرًاد العظماء › 
الذين يمنعون الرَّعية من العدوٌ » فتكون في أمْن » ويكون عدوّها في خوفٍ من 
ھؤلاء أن يوقعوا , بهم العقوبة : ا ۰ 
سلوا السيوفَ فأغشوا مَنْ يحاريهم خبطا بها غير ما نکل ولا وگل 
الزائديّون قوم في رماحهة خوف المخيف وأمنْ الخائف الوجل 

(۲) انظر ديوان: مسلم بن الوليد > صريع الخواني (ص ۷). 


1۸ 


الحرب » فيستل أرواحهم بفروسيته حينما يريد ذلك » وهو يخوضُ 
ساحاتِ الوغى ضاحك الوجه باسم التَغر » كما وصف فروسيّة يزيد بجميع 
الألوان المُغرية الأحَّاذة » ومنها أله جعله يطعم الطْيرَ من جُنّثِ أعدائه › 
فالطيرٌ تتبعه في كل مان يجالد فيه ويقاتلٌ الأعداء » هنالك تحومٌ عصائب 
الطير حوله والتي عوّدها على ذلك » حيث تنتظرٌ العيش والشبع على يديه 
من خلال قائم سيفه الذي يجندل به الأبِطًال. 

# وكان ليزيد أكثرْ من كنْيَة » فقد ذكر الجاحظ أل يزيد بن مزيد كان 
يكنى في السّلم بابي خالد » وفي الحرب بأبي الزبير » وقال مسلم بن 
لولا سيوف أبي الرّبير وحيله تشر الوليد بسيفه الصّحاى 
من شيم بريد وأخبَاره: 

# قال الشاعر : 
لقد شرعَتْ کن يزيد بن مرید شرائع جود لا يُنادي وليِدَمًا 

چ و ھ 

# قد لا تحيط الاقلام في رسّم شيم فارسنا اليوم › وقد لا يقدرٌ الباحث 
أن يجمع أشتاتِ أخباره كيما ينضدهًَا في هذا الكتاب » ولكشا ننظم زاهر 
من محاسنه في طاقاتِ جميلة تنفح برياها القلوبَ الظَامئاتِ لأخبار الفرسانِ 
الأجواد في التّاريخ الإسلاميّ والعربيّ على مر العصور والأعوام والأيام . 

E‏ وتطالعا سيرة یزید بن مزید الفارس الجواد بأنہاء جوده » وجود 
الشيبانيين الذين شغلوا ساحاتِ المكارم بأنداء كرمهم ورشحاتِ أكفهم » 
فقد بَتّتِ المكارمٌ والمحاسنٌ وسط راحاتهم منازل » وجعلوا أموالّهم مباحة 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ .)۳٤١/۱(‏ 


۹ 


بينَ الأتام » فإذا أغلقتِ المكارم أبوابها وأوصدتها » كانت أيديهم لقفلِها 
مفتاحاً. 


*# ولعلنا نجدٌ هذا كله في هذه المعاني الجميلة الرًاقصة التي صاغها 


صريع الغواني مسلم بن الوليد في يزيد فقال: 
فافځُر فما لَك في شيبانَ من مسل كذاك ما لني شيبانَ من مَل 


ت 


َسَاعَل اللاسنٌ بالڈنيا وژخرفها ‏ وأنْت من بذلك المعروف في شَعُلٍ 
يأ انك منع الجود سا سائله فما ثل ج بين الجود والبُخل 
صدَفْتَ ظٿي وصدَقتَ لون به وحط جودك عفد الوح عن جَمَلي) 


(1( 


() 


4 وله الجود والکره وبسط اليد من أبرز صفات فارسنا يزيد بن 


انظر: دیوان صریع الغواني (ص ۲۳-۲۱) بتصرّف ٠‏ وهذه الأبيات مِنْ قصيدة 

جميلة تعد (۷۹ بيتاً) » وهي من أشهر قصائد ديوانه وأجملها » وقد سارت أبياتها 

بين الئاس والمصادر . 

الجودٌ والكرمُ من أعل صفاتِ الإنسان الكاملِ » ومن أجمل ما يتحلى به المؤين ‏ 

على عكس اليل واللؤم الذي هو مَجْمَع كل سُوء . قال سيّدنا علي ر بنْ بي طالب 

- رضي الله عنه -: البخل جامع لمساوىء العّيوب » وهو زمام ياد به إلى كل سُوء. 

(التذكرة الحمدونية ۲/ ۳۲۲) 

وقيل لحى المدنية : ما السُفم الذي لا يبرا ء والجرح الذي لا يندمل؟! 

قالت : حاجة الكريم إلى اللئيم الذي لا جي عليه . 

١ 1‏ وقال الخطابي :الح في المنع أبلغ من البخْل. 

# وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه - : إذا مات الَخْي قالتِ الأرضُ والحفظة: 

رب تجاوز عن عبدِك في الذّنيا بسخائه » وإذا مات البخيل قالَّث : الله احجبْ هذا 

العبد عن الج » كما حجبَ عباَكَ عما جعت في يديه م الذنيا. 

# وقال بعضن الحكماء : مَنْ کانٌ بخیاڈ ورت ماله عدّه. 

٭ ووصف أعرابٌ رجلا فقال : لقد صخر في عيني لظم الدنيا في عَيْنه. 

# وذ أعرابي قوما فقال : يصومولً عن المعروف ويفطرون على الفواحش . 
(مختصر منهاج القاصدين ص =)١١‏ 
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مزيد الشيباني » فجودُةٌ وعطاياءُ تأتي شتى لمومليه » وإن كانُوا بعيداً في 
بلاد بعيدة » فهو مطبوعٌ على العَطاء » فليس يُعطي على حسن لطف في 
السّؤال » ولكته يعطي كل الاس مَنْ أحسنَ منهم السُوال ومَنْ لم يخسن . 
٭# وکال يزيد بن مزید شدید الَيقّظ » یستعدٌ دائماً لمهمات الأمور 
وجسامها » فإذا ما دعا الداعي » كان على أتمَ استعداد أا كان الدّاعي . 
ولعلنا نتعرف شيئاً عن شيم وأخبار يزيد من خلال حديثه عن نفسه » 
وبیان شمائله وخلاله. 
# قال يزيد: أرسل إلى الرّشيد يوماً في وقتِ لا بُرسل فيه إلى مثلي »› 
فأتيتة لابساً سلاحي » مستعدَاً لأمر إن أراده » فلمّا رآني ضحك إلى » ثه 
قال: يا يزيد خبّرني ؛ مَّن الذي يقول فيك : 
ترا في الأمْن في دع مضَاعَفة لا يأمَنْ الَهْرَ أن يُدعى على عَجَلٍ 
لله من هاشم في آرضه جيل ونت وابناك ركا ذلك الجََل 
فقال: سوءة لك من سّدِ قوم يُمْدَحٌ بمثل هذا الشعر ولا يعرف قائله » 
وقد بلغ مير المؤمنين فرواهُ ووصل قائله » وهو مسلم بن الوليد!! 
فانصرفت » فدعوت به ووصلته ووالیته" . 
٭ وحدَّت ذو الهدمَيْن قال : دخل يزيد بن مزيد على الرشيد » فقال له : 
يا يزيد من الذي يقول فيك : 
لا يَعْبَقّ | ا اطيْبت حَدّيه ومفرقّه ولا د مسح عيتبه من | لكا 
(۱) محاهد التنصیص ٥٩۸/۳(‏ و۹٥)‏ » والأغاني (۱۹/ ٤١‏ وا)٤)‏ » وديوان صريع 


الغواني (ص ۲( . 
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قد عوَدَ الطَيرَ عاداتِ وثفنَ بها فهُ عه في كل رتل“ 

فقال: لا أعرف قائله يا أميرَ المؤمنين! 

فقال له هارون: أيْقَالٌ فيك مْل هذا الشعْرٍ ولا تعرفٌ قائله؟! 

فخرج من عنده خجلا » فلمّا صاز لی منزله دعا حاجبه فقال له: مَنْ 
بالباب من الشعراء؟ 

قال: مسلم بن الوليد. 

فقال: وکيفَ حجته عني فلم تعلمُنِي بمکانه؟ 

ال ابره الك مشق - ماق عله مماشه وق مابيده- ٠‏ وال لين 
في يديك شي تعطيه إيّاه » وسألته الإمساكٌ والمقام أيّاماً إلى أن تتسع 

قال : فأنكر عليه ذلك وقال : أدخلة إلى . فأدخله إليه فأنشده قول : 
أجُررٹ حل حلي في الصَبا عَرلَ وشكرت همم العْذَّال في عَذَلي 
رَد البكاءٌ على العينِ الموج هوى مضرق بين توديع ومشرتحل 
اما كف الب أن آرم بأسهمه حى رماني بلحظ الأعين لجل 
مكا جَنّثْ لي وإِنْ كاَث مني صَدَقَّتْ صبَابة خلس التسليم بالمُقَل 
فقال له: قد أمرتا لك بخمسينَ ألف درهم » فاقبضها واعذز » فخرج 
الحاجب فقال لمسلم بن الوليد: قد أمر لي يزيد أن أرهنَ ضيعة من ضياعه 
على مئة لف درهم » خمسون ألفاً لك » وخمسون ألفاً لنفقته » وأعطاه 


(۱( قال الَابغة الذبياني : 
إذا ما غَزوا بالجيش حلَقَ فوقّهم عصائبٌ طير تهتدي بعصائب 
وقال حميد بن ثور الهلالي : ِ 
إذاماغدايومارأيت غيابة مي الطير ينظردً الذي هو صاع 
فتناول مسلم بن الوليد معنى البيتين في قوله: 
قد عود الطْير عاداتِ ولق بها فهلّ ينه في كل مرتحل 


۲ 


إتاها. وكتب صاحب الخبر بذلك إلى الرّشيد › فأمرَ ليزيد بمثتي ألف 
درهم وقال: اقض الخمسين الألف التي أخذها الشاعر وزذه مثلّها » وح 
عة ألف لتفقتك » فافتكٌ ضيعته » وأعطى مُسلماً خمسين ألفاً أخرى”؟. 

٭ ولیزید بن مزيد أخبارٌ مطربة مع الخليفة هارون الرّشيد » تد على 
عقله وذكائه وهمَّته وحصافته وعلو كعبه في أدب مجالسة الملوك؛ فقد 
روي أن هارون الرشيد قال ليزيد يوماً: یا يزيد › ني قد أعددتك لأمر 
کبیر. 

فقال: يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قد أعدٌ لك مني قلباً معقوداً 
بنصيحتك » ويد مبسوطة لطاعتك » وسيفاً مشحوذاً على عدوك » فإذا 
شعت فت" . 

# ولیزید موقفٌ طريف ورائع مع الرّشيد أيضاً » فقد ورد أن الرّشيد قال 
له في لعب الصوالجة: كن مع عيسى بن جعفر . فأبى يزيد » فغضبَ الرّشيد 
وقال: تأنفٰ أن تكونَ معه؟! فقال: قد حلفت لأمير المؤمنين أن لا أكون 
عليه في ج ولا هزل" . 

# وقيل: إن الرشيد قال ليزيد يوماً: يا يزيد » ما أكثر أمراء المؤمنين 
في قويك! ) 

قال : نعم إلا أن منابرهم الجذوع^ . 


# ومن الجدير بالذكر أذ يري كان والياً بأرمينية » فعزله عنها هارون 


(۱) انظر: الأغانی ٤۱/۱۹(‏ و١٤)‏ ومعاهد التنصیص .)٥۹/۳(‏ 
(۲( وفیات الأعیان /٩(‏ ۳۴۷). 
(۳) وفیات الاأعبان (/ ۳۳۷). 
(5) سير أعلام النبلاء (۹/ )۷١‏ ويعني: الجذوع التي يبون عليها إذا يلرا. 
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الرشيد في سنة (۱۷۲ ه) » ثم ولاه إيّاها » وض إليها أذربيجان سنة 
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# كما أن يزيد ولى اليمن" » ولما كان والياً عليها » قصده 
بو الشمقمق مروان بن محمد - مولى مروان بن محمد الجعدی آخر خلفاء 
بني أميّة - الشاعر الكوفي المشهور » وكنيته أبو محمد » وكان مشهوراً 
بأبي الشمقمق» وهو في حال رثة» وکان راجادًء فمدحَه وشرح حاله بقوله : 
رحل المطى إليك طلاَبُ الّدى ورحلت نحورك ناقة عله 
إذألم تكن لي يايزيد مطيّة فجعلتهالي في السَفَار مَطيّه 

ومنها قوله : 
تعاب أكرم وائل في بيتها حَسباوةة مَجْدهامبيّه 

و ٣ r~‏ 3 .0 ن 
يوماه يوم للمواهب والجَّدًا خضل ويوم دم وخطف ميه 
ولقد اتك واثقاً بك عالما أن لشت تسمع مدحة بيه 

فقال يزيد : صدقت يا شمقمقى » ولستٌ أقبل مدحة بسي - بأجَّل - » 
أعطوه الف دینار" . 

# ولهذا امتدحه منصورٌ بن سلمة التمري الشاعر المعروف » بقصيدة 
طويلة بائية أحسنَ فيها كل الإحسان » ومنها هذا البيث الجميل : 
لو لم يكن لبني شیبانَ من حَسّب سوی يزيد لفاتوا الاس بالحسٍّ 


٤ ٢ 0‏ ۰ ۰ ا 3 8 ۰ ‌ ۶ 
# واورد مولیٰ يزيد بن مزيد خبرا عن علو همة يزيد فقال: رکب يزيد 


(۱) وفیات الأعیان .)۳۲۷/١‏ 
)۲( سیر أعلام النبلاء .)۷١/۹(‏ 
(۳) انظر: تاریخ بغداد (۳۳۹/۱۲) بتصرف سیر جداً. 
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يوماً إلى الرشيدِ » فتغلف بغالية - طيْب - ثي َم يليت أن عاد »> فدعا 
بطستِ » فعَسّل الغالية » وقال: كرهت أن أكذبَ قول مسلم بن الوليد : 
لا عق الطَيْبُ خديه ومَفْرقه ولا يُمسَّحَ عيتيْه من الكحُل“ 
# وكانَ يزيد حصيفاً يدرك بواطنَ الكلام » كما كان حازما فنا » فقد 
ذكر الأصفهاني أن مسلم , ب الوليد كان جالساً بين بدي يزيد بن مزيد » فاتاه 
کتابٌ فيه مهه له » فقرآه سرا ووضعه » ثم آعاد قراءلّه ووضحه » و راد 
القيام » فقال له مسلم بن الوليد: 
الحزم تحريقه إن كنت ذا حدر وإِلّما الحرم سو ال بالئاس 
لذ آتاكً وقد اذى أماتته فاجْعَلٌ صيانته في بطن أرمَاس 
فضحك يزيد وقال: صدقت لعمري » وخرَق الكتابَ » وأمر 
بإحراق . 
# وليزيد بعض الأخبار الطريفة الممتعة » فقد أورد أبو العاس المبرّد 
هذه الطرفة في «كامله» فقال: نَظْرَ يزيد بن مزيد الشّيباني إلى رجل ذي لحية 
عظيمة » وقد تلفَفْثُ على صدره » فإذا هو خاضت › فقال: إِلّك من 
لحيتك في مؤونة ! 
فقال: أجل ولذلك أقول: 
لها درم للدَمْن في كل جِمْعَةَ وآخؤش للحا دران 
وولا وال مِنْ يزيد بن ميد لَصَوَتَ في حاقاتها الجَلَمَانِ““ 


(۱) انظر: الأغاني .)٤٦/٠۹(‏ 

(۲) انظر: الكامل )١۲۸/۲(‏ طبعة مصر ٠‏ والكامل (۲/ )٠٠١‏ طبعة مؤسّسة الرّسالة في 
بیروت » وسیر اعلام التبلاء (۷۲/۹) » ووفیاٹ الأعْیان )۳۳٣/7(‏ » 
و«الجَلّمان»: بفتح الجيم واللام » تثنية جّلم » وهو المقصَ. قال المبرد: قال 
أعرابی : = 


{0 
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# کان يزيد بن مزيدَ عالي الهتة > متأهباً لكل الملماتِ في جميع 
الأحوال » وقد عرف بهذ الَنة من مو مَة أظفاره » حتى إل عمّه معن ب 
زائدة کان شدید الإعجاب بعلو همته » وکمال مروءته » فکان يقدمه على 
أولاده » لأله احتل من نفيه مكاناً رخباً فسيحا. 


# روي أن معن بن زائدة کان يقَدَمٌ ابن أخيه يزيد على أولاده » وينوّه 
به » ويرفع من شأنهِ في كَل مناسَبة » فغارتِ امرآته من ذلك » ووجدٿ في 
نفيسها » وعاتبئّه عتاباً مَريراً »> وکلّمته وقالت: يا هذا؛ کم تقدَمٌ يزيد ابنَ 
أخيك » وتؤخرٌ بنيك وهم همو في الذروة والمجد » ولو قدمتهم 
لتقدَمَوا » ولو رفعتهم لارتفعوا. 


فقال لها مَعٌْ: يا هذه » إن يزيد ابن آخي قريب مني » ثم إل له عليّ 
حت الولد إذ كلت عه » وبعْد فإ أولادي الوط بقلبي » وأدنى من نفسي » 
ولكتني لا جد عندهم من الخّناء ما عنده › ولو کان ما یضطلع به يزيد في 
بعيدٍ » لصارَ قريباً » أو عدواً لصّار حَبيباً » ألا ترينَّ علو همّته »> وكمالً 
مروءته » وحسنَ أدبه؟ ! قالت: إِنّك تبالغ كثيراً في ذلك . 

قال: إذاً » سأريك في هذه الليلة ما تبسُطينَّ به عذري » وترينَ فضله 
على آولادي . 


= كل امرىء ذي لحيةعَنولة يقوم عليهاظلً أن له فضلا 
وما الفضل في طول السّبال وعرضها إذا الله لم يجعل لصاجبهاعقلا 
واعثولية): كثيرة » وقال بعض المحدثين : 

وماحسن الرجال لهم بفخر إذاماآخط أا الحسن الان 
كفل بسالمرءِ عيبا اترا له وجةوليس لە لان 
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# ثم إل معنا لما احلولكً الليل وعَسْعَّس » نادى أحد خدمه » وقال 
له: يا غلام » اذهب فادعٌ جساسا وزائدةً » وعبد الله » وفلاناً وفلاناًء 
حتی آتى على ذكرِ آولاده جميعاً » فلم يلبثوا أن جاؤوا في الغلائل المطيبة 
والتّباب الليّنة » والتعال السّندية » مكتحلين » متعطرين › - وذلك بعد 
هدأة من الليل - فسلموا وجلسُوا في بطء . 

# ونظر معن إلى أولاده »> وهم على تلك الهيئة وتلك الحالة » ثم نظر 
إلى امرآتهِ ولم يتكلم شیثاً » وبعدها نادیٰ غلامّه وقال له: يا غلام » ادع 
يزيد ابن خي . 

# فخرج الغلام سريعاً » ونادیٰ يزيد » فلم يلبٹ أن دخل على عمّه 
عَجلاً وعليه سلاحه » ووضع رمه بباب المجلس » ٿم دحل فسلّم؛ فقال 
له مع : ما هذه الهيئة يا أبا الرّبّير؟ 

فقال: جاءني رسول الأمير لَيْلاً > فخفَتٌ أن يكونَ حدث » وسبق 
وهمي إلى أله يريذني لمهم من الأمور » فلبسث سلاحي › وقلت: إن كان 
الأمرٌ كذلك مضيث لأمْره ولم أعرح » وإن كان على غير ذلك ٠‏ فزع ثياب 
الحرب عني من أسهل وآهونِ الأشياء وأيسرها. 

فقال معن له ولأولاده بعد أن أكرمهم : انصرفوا في حفظ الله وتوفيقه. 

# فلما حرجوا قالت زوجتة: قد تين لي عذرُكٌ الآن » وعجبَث من 
فطنة يزيد وهمَّته » وانقطع عتابُها لزوجها › فأنشد معنٌ متمتااً : 
َس عِصّام سَوَدَث عِصّامَا وعَلَمَنْه الكو والإفُدامما 

وجعلتة ملكا همام“ 


(۱) وفیات الأعیان /۳۳۳) بتصرف يسير. وقوله: «نفس عصام سودت عصاما» منْ 
أمثال العرب المشهورة. قال العسْكرئ: هو عصام بن شهبر الجرْمئ » وکال من = 
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٭ هذا وقد شار إلى علو همَة يزيد مسلم ب بن الوليد بقوله: 
تراه في الان في درع مُصَاعََةَ ‏ لا يأمَنْ الد هر ان يُذعَ على عَجَلِ 


5 وهذا البيت من قصيدة مشهورة لمسلم بن الوليد في امتداح يزيد « 
له قصَة ظريفة ساقّها صاحبُ «الأغاني» وغيره » وقد أشرتًا إليها في الفقرة 
السّابقة › وأنّها حدثت مع هارون الرشيد. 


٭ ومما حدث ليزيد مع هارون الرٌشيد » ما حکاه يزيد بن مزید عن 
نفيمه فقال : أرسل إلى الرَّشيد ليلا يدعوني » فأوجسث منه خيفة فقال: أنت 
القائل: آنا ركن الدّولة والثائرٌ لها » والصارب أعناق بغاتها › لاام لك؛ 
أي ركن لك » وأىّ ثائر أنْتَ؟ وهل كان منك فيها إلا نفخة أرنب رعَبَتُ 
قطاءَ جنَمّت , بمفخصها؟ 


أشة الاس بأسا » وأبيتهم سان » وأحرمهم رأياًء وكانَ على جل مر اللُعمان » 

ولم يكن في بیت قومه آدنیٰ منه » فقال له رجلٌ: كيف نزلت هذه المنزلة من المَلِكْ 

وأنتَ دنيءُ الأضل؟ فقال : 

نفس عِصام سودت عِصّاما وعلَمفْة الكو والإفداقا 
وجعلتة ملكا هماما 

والناسنٌ يقولون لمن يفتخر بنفسه : عصاميّ » ولمن يفتخر بابائه عظَاميّ . 

وقال رسول الله ل : «مَن أبطاً به عملّه لم يسرع به نَسَّه» ( رجه مسلم )۳٠۷١ /٤‏ 

عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال أبو العتاهية: 

هل ينع المرء في فهَامَيو ينْعَقل جذ مضل وعقل أب 

ماالمرة إلا ابن تفه بها برف عند القحصيل لا السب 

ن اب كن شغ واكتست ايا يغنيك محموده عن السب 

# وكتبَ أبو الفضل بن العميد: أظنك ممن لا يعلمٌ أن المتعاَقَ بالأنساب متمسَكّ 

بأاضعف الأسباب ؛ وأنّه لن يغنيّ عنك تالدٌ موروث إذا لم شه من جهتَكَ طارف 

حدیث . 
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قلت: يا مير المؤمنين » ما قلت هذاء إتما قلت: أنا عبد الدّولة 
. والفائز بها. 

فأطرق وجعل ينحلٌ غضبه عن وجههِ » ثم ضحكَ › فقلت: أَسَوُ من 
هذا قولي : 
خجلافة اله في هارو ثابتة وفي بيه إلى أن بُْقَحَ الصّورٌ 
إرثٌ الت لكم من دون غيركم حح من الله في القُرآن مَسْطور 

فقال: يا فضل » أعطه متي ألف درهم قبل أن يصبح"' . 

# ومما أثر عن علو هة يزيد بن مزيد » وشهرته ونجدته هذه الحكاية 
اللطيفة » التي أوردها ابن حَلّكان عن بعضهم فقال : 

كنت مع يزيد بن مزيد » فإذا صائح في اللي : يا يزيد بنَ مزيد » فقال 
يزيد : علي بهذا الصًائح . 

فلما جيء به قال له: ما حملّك على أن نادت بهذا الاسم؟! قال: 
نفقَّت داتتي » ونفدَث نفقتي » وسمعت قول الشاعر فتيمنْتٌ به. 

فقال: وما قال الشاعر؟ فأنْشدَ: . 
إذا قيل مَنْ للمَجْدِ والجُود ولد فتاد بصَوْتِ يا يزيد بن مزْيَد 

فلما سمع يزيد مقالّته » هشل له وقال له: أتعرفٌ يزيد بنَ مزید؟ 

قال: لا والله . 

قال : أنا هو » وأمَرَ له بفرس أبلتي كان به مُحْجبَاً » وبمئة دينار" . 

تلكم المكارمٌ والأخلاق الحسَّان التي كان يزيد بن مزيد يتخلَق بها » 


(1) انظر: التذكرة الحمدونية (۲/ )۱٤١‏ طبعة دار صادر الأولی ٠۱۹۹۲٩‏ م. 
(۲) وفیات الآعیان .)١۳۷ /١‏ 


۹ 


ألا ما أجمل وأكرم تلك الشمائل!! وله در القائل : 
عَشق المكارم فهو مشتغلٌ بها والمكرماث قليلة العْشاق 
أ ا1 2 4 ek‏ 
واقام سوقا للناء ولم تكن سوفی الشاء تعد في الاشواق 
بت الصّنائم في البلاد فأصْبَحَتُ تجبل إليه محامد الأحلاق 
ر 3 ofr‏ َ 0 » 
يزيد ومقتل الوليد بن طريف: 

٭ كان يزيد بن مزيد الشّيبانى واحداً م الفرسان الشجعان الذين دعمُوا 
الخلافة العبَاسيّة ببأسهم وبطولتهم وشجاعتهم » وهو الذي فقتل رأ 
الخوارج وفارسهم الوليد بنَ طريف الشاري. 

٭ وكا الخليفة هارون الرّشيد - رحمه الله - يحت البطل الفارس 
الصنديد يزيد بنَ مزيد الشيباني ويقدمه على غيره من فرسانِ عَصْرِه » 
وكذلك كان يقدّم عمّه معن بن زائدة » مما أثارَ حقد البرامكة الذين كانوا 


)1( سن الاد عن اک يڌ پڻ مزيد کا را قوت الخد اڪ ڪه ما م اه يي 
في سَنَةَ ۱٣۰(‏ ه) رجل بخراسان على المهديّ منكراً عليه أحواله وسیرته 
رما تعاطا يقال له: وف البرم » والنف عليه حَلق كثير » وتفاقم الأفرٌ ‏ 
وعظّم الخطبٌ به » فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه » فافتلا قتال؟ شديدا » حتى 
تنازلا وتعاتقا ۽ فأسَرَ يزيد بن مزيد يوسفَ هذا » وأسرَ ر جماعة من أصحابه › 

فبعتهم إلى المهديّ » فأذَجلوا عليه » وقد حُولوا على جمالي مُحولةٌ وجوههم إلى 
ناحية أذناب الإبل » فأمر الخليفة هرثمة أن يقطع يي يوسُفَ ورجليه » ثم صرب 
عنقّه وأعناق مَنْ معه » وصلبهم على جر دجلةً الأكبر مما يلي عكر المهديّ › 
وأطفاً الله ثائ رتهم » وکفی شرهم. (البداية والنّهاية )۱۳١١/١١‏ 
# وفي سنة (۸۳ ه) خرجت الخزرٌ على الاس من ثلمة أرمينية » فعاثوا في تلكَ 
البلاد فساداً » وسيُوا من المسلمين وأهل الذَمَة نحواً من مئة ألف » وقتلوا بشَراً 
كثيراً » وانهزم نائبٌ أرمينية سعيدٌ بن مسلم » فأرسل الرشيدٌ إليهم خازم بن خزيمة 

ويزيد بن مزيد في جيوش كثيفة » فأصلحوا ما فسَدَ في تلك البلاد. 
(البداية والنهاية )۱۸۳/٠١‏ 


(T 


آعداءٌَ ليزي « ویحسدونه على مکانته منْ هارو الرّشید"' 


# ومن العجيب أن البرامكة وزراءًَ هارو الرَشيإِ هم الذين دروا ضد 
يزيد بن مزيد لإبعاده عن حب الخليفة وعطفه » فقد اهتبلوا فرصة خطيرة 
منْ أخطر ما مر على الدولة العباسيّة في عَصر الرّشيد › وهي قَوَة الوليِ بن 
طريف الشّاري الشيباني زعيم الخوارج > وفارسهم ومقدمهم ضدَ هارون 
الرّشيد » وزبنوا للخليفة أن يرسل جيشا بقيادة يزيد لحربهِ » وهنا أصبح 
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يزيد بن مزید بين امرین حر جين : 


(۱) ما يدل على عداو البرامكة وحسّدِهم ليزي بن مزيد ومعن بن زائدة ما أوردهٌ 
الأصفهانيٌ قال: دخل سَلمٌ الخاسر على الرشيد » وعنده العباس بن محمد 
وجعفرٌ بن يحي » فأنشده قوله فيه : «حضَرَ الرّحيل وشدّت الأحدَاج. . 
فلما انتهى إلى قوله: 
إل المنايا في الشيوف كوامٌ حى بهجمافتى هيامح 
فقال الرشيدٌ: كان ذلك معن بن زائدة. 
فقال : صدق أمير المؤمنين » ثم أنشد حتى انتهى إلى قوله: 
ومُدَججج يغشلى المضيق بسيفه حتى يكوك بسيفِه الإففراح 
فقال الرشيد: ذلك يزيد بن مزيد. 
فقال : صدق أميرٌ المؤمنين 
فاغتاظٌ جعفرٌ بن يحي » وكانَ يزيد بنٌ مزيد عدوا للبرامكة » مُصَافياً للفضل بن 
الربيع » فلا انتهى إلى قولو: 
نرَلَّتْ نجومْ م الليلي فوق رؤوسهم ولل قوم کوکپټ راج 
قال له جعفر بن یحټی : من قلّة الشعْر حقّى تمدح أمير المؤمنين بشخْر قيل في غيره! 
هذا لبشار في فلانِ الّميميّ » فقال الرشيد: ما تقول يا سَلم؟ صدق يا سيّدي » 
وهل أنا إلا جز من محاسن بشار » هل أنطقّ إلا بفضل منطقه » وحياتك يا سيّدي 
إي لأروي له تسعة آلاف بيت » ما يعرف أحدٌ غيري منها شيئاً. فضحك الرشيد › 
وقال : ما أحسنَ الصدق! امض في شعْرك » وأمَرَ له بمئة ألف درهم . 

)۳٠١و‎ ۳۰١ /۱۹ (الأغاني‎ 


۳١ 


الأوَل: إا أن يحاربَ ابن عكَّه الوليد بنَّ طريف الشيباني » فيقتله أو 
يتل » وبذلك يرضي الخليفة الرشيد. 


الثاني : إما أن يقفَ إلى جانب ابن عه الوليدِ بن طريف » وعندها يقع 
فى غضّب الخليفة . 


# وعندما انتصرً يزيد ضدً الخارجينَ على الخليفة العربيّ القرشي › 
سكت البرامكة وألجمُوا حينَ أخفقث مساعيهم فيما دّروه سرا » وأظهروا 
الفرحَ لهذا » وهم على غيظ وحن شدي » تكاد أفئدتهم تنفطرٌ منْ 
ذلك . 

# أما قصَةَ مَل الوليدِ بن طريف على يل يزيد بن مزيد » فقد ذكرتها 
كشي من المصادر اللاربخية والادييّة. 

# فقد كان الوليد بن طريف بن الصّلت الشّيباني الشّاري أحد الشجعان 
الطَعَاٍ الأبطال » وكانَ رأس الخوارج » يقيمٌ في نصيبين والخابور وهاتيكَ 
الواحي ببلاد الجزيرة » وخرج في خلافة هارون الرّشيد » وبغىٰ في 
الأرض الفَسَّادَ » وحشد جموعاً كثيرة حولّه » وعظّم جمعة من الشراة حى 
انتشروا في تلك البلاد » ونهض إليهم عامل ديار ربيعة فقتلوه » وصارَ إلى 
ديار مُضّر » فحصروا عبد الملك بنَ صالح بن علي العجاسي بالرَقَة » 


(1) قال الدكتور جميل سُلطان عن مكائدِ الأعاجم وبلاياهم : وكا من بلايا الأعاجم 
على هذه الأَمَةٍ أن أفسّدوا لها عقائِدَهًَا وآراءها في كل شيء » حتى في المنكر 
المكروه » فقد صيّروه مَْتظرفاً طبيعيًاً في دولتهم › وفيما وليّهم من الول » > فلم 
یکر يست يستشورٌ معظم الناس في ذلك استنكارا » لأنّ الأخلاق نسيية » وأحكام البشر 
تتغيَرُ بير الأزمانِ › وهكذا انتقم الفرسٌ من العرب الفاتحين انتقامَيْن : تقويض 
الملْكٍ العربيّ الخالص؛ وإفساد الأخلاق الربيّة الفاضلة . 

(مسلم بن الوليد ص )٠١١‏ 


۲ 


فاستشار هارون الرّشيد يحيى بنَ خالد البرمكي فيمن يوجهه لحرب 
الوليدٍ بن طريف الشيباني » فقال له يحيئ: يا مير المؤمنين » وجه إليه 
موس بن حازم التّميمي » فإنٌ فرعو كان اسمُه الوليد » فغرّقّه موسى عليه 
اللام. 

*# فوجّه الرشيد موسى بنَ حازم التّميميّ إلى الوليدِ في جيش كثيف › 
لك الوليد لاقَاءُ في أصحابه وجماعته » وهزمه الوليد وقتَله » وه شت جیشه 
وفرق جموعه . 

# ولما بلغ الرشيدٌ ذلك وجه إليه معمر بن عيسى العبديّ » فكانت 
بينهما عدَّة وقائم بناحية دار منْ ديار ربيعة » فلما اتصل ذلك » وكثرت 
جموعٌ الوليد > وظهر هذا الطّهور العظيم » قال الرشيد: ليس لها إل 
الأعرابي يزيد بن مزيد الشّيباني؛ فقال بكر بن الاح الشَاعر : 
لاتبعثنٌ إلى ربيعة غيرَهًَا إل الحدية بغيره لا فلح 
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# فوجه الرّشيد إليه يزيد بن مزيد ٠‏ في عسكرٍ ضخم »› وأمره 


)۱( جاءَ في کتاب «المُختار من شر بشار» طبعة مصر عام (۱۹۳۲ م) > عن سب تل 
الوليدٍ بن طريف مايلي : مات الوليد مقتولا ٠‏ قتله ابن عمّه يزيد بن مزيد الشيباني › 
وسببُ ْله إاه أن الوليدَ بن طريف كان حرج على الرّشيد » فدعًا الرشيد يزيد بِنَ 
مزید » فقال له: يا يزيد مَن القائِل : 
لله من هاشم في آرضه جَبَل وآنتَ وابتاك ركا ذلك الجَبَلِ 
قد عمو فما تدعى لهيَّة إلا لمعضلة َسْسَنٌ في العقضل 
قال : هر في شعر مسلم بن الوليد. 
قال : ففي مَنْ قالّه مُسلم؟ 
قال : في عبدك يا آمير المؤمنين! 
قال : دعوتك لحرب الوليد بن طريف الشيباني . 
فقال : يا أمير المؤمنين » لو ندبتَ رجلا من غير عشيرته. 
فقال الرشيد: إني لم أَذْعَكَ للمشّاورة. = 


A 


بمناجرّته » فقصده يزيد » وجعل الوليڈ يراوغة ويزيد يتبعه » وكان الوليد 
ذا مکر ودهّاء » ثم كانثْ بينهما حربٌ صعبة . 

# وکانت البرامكة منحرفةً عن يزيد بن مزيد ويكيدون له كلما سنحث 
لهم الفرصة بذلك » وهنا أوغروا صدْرَ الرَّشيدِ › وأغروا به عنده وقالوا له: 
يا أميرَ المؤمنين: إن يزيد بنَ مزيد الشيباني يراعي الوليد لأجل الرجم 
بيتهما » وإلاً فشوكة الوليد بن طريف يسيرة وسهلة » وقناته ليست صلبة. ۰ 


# وبلع ارش ماعل یزید بن مزید له فوج لی خی بعد یل » فم 
بعث إليه مَنْ يعنفه - بعد مقالة البرامكة فيه وافترائهم عليه - وقال له: و 
وجَهتٌ أحدَ الخدم لقام بأكثر مما تقوم به › ولكتك مداه متعصٽ › 
وأميرٌ المؤمنين يقسم بالله لن آرت مناجزة الوليدِ » ليبعثنٌ إليك من يحمل 
رأسَكَ إلى أميرِ المؤمنين. 


# فسار يزيد في طلبه ثة نزل يصلي الصّبح › فلم یستتم صلاته حتی 
طلع الوليد عليه في عَسْكره » واصطفت الخيلان وتزاحف الاس . 


فقال يزيد: السَمْع والطًاعة. 

٭ فخرج حتی شارف عَسکر الوليدٍ د بن طريف » فكتبَ الوليد إِليهِ مِراراً يهاه عن 
تالو » ويستعيلقه وبوبة ويدعوه إلى الخلا على الؤشي ‏ وقالً له في بعضي 
الكتب إليه: آَم سس أذ نكر عون المي عل الأعرة إلى الح والس 
لله ولرسوله » وأنا اب عمَّك؟! فواللو لئن نت وافقتني على هذا الأمْرِ فاجتمغنا 
عليه » لا أطاقنا أحد » وإنْ لم تفعل فواللم لعن قتلتّني لتوهينٌ عرَكَ » ولئن قتلثك 


لأوهينٌ عزي . 
* فلم يلتفث إلیه يزيد وقاتله حتى ظفرَ به وهزم أصحابه » وكتبَ إلى الرشيد 
بالفتح » سر الرشيدٌ بذلك وابتهج له »> ورمیٰ بکتابه إلى عيسىٰ بن جعفر » فقال 


له: : اقرا فلمّا قرأةٌ عیسی قال : يا مير المؤمنينَ › أتدري ما يقول هذا وقوم؟ ! 
قال : وما يقولون؟ قال : يقولون: لولا نحن لانفكت الأرض بأهلها. 


٤ 


# وقد ورد أن الوليد بن طريف كان ينشدٌ: 


ص 


ت 


أا الولي بن طريف الشاري قَنْورة لا يُصطّلى بتاري 
جوڙكم أخرجَني منْ داري 

# ويروئ أن الوليد كان يقول في مخاطبة يزيد بن مزيد : 
تلم با زي إا اق بشط الراب أي فى يكونٌ 

2 ولما د شت الحرب »› واشتدّت شو کتها »› والتهہٹ ناڑڙها »› نأداه 
یزید: يا ولید ما ا حاجتك إلى اتسر بالرجال؟ ابر إِليّ . 

فقال الوليد: نعم والله. 

# فبرز الوليذ » وبرز إليه يزيد » ووقف العَسْكران فلم يتحرك منهما 
أحد » فتطاردا ساعة » وك واحد منهما لا يقدرٌ على صاحبه » حتى مضت 
ساعاث من الّهار » فأمكنث يزيد فيه الفرصة » فضرت رجُله فسَقمَط › 
وصاحَ يزيد بخيله فسقطوا عليه > واحتزوا رأسَه »> وذلك في سنة 
(۱۷۹ ه) » عشيّة أل خمیس فی شير رمضّان“ 


٭ ثم إن يزيد وجه برأس الوليدِ بن طريف” إلى الرّشيد » وبكتاب 


(۱) انظر: وفیات الأعیان ۳۱/۲ و۳۲ و۳۲۷ و۳۲۹) بتصرف. وقال ابن العماد فى 
حوادث ست (۱۷۹ ه): فيها كانت فتنة الوليدِ بن طريف الشّاري الخارجى » وأحدِ 
الشراة وهم الخوارح » وسوا بذلك لقولهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله » أي بعنَاها 
بالجثة حي فارقتًا الأئمة الجبابرة. وكانً الوليد أحد الشجعان » وندب الرشيد لحربه 
يزيد بن مزید بن زائدة» ومكت يزيد مدّة يماكرّه ويخادعّه » وكانتٍ البرامكة منحرفة 
عن يزيد » فقالوا للّشيد: إِله مُداهن . فأرسل إلیه یتوعّده › فناجره يزيد فظفر به » 
ولما انهزم تبعة يزيد بنفسه حتی أدرگه عل مسافة بعيدة » فقتله » واحتر رأسه. 

(شذرات الذّهب ۲/ )۳٤۹‏ بتصرف واختصار 

(۲) بقال: إلّه لما انكسر جيش الوليد » وانهزم تبعه يزيد بنفسه حتى لحقّه على مسافة 
بعيدة » فقتله وأخذ رأسّه. (وفیات الأعيان /٦‏ ۳۳) 


0 


الفح مع ابنه أسد بن يزيد » وفي ذلك يقول ملم , بن الوليد في يزيد قصيدة 
مشهورة منها : 
لولا يزيد وأيَامٌ لَه سَلمَث عاش الوليڈ مع العَّاوينَ أعُوامًا 
سل الخليفة سَيفاً من بني مَطَرٍ يمضي فيخترق الأَجْسّاد والهَامَا 
حمّى الخلاقةً والإسلام فامتتعا كالليثِ يحمي مح الأشبال آَجَامَا 
أكرمٌ به وبآباءِ لَه سَلفوا أبقوا من المجد أياماً وأامَا 
أردى الوليد همام منْ بني مَطْرٍ يزيد الروعٌ يوم الروع إفُدامَا 

٭ ولم صرت زیڈ بار الى پاي ازخید ۽ حب پراي ارارک ۽ 
وأظهر الرشيد الشُحط عليه » فقال: وحم أمير المؤمنين لاأصِيْمًَ وأشتو 
على فرسي أو أدخل › فارتشع الخبرٌ بذاك ٠‏ اذ ل قرس وق 
ورفع مرتبته » وضحك وسر » وأقبلٌ يصيح: مَرحَباً بالأعرابي حتى دخل 
وأَجْلِس وأكرم عرف بلاؤه » ونقاءصّدره » وقال له الرشيد : 

يا يزيد » ما أكثر أمراء المؤمنين في قومك؟! 

قال : نعم إلا أل منابرهم الجذوع - يعني الجذوع التي يُصلَبون عليها إذا 
لوا“ - 

*# ومدح يزيد مسلم بن الوليد بقصيدة ذكر فيها مَتّل الوليدِ بن طريف 
فقال من قصيدته اللاميّة المشهورة : 
يفَو عند افترار الحرب مُبتسماً إذا نر وجه الفارس اَل 
موف على مهج في يوم ذي دهج کاله أجل ي شعي إلى آمل 
ينال بالرفتق ماتَعْيا الرجالٌ به كالموتِ مُستعجاد يأتي على مَهَلٍ 


إلى أن يقول: 


(۱) وفیات الأعیان (۳۲۹/۲) » ومعاهد التنصيص (۳/ )١١١‏ مع الجمع والتصرف . 
a‏ 


والمَارق ابنٌ طريفٍ قد دَلفتَ له بعَارض للمتايا نبل هَل 
لو أن َير شريك أطافَ به فار الوليد بقدح النَاضل الحَضِلٍ 
4 يد و س و r‏ )0 
ما کان جمعهم لما دلفت لهم إلأ كمفْل جراد ريع مُلْجَفِلٍ 
# وقد روي أن هارونَ الرشيد لما جهَرَ يزيد بن مزير إلى حرب 
الوليد بن طريف أعطاءٌ ذا الفقار سيف النبيّ بيا وقال له: حذه یا يزيد › 
فإك سضر به » فأخذة ومضى » وفي ذلك قول مسلةٌ ‏ بن الوليد: 
ذكرت سيف رسول الله سه وباس اول مَنْ صلی ومس صامًا ` 
يعني باس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذ كان هو الصّارب 
ره . 
#+ ومر الجدير بالذكر أن الوليد بن طريف قد رثته أختة الفارعة ببضع 
قصائد ومقطعات » ومنها القصيدة الفائِيّة المشهورة التي منها هذه الأبيات : 
أيا شجر الخابور مالك مُورقاً كاك لم تَخْرَنْ على ابن طرف 
فى لا يحب الرَاد إلا من الق ولا المال إلا من قناً وسيوف”؟ 
ومنها: 
خَلیف النّدی ما عاش يرضی به الندى فإِنْ مات لا يرضی النّدى بحليف 
فن يك أرداةُ يزيد بن مزيد فرب رحوف لقَهابزحوف 


۳ 


عليه سلام الله وففاً فإنني أرىٰ الموت وقاعاً بكلّ شريف 


.)١١۳/۳( معاهد التنصیص‎ )١( 

(۲) وفیات الأعيان ۳۲۹/۲). وقال الأصمعئ : رأيتُ الرّشيد بطوس متقلداً سيفاً » 
فقال: يا أصمعي ‏ ألا ريك ذا الفقار؟! قلتُ: بلى » جعلني ال فداك. فقال : 
استلٌ سيفي هذا » فاستللته » فرأيتٌ فيه ثماني عشرة فقارة . 

(وفیات الأعيان )۳١ /٦‏ 
(۳) اقرا سيرتها في هذا الكتاب في الباب الأخير تحت عنوان: فارسات من التاريخ . 
(6) البداية والنهاية .)١۷۳١/٠١(‏ 
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ومن مراٹیها فيه قولها: 
ذَكَرث الوليد وأآياقه إذاالأرض من شخصه بلقم 
أصَاعَك قومُك فليطلبوا إفادة مشل الذي ضيَهُوا 
وَداعا بَا النجَباء: 

* ظل الفارسن البطل يزيد بن مزيد مير السًاحاتِ وشجاح المعامع طيلة 
حیاته ؛ والکلامٌ عنه مويل ويل » والکلامٌ شحو يتمق بعفه يعض » 
ومحاسر يزيد كثيرة ة كثيرة ‏ لا َع هذه الحُجالة لجمع أشتاتها » ونظوها 
في هذا العقد التّفيس . 

# وامتدت الحياة يزيد إلى ستَة ۱۸٥(‏ ه) » حيث وافنه المنيَةٌ » ورثاءُ 
عد من الأماثل وأكابر الشعراء » وذكروا جوده وكرمّه وشجاعته » وعدّدوا 
مآثره وأياديه البيْض في مجال اللسان والسّنان. 

# ورثاه مسلمٌ بن الوليدِ » وبکاه بكاءٌ حاراً وجادت عيناه بدمع هَتّون » 
وفي مثل يزيد تسخو البواكي » فهو البطلٌ التجيد » والفارسن اللجيب › 
والكريم الجوادٌ » فها هو مسلم بن الرليد لا يكادٌ يصق الأ المؤلم » نبأ 
وفاة يزيد الذي ھ هَصره الموت » ويتساءل مسلم كيف بودي الموت حامي 
المجد والإسلام؟ وكيف تتماسك الأرض فلا تميد؟ وتقف دعائم الإسلام 
فلا تميل؟ بل كيف لا نهد نزار لمصرعه ولا تتهدّم الأمجاد لفقده؟ يقول 
مسلم بن الوليد في مرثاته الدًالية"“ والتي مطلعها: 
أحَق أنه أودَى يزيد تأمَل أبها الداعي المْشيْد 


0 معاهد التتصيص (۲/ .)١١۴‏ وللفارعة قصيدة أحرئ دالية أولها: 
)۲( ذکر ا خلکان أن هذه القصيدة قالّها آبو محمد عبد اله بن أیوب ليمي القَاعر 
المشهور. 


EA 


تأَقَلْ مَنْ نَعيْتَ وكيف فَاهَّث به شفتاكّ كان بها الصَعيدٌ 
أحامي المجدِ والإسلام أودیٰ فما للأرض ويحك لا تمبْدٌ 
تأقل هل تَرَّى الإسلام مالَّث دعائمُه ومَّل شاب الوليد 
وهل شيْمَث سيوف بني نزار وهل وُضعَث على الخيل اللَبودُ 
ومنها: 
اما مُث لمضريه نزار بلى وتقوغن المجذ المشية 
وحل ضريحه إذ حل فيه طريف المجد والحَسَّبْ اليد 
أماواش لاتنفل عيني عليكً بدميها أبداً تجود 
أبعد يزيد تختزن البواكي دموعا أو صان لها خڅخدود 
فإ يهلڭ يزيد فكل حي فريْل للميِّة أو ريد 
ألم تعجب له أن المتايا فك بوه ويله جنودُ 
قد عرى ربيعة أل بوماً عليها مشل يومك لايعو 
# ويروى أن يزيد بن مزيد قد مات في بل يسمَى «بردعة» أو «برذعة» » 
في أقصى أذربيجان فرثاه مسلمٌ بن الوليد بأبياتِ منها : 
ببردَعَة استسو ضريحه خطراتقاصّر دوه الأخطارً 
أبقى الرّمان على معد بعدّه حُزنا كعمر الرَهْر ليس يُعارٌ 
نفضّت بك الأحلاس آمالٌ الغنی واسترجعث نُرّاعها الأمْصاد 
فاذهَتْ کما ذهَبّت غوادي مزنة أثنى عليها السهُل والاوَا 0 


(۱) دیوان صريع الغواني (ص )٠١۹- ۱٤١۷‏ والقصيدة تعد (۱۸ بيتا) . وانظر: وفيات 
الأعیان (۳۳۸/7) » ومسلم بن الولید لجمیل سلطان (ص ۱۸۸ و۱۸۹) طبعة دار 
الأنوار بيروت ۱۹١۷‏ م. وغير ذلك من مصادر. 

(۲) دیوان صریع الغواني (ص ۳۱۳ و٤١۴)‏ باختصار؛ وانظر: وفيات الأعيان 
4/0"( . 


۳۹ 
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# وقيل : إن هذا البيت الأخير أبلغ شيءٍ قيل في المَراڻي”“ . 

# ورثاه منصور التمري فقال : 
با حال ما كان آذه مصيبة أَصَابت معدا يوم أصْبحتَ اويا 
لعمري لمن سر الأعادي فأظهروا شماتاً لقد مروا بربعك خاليًا 
فان يك أفتنه الليالى وأوشكتُ ‏ فال له ذكْراً سيفنى الليال““ 

#٭ ومن الجدیر بالذكر أله کان لیزید ولدان نجیبان جّليلان سيّدان هما: 
خالد بن يزيد ممدوح ابي تمام الطّائي »> وله فيه أحسن المدائح وقل 
زد تضمتها دیوانه. 

# وابنه الآخحر محمد بن يزيد »› وکان موصوفا بالكرم » وأله لا یرد 
طالباً » فان لم يحضره مال لم يقل لا » بل يعد ثم يعجّل العدة. 

2 فرحم الله يزيد بن مزید واولاده جميعاً » وجعلنا من الأجواد 

3 م 


(۱) وفیات الأعیان ۲ /۳۳۹). 
(۲) المصدر السابق (/ .)٤٠١‏ 
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اكم رة 


# من فارسات الخوارج» ومن أشجع الناس في العصر 
الأموي » ومن أجملهم » وأشدهم تمسكاً بدينها. 
+ تجدد ألوان الفروسية › وتتقن أساليب القتال. 


2 زوجة قطري بن الفجاءة › زعيم الخوارج. 
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# قد يتبادرٌ إلى ذهن القارىء الكريم سوال مفادةٌ: إل صنعةً الحرب 
والفروستة ينهضل بها التجال؟! ۰ 

# وللجواب عن هذا السؤال نقول: لقد تركت نسارًنا قديماً بصمات 
راثعاتِ في مجال الغروسية » وی فارساتِ شاعراتٍ مقاتلات محاربات ‏ 
وما تزا المرأة العربية ة إلى وقتنا الحاضر تُظْهرٌ من ألوانِ الشجاعَة والفداء 
والّضحية ما يجعلّها جديرة بلقب الفروسيّة . 

# صحيح أن النساءَ قواريرٌ رقيقة » ويجبٌ الرّفق بهن » إلا أننا نلمح 
مِنْ بعضهنٌ شدَّة المراس وةَوًة البأس ما ينسينا تلكم الرَفة والنعومة والدّعَة. 

# والمرأة إذا أ هدن صععة الحرب ه وله تع يها اوخل » ومر 

لملفت لملفتِ للّظر أنه في القَّرى البعيدة عن المُدن - أحياناً - تحصل مشاجرا 

بين النساء أكثر مما يقع بين الرّجال » وما أسرع ما تشتبك السّساءٌ في 
المناوشات اللفظتة ثم تتطر هذه العمايات الكلاميّة وسرعانَ ما تظهة 
بعدها عمليَاتٌ حقيقية » فيبداً العف وشد السَعْرِ » والضّرب » والمُصارعة 
على أوسع نطاق . 

9 وم العجيب والملفت للتظر » آتي ريت مرَة أحدَ الرجال يرج 
قليااً ويتأوَهٌ > فسألتة عن السّبب فقال بالحرف الواحد: إن هذه الملعونة 
- زوجته - قد عضّتني عصّة منكرة في لبة رجلي ٠‏ كادّث تمق اللحم»!!. 
وكانث هذه العضّاضة ؛ هذه المرًة مَدَنيّة متحضرة ولم تكن من القرى . 


)۱( كثير من الجرائم التي نسمع بها في وقتنا الحالي » أو تطلع بها علينا بعض الجرائد 
سببها المرأة » أو هي بطلتها. 


٤ 


# لذا فته من السَطحيّة والسذاجة اللَافهة أحيانا » أن نجاري مَنْ يزعم 
أن المراةَ خاو من رق » وصوَرَت من رخاوة ولين؛ فإذا كان أبو البشر 


آدم - عليه السّلام - قد خلِقَ من طین لازب - لين - » فإ آَم البشر حرّاء قد 
خلِقث من ضلع آدم والصْلمٌ - كما تعلمٌ عزيزي القاریء ‏ عظة صلب غير 


4 ومنْ هنا تميَرَتِ المرأة بالميزاتِ التي يتمتّع بها الوَجُل فهي قادرة على 
التمريض » واحتمال مشاهد الألم من المرضى » وإذا ما خالطث ذلك نسبة 
من خصائص الرٌجولية › فقد تم المراد > وأضحت المرأة نذا لجل في 
مجال الشجاعة والفروسية . 


# وأودٌ أن أهمسَ في أَذنٍ القارىء الكريم » وأذكرّه بأل المرأة عندما 
تحاربٌ وتناضل > لا تخر عن استعداوها الأصليح وعن أنوثيها التي رها 
اله عليها » ولك كثيراً من النساء يؤدينَ دور الفروسية في نجاح کبير ۽ 
وتاریخ نسائنا المُسلمات مثلاً - في عَصر الثبوّة » يشهد له بذلك . 


# أمًا فارسة اليوم فهي امرأة منَ لاء المُحاربات » ومن فارساتِ 
الخوارج يقال لها: أمٌ حكيم الخارجيّة » التي وصفوها بأنّها كاَثْ منْ 
آشجع الاس في العَصر الأموي ¢ وت رکٹ دوا عظيماً في دنيا الفروسية ¢ 


(1) انظر كتاب : نساء محاريات بشيء من التصرف في مواطن متفرقة . 

(۲) الأغاني (1/ ۱٤۸‏ و۹٤۱‏ و۱٥۱‏ و۱۵۷ و۹١٠)‏ » وجمهرة أنساب العرب (ص ۲۲۳ 
و٤۲۲)‏ والتذكرة الحمدونية (۲/ )٤٤١‏ » وشرح مقامات الحريري )٠٠١/١(‏ طبعة 
مصورة » وكذلك شرح مقامات الحريري المحققة (۱/ ۲۳۳ و٤۲)‏ » والحماسة 
البصرية )۲٥٦/۱(‏ رقم (۱۷۲) » والکامل للمبرد (۳۷۹/۱) و(۳/ ۲۹۷) طبعة 
مصر المحققة » والكامل )١۲۲١/۳(‏ طبعة مؤسسة الرسالة » وحاشية على شرح 
بانت سعاد (۱/ ۳۱۰). وغیرها. 
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وفضاء البطولة. ولا عجبَ أن نَجد امرأة ذاتِ سوار وخمار ُسهَدٌُ لها 
بالبطولة والشجاعة والفروسيّة » لألّه كان عندها استعداد فطريٌ واجتماعئ 
وره منْ محيطها وممنْ حو لها من فرسانٍ الخوارج . 

# وذكر ابنْ حزم الأندلسيّ نسبها في «جَمْهرته» فقال: وأم حكيم بنتُ 
عمرو بن فيس بن عامر بن جَعْدة بن ثعلبة بن سالم بن مالك بن واقف › 
التي يقول فيها السَاعر : 
لعمرك إي في الحياة لَرَاهد وفي اليش مالم أَلْىَ أمّ حكيم 

وقد قيل : إا هذا ليت لقطري بن الفجاءن م 

وقيل: إن هذا البيت لأبي سهم الخارجى” 

# وقال البغداديٰ في شرحه على بات سعاد : وام حكيم امرأة من 

الخوارج كانَّث مع قطري بن الفجاءة » وكانت من أشجع اللّاس وأجملهم 
حسْناً » وأحسنهم بدينهم تمشكا" . 

# ويُجْوع كل مَنْ ترجم لام حكيم هذه بألّه كانت فارسة تسل 
بالشجاعة التي يسح بها فرسان الخوارج » وكذلك نساؤهم » فالشَجاعة 
عذتهم ظاهرة وباطنة » وهي مفخرتهم يلبسوتها وتلبشهم > فهم لا يحتمون 
وراءَ الأسوار » ولا يخافونَ على ذاتِ سوار» بل ألفوا أن يدافعوا عن 
أنفيهم » ويتجافوا عن الهُجوع › واثقين بنفوسهم رجالا ونساء وشيباً 
وولّداناً > مدلين ببأسهم » فقد صارَ البأس خلقا » والشجاعة سجِيةً › 
والبطولة طبعاً وعادة. » . . . «لكلٌ امرىءٍ من دهره ما تعودا»؟. 


(1) انظر: جمهرة اتساب العرب ( ص .)٤٤١‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه (ص ۲۲۳). 

(۳) حاشیة على شرح بانت سعاد .)۳۱١/۱(‏ 

)6( هذا مطلع من قصيدة مشهورة للمتنبي في سيف الدولة الحمداني . 
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# وإذا تقصّينا حياة فارساتِ الخوارج ألفينا أن السُجاعة قد بدت معهنٌ 
كما تمت الأصابمٌ في اليد » وأنّها قد تمشت في مفاصلهنٌ كتمشّي اليرءِ في 
الگقم. 

# وكيف لا تكونْ أ حكيم - وشبيهاتها - من الشجاعة بمكانٍ وقد 
نشأت في بيئة ارتضعت الفروسيَّة من المَهُد › وامتدحتٍ البطولة والإقدام 
عند اشتداد العود» وطالما سمعت أم حكيم ق قعقعة السّلاح › وصیاح 
المقاتلين » وشاهدث حملات الفرسان والأطال » ورأث كذلك اشتباك 
الماح واشتجار السيوف » ومقارعة القسيّ » وصفير التبال. 

# لذلك نشأث آم حكيم تحب الفروسيّة » وكير البطولة » وترى أَنً 
الفروسية ليسث وقفاً على الرّجال » وإتما هي ملك أيضاً وحق لربّاتِ 
الحجال. 

ومن المعروف أف الإسلام قد أباحَ للمرأة أن تجاه » وقد أباح 
رسول الله بيا استخدام المرأة في التمريض في عهده التبويّ » حتى إن 
بعضَ زوجاټه كن في شرف معيَته في بعض مغازیه » حي فُمنَ بخدمته › 
وكذلك بعضُ نساءِ الصحابة ك يحضرن الميدانَ » ويقَمْنَ بما في 
استطاعتهنٌ من الخدماتِ ومساعدة المجاهدين؛ ومنهنَ: أ سليم 
الأنصارية » وأءٌ عطيّة » وأمٌ عمارة نسيبة بنث كعب › وآ حرام بنتِ 
لحان وغيرهنٌ من الآسياتِ الطبيباتِ من مثل رُفيدة الأسلميّة الصحابية؛ 
فقد أقامت هذه المرأة الفاضلة خيمة لمداواة جرحى المسلمينَ الذين ليس 
لهم من أهليهم وذوي قرابتهم مَنْ يقم عليهم » ویتولى آمورهم » وكاتّث 
هذه الخيمة الميمونة في ناحية من مسجد رسول الله ية بالمدينة المنوّرة › 
ولما جرح سعد بن معاذ - رضي الله عنه - في غزوة الخندق » أمرَ 
رسول اله ية قومه أن يكونَ سعد عند رُفيدة فقال: «اجعلوه في خحيمة رفيدة 


¥ 


حتى أعودّه من قريب»”'. وله در أحمد محرم إذ تحدّتَ عن هذه السَيّدة 
وا اه e‏ ا e 2. 2 ue‏ ۰ ۹ 
الفاضلة فقال قفصیيده نویه جميلة نيص حتانا ورفه منها هله الأبيات 


الكاشفات : 
رُفيدة عَليي الاس الحَاتا 
څذي الجرحَى إليْك فأكرميْهم 
وإ هجم اليم فلا تناممي 
7 9 2 
و ر r.‏ 
هم الأهُلونَ مَاعَرفوا أنيساً 
حب اك الل من تقواه قَلْباً 
ضيوفُ الله عندك في محل 
رفيدة جّاهدي ودعي الهوينى 
ورب مجاهد بلغ 1 لك ًا 
وكم هَرٌ المَمالِك في عَلاهًَا 
رُفيدة لك الإسلام حقَاً 


ورزيدي قومَك العَالينَ شاتًا 
وَطُْوفي حولهم آنا فاا 
عن الصّوت المردّد حيثُ كاتا 
ُورَفهُم فىثلك مَل اعانا 
سواك لهم ولا وَجَدُوا ماتا 
وسوی من مراحمه البّاتا 
جلال لارام ولا انى 
فما شرف الحياة لمن ران 
وماعَرَفَ الضصّرات ولا الطّعانا 
فقىّ ماهَرٌ سيفا أو سانا 
تبارَك مَل هداك ومن مدان“ 


E‏ وفى عهد الخلفاء الراشدين تابع الخلفاءُ سه رسول الله َي فى هذا 
المجال » فقد أباحوا للمرأة المَسلمة ولنساء المسلمينَ أن يرافقَنَ 
ِ 0 ٍ 2 
المُجاهدينَ عن تطرع منهنٌ - ويقمْنَ بالمعاونة في شؤونٍ الحرب 


۰ ےھ هر سه ت ت 
# وسنذكر عددا ممن خحضن الحروت فى الصفحات التالية : 


(۱) انظر: تفسیر الخازن .)۲٠۸/١(‏ 


(۲( انظر : دیوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص ۲٤۲۸‏ و۹٤۲)‏ بانتقاء واختصار . 


۸ 


١‏ أزدةٌ بنث الحَارث بن كَلَدةً: 

# مجاهدة جليلة حاضّث ساحاتِ الوغىئ بكلٌ بسالة ورباطة جأش» وحازتِ 
اللَصرَ المبينَ على الأعداء. وكانث أزدة عند عتبة بن غزوانً »> وجعلث من 
جلبابها عَلَّماً رفعنّه في ميدانٍ الجهاد في محاربة العدو المشرك الفارسئ . 

# ذكر المورّخون أله أجمع أهلٌ مَيْسَانَ - بلدة بالعراق - للمسلمين 
وعليهم الفليكان » فلقيهم المغيرة بن شعبة بالمَرْغاب - نهر بالبصرة - وقد 
خلفَ العدو دون نهر دَجُْلةً. فقالت أزدة بنثٌ الحارث لجماعة الساء 
المحارباتِ معها: إل رجالا في نخر العدوّ » ونحنٌُ خلوف »› ولا آمَنْ أن 
بخالفوا إلينا » وليس عندنا مَل يمنعناء وأخحافٌ أن يكثر العدوٌ على 
المسلمينَ » فيهزموهم » فلو خرجتًا لأَمنّا ما نخافُ منْ مخالفة العدو 
إلينا ء ويظنٌ المشركون أنا عدد مدد قد أتى المسلمينَ » فيكسرهم ذلك 
وهي مكيدة » فأجبتها إلى ما رأت » فاعتقدث لواء من خمارها » وائخذتِ 
لاء راياتِ من مره » ومضينَ وهي آمامهنً وهي ترتجڙ وتقول: . 
يا ناصرَ الإسلام صقا بعد صف إن تهزموا وتدبروا عتا َف 

۰ أو يغلبو كم يغمروا فينا العَلَفْ 

# ثم انتهينَ إليهم والمشركون يقاتلونهم ؛ فلمًا رأى المشركون الرَاياتِ 
مقبلةً ظلُوا أن عدداً تى المسلمين فانكشفوا واتبعهم المسلمون › فقتلوا 
منهم عدَّةَ » وفتح الله تلك المدينة للمُسلمين . 
۲ آم عبد الله بنث يزيد الكلبية : 


3 هذه مجاهدة جريئة شهدَ لھا تاریخ التساء بالفروسية والجرأة 


. مع الجمع والتصرف‎ )٤١و‎ ٤١ /١( وأعلام النساء‎ »)٤١١ انظر: فتوح البلدان (ص‎ )١( 
۹ 


والإقدام » فإنها قد حضرت معركة اليرموك مع تفر من النساءِ »> وكانَ 

زوجها حبيبُ بن مسلمة قائداً للجيش الإسلاميّ في محاربة الوم من قبل 

معاوية ر ن ابي سيان - رضي الله عتهما - ۽ ولا قام ورَكبَ ليلا للهجوم 
فأجابَ قاتا : إا أظفرٌ على خيام هذا الطّاغية » أو ذهب إلى الجتّة. 
2 وذهت زوجها وظفرَ بخيام الطّاغية » لكته وجدهًا قد سبقته إلى 


ميدان القتال عند سرادق الطاغية“. 


۲ تزروقة بغث كموق الجخرن 
# وهذه امراة کانٿٹ من آفصح نساء ء زمانها ¢ وأشذهم بسا ¢ قال : 


تا خرجٹ مع بغت التاء لحرب الوم › فأسر اها صاب بن آوس في 
وقعة أنطاكية »> فجعلت أمّه تندبة وتقول : 


آيا وَلّدي قد زاد شوقي تلهَفاً 


وذ أضرمَّتْ نار المصيبة شعلةً 
وأسْأل عنْكَ اركب هل بُخبروتني 
فلم يك فيهم مخ عنك صادق 


فيا ولّدي مڏ غبت درت عيشتي 


وفكري مسقَومٌ وعقلي مُرله 
فن تك حيّاً صمت لله حجة 


وقد حَرَقّث متي الشؤون المدامع 
وقد حميث متي الحشا والأضالع 
بحالِك كيما تستكن المضاجع 
ولا فيهم مَل قال إِّك راجع 
فقلبي مصدوع وطرفي دامع 
ومسي وځ ودار بلاقع 
وَإِنْ تكن الأخرى فما الحو جازع 5 


٭ وهناك أخرياتٌ كان له كبيرٌ الأثر فى الفتوحات؛ وانتصارات 


المسلمين في المشرق والمغرب . 


)۲( دیوان الخساء (ص ١‏ /) طبعة دار التراث - بیروت - ۱۹٦۹۸‏ م 


0۹ 


3 4 وکانَّ للتساء دوڙ کبيڙ في عه الخُلفاء وصدر ر الإسلام في تشجيع 
المقاتلين » فقد ذكر الأزديّ | سنة ٠۹۸(‏ ه) أن خالد بن الوليد 
2 توفی 
- رضي اله عنه- مر نساء المسلمين فى معركة اليرموك أن يضرق م يدري 
هارباً من مَقاتلة المسلمينء فكانتِ النساءٌ تستفبل من هزم منهم ومعهنٌ عمد 
o e TS oe‏ 8 ےا 2 و : 
البيوات » فأخذن يضربْنَ بها وجوههم ويقلنّ: لستم ببعولتنا إن لم تمنعونا. 
# كما کان لخولة بنتِ ثعلبة رجڙ مشهوڙٌ وشغ مذكورٌ في تلك 
الموقعة » وكذلك هند بنتٌ عتبة نشدت رجزاً حماسا يلهبُ النفوس › 
فخا > کما اَن البلاذري قد أشار إلى قعل النساء ودد فقال | وقاتل 
ماوية: ن آي نيان تقول عشدو العْلْفان کر ر ؤفي نک 
# وكذلك ف فعلت السا 4 الأناع ا“ الو في اجنادین »> فقد ذکر ر الازدي 
هذا فقال: وآقبلَ حال يسيرٌ بالناس » وما يقو فى مكانِ واحدِ » يحرض 
الاس » وقد مر نساءَ المسلمين فاحترمْنَ > وفْمْنَ وراءَ الاس فهنٌ يدعونَ 
الله ويستغثَ › فکلما مَرَ بهن رجل من المنهزمينَ › دفعْنَ أولادهنٌ إليه 
وقلنَ له : قاټلوا دون ولادکم ونساتک . 
# وذکر ابن عبد رٿه وغيره اَن الررقاءَ بنت عدي الهمدانية كانت يوم 
صفين تحضل جنوة علي بن أبي طالب وتقول: اتّھا الاس : إن المصباح 
لا يضيءٌ مح الشمس » ولا تبدو الكواكبٌ مع القمر » ولا يقطع الحديد 
الحديد « إِبْهاً فى الحرب قدماً غير ناکثین ¢ ولا متشاکسیں" . 
(1) انظر: فتوح البلدان (ص .)٠١١‏ 


(۲) الجيش والقتال في صدر الإسلام (ص (١۳۷‏ نقلاً عن الأزدي (ص .)٠١‏ 
(۳) العقد الفرید (۲۱۳/۱). 


٤)٥۱ 


# وفي المعركة عينها كانث عكرشة بنت الأطش متقلدة حمائل اليف 
تقاتل مع عليّ » وتحضن قومَها على القتال". 

*# ومن العجيب أله ظهرت في العصر الرّاشديّ همه عجيبة لنساء 
المسلمين في الحرب ٠‏ فقد ظهرت امرأة في الميدانِ من اللّخع » كان لها 
بنون أربعة حضروا حرب القادسيّة »› فخطبٹ فيهم تحمَسّهم » وتضري 
بخطابها الجنود » فقالت: أي ب ني؛ ٳنکم آسلمتم فلم تبدلوا » وهاجرتم 
فلم تثوُوا » ولم تنب بكم البلا » ولم تقحمكم الستنة » ثم جنم بأمكم » 
عجوز كبيرة » فوضعتموهًا بينَ أيدي هل فارس » واللم إنكم لبنو رجل 
واحلٍ » كما إنكم بنو امرأة واحدة » ماخلْتُ أباكم » ولا فضحْتُ 
خالكم » انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخره » وموتوا كراماً. 

# فأقبلوا يشتدّون » فلمًا غابُوا عنها » رفعث أكقّها إلى المّماء » وهي 
تدعو الله وتقول في دعائها : اللهم افع عن بنيّ» ولا تجعل يومَهم قبل يومي . 

*# فرجعُوا إليها بعد أن أبلوا بلاءَ حسّناً » وأحسنوا القتال » ما كلم 
- ما جرح ۔رجل كلما واحدا . 

# وكانتِ اللّساءُ بالإضافة إلى تلكم الأدوار الحربيّة أو الدّفاعيّة التي 

يقمنَ بها » كن يرافقَنَ المجاهدينَ الفاتحينَ ويقمنَ بمداواة الجرحى » ففي 
معركة اليرموك قمنَ بمداواة الجرحى » وكذلك فعلنَ في معركة القادسية » 
فعن أمٌ كثير امرأة همام بن الحارث التخعيّ قالت: شهدا القادسيَة مع 
سعد بن أبي وقَاص مع أزواجنا ء فلمًا أتانا أن قد فرغ مى النّاس » شدذى 
علينا ثيابتا » وأحذنا الهراوي » ثم آتينا القَتّلى » فمن كان من المسلمين 
(۱) المصدر السابق .)۲٠١ /١(‏ 


كثير بدمشق . وقد فصلا هذه القصة فى كتابنا «نساء من المشرق العربى». 


to 


سقيْناةٌ > ورفعناةٌ > ومن كان من المشركين أجهرْنًا عليه » ومعنا الصَبيانٌ 
نولیهم استلابَ قتلى المشركین. 

# وذكر المسعودي في «مروجه»: أن الرّثيت كان ْمَل إلى النساء 
لعلاجه » كما قامت التساءٌ والصّبيان بحفر القبور لدفن الشهداء" . 

# وقامتِ المرأة المسلمة إلى جانب التمريض وتشجيع المقاتلينَ 
بخدماتِ أخرى كالسّقاية » وإعداد الطعام »> وعَزلِ الشَعْرٍ »> ومناولة 
السّهام »> وخياطة التّباب » وتزفير القرب » وورد أنه فَمْنَ بسقاية 
المقاتلينَ في معركة اليرموك › وكذلك في معركة أجنادينَ. وقامتِ الساءُ 
كذلك بهذه المهمّة في معركة صفين » قال المسعودي: وتقدّم عمَارُ بن 
ياسر فقاتل » ثو رجع إلى موضعه فاستسقى ٠‏ فاتثةٌ امرأةً من نساءِ بني 
شیبان من مصافهم بعس فیه لین . 

*# وقد تقوم المرأة بإعداد طعَام المجاهدينَ أيضاً » فقد ذكر الأزدي أنً 
النساءَ كن يقمنَ بإعداد الطعام للمقاتلة في معركة اليرموك . 

٭ إلا أن نساءَ الخوارج - وخصوصا الفارسات منهنٌ والمُقاتلات - فقد 
ُن يقمنَ بأعباءِ الحرب بكلٌ ما فيها من متاعبَ ومشاق ومصاعبَ » ولم 
يكن يرضينَ أن يخرجنَ من أجل إعداد طعام أو سقاية محارب أو مداواته 
فقط » وإِلّما کان جل همهن خوض المعامع وإبراز بطولتهنٌ بين صليل 
اليف واشتجار الرّماح وعلى صَهَواتِ الجياد » كما كانت تفعل آم حكيم 
الخارجية. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية )٤١/۷(‏ بتصرف يسير جداً. 
)۲( مروج الذهب للمسعودي (۲/ ۳۱۷). 

)( مروج الذهب )۸١/۲(‏ . 

.)٠٤١ الجيش والقتال في صدر الأسلام (ص‎ (٤( 


tor 


# إل المرأة الخارجيّة لم تكن منزويةً عن الحروب والجلاد » بل إِتَّها 
أسهمت فيها بنصيب كبيرِ » وجهل مأثور » ملا صدورَ المصادر » وثنايا 
كتب الأدب والتأريخ والتراجم » بيد أله لم يُمْرذ له ملف - فيما أعلمٌ - 
کتاباً متخصصا؛ وأرجو الله عر وجل أن يعطينى القَوَةَ والجَلدَ والصَبْرَّ لكى 
سد جُزءاً منْ هذا القراغ الكبير الذي تحتاجه المكتبة العربيّة » والمرأة 
ا لتسير الساءُ على بصيرة من مره ۽ ويعرفن 
الم تات حرا 
شَجَاعَة آم حکیم: 

# في ساحاتِ الحروب بذلث آَم حكيم جهداً متميّزاً » وكانت في 
مقدّمةٍ المحاربين » تقايل وتقارع ٠‏ ولم تكن كغيرها من الساء تقتصر على 
إثارة العواطف ¢ أو على مد المحاربين ¿ بالطعام والشّراب › ونضميد 
جراحهم > ويروي تاریخها انها حاربٹ کما یحارب الأبطال » وأدارتث 
قُطْبَ الحرب في بعض الأحيان » وأحياناً كانت تقودٌ فرقةً مِنْ فرق الجيش . 

# وعلى الرغع من أن أبا نان الجاحظ قد ذكر أ حكيم هذه في 
مصتفاتو » كما ذكرَ غيرها من نساءِ الخوارج » إلا أنه قد ظلمها بعضَّ 
الشيء عندما قال : والمرأة إذا ضعُفَتْ عن كل شيءٍ » نرَعَتْ إلى الصراخ 
والولولّة » التماساً للرحمة » واستجلاباً للغياث من حمَاتها وكفاتها › أو 
من آهل الحسْبة في أمرها" . 

* والآن » قبل أن نتعرّفَ شجاعة أمّ حكيم التي لا نعرف اسمَها » وإلَّما 
نعرفها بهذه الكنية » دعونا نعرفٌ شيئاً عن صفاتها وشمائلها. 


0 


(۱) انظر : الحیوان للجاحظ (۲۷۹/۱). 
0٤‏ 


# فقد ذكروا أَنّها امرأة منَ الخوارج الذينَ علا صيتّهم في الحَصْرٍ 
الأموىّ »› وأنّها كائث من أجمل نساءٍ عصرها » وأملحهر وأصبحهة » 
وقد خطبھا جماعة من مشاهیرهم ورؤسائهم فرثهم خائیین ٠‏ . 

3 وقيل : إنَّها کانٿث زوجا لقطري بن الفجاءة الفارس المشهور وقد 
ذكرها في شعره. قال أبو العټاس الشريشي : وأمٌ حكيم التي شڳَِبَ 
وجھاً» ا بدينهِ متمسّکا » وکان قطري يها ویجلّها" . 

4 أا شجاعتها فقد كانث شيا يتب في التّواريخ ويُحکیٰ في 
المجالسي ٠‏ روي ألما كانت تجية الول الفروسبة > وقعقن أساليب الال » 
وكانث في الحرب تحمل على الاس » وتقاتلهم وتناجهم ورهيهم » وقد 
أخبر مَنْ شاهدَهًَا في تلك الحروب أنّها كانت ترتجز فتقول : 
ایل راسا قد سف مث وقد ماخ فة رفا 

لا فت يحمل عنی 

قال : والخوارج يفدوتها بالاباء والأگهات» فما رأيتٌ قبلها ولا بعدَها 
مله . 

# وكان نجمٌ آم حكيم قد لمع في ليالي عَصرها » واحتلت شهرتها 


)١(‏ انظر: التذكرة الحمدونية (۲/ )٤٤١‏ بتصرف يسير جداً. 

(۲) انظر: شرح مقامات الحریري (۱/ ۲۳۴). 

(۳) ذكر الأصفهانيّ هذه القصّة عن ميمود بن هارونَ قال : حَدَثْتُ أن امرأة من الخرارج 
كانّث مع قطريّ بن الفجاءة يقال لها ام حكيم » وكانث منْ آشجع الاس › 
وأجملهم وجْهاً ء وأ حسنهم بدينهم تمسّكاً » وخطبها جماعة منهم » فردتهم » ولم 


تجب إلى ذلك . (الأغاني )٠١۹ /٩‏ 
(5) انظر: الأغاني )٠١۹/0(‏ » والتذكرة الحمدونية )٤٤۷/۲(‏ » وشرح مقامات 
الحريري (۱/ .)۲۳٤‏ 


00 


مساحة عظيمة بين فارساتِ عَصْرها » بل ونساء القوم » فقد جمعَّتْ بين 
الفروسيّة والجمال والفصاحة والبلاغة والبيان » ولهذا تهافتَ عليها جماعة 

من أشرافِ الخوارج وشجعانهم يخطبوتها » فردنهم ردا جميلاً » وفهمَتهم 
ّما تنظ إلى أعلى وأرفع من هذا وقالت: 
ألا إل وجْها حَسَّر ال حلم لأَجْدَرْ أن يُلفى به الحسْ جَامعَا 
وأكرمٌ هذا الجزْم عن أن ناله تورك فحلٍ همه أن پجامی 

# ولعلنا نستطيع أن نشب م حكيم هذه بامرأة فارسة خارجية هي غزالة 
الحرورية وزوجُها شبيبُ بن يزيد » وقد قرأًنا سيرتها في هذه الموسوعة 
الجميلة » حيث كانت كلتاهما بالمكانِ الأوفى من الشجاعة » وكانت أَمُ 
حكيم وغزالة لا ثرَيّان إلا في المواقف الحَطرة من المعمعَة. 

# فقد كانث آم حكيم هذه ممن يرى رأيّ الخوارج ويأخذ بطريقتهم » 
ووقفت بشجاعة وثباتِ أمام عقيدتها هذه » حيث إٌَِ الخوارج قوم يبتغونَ 
الكمال في الخلافة » فهم يريدونَ ام العادل الثَمَتَ الذي ينزل من الأمر 
على شورئ المسلمين » وهذا هو المبداً الذي خرجُوا به » وقاتلوا الاس 
عليه » على أنّهم آسرفوا وأفرطوا فيه » وغلوا غلواً کبیراً > حتی سبوا کل 
وزر مرا يقال مقترفه ويقتل عليه . 

# وان الخوارج في أل آمهم قطعة من جندِ سيّدنا علي بن بي طالب 
رضوان الله عليه وحشرنا في معيته - » فلا رضي بالتًحکیم في خلافته › 
قالوا: علام يقتتلٌ المسلمون وأمراهم في شك من أمرهم . 


البَيتَيْن فقال : أن هذه من اة ار اھا عبر ة ت سعد کان قال لھا 
حطب » فتقول: نکح . وضرب بها المثل فقيل : أسرع منْ نكاح آَم خارجة. 
(شرح مقامات الحريري ۱/ )۲١٤‏ 


0٦ 


* ومن ذلك اليوم انفصلوا عن سيّدنا علي - رضي الله عنه - واستجازوا 
تال ¢ وقتال مَنْ بعده من الحُلفاء. 


# وم الشلّم به أ حجتم ج في الخروج عل سيّدنا علي - رضي الله 
عنه - داحضة » فقد یکو التحكيم مما يبعثه اليقين بالحق » والثقة 
بالعناية » كذلك شرع الخوارج لأنفيهم قتال كل حليفة » لأنّه اتخذ خلافة 
رسول الله اة تراثا عن أبيه » وحَسبَ المسلمين سواه ّمل » فساقًهم بغير 
عهد منهم ولا رضا. 


# وقد استبسل هؤلاء الخوارج - رجالا ونساء - في سبيل غايتهم » 
حتى غدوا مضار ب الأمثال في البسالة والجسّارة والجرأة والإقدام. 


# ولحل او ضح ظاهرة نراها في فريتي الخوارج وجماعاتهم » نباهة ذكر 
المرأء ونزوعها منازع القادة الكَاة وقيامها في الطرف القصي من 


() من ذلك ما ورد عن ام علقمة الخارجيّة - وكانت من ربَّاتِ الفصاحة والبلاغة 
والشجاعة وقرًة الحجّة - فقد ذكر الرًاغبُ الأصفهاني في «محاضراته» أنه أت بها 
I‏ : وافقيه في المذهب فقد يظهرٌ الشرك بالمكر. 
فقالث : ¥ َدصََْت ارما اتآ ِت ألمْسين) [الأنعام :00[ 
فقال لها ٠‏ قد بطب الاس بسيفك با عدو الله خبطا عَضواء. 
فقالت: لقد خفتُ الله خوفاً صيَرك في عيني أصغرَ من ذباب -وكانت منكسة - 
فقال : ارقعي رأسَّكْ وانظري إلى . . 
فقالت : أكرة أن أنظر إلى من لا بنظر الل إليو. 
فقال : يا أهل السام » ما تقولون في دَم هذه؟ 


قالوا: حلالٌ. 
فقالت : لقد كان جلساءٌ أخيك فرعون أرحم من جلسائك حيث استشارهم في أَمْرٍ 
موسى › فقالوا: # أرْمة واناه . فقتَلها. (أعلام التساء /F‏ 4( 


٭ وفی الّفس شي* من هذه القصًة التي يبدو عليها ر ر الصتم والوضع من نوا 
كثيرة منها: أن الحجَاج قال : يا آهل الشام » وكان بالعراق » ومنها أن أم علقمة = 


OV 


تفدية العرض » والتضحية في سبيله » وهذا ما نلمحه في سيرة اَم حكيم 
الخارجيّة. 


رالوبا . « فلم ك ر شيءَ يروعهن U‏ عقيدتهنٌ التي تلقيتها عن قناعةٍ 
كاملة › ولا يثلم غرضهن › أو يحول غايتهنٌ › بل کن يزددنً ثباتاً ويقيناً 
وقوةٌ » حتى إِدّ المرأة منهنَّ كانت تَقَادٌ إلى القَْلي غير خائفة » ولا هيابة » 


ر 


بل صابرة راضية كأمٌ علقمة التي قتلها الحجًاج > وغیرها کثیرات ممن حفظ 
التاريخ > وکثیرات ممن نسيّهم > واندثرت آخبارهنٌ مع مرور الأَيّام . 


اكيم وَشغْر قَطرِي: 


ر 


# لتا : إذّ أمّ حكيم كانث من نساء الخوارج المشهوراتِ في عصرها 
ومصرها › وكانت من أجمل النساء وجهاً جھاً › وأملجهم طلعة » وأكثرهم 
تمسکاً بدینه ۰ وتبعت زوجها قطري بن الفجاءة الذي تلقَبَ بأمیر 


المؤمنين › واستمد من امرآته ام حكيم الجليل من الرأي والشديد منَ 
القوة » لأ ام حكيم كانث من أتة التساء ذكاءٌ ومضاءَ » ونفاذ ري » وقوة 


= هذه قالت للحجًاج: كان جلساءٌ أخيك فرعون » والحجَّاج لم يكن شبيهاً بفرعون » 
بل لا تجر امرأة أن تتفرّه بمثل ذلك في مثل هذا المقام . والله أعلم بالصواب. 
# ومن الأمثلة أيضا على تخليدِ المرأة » وذكر ماثرها أن مالك المزموم وکانَ رجلا 
من بني عامر بن ذهل من الخوارج - كان قد خلد ذكْرّ امرأته أمٌ العلاء في رثائه لها 
فقال : 
أمَُرْرْ على الجّدث الذي حلت به آم الگلاء االو تلع 
آتى حللْتِ وكنتِ جد فروقه بلدا يسو به الشجاع فيفزع 
صَلّى عَليك امن مفقودةٍ إذلايلائيُك المكان البلققع 
فلقد تركتِ صغيرة مرحومة لمتذرماجَّرع عليك فتجزع 
وإذا سمحت أنيتّها في ليها طفقت عليك شؤون عيني تدمع 


40۸ 


بيان » ناهيكَ بالجمال والحُسْن والشجاعة » لذا فال قطريًاً قد ذكرها فى 
أشد المواقب حرجا ء فقال في يوم دولات | 


لعمرك“ إني في الحياة راه 

من اكرات ابض لم ير مثلها 

فیا کبداً من غير جوع ولا ظّمَا 

ولو شهدتني يوم دُولابَ أبصرث 
ومنها: 

وضاربة خدَأً كريماً على 


۴ ور # ے م 
أصيْبٌ بدولاب ولم تك مَوطنا 


فلو شهدتتا يوم داك وخینا 


2 


اء لذي بث ولالقي 


ا ت 


وياكبدأمن وَجد آم حكيم 


ا 


طعَان فتى في الحرب غير ذميم 


و 
و ۹ ۳( 


له أرض دولاب ودیسر حم 


ص 


تبيخ من الكقار كل ريم 


رأث فتية باعوا الإله تفوسّهم 


بات عدن عللده ه ونعی 


س 


)١(‏ «لعمرك): عَْرك: هذا اللفظ يرد كثيراً في أقسام العرب أو تأكيداتها » وأصله قسم 


(۲) 
(۳) 


بالعمر أو دعاء بطول العمر. ومعناه في اللغة : الحَمْرٌ والحَمُرُ والحمْرً: الحياة. يقال: 
طال عَمْةٌ وغمه لُغتان فصيحتان . وف في القَسَم: الفتح لا غير. قال : لْحَهْري» 
لمك . 

قال الجوهري: معنى «لعمر اله واعمر الله»: أحلف ببقاءِ الله ودوّامه > وإذا قَلتَ: 
«عَمْرَك اله» فكآنك قلت : بتعميرك اله » أي: بإقرارك له بالبقاء > وقول عمر بن 
أبي ربيعة : 

أا المنكح الُريا سُهيلاً رل الل كيف يلتقيان 
یرید : سألت الله أن يطيل عمرك › لاله لم برد القسم بذلك > بل استعمله في القسم 
الشؤالي . و«لَعَمْري ولَعَمْرك»: يرفعوته بالابتداء ويضمرون الخبرً » كأنَّهُم يقولون: 
لحمرك قَسّمي أو يميني . 

دير حميم: موضع بالأهواز. 

انظر: الأغاني )۱٥۷/7(‏ » وشرح مقامات الحريري (۱/ ۲۳۳ و٤۲)‏ » والكامل 
(۳/ ۲۹۷ و۲۹۸) » وهی قصيدة مؤلفة من (۱۲ بیتا) » وهی موجودة فی مصادر 
كثيرة وبأعداد أبيات مختلفة » وقد تنارّعَها أكثرٌ من شاعر. ٠‏ ۰ 


0۹ 


# وفي أغانيه ورد أبو الفرج الأصفهانيٌ ثلاثة أبياتِ فيها ذكر أَمْ 
حكيم » والابيات هي : 
إذا فلت تسلو التَفن آو تنتهي المُتّى ‏ أبى القلب إلا حب آم حَكيم 
منعمة صقرا حو دَلالها أبيث بها بَعْدَ الهدوءِ آهي و 
طوف الحُطًا محطوط المسّن زاتها ‏ مع الحُْن حلت في الجمال 
a َ‏ 

# ويقول الأصفهان : الشَعْرْ مختلفٌ في قائله » ذ فمن الرواة من يروي 
لصالح بن عبد الله العبشميٌ › ومنهم من يرويه لقطري بنِ الفجاءة 
المازنيّ » ومنهم مَنْ يرويه لعبدة بن هلال اليشكريّ 


# ومن الواضح لكل ذي بصيرة ة أن القصيدة تين مختلفتان في الغرض › 
وإن اتفقتا في القافية والوزن › والطًاهر اهما لشاعرین يحتاف مشربُ کل 
واحد منهما عن الآخر » فالقصيدة الأول المنسوبة لقطري ذات معانِ حربية 
قتاليّة » يوذ السَاعرُ من خلال أبياتها أن تشاهد أمّ حكيم زوجه شجاعته 
وفروسیته يوم دولاب › هو ينخرطً في صفوف الفرسان يشري ویبیع › 
ويذكر دمه وإفراعه في لطم وجهها عند غياب الحلم واللَعفّل . 

# بيد أننا نج الأبياتِ الَلاثة الأخرى هي بيات ذات غرض غزلي ليسَ 
غير » وفيها تغل واضځ بامرأة تدعيٰ: آم حکيم » وهي کما يظهڙ منَ 
الأبيات ذات دلالٍ ونعيم وجمال وكمال وحسن وجسم . 


(۱) في هذا البيت ٳقواء » حيٿ الذي قبله مڪسوڙ » وهذا مرفوع. 

› طبعة يروت . ومعنی : : «الهدوء): الهدء‎ › )۱ ٤۹و‎ A/D انظر : الأغاني‎ (Y) 
» والمقصود به الهزيع الأخي منَ اللي . . و«قَطوف» : القطوف من الدّواب : البطيء‎ 
وقيل : هو الضيق المشي . وامبحطوطة المن» : ممدودته.,‎ 


a 


*+ وفي كتابه «الكامل» » أورد المبرّد مطلع قصيدة لقطري على التحو 


e 


\ 


فيا كبداً من عَيرِ جوع ولا ظَمَا ‏ وواكب دامن وَجْدِ أمّ حكيم 
ثم قال: وام حكيم هذه امرأةٌ من الخوارج فيلت بين يديه . 
# وهكذا طوئ التاريخ صفحة فارسة من فارساته فَدَرَ لها أن تل بين 
صليل السيوف وهمس الماح » وبذلك سجْلث بطلة في فارساتِ اللّاريخ . 


(1) انظر: الكامل للمبرد )۲۲۳/١(‏ » طبعة مكتبة دار المعارف ببيروت . 
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*# ضرب بها المثل حتى قيل: أعز من أم قرفة. 

# علق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين رجلا كلهم لها 
محرم. 

+ شاعرة مشهورة من شاعرات العرب. 


رح 
یں 9ے اھي 
کے ون ارو ٣ی‏ 
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# بذلت الساءٌ قديماً جهداً بارزاً في معظم الأمور المهمَّة ؛ التي جاذيْنَ 


# وقد بذلت المرأة العربية المشرقية في ماضيها الغابر جهداً واضحاً 
في الحرب وإدارتها » بل وقيامها على ساق » فقد كانت بعضْ الحرائر في 
مقدمة المحاربين > تفعل كما يفعل الرّجال في ميادين القتال » وساحات 
التزال » وصَرْب هاماتِ الأبطال . 


٭# وهذا لا يعني أله كان للمرأة العربية قديماً دور ثانويٌ لا يوبه له › 
وذلك من تحريض حميَةَ الفرسان المحاربين وإثارة عواطفهم » وتنشيط 
مشاعرهم » وكذلك إمداد المقاتلين بحاجاتهم من شراب وطعام وسلاج » 
ومن ثم تضميد جراحاتهم » والعناية بأحوالهم وشؤونهم » حتى يتاہعون 
الحرت والترال. 

وقد برزت في ساحة التّاريخ النّسويّ العربيّ نساءٌ كان له نصيبُ 
موفورٌ » في مجال الرّعامة والقيادة الحربية > بل وممارستها ما يمارس 
الصناديد منْ لظ الحروب وفواجعها. 

# ومن العادة المتوارلّة في الحروب أف قيادة الجيش لا ثناطً إلا بالطل 
الجريء الجلد البور المحدك المطاع » وان القائد صرف جنه » ويدير 
الحطط للَصر والظفر » فإذا كانت المرأة العربية ة قد سَمَّث إلى هذه الرتبة 


(۱) للمزيد من أخبار التساء المشرقيّات وصور أخبارهنٌ وأعمالهنٌ» اقرا كتابتا «نساء من 
.المشرق العربى؛ حيت تجد فيه ما يسو العينٌَ والقلبً بإذن الله . 


EY 


العالية » فان ذلك إقرار من جماعة الرجال والأبطال بسمو مكانتها ء 
وعظمتها » ودليل أيضاً على خحضوعهم لها وطاعتها. 


ومن هوؤلاء القأئدات اللواتي رسمت أعمالهن ريشة التاريخ رقاش 
الطيئية » ورَقّاش هذه » امرآة من قبيلة طيء » كاهنة جاهلية » كانت ذات 


حزم وراي ونفوذ وبطش » وکانت تغزو بقومِها طيء > وکانوا یتیمنون بها 
وبرآيها » حيتٌ غزٽ بهم مراراً » وکان الظَفْرٌ حليفها » فأغارث يوماً على 
قبيلة إياد بن نزار فغنمت » وسبَتْ » وكان فيما أصابت فتىٌ جميلاً › 
فتزوَجَنّه وحَمَلْتْ منه » فلم يلبثٌ أن دنا وقْتٌ الغزو » فقالوا لها: الغزو 
يا رقٌاش » فاغزي إِْ کنتِ تریدین . 


فقالت: رويد العَزْوَ ينْمَرق » فأرسلتها متلا » ثم إنّهم جاؤوا 
لعادتهم فوجدوها نفسّاء قد ولدٿ غلاماً › فقال بعض شعراءِ طيء یتھکۂ 


ي fg‏ چ بے o o 0 ٣‏ 2 ر ¢ ص 
نئت 51 رَقَاش بَعَد شمَاسها حبلٿت وقد ولدت غلاما کاڈ 


ولل بحظيها ويرقع بُضعَها واف بلقحها قافا مفبا 
انت راش تقودٌ جَيْشا جَحفلا ‏ فَصَبَّث وحُقَ لمن صَّبا أن خباا“ 


. بتصرف‎ )٤۳١ ائظر: المرآة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي (ص‎ )١( 

(۲( معنى المثل : أمهل الغزو حتّى يخرج الولد. ويْضَرَبُ في التمكّبِ وانتظار العاقبة . 

(۳) انظر: مجمع الآمغال للميداني (۲/ ۲٣‏ و٣۲)‏ رقم )۱١۲۸(‏ بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهیم . وانظر جمهرة الأمثال (۱/ ۳۹۳) › راعلام الاء (11 0 
والمرأة ذ في الشعر الجاهلي (ص )٠١‏ » مع الجمع والتصرف » ومعنى «ُل 
يلي مهرها . و«الكشاف» : الحمل على الناقة بعد نتاجها. 

* على الدكتور أحمد الحُوفي على الأبياتِ السَّابقة تعليقاً جَّميلاً فقال : ويظهرٌ لي 

منْ حتت الشاعر عليها » أله كان يظتها قد انسلخث من أنوثتها » أو انسلخث منها 
أنوثتّها » فلما حملّتْ ووضعَتْ استبانَ له أن القائدة الحازمة الأريبة مازالت آنشى = 


1٤ 


# وظهرت امرأة قائدة أخرى في تميم › وهي من حيث الوزن الصَرفي 
على وزن رقاش » وهذه الرّعيمة الخطيرة هي «سَجاح» » التي تزعمت 
قومها › وتقدمتهم في الحرب › بل تطاولت أكثر من هذا وعملث نيه ء 


۲ 


نعم تنبأآت وزعمث أنه يُوحى إليها ¢ ودان لھا كث ممن حولها وآمنوا بها . 


# وهذه قائدة أخرى من النساء » اشتهرث بكنيتها واسمها » وكانت 
زعيمة خطيرة في قومها » ومن سوءِ حظّها وتعاستها انها كانت تناویء 
رسول الله ية » وتناوىءٌ أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم -؛ ولعلهالو 
آمنت مع أمثالها لكان لها في الاريخ اللوي نصيبٌ وشأن؛ ولكن لعداوتها 
ولؤمها - ختم اله على لبها وعلى سمعها وعلى بصرها غشاوة فهي لا تبصرٌ 
طريق الهدى والحق والنور المحمديّ. 


# ومن العجيب في أخبار' “ هذه القائدة الكافرة ن قومَها كانوا يأتمرون 
بأمرها » ولا يحيدون عَنْ إشارتها وإمضائها » فضلّث وضأوا وأضلوا 


کے و 


ََ َم الط آمهم سدم لربل هنم لا هود [النمل : ٤۲[؛‏ 
تلکم المرأة القائدة الرّعيمة هي أ قرفةً الفزارية > واسمُها فاطمة بنث 


= تزوج وتحمل وتلد» فخيبت ظلّه » ولعلّه سخط أيضا لاله حشي ألا يكون في 
رجال القبيلة مَنْ يخلفها في القيادة وبتٌ الحماسة ويُمْن الزعامة » فيعجزون عن 
الغارة واكتساب الغنائم. . . (المرأة في الشعر الجاهلي ص ٤۳١‏ و١٣٤)‏ 

(۱( جوامع السيرة النبوية (ص )1١۹‏ »> وجمهرة الأمثال )10۸/۲( « وأعلام الئساء 
)٥۸- /5(‏ » وجمهرة أنساب العرب (ص ۲۶۹۷) » وتاريخ الخميس )١١/۲(‏ 
ونهاية الأرب (۱۷/ ۲۱۰ و١١۲)‏ » وعيون الأثر (۲/ ٠١١‏ و۷١٠)‏ » ولسان العرب 
(۲۸۲/۹) » والکامل في التاریخ (۲۰۹/۲) › ومجمع الأمثال للميداني (۲/ )١۹۳‏ 
و(۳/ )٠۲‏ » والسيرة النبوية )۲٠٠/٤(‏ طبعة دار الخير؛ وشاعرات العرب في 
الجاهلية والإسلام لبشير يموت (ص ٦١‏ و۲) وغيرها كثير . 


0 


ربيعة بن زيد الفزاريّ› وذکر ابن إسحاق بأد اسمَها فاطمة بنت ربيعة بن 


بدر. 
i‏ و إن ۵ م 
# هذا مَيَر“ من الأمثال العربيّة القديمة التى سَرَّث بين النَاس فى 


العصور الخوالي » فقالوا: أمنع من أَمّ قرفة » أو أعزّ من أ قرفة". كما 
قالت العربٌ في أمثالها: لو كنت أعز من أمٌ قرفة › وأَمُتع من اَم قرفة . 


# وذكرها ابنٌ منظور في «اللسان» فقال: وقولُهم في المَّل : آمنع من أَمَ 

قرفة » هي اسم مراًة" . 

(۱) «مَنّل» : قال المبرّد: امل مأحود من الوتال » وهو: قول سائ پشکه به حال الثاني 
بالأآل » والأصل فيه الشبية › فقولّهم: ثل بين يدنه إذا لقص ٠‏ معفاة آنه َه 
الور المنتصبة » وفلان أمثل من فلان؛ أي : شب بما لَه من الفضل . 
والمثال: اقام یو حال تمن مئ بعال الال » فسقيتا ال ما جي 
كالعلّم للتشبيه بحالِ الأول » > کقولِ کعب بن هیر : 
کاتث مواعيد عُرفُوب لها معلا ومامَواعيدها إل الأباطيل 
فمواعيد عُرقوب عَلَ لكل ما لا يصح من المواعيد. 
قال ابن السّكيتِ : الل لفظٌ يخالف لظ المضروب لَه » ويوافق معناه معن ذلك 
اللفظ » شبهوه بالمثال الذي يُحْمَل عليه غيره. 
وقال غيرهما : سُمّيت الجكم القائم صدفها في العقّول أمثالا؛ لانتصاب صوَرها في 
العقول » مشتقة من المُثول الذي هو الانتصَابٌُ. 
وقال إيراهيم النظام : يجتمع في الل أربعةٌ لا تجتمع في غيرهِ من الكلام: إيجا 
اللفظ » وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية؛ فهو نهاية البلاغة. 
وقال ابن المقمّع : إذا جُمل الكلام مثلدً كان أوضح للمنطق » وآ للسّمع » وأوسَع 


لشعوب الحديث . (مجمع الأمثال ۱/ ۷ و۸) 
(۲) انظر: جمهرة الأمشال (0۸/۲). والمستقصى (ص )4٩4‏ »> ومجمع الأمثال 
(۲/ ۳"( 


(۳) لسان العرب (۲۸۲/۹) » ومعنى قرفة في اللغة: القرف: لحاءٌ الشجر » واحدتةٌ= 


٦ 


١ 3‏ وأمٌ قرفة واحدة من نساء العصر الجاهليّ المشهورات اللراتي أدر كن 
الإسلام » ولکتھا لم تسْلِم ولم يدخحل الإيمانٌ في قلبها ولم تدرکها 
السّعادة › بل لم تدرك هي السّعادة الأبديّة باعتناق الاسلا وارتضائه دیا 
لها » وكانث مع شقوتها هذه من ذوات السلطان والتفوذ في قومها » وبين 
عشيرتها وأولادها » وأهليها الأقربين . 

# ذكر ابن حزم الأندلسيٌ في «جمهرته» أن ن أَمٌ قرفة هذه » كان لها ثلاثة 
عشّر ولداً » وكانت زوجاً لمالك بن حذيفة بن بدر » فولدت له: حَرَسَةَ » 
وجَبَلَةَ » وحكمة» وقرفة » ومعاوية »> وأرطأة »> وحصين » وعبيد › 
وشهران » وقیس › رطن ۽ وزفر » ویرد 

# كما ذكر الؤواة أن لها ابنة تسى سلمى > لا تقل عنها حزما وشدة 
وصرامة وأنفة؛ وذكروا أيضا أقوالاً أخحرى عن أمٌ قرفة بن لها عشرة بنين 
وابنَیّن » وقد کنیت بابن لها يسمّی قرفةً. 

# وكانت أمٌ قرفة امرأة عزيزة الجانب » مرعية المكانة في قومها › 

بلغت من المنعة أله كان يُعَلَنْ في بيتها خمسونَ سيفاً لخمسينَ رجا كلهم 


أوقَرفَة والشَغر: 
* يظهرٌ من الأخبار التي وصلث إلينا عن آَم قرفةَ » انها واحدة من 
شواعر النساء العربيات في عَصْرها » ففي قصيدة تائية لها ترثي ابتها تبدو 


٠ 


5 قرفة » يعني القشرة » وقرفة أيضاً بطل على اسم رجل » قال الشاعر : 
ألا أبلغ لديك بين سويد وقرفة حي مال به الولاءٌ 
)١(‏ انظر: جمهرة نساب العرب (ص .)۲٥۷‏ 
(۲) انظر: تاریخ الطبري .)١۳٤/۳(‏ 
(۳) تاریخ الخمیس (۱۳/۲) » ومجمع الاٌمثال .)۲٤۹/۲(‏ 
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ثائرة عنيفةً » تعتفٌ مَنْ يرضى ديه من الوق أو الأنعام خيفة التّزال » أو 


الجلاد ومقارعة الأبطال . 


# وتبدو اَم قرفة كذلك غاضبة تدعو إلى التأر » وإلى أخذه بحد اسف 
وسنانِ المح › وان لم يحصل ذلك فستبکي لیل نهار بدموع جاریاتِ لی 
أن تموت » لأ ذلك أحبّ إلى نفيها من زوج جبانِ رغديد يعيش حياة 


الد والهّوان. 


# وتذكر كتبُ الأخبار والاأسمار والأدب أن قيس بن زهير بن جذيمة 
العسي ٤‏ قد فتل ولدها قرف » ومن ثم حمل ديته إلى آبيو ٠‏ فضي > فلما 


ئی ابتھا › وتعتر زوجَها حذيفة الذي قبل الدكة 


ورضى ال ¢ فاسمع إلى هذه الكلمات العتيفات ؛ والصرخات العَاليات ؛ 


والأتات المثقلات بالحُزن: 

حذيقة لا سّلمت من الأعادي 
آيقتل قرفة قيس وترضى 
أّمَا تخشل إذا قال الأعادي 
فخ ثأراً بأطراف العوالي 
وإ خلّسي بكي تماري 


لعا متو تأتي سريعاً 


ذا أحبُ مسن بعلي بان 
فيا أسفي على المقمُولِ ظُلماً 
ترى طير الأراك ينوح مثلي 
وهل جد الحمائم مثلَ وَجدي 
فيايوم الرّهانٍ فجت فيه 
ولازال الصّباح عليك لل 


ولا وقيت شر الائات 
بألعام ونوق سارحات 
وبالبشض الحداد المُرهَفاتِ 
وليّلي بالدموع الجّاريات 
وترميني سهامٌ الحادتاتِ 
تکونٌ حياتة أردى حَياة 
وقد أمسل قتيلاً في القَلاة 
على أعلى الغصون المنائلاتِ 
إذا رمت بسهم من شتاتِ 
بشخْص جار عن حد الصَّفاتٍِ 
ووه البدر مسودٌ الجهماتِ 
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وياخيل السّباق سُقيْتِ سما مُذابآفي المياه الجارياتِ 
ولا زالث ظهورك منْقَلاث بأحمال الجبال الراسياتِ 
لأ سبماقك ألقى علينا هموما لا تزالٌ إلى الممات' 
ج انها وعداومَا لبي 4ل : 

# كانت آم قرفة الفزارية واحدة مى النسوة الصّالاتِ المعانداتِ 
حمالاتِ الس والحقِ » اللواتي وقفنَ في وجه الإسلام والدعوة المحمدية 
في عصرها » فقد كانت تجاهڙ بعدائها لاوسلا والمسلمين > وکانت 
بناحية وادي القرى » على سبع ليا من المدينة المنوّرة في طريتي السام . 

+ وکانت اَم قرفة فاطمة بنتُ ربيعة الفزاريّة ذات صوتِ مسموع › 
وزعامة واضحة في قومها › وبين أولادها ونصرائها » فقد كانت المرأة 
عَصر ذاك إذا ولدت ارتفع قَذْرُها » لما للأولاد من أهميّة في حياة الأسرة 
والعشيرة. 


(1) اعلام النساء )٥۷/6(‏ » وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص )٤١‏ طبعة 
بیروت ۱۹۳۴٤‏ م . 
)۲( كانت الام المنجبة عضر ذاكٍ تزهو بنجابة أولادها » ويفخر أبناؤها بها » وسمَيتِ 
ا التي شرف بنوها مْجبة » وقد رفع العربٌ من أقدار المنجبات » وضربُوا 
عه الم فقالوا: أجل من ماري اجك با م البنين . 
کر رة در اتات ۰ وقرا ل وا لرا ي ا لارا رمه 
الأشرافَ : مْجِبةٌ وملجاب ٠‏ ولم تكن العربٌ تعد منجبة لها أقلٌ من ثلاثة بنين 
أشراف . (المحتر ص )٠٥١‏ 
ولذلك رُهيتِ الام المنجبة بأبنائها » وزهى أبناؤها بها » لاهم يدينودً لها بكثير منْ 
عظمة نفوسهم » وسلامة أبدانهم » وشهرتهم ومجإهم . 
وقد رفع العربٌ من أقدار المُنجبات » ففوَهُوا بهن »> وعدوهنً مثا عالية ‏ > لذلك 
ضربُوا ببعضهرً الأمثال فقالوا: : أنجبُ من عاتكة » وأنجبْ من خبيئة » وأنجبُ من 
فاطمة بنتِ الخرشب . ولهذا أَمَرَ الحبيبُ الأعظم محمد ييا بأن يختارَ المرء الإنسانة- 


۹ 


# ولعل أمٌ قرفة قد رأث كثرة محارمها » وكثرة السُيوف من حولها › 
وكذلك كثرة الماح وآلاتِ الحرب » فنفخ الشيطان في عطْفها » ورين لها 
هذه الكثرة » ولعب بها ذات اليمين وذات الشمال وكلبَ غوايته باسط 
ذراعيه مام باب بيتها » فظنّت أَنّها قادرة على إطفاء نور الحق الذي ينبعث 
من المدينة المنرة » فبعثت إلى رسول الله بي أربعين رجلا من بطنها 
ليخزوه في بيته وفي المدينة المنوّرة » وهي تحسبٌ انها تحسنُ بذلك 
صنعاً » ولم تدر أن تدميرها كامنٌ في تدبيرها » وأدًٌ الله عاصم نبيّه منها 
ومن غيرها من سادة الفجّار وكبار المجرمين » وكمار المفسدين 
والمستهزئین 

# ولم تكتف آَم قرفة بهذا العداء الافر للدعوة المحمديّة » وإلّما كانت 
تولب الاس علی سول اله کی فبعت لھا یدنا زي بن حارنة فارسنَ 


يغسل ره ولا يدهو حتى يغزوها قري > ويليقهم ألواد التكال. 


٭# وروي أل سيدنا زد , بن حارثة - رضي الله عنه - کان قد خرج في 
تجارة إلى الشَام « ومعه بضائم لأصحاب الى لا ؛ فلمًا کان دون وادي 
2 ا ي . 6 . م ٍ ع 2 
الغرى » لقيه ناس من فزارة » فأحاطوا بهم من كل جانب » وأعملوا فيهم 
الملاح » حتى ظلّوا أئهم قد يلوا جميعاً » وأخذوا البضائع التي كانت مع 
زي بن حارثة وأصحابه . 


= الأصيلة فقال : «تخيّروا لنطفكم فإ العرق دسّاس». 
وللمزيد من هذه الأخبار الجميلة › اقرا سيرة فاطمة بنت الخرشب في كتابنا «نساء 
من المشرق العربيٌ» . 

(1) اقرا سيرة سيدنا زيد بن حارثة - رضي الله عنه - في موسوعتنا «فرسان من عَصْر 
التبوة٤‏ (ص )٠١١- ٠۲١‏ » فسيرته إمتاع للأسماع أن للمجالس بإذن الله . 
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# وفي رواية أخرى أن زيداً وأصحاټه لما کان دون وادي القرى لقيه 


ناس منْ فزارة من بني بذر » فضربُوه وضربوا أصحابه » وأخذوا ما كان 

01) 

٭ وعاد زي وأصحابه إلى المدينة المنوّرة » ونذر زيد بن حارثة ألا 
يمسن رأسَّه عسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة » فلكًا شفي منْ جراحَتوِ » 
وعوفي من المرض ٠‏ بعثه رسول الله يا في سرية لهم وقال لهم : «اكمنوا 
النّهارَ وسيروا الليل». 

# فخرج بهم دليلٌ من بني فزارة » وقد تنه لهم القوم - بنو فزارة - » 
فجعلوا واحداً منهم ناظوراً ينظرٌ في الصاح على جبل يشرفٌ على وجه 
الطريتق الذي يرون أن المسلمين قد يأتونّ منه » فينظر قدرَ مسيرة يوم » 
فيقول بعد أن ينظرٌ: اسرحوا فلا بأس عليكم؛ وإذا أمسى المساءٌ شرف 
ذلك الوّجُل على ذلك الجبل » فينظر مسيرة ليلة » فيقول: نامُوا فلا باس 
عليكم هذه الليلة . 

# فلا كان زي بن حارثة وأصحابة على نحو مسيرة ليلة » أخطاً بهم 
الدليل الفزارئ طريقهم » فسلك بهم طريقاً أخرى » حتى آصبحوا وهم 
على خطأً » فعاينوا الحاضر من بني فزارة » فحمدوا خطأهم » فكمنَ لهم 
في الليل حى أصبحوا » فأحاط بهم زي وأصحابه . 

و ثم كير زیڈ وككر أصحابة » وأخذوا أ قرفة » وأخذوا ابنتها 
سلمئ؛ وقيل: جارية بنت مالك بن حذيفة » وكانت أمٌ قرفةَ عجوزاً ذات 
شرفي في قومها » ثج فلت جزاء وفاقا لأعمالها وعدوانها؛ آَم ابنتها فقد 
ظلَّتْ أسيرة. 


.)١٠١ /۱۷( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 
۷١ 


ظفره الله به . 


# ثم أقبل زي بن حارثة بجنوده » وعاد ظافراً إلى المدينة المنوّرة › 
فقرع باب النّبي ا » فقام إليه يجو ثوبه فاعتنقه وقڳله » وسأله » فأخبره بما 


٭ وهكذا قصم الله آَم قرفةً » وقطع دابرّها ٤‏ وتعالوا نقراً قَصتها › 


ومسيرَ زيد بن حارثة إليها فى هذه الأنشودة الجميلة : 


(1) 


(۲) 


. ك و 
زيدابن حارثة ومع 


هه ر تجارة مس للمسلميے 

I .‏ )( 
غي الصفق مثل الآخرين" 
رة بس قوماً فاسقين 
ضا عذبُوه كمغتدين 
هادي بفغل المجرمين 
سل بالرًّجال الصّادقيين 
وهم في الصًّباح مبكرين 


لك بنوبدر أحشوابالرجالل القادمين 


فروا وقد تركوا المنا 
أخذوا امرأة وابنت 
زیڈ أتی باب الت 
للق ائه4قم التب 
بالأمرٍقدعلم الب 


زل في الڳراري هاربین 
هاوعادوا سالمين 


وأنّه اللَصر المُبين 


قدكان هذاعام ست شهر صوم المؤمنين 


انظر: نهاية الأرب )۲١١/١۷(‏ » وعيون الأئر )٠١١/۲(‏ › وأعلام النساء 
90 و۸٥)‏ مع الجمع والتصرف . وكانت سرية زيد هذه في السنة السادسة من 


الهجرة. 
«الصفق)»: التجارة. 


4 


*# وقد شدا أحمد محرّم في ديوان «مَجّد الإسلام» بهذه الحادثة » فصاغ 
قصيدة طويلة تائكةً منها هذه الأبيات الكاشفات › وأوّلها: 


املك فقزارة انبعت العُزاة 
لعمرك مابنٌ حارثة بحسل 
آثاروا التي لا هو يبتغيه 
أصابوهم على ثقَة وَأَمْنٍ 


فما تغني السيوف ولا الما 
وإ زعم القَراصَة الجْمَّا 
ولا أصحابُة الغفۇ المُدا 
فلاسَيف يسل ولا تا 


Oot Oi OI Of 


# ومنها يصف مسير زيدِ » وأسْر أمّ قرفةً وقثلهًا: 


مى البطّل المقَدف لا اتاد 
يخفٌ بها إلى الأعداء بيضا 
وحَاق بأمٌ قرفة ما أرادَث 
أرادث قله فجرى عليها 
أَحيْط بها وبابنتها جميعاً 
للك جزاؤها المردي وهڏي 
ساق ذليلة من بعدعز 


A 


تضق به الشْوف ولا اة 
عليها من مناقها سات 
بأكرم ماتفدى الأمّهماث 
قضاء القَفْل وانتصف القضاة 
فما بجت العجورٌ ولا الفتاءٌ 
لها الأشر المبرَح والشتَاث 
كما سيقت غداة السحر شاة 


وتذكر المصادر أن م قرفة قد لث » وسرت ابتتها سلمی » وکانت 


عزيزة ف 


في أهلها مثل آمَها أَمّ قرفة › وقد جاء بها زید د 
رسول الله اة » وکانٹ من نصیب فيس بن المسحر › 


بن حارثة على 
أو سلمة بن 


الأكوع » فسألها رسول الله اة سلمة فوهبها له » فأهداها إلى خالهٍ حزن بن 
آبي وهب . DOS‏ 


هو ابن الأكرَع البطلٌ المرجى 
هي الهبة الكريمة صادفتها 


(۱)( انظر : ديوان مجد الإسلام (ص )٥ ٩۲ _ ٠‏ باختصار وانتقاء الآبيات . 


3A 


حَبامًاخاله في غير ضنٌ وأينَ من الصّنين المكرماث 
# وهناك رواية تقول : إِنّها كانت لعائشة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها - 


فأعتقتها. 

*# وفي رواية أخرى عند ابن الأثير أذ رسول الله ية بعت بها إلى مكة « 
ففادى بها أسرى المسلميه . 

# وكانت سلمى هذه من شواعر عصرها » ولها بذلك آثار وعتها 
المصادر ودواوينٌ الأدب 


# ومهما يكن من أمْرِ > فقد رجعث سلمى إلى قومها » وارتدث بعد 
وفاة رسول الله هة فيمن ارت عن الإسلام من قومها » ثم إتها انضمَّث إلى 
طليحة الأسديّ هي وعيينة بن حصن » وجمعت الاس حولها لمحاربة 
قاهر المرتدين وقامع المشركين سيف الله وسيف رسوله سيّدنا خالد بن 
الوليد - رضي الله عنه وأرضاه - » فتجمع إليها كل مار من تلك الأحياء 
من غطفان وهوازن وسليم واس وطيىء. 


.)٠٥١۲ المرجع السابق عينه (ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري (۳/ .)۲۳٤‏ 

(۳) الکامل (۷۹/۲). 

(©) كانت سلمى هذه شاعرة منْ شواعر الجاهلية اللواتي حفظ لنا التاري أثارة من 
آقوالهرٌ » فقد رثَّتْ أباهًا لمّا قتله بنو عَبْس فقالت : 
لله عينامَن رأى مل مالك عقيرة يوم إذجرى قَرسان 
فليتهما لم يشرباقط قطرة وليتهمالم بُرملالِرهَان 
أحل به أمس الجنيدب نذره فأيّ قتيل كال في غطقان 
إذا سجَعَث بالرقمتين حمامة أو الرس فابكى فارس الكتفان 

(أعلام النساء (۲٥۳/۲‏ 

و«الجنيدبٌ»: هو جندبٌ أحد بني رواحة» فقد رمَّى أباها بسَّهم فقتله. و«الرقمتين»: 
الرقمتان: قريتان بين البصرة والنباج » والرقمتان أيضا بأرض بني أسد. 


VE 


# ولعل سلمى هذه والتي تکنی آم زمل لم تشن ما حل بامُها من قبل › 
وما حل بها من أسْرِ » فأرادث أن تقفو مسيرة أمَّها » كما أرادت أن تنتقم 
لنفسها » وتثأر لما حَصَل لقومها. 

ثم إِنَّها قادتِ الجموع من حولها > وقادتھم کما قادث أَمُها الجموعَ 
من قبل »› وأمرتهم اَن يهجموا على خالد بن الوليد ومن معه » وکان 
مشغولا بحرب المرتدين » فسارَ إليها خالد » واقتتل الفريقان قتالاً شديداً 
f.‏ “. »« 2 ۲ 3 2 
عنيفا » وكانت سلمى آم زمل تشرف على المعركة » وهي راكبة على جمل 
مها أمٌ قرفة » والتي كانت تركبه في المعارك من قبل . 

# وكانت المعركة حاميةً الوطيس »› وقد احمرث حدق الفرسان 
لهولها » ولما رأى خالد - رضي الله عنه حطر سلمى » أحبً أن يدير خحطة 
للقضاء ء عليها وعلى شرها » ومن ثم تنفض الجموع من حولها » فأوعر إلى 
الفرسانِ » أل مَنْ نخس جملها » أو عقره فل مئ من الإبل > هنالك تهافت 
الأبطال والفرسان » وكان قتالّهم شديداً » حتى اجتمع على الجمل فوارسن 
فعقروه وقتلوها › وقتل حول جملها مئة من الملتفين حولها » ودارت 
الذائرة عليها وعليهم » وهزمهم الله ع وجل » ورد كيدهم إلى نحورهم »› 
وباؤوا بغخضب من اللو. وبعتَ خالد بالفتح وذلك سنة ١١(‏ ه). 

# وهكذا انطفأت هذه الجمرة من هاتَيْن المرآتين الالمتين › وانتهث 
بذلك حياتهما » لتكونا عبرةً للمعتبرين . 

# غير أننا نود أن نذيلَ هذه الترجمة بذكر فقرة عن بعض التساء اللواتي 
عادَيْنَ الإسلام » وعادين رسول اله بي » لتتج بذلكً الفائدة » ويعم القع 


بإذن الله . 


(۱) انظر: تاريخ الطبري )۲۳١/۳(‏ » وأعلام النساء (۲/ )٠١١‏ مع الجمع والتصرف. 
Vo‏ 


ساخ ارين الإشلام والرشول بي : 

# عرفا أن أمّ قرفةً قد حاربث رسول الله ية عن بعد وطول مسافة » 
وكذلك ابنتها » ولك هناك بعض التساء قد حاربْنَ رسول الله اة وعاديْنَ 
الإسلام عن قرب » بل إل بعضهنٌ كَيّ منْ عشيرتهِ وقومه. 

# ونحنْ ذاكرون لك بعض مواقفٍ هؤلاء اللواتي صدذنَ عن الإسلام ء 

وصَدَهْنَ الحَسَدٌ والهوى عن اتباع الهدى ودين الحق > فكي في صف 
المجرمينَ والشبتهزئين » في الوقتِ الذي كانت مثيلاتهنٌ ممن تَصرد دينَ 
الله وأقمنَ الصلاة وآتينَ الركاة وأطعن الله ورسوله. . 
اا سعد ينابي فاص 

+ كلا يعرف سعد بنَ أبي وقاص القرشيّ الرهريّ » أحدَ العشرة 
المبقريء بالجلة › وأحد السّابقين الأرلين » وأحد م شهدَ بدراً 
والخديية ٠‏ وأعة ال امل اوري 

+ واه هي : حمنة بنتُ سفيان بن آميَةَ بن عبد شمس بن عبد مناف يِن 
قریش . 

# اسل سعد ابن سبع عشرة سنة وهو في عَمْر الرَهْرٍ والوَرد » وعرفَ 
الإيمانٌ سبيلّه إلى قلبه الخالي فتمكنٌ منه. وكان ثالث ثلاثة في الإسلام 
وفي ذلك يقول عن نفسه: ما أسلم أح في اليوم الذي أسلمت › 
مكفْتٌ سبع يالل واي الثلث الإسلام ٠‏ 

# نشا سعاڈ في رعا ية أقه ‏ ولا أسلم سعد كان من المتوقع من اه 

حمنةً بنت سفيان أن د تسَّء بذلك » بيد أن الشقَوة غلبت عليها » وراحث 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء )۹۸/١(‏ والحديث أخرجه البخاري في الفضائل برقم 
.(TVYVg TY)‏ 


۷٦ 


تحاربٌ الدّعوة المحمديّةَ بكلّ ما أوتيث من حيلة على الرّغم من أله كان 
آثيراً لديْها . 

# فقد ذكرث كنب الصحيح والمفشرون وغيرهُم من كناب التراجم » 
ا » کے س مہ ص سے سے بار سے رر س کے ت 
أنه نزل في سعٍ قوله تعالى : # ووصيتا الإضلن بول ديو حستا وَإن حه داك لتشرك بى 
ص کے کے وژ r‏ = رع ر رہ ص کہ ےء ر پچ رم 
ما یس لك وء عنم فلا طعھسا إل مرجمکم فانیٹ یما کت تعملوں ج ولد 
اموا ولوا للحت دنهم في الصدلجين) [العنكبوت : ۸ _ "٩‏ . وذاك 
أله لما أسلم سعد قالت له أمّه حمنة مستنكرة: يا سعد بلغي أك صبوت › 
فوالله لا يظلني بيت من الصَحَ - الشمس - ٠‏ والرّيح » لا آكلٌ ولا أشربُ 
حتى تفر بمحمَلِ » وترجع إلى ما كنت عليه » وكان أحبٌ ولدها إياها؛ 
فأبی سعد » وثبت على إسلامه. 

# وصبرت حمنة ثلائة أام كوامل لم تكلمه » ولم تأكُلٌ » ولم 
تشربٺ ¢ ولم ت تستظل بظلٌ حتی خحشی عليها ¢ فاتی سعد رسول الله ا › 
وشكا ذلك إليه » فأنزل الله عر وجل : * ووصيتا الإشلن لديو . . . € الأية . 


. 


قال : حلفث اَم سعد الگ تکلمة أبداً حتی يكُفرَ بدِْنه » ولا تأكلٌ ولا تشربَ . 
قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديْك » وأنا أمُّك وأنا امرك بهذا. 
قال : مكثث ثلاثاً حتى غشي عليها منَ الجهد › فقام ابن لها يقال له 


عمأرة › فسَقَاها › فجعلت تدعو على سعد »› فانزل الله عر وجل فى 


(1) انظر التفاسير الآتية للاية (۸ و٩)‏ من سورة العنكبوت : القرطبي - البغوي - الخازن 
وغیرها. 


VY 


القرآنٍهذه الآية : « ََصَيتا ألإشن بودي حًا . . .4 وفيه أنّهم إذا أرادوا 
إطعامَها شجّر وا فاهًَا بالعصًا؟. 

# وفي رواية أخرى عن سعل قال : كنت رجا برا باي > فلمًا أسلمت 
قالت : ياسع » لا اکل ولا شرب حتی أموت فتعیّرَ بى › فيقال: يا قاتل 


ت 


مه. 


ماک 


e‏ و 


قلت : لا تفعَلي يا أمّاه » فإِني لا أَدَعٌ ديني لهذا الشيء. 

قال : فمکثث يوماً وليلة لا تأكل » فأصبحث قد جَهدَت . 

قال: فلمّا رأيتُ ذلك قلتُ: تعلمينَ والله يا أَمّاه > لو كانت لك معةٌ 
نفس » فخرجَت نمسا فسا » ما تركب دیْنی هذا لشیءٍ » إن شئت فکلى » 
وٳِن شعت فلا تأکلي > فلمّا رت ذلك أكلث » فنزلّث هذه الأية: # ون 
ھکال 4 . 

# وهكذا ثبت سعد على إسلامه » ولم تَغْدُزْ به العاطفة ولم تعبَث 

۰ 5 س o‏ ر 2 1 o de‏ 
بعواطفه » ولذا فإنه لم يتابع آمّه حمنة على شرْكها وكفرٍها بالله » لان الكفرَ 
بالل مصيبة وأيّ مصيبة!! وأيّ معصية أعظمٌ من الكفر باله التي يخلد 

# إن موقف سعد بن أبي وقَاص - رضي الله عنه - مع أمّه حمنةً بنتِ 
سفيان يُعْطينا نموذجا للمؤمن الصادق المتمسّك بدينه » والذي لا يساوم 
عليه أبداً > كما يبي صورة المرأة الكافرة المتسلطة التي ورثتِ الصلال عن 
سَلفِها لتورّئه إلى خلفها. 
(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حدیث رقم )٤٩(‏ (۰/ ۲۷۸ و۲۷۹). 


(۲) انظر: تفسير الطبري )۳۲۸/١۳(‏ » والدر المنثور )١١١ /٥(‏ وتفسير الخازن 
والبغوي .)۱٥١/٥(‏ 


CVA 


٭ ولك سعدا الشاب المؤمنَ التقَّيّ الذي واجة الابتلاء صبرَ وصبرَ 
وصبر وثبت » وقاوم عواطقه > فلم تؤثر فيه عاطفةٌ الأمومة > فيضعفُ 
آمامَها » فترده عن عقيدته . 

# ولا شك في أن عاطفة الأمومة أمّ صعب وشاف يصعْبُ على كثيرينَ 
الوقوف أمامّه » ولكنْ هو الإيمانٌ الصّادق الذي لا يق أمامّه شي*. 


ك 


# إدَّ الإيمانَ ليس كلمة تقال » وإنّما هو حقيقة ذاثتٌ تكاليف » وأمانة 
ذات أعباء » وجهاذ يحتاج إلى صَبر » وجه يحتاج إلى احتمال » فلا 
يكفي أن يقول الاس : آمَنّا؛ وهم لا يتركونً لهذه الدّعوىٰ حتى يتعرضوا 
للفتنة » فيشبتوا عليها » ويخرجوا منها صافية عناصرهم » خالصة قلوبُهم . 


وهکذا أثبت سعد أله صادق صاب ثابتٌ على الح » فلم يجنح لرغبة 


ع Cg‏ ت f‏ 2 
امه التی ترید أن تصدّه عن سبيل الله » وهي أَحب الاس إليه » وهو أحبُ 
لتاس إليها 


ويشبه فصهة سعد بن اہی و ص هله مع كه » قَصّة عياش بن 
يي الحنکبوت (۸ و٩)‏ اللَيْن 
نزلتا في سعد زلا بشأن عياش » وهذا آم محتّملٌ › إذ قد يكون النَارل 
واحداً » والأسبابٌ متعدّدة » وقصًته : أنه هاجرَ مع عمرَ بن الخطاب حتى 
نزلاً المدينة المنؤرة » فخرج أبو جهل والحارث أخواه لأمه أشماء » فتزلا 
بياش وقالا له: ان من دين حكر بي صله ! الأرحام » وبر الوالدين › 
وقد ترت أَمَك لا تطعمْ › ولا ت شرب » ولا تأوي بہتاً حتی تراك » فاخرج 
معنا » واستشارَ عمر فال : هما يخدعانك » ولك على أن أة قسم مالي بيني 
وبينك » فما زالا به حتّی أطاعهما وعصى عمر › فقال عمر: اما إذا 
عصیتنی فخذ ناقتى ٠‏ فليس فى الذنيا بعي يلحقها » فان رابك منهما ريث 
فارج . 


٤ر‏ چ ۶ س 
أبي ربيعة مع أ أسماء ايضا » وقد فقيل : إن ا 


0 


۹ 


# فلمًا انتهوا به إلى البيداءِ قال أبو جهل: إن ناقتى قد كلّثْ فاحملنى 
معكَ فنزل ليوطیءَ لنفسه وله ¢ فأخذاه فشداه وثاقاً وجَلدةٌ كل واحد معة 
جلدة » وذهبا به إلى أمّه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين 


# آم مُصعب بن عمير من المحاربات للإسلام وللدَين الحنيف › 
عات شا کی آل ایا مشا من سیل اروم برل مه السب وة 
عن رسول اله ي . 

# وأمٌ مصعب هذه اسمها: خناسٌ بنثٌ مالك » كانت امرأة من نساء 
مكة المعدودات » وقد عرفت بإرادتها الّافذة » وآرائها المتسلطة على 
أسرتها وبقسوتها في تربية أولادها »> وحزمها في معاملتهم » وهي مع هذا 
کله تحب ابتھا مُصعباً حا شدیداً وتعطیه ما یحبٌ ویهوی » فقد کانٹ من 
المُوسرات وكانت مليئة كثيرة المال » تكسو اها أحسنَ اياب وأجمله 
وأرقَّه؛ وکان يلس الحضرميّ من التعال؛ واشتهر مصعت بأنه فتى مكة 
شباباً وجَّمالاً » وقد وصقه الحبيبُ المصطفى ية بقوله: «ما رأيتُ بمكة 
أحداأحسنَ لم » ولا أرق حلةً » ولا أنعم نعمة من مصعبَ بن عمير). 

# ويحدثنا السهيلي عن مصعب وعن حالة أمّه بعد أن ذكر ووصفَ من 
حاله قبل الإسلام » فيقول: فلمَّا أسلم أصابه من الشدة ما غيّر لوه وأذهبَ 
لحمّه » ونهکت جسمه » حتی کان رسول الله اة ينظرٌ إليه وعليه فروة قد 
رقعها » فيبكي لما کان يعرف من نعمته. وحلقث امه - حينَ أسلم وهاجر ۔ 


(۱)( انظر : تفسير أبي السعود (T1/۷)‏ « وتفسير تفسير القرطبي (TYA)‏ « والبحر 
المحيط (۷/ .)١٤١‏ 


CA* 


لکمس سی تست مغشتا علیها و کان بر ما مسد فاخا بشجار عود 
فيصون فيه الحساء لئلا تموت . 

ويڏ کر ابن حجر في «الإصابة» بل قد صب على مصعب العذاب « 

يد في الأصفاد » بعد أن كان سيّداً فأخذه أهله وقومُه » وحبسوه » فلم 
بزل بوس إلى أن هاجر إلى الحيتة. 

# ومن الطبيعي أن ي يتغر مجریٰ حياة مصعب عندما أسلم وآمن بمحمد 
نبا ورسولاً؛ فقد أسلم مصعبٌ في دار الأرقم» وعرفَ معحنی الشهادة 
والتوحید » فکان یکتم إسلامَه خوفاً من آمه - قبل قریش - لئلا تحول بینه 
وبين الدّهاب إلى رسول الله ية وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم يدعو إلى 
لله ليخ رح الاس من الطّلمات إلى الور . 

٭ ولک الأمورَ لم تكن كما يريد مُصْعبٌ › وإِنّما أبصرَ به عثمان بن 
طلحة يُصَلْي في جوف الكعبة فأشاعَ ما رأ » وعلمَث امه خناسٌ بما حدّتَ 
به عثمان ب طلحة » فكان يوماً صعباً على مُصعبَ » وسألته في غضب : 
اأصبات يا مصعَّبُ؟ 

قال مصعت : لا يا أماه » ولكتّى عرفت الطريق الح إلى اله عر وجا 
وخده لا شريك له. 

قال: يا أمّاه » إّه إل واحد » وهو الذي خلق السّموات والأرضَ › 
وخلق کل شيءِ؛ وهو الواحد القهار. 

فقالت : أهناك آلهةٌ غير اللات والعرّى »› وهيل › ومُتّاة يا مصعب؟! 


وھ ت 


فقال مصعت : يا أمّاه » إو ني أعرف أك امرأة راجحة العَقَل » نافذة 


۸١ 


البصيرة ٠‏ وإتى لأرجو ألا يغيبَ عنك أن هذه الأحجارً لا تنفع ولا تضوُ › 
ولا تملك من أَمْرٍ نفيىها شيئاً » فكيفَ نتوجّه إليها بالعبادة والتقديس وهي 
لا تسمع ولا تبصر؟! 

فقالت آَمّه والغضبٌ يعلو وجهها: ويحك يا مُصعَبٌ ماذا تقول » أبهذه 
الجرأة والقحة تنال من آلهتنا وتسخرٌ من معتقداتنا؟ . 

قال: لا والله يا ماه » ما أقول إلا حقاً وصدةاً. 

قالت: كف يا مصعبُ عن هذا الهراء والشخف » لقد صدفوا فيما قالوه 
لى عنك » وعن عقَوقكٌ لآلهتنا. فقال مصعبُ فى هدوء: وماذا قالوا 
یا أّا۵؟! 

قالت: لقد قالوا لی : يا خناس » إل محمَّداً قد سر ابن مُصعباً بسخر 

قالت : يا مصعبت ¢ لقد سرك فصبات عن ديننا « وتابعْتّه فيما يدعو 


4 
سم 


٭ ثم إلَها آحدَّث تعتفه وتشتم ما جاءَ به » وراحت تصده عن دين اله 
بجميع الوسائل »› وتقرّبٌ له وتبعد » ولکنه ظلٌ ثابت القلب »› لم يبه 
لكلامها » ولم يرع لتهديدها » ولمّا يئس منه قالَتْ له: وحق هذه الألهة 
لأضعَنٌ قدمَكَ في القَيْدِ حتى تموت كمداً » أو تكفٌ عن هذا الذي ترعم 
وتقول . 

# ووضعث أمه يديه النّاعمتَيْن في القَيدِ » وكذلك رجليّه » ولم ترحة 
غضارَلّه » ولعلّها وجدَث حرجا لها وانتقاصاً بإسلامه بينٌ نساءِ قومها »ولم 
تعلم انها لو أسلَّمَّث لحظيت بعر الدّهُر وغنيمة الدَارَْن؟! 


CAY 


2 وظلٌ مصعبٰ في قيده » حتی ادن رسول الله کل بالهجرة إلى 
الحبشة » فانفلت من محبسه » وانتظم مع المهاجرين إلى الله » الفارّين 
بدینهم من قریش . 

مه و ر ر 4 ٍ 

# ولكنْ لم يطل مقام مصعبَ هناك فعاد إلى مكة » ليكون السَيرَ 
الّبويّ الحصيف إلى المدينة » وليسلم كبراءٌ أهل المدينة وأسيادهم على 
يديه . 

# وفي المدينة نج مُصعب في مهمّته » وعاد ومعه عدد من أهلها وقد 
ملا الإيمان قلوبهم » وشخلث محبة رسول الله ية نفوسهم » وعندما 
حطّت قوافلهم رحالّها في مكة » أسرعَ مصعبُ إلى بيتِ رسول الله 4ل 
وأخبره بإسلام هل المدينة؛ فسرً 6 ية بهذا الخبر وهذه النتائج المباركة . 

# ونميّ إلى خناس أمٌ مصعب بأنً ابتّها قد قدم من المدينة بعد غياب 
طويل » فلم تطتق الأمٌ الحازمة صبراً » وأرسلث إليه: يا عاق » أتقدم بلدا 
نا فيه لا تبداً بي؟!! 

تقال مصعب قولتة الخالدة لأته: و له يا أمّاه » ما كنت لأبداً بأحد قبل 

# فلما سلّم مصعب على رسول الله ية وأخبره بما أخبرّه » ذهب بعد 
ذلك إلى أمّه خناس بنت مالك » فقالت له: ويحك يا مصعب » إنّك لعلى 
ما نت عليه من الصباة بعد؟! 

قال مصعبُ وابتسامة الإیمانِ ترتسم على محيّاه: یا أمّاه آنا على دين 
رسول الله اة > وهو الإسلام الذي رضي الله لنفيهِ ولرسوله. 

قالت: ما شكرْت ما ريتك مرة بأرض | لحبشة » ومرة بيثرب . 

فقال: فر بدینی أن تفتنونى 


GAY 


# ثم إن أمّه رادت حَبْسّه » وأن تضعَّه في القيدِ كما فعلث سابقاً فقال 
لها: وال لئن أنتِ حبسْتني لأحرصنٌ على فقتل مَنْ يتعرَضنُ لي . 

قالت : فاذهب لشأنك . وجعلَٹ تبكي . 

فقال مصعب: يا أمّه إنّي لك ناصح عليك شفيق » فاشهدي أله لا إله 
إلا الله وأنٌ محمّداً عبده ورسوله. 

قالت أمه والحربٌ والتحدّي يبدو من فمها: يا مصعب والتواقبُ 
لا أدخحل في دينك فيّررى برأيي » ويضعَف عقلي » ولكتي أدعك وما أنت 
عليه » وأقیم على دیني“. 

# وظلت أ مصعب من المحارباتِ لدين الله > وظل مصعبُ من 
المؤمنين حتّى كانت غزاة بدر » وكان النَصرْ حليف المؤمنين » وكان أخوه 
أبو عزيز بن عمير صاحب لواء المشركين ببدر بعد الّضر بن الحارث › 
وکان من بين الأَسْرى . 

# وعندما وزع رسو اله بلا الأسرى بين أصحابه قال لهم : «استوصوا 
بهم خيرا» » وكان أبو عزيز أخو مصعب لأبيه وأقه من بينهم » فقال 
آبو عزيز - يروي ما جرىٰ له مع آخيهو مصعب حينها-: مر بي آخي 
مصعبٌ بن عمير » ورجل م الأنصار يأسرني » فقال مصعبٌ للأنصاري: 
شد يديك به » فان مه ذات متاع لعلّها تفديه منك . 

فقلت له: يا أخي » هذه وصائك بي؟! 

فقال مصعبٌ : إِّه أحي دوتك. 


ع ٍ ۶2 8 ۴ o‏ 0 0 
# وسألت أمّه خناس -بعد ذلك - عن أغلى فدية دفعث لأسير منْ 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۳/ )١٠۹‏ بشيء من التصرف . 


EA 


قريش » فقالوا لها: أربعة آلاف درهم > فبعثّتُ بأربعة آلاف درهم ففدتّه 
ري“ 


# وبهذا الصف ثبت مصعب لأمّه وأخيه أن وشيجة القربى لن تحول 
Bf‏ لھ ”هه 
۳ ام جمیل بنث حَرّْب: 

# وهذه مجرمة خبيثة عادتِ النَبيّ ية ودعوة الإسلام بكلٌ الوسائل »› 
آذت الأعظم ب بكا“ »> آذه بالقول فکانَتُ - بزعمها- 
واذتِ الحبيبً الاعظم ييو بكل سبيل › اذته بالقول فكانت - بزعمها 
تذمّه؛ وآذته بفعْلِها » ووضعها ما يؤذيه في طريقه وأمام بيته. 


# هذه المجرمة اللئيمة السَفيهة أمّ جميل بلْتُ حرب بن أميّة » واسمُها 
العوراء » وتكنى آم جميل. وام جميل هذه امرأةٌّ عادَث رسول الله کل 
حسَّداً وبغياً » ولم تترك وسيلة من وسائل الأذيّة إلا ركبنها وارتكبتها › 
فمرة تنعته بالسّخرِ › ومرةٌ تعيره بالَفر > وطوراً بموتِ البنين الذكور » 
وكان الحبيبٌ المصطفى ية يعرضُ عنها وعن مثيلاتها . 

*# ومما زاد الطْينَ بلّة والمرض علَّة أل هذه الكفيهة كانت امرأة 
أبي لهب عم النبيً ية » لذلك كانث أذيتها له أكبر وأعظم » فكانت إذا 


)١(‏ ذكر ابن الأثير أن أبا عزيز هذا اسمُه «زرارة» » وقال ابن الأثير أيضا: بان أبا عزيز 
هذا قد أسلم وله صحبة وسماعٌ من الّبي بي > وكانَ ممن شه بدراً كافراً » وأسرَ 
يومئذ. وروى ابن الأثير قصّة أسْره فقال: لما أقبل رسول الله اة بأسارى بَذر » 
فرقهم على المسلمين ¢ وقال: «استوصوا بالساری خیراً) « قال اہو عزيز : كنت 
في الأسارى يوم بدر فسمعث رسول الله له يقول : «استوصوا بالأسارى خير ؛ فان 
كان ليقذم إليهم الطعام » فما يقع بيد أحدهم كسرة إلا رمى بها إليّ » ويأكلون اللّمر 
يؤثرونى » فكنت أستحيى » فأخذ الكسْرة فأرمى بها إليه > فيرمى بها إلى . 

(أسد الغابة ۲۱۳/۵ و٤۲۱)‏ ترجمة رقم )٦٠۹7(‏ 


Ao 


ما الليل عسعس تأخذ اسوك والحسَكَ وتدشه في طريق الحبيب الأعظم كلا ؛ 
وجاءَ في «الدّلائل» للبيهقيَ انها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طریق 
النبي يد ليعقره وأصحابه » ويْقال : «حمّالة الحطب» : تقّالة الحديث ى 


# وأوغلث آم جميل في عداوتها لرسول الله َه > وكانت. دارهَا 
ملاصقة لداره » فكانث تضَع الأوساحَ والأقذارَ على بابه » فيبعدّةٌ ويقول: 
أي جوار هذا يا بني عبد مناف»؟! ولا عجبَ إذا كان الله عز وجل قد 
توعدھا بنار ذات لهب › کما توعد با لهب بالمصیر ذاته 


GEG 


ت ولع ام چمیل لم کن سرورة پیا تع رن زی ر ت تیر 
ما بين الآقارب من صااَتِ الو والتراح والقرابة › فسمًاها الله أشنم 


سے رص مرج سے صر 


وصف وأقبحه فقال: # وأمرأثمٌ كاه لحب [المسد : .[٤‏ 


*# ووصل السَفه بهذه العدوّة إلى حدٌ كبير » وزعمت انها ستهجو 
الى كيا »> وذلك عندما أنزل ال عر وجل سورة المسدِ كاملةً »> وسمعتِ 
الخبيثة أمّْ جميل ما جاءَ فيها من وصْفٍ لها ولزوجها أبي لهب › وجاءتِ 
النَبيَّ ية وهو جالسلٌ في المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق ‏ 
رضوان الله - وفي يدها حجر تريد أن تضربَةٌ » فلمّا وقفت عليهما » أخذ الله 
عر وجل ببصرهاء وصرفة عن رسول الله ی فلم تر إلا أبا بكر » فقالَّث له : 
يا أبا بكر » أينَ صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني » والله لووجدته لَصَربْتُ 
فاه بهذا الحجر » أما وال إّي لشاعرة » فكما هَجّاني لأهجوله » ثم قالت: 


مممماأاعصينا وأ واش ا 
رَدبْتةٴ قلا 


(۱) دلائل النبوة (۱۸۳/۱). 
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وما بنط بالتع ر ل فة به » فقالت: إنّك لمصدَقٌ » ووالله ما أنْتَ 
بكدّاب » وإ الاس ليقولونٌ ذلك . ثة ولّثْ ذاهبةً وهي تقول: قد علمث 
قريش أتي ابنة سيّدها. 

# وبعد أن انصرفث قال ابو بكر : يا رسول الله اما تاها رأنْكٌ؟ فقال : 
«ما رأننی لقد أخذ الله ببصرها عتى» . 

# ومن الألطافِ الإلهيّة أن الله عر وجل قد صرف عن محمد ية ذم كفار 


ت 


قريش » وذمٌ أم جميل هذه » فكاتث إذا تعذرث بثوبها قالث : : تعس مذمّم » 
وإذا سألث عله َة قالت : أن مذكم؟ . 

# ومذقم ليس هو اسمّه ية > وإلّما كانت الخبيثة أمّ جميل تقول 
مذمّماً عصينا » وتعسَ مذمّم » وافتقر مذمّم. . . ولذلك قال لا: «ألا 
تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعتهم؟ يشتمون مذمماً › 
ويلعنون مذمماً » وانا محمّد» . 

# وظلّت أَمّ جميل في عداوتها الحافدة إلى آخر حياتها > وستظلٌ 
حمالة الحطب مذمومة إلى آخر الدهر وسيظلٌ < في جي كاعبل ن مَس مَس 
[المسد: .]١‏ كما ذكر الله عر وجل؛ فقد أودث بها عداوتها المفرطة لله 
ورسوله إلى اللّار وبئس القرار. 

# وماتت أمٌ جميل شر ميتة » فقد ذكرتِ المصادر أنّها ظلّت تؤذي 
ای إلى انر سباتها یتما هي ذات رم حاب مها قداث عله 


(۱)( السيرة النبوية )۳00/۱ و ۳) » وتفسير الماوردي )/ (oT‏ م الجمع 
والتصرف . 
(۲( فتح الباري )٦٤١ /٦(‏ حدیث رقم )۳٥۳۳(‏ . 


CAY 


حجر لتستريح » فتاه مَلَكّ فجذبها من خلفها » فأهلكها خنقاً بحبلها › 
فو فعت وماتث فی الطريق » وغادرت الحياة وهی تسعیٰ فی اذب 
۰ کر و ٍ ب 
النبى ية » فخسرت الذنيا والاخحرة » نعوذ بالله من الحقد والحَسّد. 


EAA 
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حخحولة بت ‌الأزور 


٭+ فارسية من فارسات التاريخ العربي الإسلامي » حتى إنها 
شْبُّهت بخالد بن الوليد. 

٭ كان لها صولة كبيرة في معركة اليرموك. 

# جمعت بين فروسية ركوب الخيل والطعن بالسنانء 
وفروسية البلاغة والبيان. ٠‏ 
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المَرأةوصَنْعَة الحَزْب: 

# خولة بنث الأزور الكندية" هي فا رسة هذه الصفحات » وضيفة هذه 
الأويقات » ورحلة المرأة وصنعة الحرب ستكونٌ معها إن شاء الله . 

# وخولة بنتٌ الأزور هذه امرأة نالَّتْ من الشهرة فوق المشهورات › 
وقلما يم النَاسنٌ بسيرتها إلا يذكرون أثارة من فروسيتها وقتالها جنوة الؤوم 
وخلاص آخيها على يدها منْ أسُرهم . 

# ومع هذا وذاك كله » فإ كثيراً من الدّارسين لتاريخ الساء قد شك . 
فيها » وفي وجودها » وأنّها ضربٌ منَ خيال القصّاص » وتخيلات 
الأخبارتين 

*# ولكنًا مع هذا وذاك أحببنا أن ننظمَها في سلك هذا المد » لان في 
سيرتها نفحاتِ جميلة من الفروسبّة العربية والنسولة. 

# والمرأة المريا. - بل المرأة ة بشكل عام - والحربٌ نظرية تحمل الكلام 
المختلف › إد لاز نجتمع المرأة مع الحرب › لأ الحرب خشنة شرسة 


هرل تمصت یکل شي بينما عرف أن المرأة ومعشر الساء عبارة عن 


(1) المصادر والمرا۔ جع التي تحدّثث عن خولة بنت الأزور كثيرة جلا ومنها كتاب : : فتوح 
الشام للواقدي قي مواط متفرقة. وعنه أخحذت المراجع و ماذتها » وانظر: أعلام 
اللساء (۱/ ۳۷٤‏ ۳۸۰) » وشاعرات العرب ۹٩(‏ ۹٣و‏ ۰ وروت الالام ف 
الشام لمحمد أحمد باشمیل (ص ۱٦۱‏ و۲۰۸ و۲۳۹) » ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص ۲۰۵ ۰ ۲۱۰) » والدّر المنثور (ص ۱۸٤‏ - ۱۸۷) » والأعلام (۲/ )۳۲٠‏ » 
وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص )۲١۳ - ۲٢۱‏ » وفْنٌُ الحرب 
الإسلامي لبسّام العسلي (۱/ ۱۰٤‏ و١٠٠‏ و١٠٠)‏ وغيرها. 


۹۰ 


o7 o 4 . 2 س٣‎ ۴ u »‏ 
قوارير رقيقةٍ » يخدشها أي شيء » ويرهقها العمل الذي لم تخلق له. 
# أت صنمة الحرب فعادة ينمض بها الزجال الأشتاء » ولها في الأمم 

المتتحضرة طائفة تحترفها من الضباط والقادة » لھم شاراتهم 
وأزياؤ“ 

# بيد أن المرأة - على الأغلب - تحت الألوان الرّاهية والمزركشة من 
التياب » كما تحب جر الذيول » والتنعَم بالحلي والحلل. 

# على أتّنا إذا تصفحنا أوراق التاريخ وسجلآته التسويّة » ألفينا نها لم 
تطوّ على التساء > ولم يض بأخبارها على طول تلك الحقّب المتطاولة 
المترامية. 

فقد کانت المرأة ذات صوت مسموع ف ی الحرب والتزال » وکثيراً 
ما كانت تهتفٌ بالرّجُل أو تلم به تحت ظِلالِ السيوف » وقد ملك الرَوع 
القلوبَ » وعقَدَ الهول الألسة > وحارت الواظرٌ في المحاجر » وهذا كله 
لا یخیفها؛ ولذا فقد كانث موتّرة في نجاح الحرب وانتصارٍ الجيش › 
ويروي التّاريخ النسويّ قصَةً تشي إلى مشاركة المرأة في الحرب في إثأرة 
حماس الفرسان » ويذكر باد ابنتي الفنْد الرّماني البكريّ كان لهما كبير الأثر 
في يوم «تَحلاق اللمم» » وهو يوم انتصاف بكر من تَعِْب » فقد بدأت قبيلة 
بكر تتلاشیٰ أمام تغلب » وأخذت ترت وتنكشفٌ » ولما رأتِ الفتاتان 
البكريتان ذلك » حَسَّرتا حمارَيْهما » ونفذتًا بين صفوف قومهما » وأخذتا 
تثیران بما تنشدان من حماسيّات نفوس قومهما » وتذكيان نار الحفيظة 
رغى ورغى ورغى خضو الحكرار والتظئى 


(۱) نساء محاربات (ص ۷) بتصرف یسیر جداً. 


<۹۱ 


ومن مله الربنيئ ياحبذاالمحلقّون بالضحى 
# وأقبلت من ورائهما كَرْمَة بنث ضلع أمُ مالك بن زيد فارسٌ بکر 
وواحدها » فتغتّت مع نساءِ قومها بما يُحيلٌ الجبان الرعديد فارسا 
صنديداً » وشهاباً ثاقباً > وسعیرا مُستطیرا » فکانت تنشد وتقول : 
ن ساٹ ارق تشي على اللَمَارق 
مشي القطي المارق اليشك في المققارق 
والثأفي الخانق لفق وا انق 
أو ت بزوا ارق فراق غير واممق 
عرس الوالي الق وال ازمل لأح و“ 
# فلم يلبثِ البكريون عندما سمعوا هذه الأهزوجة الحماسيّةً » حتى 
تدافعوا وراءَهنَّ على أعداهم › واقتحموا صفوفهم › وأعملوا ليوف في 
رؤوسهم » وأنهلوا الأسنَة من صدورهم › واستباحوا معاقلهم » وما كان 
مقداڑ حلب شاة حتی راح فريق في الإسار ومثله فريق في القتّل وفْرّ 
الباقون. 
# وإذا ما سلطتًا الضّوءَ على دور المرأة قديماً في مجال الحرب » ألفينا 
أّها كانت تأسو الجراح » وتشدٌ العظام » وتعملٌ على حيَاعة الم دون 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۳۳۳)؛ ومعنى «طارق» کوكَبٌ من كواکب السَّحَر » 
ویستی کوکب الصّباح وهو المعنيّ بقوله عز وجل ل اتاراًار) [الطارق :1[ 
تريد نحن بنات المجد والسّمو. و«الثمارق»: : جمع مرق ونَمْرقة : : الوسائد » تريد 
أنهي يطأنّ مواطنَ الوجوه من الاس » و«القطي» : صغائر القطا » ومن دأب القَطًا 
إذا مشی تثاقلَ وتباطاً حتی ضَرَبُوا به المثل فقالوا: ذل مى القَطَاة » و«البارق؟ : 
الحائر أو الفزع . و«المفارق): جَمع مفرق > وسط الرس > وهو الذي یفرق فيه 
الشعر » و«المخانق» جمع مخنقة: القلائد. و«الوامق»: المحبٌ. و«العرس»: 
الزوجة. و«المولي»: الغا . 


۹۲ 


_ التزيف » وعمل التساء في هذا شبية بنفاذ الرّجال في أساليب القتال » 
ومقارعة الأبطال » لحاجتهنٌ إليه إذا اتقدتِ الحربُ › وتقاربتٍ السيوفُ 
إلى التحور » ونفذتِ الماح إلى أعطاف الصدور » فهنالك يغتمرنَ 
الموقعة وهن حاملاث فُرَبَ الماءِ للفرسان » وإلى جانب كل منهنّ 
ما تحتاح إليه الجراحاث من لفائف وجبائر وما سوى ذلك من أدواتِ الطب 
في عر ا وار ا 

3 ولعلّه من المفيد اَن نه نشيرَ هنا إلى تمريض التساء في الحضارة 
العربيّة » لتبرر صورة المرأة العربية المحاربة بشكل أضواً وأوضاً. 

*# فإذا كان الغربٌ يفخرٌ بالممرضَة الإنكليزية «ناينتنغل» التي خحرجَّتُ 
عندهم من طبقة النبلاء - كما يزعمون - وهي تدعو إلى التمريض وتعتبرهة 
عملا شريفاً للمرأة »> فمن واجبنا » - ونحنٌ في هذه الرّحلة الممتعة مع 
فارسا العرب - أل هذا الفخار إلى المرأة العربيّة في عضر الجاهلية › 
وصدر الإسلام » وفجره وضحاه. 

# فقد كانت المرأة العربيةً لا تتأحرٌْ عن المساهمة في الخذّمَاتِ 
الاجتماعية » من حماية للمُستجير ؛ وحرب وحمل سلاح وقيادة جیش إن 
لزم الامْرٌ » وكذلك الطْفُ » فقد اختصث في الغالب بهذا العمل جماعة 
من نسوة العرب رزقهنً اله بسطة العيش » فقد كانت هناك فة منهنًّ برؤنَ 
بي التمريش والإسماي الشسي في العم والحرب » في الجامت 
والإسلام. ۰ 

# ومن الجدير بالذكر أن الإسلام الحنيفَ قد أجاز هذا العمل 
الإنساني » وحببه إلى النفوس ٠‏ وقد نص الإمام أحمد- رحمه الله ورضي 
عنه - على أله يجورٌ للمرأة أن تخدمٌ الرّجل » وأنْ تشاهد منه عورةً في حال 
المرض المُلزم لذلك ‏ وقال مثلَ هذا القول فيما بعد الإمام المحذث 


4۹۲ 


الحافظ شمس الدين الذهبي صاحبٌ التصانيف المشهورة؛ والمتوفى في 
سنة ۷٤۸(‏ ه) رحمه الله . ۰ 
وكان العربٌ يُطلقون اسم الأسيَاتِ والأواسي على التساء اللائي يعملنَ 
في تضمير الجراح » وجبرٍ العظام والوقاية من النّرف » وغير ذلك من 
أعمال الإسعاف » وقد سكين بهذا الاسم لانن يعالجنَ جراح الجريح 
ويواسيْته » وفيهنَ يقول الشَاعرٌ المشهورٌ قيس بن الخطيم » وقد طعَنَ 
عدو طعنة منفسحة الجوانب » جِمّة الشعاب : 
طعت ابن عبد اليس طَغْتَة ثاثر لها َد لول الشْعَاعٌ أصَاءَم 
يون على أن ترد جرَاحها عيودً الأواسي إذ حَودت بلاءَها 
فجعل أقصى طعنته أن ترد جراحها عيونٌ الأواسي » فلا يجددً إلى 
# وك يسر إلى المعارك مع الرجال جنباً لجنب » وك ينفذنً بين 
الرّجال معالجاتِ مسعفاتِ » ومنهنّ من كن يشتركنَ في القتال » وکانت 
لهنٌ مواقف محمودة. 

# وقد انبلج صب الإسلام على كرائم حسيبات رافقَنَ الزاة 
والمجاهدين والفاتحين » فكل مسعفات آسيات » وك في المحل الأمكن 
من نفوس المسلمين جميعاً » ومنهنْ : 

» رفيْدة الأسلميّة : كانت طبيبة متميّزة بالجراحة » ومجاهدة جريئة‎ - ١ 
اختارًها اللَبنٌْ بي لتقو بالعمل في خيمة مستَقلة > فكانت تداوي‎ 
اجرح » وتحتسبٌ بنفسها على خدمة مَنْ كانت به ضيعة من العُسلمين.‎ 

۲ أمية نْب يس الْمارتة : وهذه فتاة طبيبة آسية خامَرَ الإسلام قلبها › 
وهي لم كَعْدُ بعد طور الحداثة » فقد قدمت إلى رسول اله ية - على بعد 
الشقة - تبايعه » فأسلمَّتٌ وبايعَتْ » ولها أربعة عشر عاماً » وخرجت 


۹٤ 


زعيمة للآسياتِ الطبيبات من قومها إلى غزوة خيبر ولم تبلغ وقتها السابعة 
عشرة » وأردقها رسول الله اة خلقه في مسيره » وقامٹ بمهمتها أحسنَ 
قيام » وأعطاها ب قلادة من الخنيمة > ظلت معها طول عمرها وأوصث أن 
تدفنَ معها » ولنستمع إلى هذه البطلة تروي ذلك حيث تقول: جئتُ 
رسول الله اة في نسوة من بني غفار » فقلنا: إنّا نريدٌ يا رسول الله أن نخرج 
معك إلى خيبر » فنداوي الجرحى ونعينْ المّسلمين بما استطعنا. فقال 
رسول الله ية : «على بركة الله . 

فخرجْنًا معه » ونت جارية حديثاً سي » فاردقني رسول الله ڳلا 
حقيبة رحلو » فنزل إلى الصبح فأناخ؛ ؛ فلمًا فتحَ الله لنا خيبر » رضخ لنا من 
الفيء ولم يُشهم لنا » ود القلادة التي تَرينَ في عنقي » فأعطانبها وعَلقَها 
بيده في عنقي » فوا لا تفارڦني بدا » فکانث في عنقها حٿى مات ۽ 
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وأوصّت أن تَذفََ مها . 
- أمٌ ستّان الأَسْلَميّة : امرأةٌ أسلميّةٌ قدمث من باديتها إلى المدينة 
المنوّرة فبايعتة » ورافقتة إلى خيبر تعمل على مداواة الجرحى » وكانت مع 
زوجه أمٌ المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها في هذه العَزاة. 
# وقد روث أمٌ سنان قَصَة فروسيّتها وحبّها للجهاد والتمريض فقالت: 
لما أراد رسول الله َة الخروج إلى خيبر جنه فقلت : يا رسول الله » أخرج 
معك في وجهكٌَ هذا » أخرز السَقَّاء » وأداوي المريضَ والجريٌ إن كانث 
جرا ولا تکون- وأبصر الوَحْل. 
فقال رسول الله : «اخرجي على بركة الله » فن لك صواحبَ قد 
كلمتني » وأذنٹ له من قومكِ ومن غيرهم » فان شئتِ فمع قومكٍ » وإ 
شئټ فمعَتًا) . 
قلت: معك ‏ يا رسول الله -. 


قال : «فکوني مم اَم سَلْمةً زوجتي». 
قالت: فکنت مها . 


فكان رسول الله َي يغدو من الرّجيع كل يوم عليه الذرع › فإذا مس 
رجح م الينا» فمكتَ على ذلك سبعة آیّام حتّی فتح الل حصو خيبر . 
وأعطاني حَرزاً أحمر وحلبًاً وأشياءَ وبعيرأً عه بسبعة دنانير » وجعل الله في 
وجهي ذلك حيرا کنيرا' . 


چ ص ت 


٤‏ - حَمْتَة بت جَخش : : حت آم المؤمنين زينبَ بنتِ جحش » حضرَّث 
غزاة أحُدٍ » وكانت تروي الما » وتأسو الجراح » وقد أصيبَتُ في هذه 
الموقعة بزوجها مصعبَ بن عُمير - رضي الله عنه - » فخلف عليها طلحة بن 
عبيد الله فولدت له محمّد بنٌ طلحة » وكان أوصل الاس لولده » وهو 
اممروف باک کر ر 
[ اَم أْمَنَ بَركة بْب تَعْلبة: مولاة اللي لا وحاضنثه » حضرث 
دأ وكات يست المطقى > وتداري الجر سى ٠‏ وشهدت كذللك نرو 
خيبر » وغزوة حنين. 

- أ عطيةً الأنصًاربة : كانت هذه الصحابيّة المحاربة المجاهدة تخر 

مع العُزاة » تروي عطشن فرسانِ المسلمين ء وتداوي جراحّهم ٠‏ وكانت 
تكثر مرافقة العزاة > حتى جاء في الصحيح عنها أنّها قالت: : غزوت مع 
التب ياه سبْح روات أخلفهم في رحالهم › فأصتَعٌ لهم الطَّعامّ » وأداوي 
الجرحى » وأقوم على المرضى”. 


3 


۷- كعَيبة بلْتٌ سَعْد الأسلميةً: وهى إحدى اللجيبات المعدودات من 
(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۲۹۲) » والمغازي (1۸1/۲ و1۸۷) بتصرف واختصار . 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه . 

۹٦ 


نساء الصحابة ومن طبيباتِ العّرب » وكانت تَقامٌ لها خيمة في المسجد 
تداوي فيها المرضى › وتأسو الجرحى » وقد أعطاها رسول الله بي في 
غزاة خيبر سهم الرجل المجاهد. 

الرْبيّع بنت مُعَوّذ: وهي من مشاهير بناتِ الأنصار ومن 
المجاهدات ٠‏ كانت تسقي في الغزواتِ القوم وتخدمهم »› وتداوي 
الجرحى » وتر القتلى إلى المدينة المنرّرة » وكان بعض هؤلاءِ الأسيات 
الممرضاتِ يغشينَ الحربَ لإفاضة الرّحمة وبذل المعونة » فإذا وجدَنّ 
حاجة إلى القتال جاذبنَ الفرسانً حبل البطولة » وكنّ يغامد يوم ترجُتُ 
قلوبٌ الأبطال . 

٩‏ - نسَيْبة بلْتٌ كَحْب المَازنية"“: هذه مجاهدة فارسة من أشهر نساء 
الذنيا في دنيا فروسيّة التساء »> ومن مشاهدٍها العَقَبةًّ > وغزاة أحُدِ» 
والحديبية » وحنينٌ » ويومٌ اليمامة > حيتُ جاهدَث وفعلتِ الأفاعيل › 
وتاريخها يشهدٌ لها بالشجاعة وال قدام > وسیرتها ملءٌ الأسماع يعرفها 
لخا راا 

أ نيع الأنصارتة ية : مجاهدة كانت ثانية انين في بيعة العقبة » 
ار تس ف کاب الأتسارة ا عمارة وهل ا :۲ اسماءٌُ 
بن عمرو» وقد حضرتٹ أ منيع هذه غزوة الحديبية » وغزوة خَيبرَ» وكان 
مع النبي ية في هذه الغزوة عشرون مجاهدة » وآعطاهنٌ من غنائم خيبر 

١م‏ ليم الأنْصًارية : ورَدّني صحيح مسلم عن نس - رضي الله عنه - 
انه قال : : کان رسول الله ية يغزو بأمٌ سليم ونسوة من الأنصار معه إذاغزا ء 
فيسقَيْنَ الماءَ ويداوين الجرحى . 


)1( انظر سيرتهما في کتابنا : نساء من عصر النبوة. 


۹۷ 


# وروی اللإمام مسلم عن أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنه - أنه رأى 
أمٌ سليم - زوجَّه - في غزوة حنين وبيدها خنجر » فعرضَ الحال على 
رسول الله اة فقال : «يا م سليم ما هذا الخنْجّر»؟ 

فقالت: أخذتّه حتى إذا قرب متي أي مشرك أبقرٌ بطته. فضحكَ 

۲ ام کرام بشت ملکان: كانت آم حرام هذه زوجا لاحاب انکر 
العالم الفارس عبادة بن الصّامت » ولما كانت الفتوحات الإسلامية 
وانطلقٹ جیوش المسلمين لفتح قبرصَ › رافقث آم حرام الجيش الغازي 
على الأسطول الإسلاميّ في تلك الغزوة التي قادها معاوية : بن ابي سفيان » 
وفي جزيرة قبرص نالث أَمٌ حرام الشهادة في سبيل الله؛ وكا رسول الله كلا 
قد دعا لأمّ حرام أن يجعلها الله من غرَاة البحر » وذلك إجابةٌ لطلبها كما 
جاءَ في الصحيح . 

# ومن هنا نجدٌ أل الإسلام الحنيف قد أصدر أحكاما بشأن المرأة 
المسلمة » وهذه الأحكام تنبي عن رعاية طبيعتها التي حلقث عليها » وعلى 
استعدادها الخلقي والعقليّ » مما يتم لمصلحتها الشُخصيَّة وغيرها في 
المجتمع الإسلاميّ. 

# وقد لاحظنا في التراجم السّابقةٍ ة لائنتي عشرة امر ة نهن قم بدورهن 
یما اس یم یتین رتش شروو رشا کر فی ص ال 
عندما لزم الأمر » ولك ضمنَ طاقتهنً » حتى إِدّ بعضلَ نساء التبي كي كن 
في شرف معيّته في غزوات كثيرة حيثٌ قمن بخدمته » ومنهنً: عائشة وام 
سلمة وميمونة رضي الله عنهنٌ . 

*# ولا ننس فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي كانت مع أبيها 


۹۸ 


رسول الله يه في غزوة خد وعندما شح الٽبي يا في وجهه وكرت رباعيته 
جاءت وغسلت عنه الدم وعلّ زوجها یسک الماء ۳ 


حَولَّة والنَسَاء في مياديْن القتَال: 


# من الأخبار الطّريفة التى وصلاث إلينا عن خحولة بنتِ الأزور » أنه 
كانت فارسة من فارساتِ التاريخ اللاي أتقنّ فن الفروسيّة > وركوبَ 
الخيل > واستعمال أدواتِ السلاح . 


# ويبدو أن خولة كانت تتقرٌ ركوب الخيل والجولاآن عليها » وكانت 
تقتفي بفروسيتها وتتشکه بأکابر فرسان عصرها » حتی شبّهوها بحملاتها 
بخالد بن الوليد - رضي الله عنه - ؛ ولع حبّها للخيل” والفروسيّة يعود إلى 


(1) اقرا سيرتها في موسوعتنا «نساء أهل البيت» فسيرتها إمتاع للأسماع . 
(۳) ذکر ابن 5 قيم الجوزية سببَ حبَ العرب للخيل » وذكر كذلكَ فصل ركوبها فقال 
ما مفاده: 
رڄحَٹ طائفة ركوب الخيلِ لوجوو: 
١‏ - آنه أصل الفروسيّة وقاعدها؛ وأله يعلَمٌ الكو والفو » والطَفر بالخضْم. 
۲ أن الحاجة إليو من أل ما يخرح الفارس إل القتال إلى أن يرجح . 
۳ أن الركوبَ يعلم الفارس والفرس معاً » فهو يؤثرٌ القوة في المركوب وراكبه. 
٤‏ - أن التب ية راهن على فرس يقال له : (اسييحة) » فسبق الاس . 
- أن الله عر وجل عق الخيرَ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة . 
- أتها تصلخ للطلب والهّرب » فهي حصونٌ ومعاقلٌ لأهلها » وأدً أهلها عر من 
الرماة. 
۷- أنها كانت أحبً الأشياء إلى رسول الله بي بعد النساء » فروى التسائي في سنه 
عن آنس قال: لم يكنْ شيءٌ أحب إلى رسول الله بي بعد النساء من الخيل . (أخرجه 
اللسائي /٦‏ ۲۱۷ و۲۱۸). كما أمرّ بارتباطها في سبيل الله . 
۸- أن الله عر وجل أقسم بالخيل في کتابه » وهذا يدل على شرفها وفضلِها عنده قال 
تعالی : ل ولیت سبحا لوریت ا لرن 4 [العادیات: ١‏ -۳]. 
(الفروسية لابن قيم الجوزية ص )٥ ٤ ٥١‏ بانتقاء وتصرف واختصار . 
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نشأتها بين قومها الفرسان الشجعان » ومنهم أخوها ضرارٌ الذي كان بعد 
بألف فارس » ولعلًها اقتبستٌ كثيراً من فنونِ القتالٍ منه » حتى غدَّتٌ من 
مشاهير فارسات الدنياء فلا تذكَرٌ خولة إلا تقرنٌ بالفروسيّة والشجاعة 
والإقدام. 

# وتظهر الفروسيّة كما يقول ابن قيّم ا لجوزيّة - رحه الله في ثلائثة أشياء : 

١‏ ركوب الخيل والمُسابقة عليها. 

۲ والرّمیٰ بالنشاب. 

۳ واللعتُ بالۋى. 

# وعن فن الفروسيّة للرّجال والنساء والناس جميعاً يتابع ابن قيم 
الجوزية حديثه ويذكر أن الفروسيّة فروسيتان: فروسية الميدان » وفروسية 
البيان فيقول: ولما كان الجلاد بالسّيف والسّنان » والجدال بالحجة 
والبرهانِ كالأرين السَقيقّيْن » والقريتين المتصاحبين » كانت أحكامٌ كل 
واحد منهما شبيهة بأحكام الآخر » ومستفادة منه. 

# فالإصابة في الرّمي والتّضال » كالإصابة في الحجة والمقال؛ 
والطعن والتبطيل : نظير إقامة الحجُة » وإبطال حجّْة الخصم » والخروج؛ 
نظيرٌ الإيراد والاحتراز منه > وجواب القن عند دخوله عليك: كجواب 
الخصم عما يورده عليك. ۰ 
۰ # فالفروسية فروسيتان: فروسية العم والبيان »> وفروسية الرّمي 
والّعان » ولما كان أصحاتُ التي ية أكملً الخلق في الفروسيتين › 
فتحوا القلوبَ بالحجُة والبرهان » والبلاد بالسيف والسنان. 


.)1۹ الفروسية (ص‎ )١( 
. الفروسية (ص ۷0 و١۷) باختصار وتصرف‎ )۲( 


Ore 


و« . ل C‏ . 
# هذا وقد جمعت الفارسة الشهيرة خولة بنث الأزور بين الفروسيتيْن ۰ 
فكانت فارسة مجيدة على ظهور الخيل واللعب بالسّنان > کما کانت ذات 
بلاغة وبيان » وآدب وفصاحة لسّان. 


*# ويروي التاريخ أذ حولة بنت الأزور رافقَث أخاهًا ضرارَ بن الأزور 
في حروبه للرّوم ببلاد الشام تحت ت راية خالد بن الوليد - رضوان الله عليه - 
ففي يوم اليرموك نظّمَ خالدٌ جيشه تنظيما كاماد » وكان للنساء وفيهنَّ خولة 
نت الأزور دو مهم في هذه المعركة الحاسمة » قد كلف خولة وجماعة 
الساء المحاربات بمهمّات تخدم الحرب ضد الوم › فقد جعلهنَ في 
السَاقة - مؤخرة الجيش - للقيام بمهَة البوليس الحربيّ الذي يراب في 
العَصر الحديث وراءَ الخطوط » وصدرت الأوامر «الخّالدية» المشدّدة إلى 
هو لاء النسوة الباسلات المجاهدات أن يقمنَ في رد وتوبیخ منْ يحاول 
الفرار منَ المسلمين ساعة القتال » أو تسول له نفسه أن يتراج عن 
المعركة » بل كان في نص الأوامر الخالدية الحاسمة أنه يجوز للنّساء 
البطلاتِ المرابطاتِ في آخر الجيش أن يقتلن الفارس أو المحاربَ الذي 
يصو على الهّرب من وجه العدوّ إذا كانت المعركة دائرة؛ فقد ذكر ابن 
عساكر في تاريخه أن خالد بن الوليد أصدر أمره إلى النساء قائلاً: يا نساءَ 
المسلمين » أي رجل أقبل إليكن مُنهزما فاقتللّه. 
# ثم إته بالإضافة إلى مهمَة تكليف التساء الحيلولة بين ضعاف 
اللفوس » وبين الهرب ولو بالقتّل إذا لم يکن منه بد » سند القائم العام إل 


ٍ# 


هؤلاءِ النساء الكريمات المجدّات المجاهدات أدواراً أخرى غاية في 
الأهمثة ¢ وهذه الأدوار تلص فيما يلى : 


)۱( ل يذكر ابن عساكر في تاريخه الطويل لمدينة دمشق ترجمة لخولة ولم يذكرها مطلقاً. 
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١‏ -العناية بالمقاتلين الجرحىل والمَّرضى 

۲ سقاية المجاهدينَ أثناء القتال ورعاية أمورهم . 

۳ - التّجوّل على المجاهدين أئناء القتالِ » وإثارة الحماس وروح 
الاستہسال في نفوسهم وقلوبهم . 

٤‏ - أن يشتركَنَ في القتالِ عندما لا يكونٌ ب من ذلك » ولم يمنع أحدا 
منهنْ من الاشتراك في القتال اختيارياً » إذا ردن ذلك مم الجال د٥“‏ 

# وقد روي عن أبي يمامة - وهو ممن شهد معركة اليرموك - أنه قال : 
إل بعضا من النساءِ المسلماتِ دخلْنَ غمار المعركة » واشتركنٌّ في 
القتال. 

# وكان من النساء المشاركات في القتال عد من مشاهير الفارساتِ 
المجاهدات ومنهنٌ: جويرية بنتٌ أبي سفيان » وأسماءُ بنتُ أبي بكر 
الصّدّيق » وهن بنتٌ عتبة » وأمٌ أبان زوج عكرمة : بن ابي جَهُل » وخولة 
بنت الأزور - وقد جُرحَث في هله المعركة - » ونسيبة بنث كب » وعفيرة 
بنتٌ غار » وغرة بنتُ عامر » ورملة بنتُ طلحة الزّبيري » وهند ويعمر 
وسمية بنات عاصم الخُولاني . 

# وبداً القرّاد الكبارٌ والفرسان الادة يعظونً أفراد الجيش رجالا 
ونساء » فكان أبو عُبيدة بنٌ الجرّاح - رضي الله عنه - يخاطبُ الجميع بقوله : 
عباد اله » انصروا الله ينصركم ويثبث أقدامكم؛ يا عباد الله اصبروا فان 
ابر منجاة من الكَفْرٍ » ومرضاةٌ للب » ومدحضة للعار » ولا تتركوا 
مصافکم ولا تخطوا إليهم خطوة » ولاتبدؤوهم بالقتال » وأشرعوا 


)۱( انظر : حروب الإسلام في الشام (ص ٠‏ بشيء من التصرف . 
) المرجع السّابق بتصرف واختصار (ص ۱٦۱‏ و٦۱۷‏ -۱۷۸). 
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الرّماح » واستتروا بالدرق » والزموا الصَمْتَ إلا من ذكر الله عر وجل في 
أنفسكم » حتى يتم آمركم إن شاءَ ايه . 

# وكذلك وعظ عمرو بن العاص الجيشّ » وأبو سفيان بن حرب » 
فكان مما قال: يا معشر المُسلمين » أنتم العرب » وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعينَ عن الأهل إلا من أمير المؤمنين » وإمداداً لله » وقد 
أصبحتم واللم بإزاء عدو كثير عددٌه » شدي عليكم حنفّه » وقد وترتموهم 
في أنفسهم وبلادهم ونسائهم ....... فامتنعوا بسیوفکم » ولتکن من 
الحصون' . 

٭ ثم إن آبا سفيان انطلق - وهو شيخ كير - إلى معسكر النساء » وتبعه 
حال بنٌ الوليد » وكانت قد ألقيث مام معسكر الّساءِ المسلماتِ الحجارة 
تحسبا للطوارىء » فأخذ أبو سفيان - رضي الله عنه - يقول للتّساء المؤمناتِ 
المجاهدات : 

معاشر الساء » لا يرجع إليكنّ أحد من المسلمين إلا رميتموة بهذ 
الحجارة » وفَلْنّ له: منْ يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهلهٍ »> وعن 
التساءِ وهن أمام العدو؟! . 

*# ثم إن خالد بن الوليد شد زر أبي سفيان » وأردفَ يقول لهنّ: يا نساءَ 
المسلمين؛ أي رجل أقبل إليكنّ منهزما فاقتلت“. 

# ومن المُطرب أله جاءَ في عيونِ المصادر التاريخية » أن جيش 
المسلمين في اليرموك كان يضم آلف من أصحاب رسول الله ي » فهم خير 
الاس وصفوة الأمَة بعد نبيّهم » وكان القادة سعداء بوجودهم ضمنَ الجيش 
الفاتح »> وكيف لا يفرحون بوجودهم » وهم عاضوا ورآوا وجالسوا 


(1) المرجع السابق نفسه (ص ۱۷۸). 


الي ل » وتلقوا آدابَ الإسلام وتعاليمه » وفتود الحرب من فود الشريف 
الذي ما ينطق عنٍ الهوى ٠‏ وزاة من عزة جيش الإسلام » وارتفاع معنوياته 
أن فيه مثةً ممن شهدوا بدراً » فكانوا - خير آهل الأرض يومئذ. 

## وعندما بدت المعركة کان للمرأًة المسلمة دور ر لاه ومۇثر › 
فعندما أخحذتث بعض طلائم المنهزمين ترکض نحور التساء » رر هو لاء 
السوة الباسلات الثابتات ثبات الأبطال » وواجهْنَ المنهزمين » يقاتلنهم 
بما لديهن من أسلحة » حتی اضطررْن إلى مقاتايم بأعمدة ة الخيام 
وبالحجارة » وعلى أيديهنّ أبناَهْنٌ وأطفالْهنّ وهن يصرحنَ في وجوحهم 
قائلاتټ ومحمساټ : يا جنود الرحمن › ويا فرسانً المسلمين آي عر 
الإسلام ۰ والامّهات والاأولاد والآزواج؟! فخجل المنهزمون » ومن ثم 
عادوا راجعین إلى الميدان. 

# وفي الحقيقة كان دور المرأة المسلمة دوراً رائعاً في معركة اليرموك › 
ولقد سجّل التّاريخ لهنّ صفحاتِ من نور » فلم يكنَ يقتصرن في ذلك اليوم 
على مقاتلة المنهزمين ¿ المسلمين ورهم إلى ساحة القتالٍ » وإّما كن يقالن 
مَنْ وَصل إليهنٌ من جنود الرّوم » ويذكر التاريخح م انه قد انتزعنَ أعمدة 
الخيام » وقاومنَ مَن اقتربَ منهنٌ من الؤومان » فقاتلنَ بضراوة وبسالة › 
وقتلنَ مجموعةً كبيرة من جنود الرّوم » الأمرٌ الذي بهت له الوم وطاشث 
أحلامُهم من أجله » فما كان عهدهُم أن التساء العربات المسلمات يقاتلنَ 
هذا القتال الضاري العنيف » وهن أضعف حَلّتق ال انان ! حتی إن 
الصحابية الكريمة المجاهدة آم حکیم بنتَ الحارث بن هشام ق قتلٹ وحدها 


يومئذ سبعة من فرسان الوم بعمود فسطاطها''. 


63 انظر : تاريخ دمشق (تراجم النساء ص )٥٠1‏ »› والاستیعاب )٤۲١ /٤(‏ 6 مع الجمح 
والتصرف. 


0۰ 


# وكانت ابنة عمرو بن العاص تقود النساء فى المواجهة المزدوجة › 
حيث يقاتلن المنهزمين من المسلمين. ومن وصل في تقدمه إِليهنْ من 
ھ 2 سے وو 
الوم » وكانت تصرخ في وجوه المتراجعين المسلمين : قبح الله رجلا يمر 
عن حليلته » وقح الله رجلا يفو عن كريمته. 

وتندفع النساءُ المجاهدات المؤمناتث وراءَها وهي ينشدن قائلات فى 

# وكان العباس بن سهل بن سعد الساعديٰ ممن تراجع مام ضخط 
الوم حتى وصل معسكر النساء » فلما رأ ثباتهنٌ واستبسالهنٌ » هاجّث 
نفسّه بالحميّة » فصرخ لائماً نفسه » وغيرَّه من الفارين : 
يامّاربأآعَن نشوة ثنيات فعَنْ قليل مَاتّرى سبیات 

ولاحظیات ولا رصینات 

# ثم يكر راجعا في حنق مع مجموعةٍ من الفازين على مجموعةٍ من 
الرّوم فيشتتهم ويطردهم عن النساء » ثم يعود إلى ساحة الوفاءِ مع 
المنهزمين » وكله ثورة وحماس”. 

# وقد أورة ابن كثير هذا الخبر على النحو التالي فقال: واستقبل النساءُ 
من انهزم من سرعان الاس يضربتهم بالخشب والحجارة » وجعلت خولة 
ياماربأآعن نسوة تقيات فَعَنْ قلیسل ماتری سبیات 

ولا حظات ولا رضات 


“ ا ۱ )( 
فتراجع الناس إلى موافمهم 


(0( حروب الإسلام في الشام (ص ۲۰٣‏ و۷٠۲).‏ 
(۲) البداية والنهاية (۷/ .)١١‏ 


وخرجثْ جويرية بنتٌ أبي سفيان فقاتلتِ الأعداءَ قتالا شديداً » وكانت 
مجاهدة جليلة » جاهدث في اليرموك » وجالت جولاتِ في الحرب دلت 
على فروسيّتها وشدة بأسها » وظلث تقاتل حتى فلك › وأصيبَ آبوها 
سهم في عينه » وكان الذي آحرج الهم من عَيْنِ آبيها آبو حَثّمة . 

قال الواقدي : وأقبل أبو سفيان إلى قائدِ القلب أبي عبيدة » وقال: آيّها 
الأمير؛ مر نساءنا أن يَعْلُونَ على هذا الترّ - تل شهاب - فأمرهنّ أبو عبيدة 
بذلك » ففعلنّ وعلو الل » وتحصّن فيه ومعهنٌ أطفالهنٌ » ثم أصدر أبو 
عبيدة أمره إليهر بأنُ يقاتلنَ المنهزمينَ من المسلمين قائلاً: خذن بأيديكن 
أعمدة البيوت والخيام » واجعلن الحجارة بين أيديكنٌ > وحرضنَ 
المؤمنينَ على القتال » فان كان الأمرٌ لنا والظفر فكنّ على ما انت عليه › 
وإِنْ رأيتنَ أحَداً منَ المُسلمين منهزماً » فاضربنَ وجهُه بأعمدتكنّ › 
واحصبته بحجارتكنٌّ » وارفعنَ إليه أولادكنّ وقلنَ له: قاتلٌ عن أهلِك 
وولدك وعن دين الإسلام ؛ فقالت التساء: يها الأمير » أبْشر بما يسؤك'. 


وعندما أصبحَ وضع المسلمين في شيءِ منَ الحرج » وآخذث بعض 
وحداتهم في الانهزام نحو المؤخرة حيثٌ خولة بنتٌ الأزور والتساءُ 
المحارباتث المسلمات » تنادت الحرائز من نساءِ المسلمين: يا بنات 
العمود » دونك الرّجال » ردوهم من الهزيمةٍ حتى يعودوا إل الحرب » 
قالت سعيدة بن عاصم الخّولاني: وكنث في جملة النساء يومئذ على 
الت » فلما انكشفتٌ ميمنة المسلمين > صاحت بنا عفيرة بنتُ غفار » 
ونادت : يا نساءَ العرب: دونكنْ والرّجال ‏ آي الهاريين - ٠‏ واحملن 
أولادكنٌ على آيديكنّ » واستقبلنهم بالتحريض . 


.)٠١١ /١( فتوح الشام‎ )۱( 


# فأقبلتِ النسوة يرجمنَ وجو الخيل - المنهزمة - بالحجارة » وجعلت 
ابنة ابن العاص تنادي : قح الله وج رجلي يفؤ عن حليليه » وجعلت النساء 
يقلن لأزواجهنٌّ : لستم لنا ببعولةٍ إُِ لم تمنعوا عنّا هؤلاء الأعلاج. 

٭ وظلتِ التساء يقلن مثل هذا حتى برزث فته منهنٌ وفي مقدمتهنَ خولة 
بنثُ الأزور » وهندٌ بنث عتبة > وغيّرنَ وجه المعركة لصالح المسلمين › 
تری ما موقفُ خولة وهند؟! ّ 


مَوقفُ خولةورهند: 


في ذلك اليوم الأغرّء يوم اليرموك ويوم الحرب مع الروم» كان صوت 
خولة وصويحباتها مَموعاً لدى الفرسان؛ فقد روى العباس بن سهل 
الساعدي قال: كانت حولة بنت الأزور» وخولة بنت ثعلبة الأنصارية › 
وكعوب بنتٌ مالك بن عاصم » وسلمی بنتُ هاشم » ونْعمٌ بنتٌ فیاض » 
وهندٌ بدت عتبة » ولبنى بت جوير الجميرية متحزماتِ » وهن أمام 
الساء » والمزاهر معهر » وخولة تقول هذه الأبيات : 
يامَاربآعنْ نشوة قات لهَاجَّمال اتباث 
تسلموهن إلى الهتات تَمْلِك تواصيتامع الات 
أعلاج فق سُوء عتاة يصردً منهمو لأعظم الشَّتاث 

# فلما سمع الفرسانٌ المنهزمون من النساءِ هذا التعنيف في القول 
رجعوا رجعة عظيمة. 

وخرجٽ هند بنتٌ عتبة وبيدها مزهڙ » ومن خلفها نساءٌ منَ 
المهاجرين » وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحْدٍ: 
نحن اث طارق نمشي علس التمارق 
مشي القطاالموافق قيدي مع المرافق 
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ومن أبى نفاارق إنتغأ وان انق 
۶ 2 8 3 2 
أو تادب gروانفارق‏ راق غبر وامق 
# ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين » فرآلهم منهزمين فصاحث به : 
إلى أن تنهزمون » وإلیٰ آین تفرون من الله ومن جتته؟! هو سبحانه مطلم 
عليكم . ونظرت إلى زوجها أآبي سفيان منهزماً » فضربَت وجه حصانو 
بعمودها وقالت: إلى أَينَ يا بِنَ صَخُر؟! ارجع إلى القتال » ابذل مهجتك 
حتى تمخص ما سلف من تحريضك على رسول الله ية تعني يوم حل -. 
# فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام زوجته هند » وعطف المسلمون 
معه ء وحمل التساء مهم على الردم ء بأيديهنّ أعمدة الخيام ء وقد وثبث 
منهر امرأة إلى علج من علوج الوم وهو على فرسه › فتعلقَتٌ به » 
وما زالت به تی طرحنّه عن جواده وقتللّه وهي تقول : 
هذا بيان تَصر الله المسلمين . 
# وعندما أخجلث خولة والساءٌ المنهزمين » عادوا إلى الميدان 
يقاتلون بضراوة » ونظموا صفوفهم التي اخترقها الرّومان؛ واحتدم القتال › 
وخاصّة بعد عودة المنهزمينَ بفضل وقفة التساء البطوليّة وراء الصُفوف › 
dA u.‏ ۰ ٍ ٍ 
فقد كن يرجمن الفارين من جند المسلمين بالحجارة » ويعبْ عليهم هربهم 
وتخايّهم عن عرضهم وأطفالهم وذراريهم 
# وثابَ الناسٌ إلى رشدهم » وبوا » وانعطفوا نحو العدوّ يقاتلوته 
حتى أزاحوةٌ عن مواقعه . 
(۱) حروب الإأسلام في الشام (ص ۲۰۸ )۲٠١‏ بتصرف . 
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# وهکذا کانٹ أصوات النساء في مؤخرة الجيش ومن على تل شهاب 
o‏ 4 


ەو و 


حَولة تقل قَابِدأرُومياً: 

تذكر المصّادرٌ أن خولة بنك الأزور قد وقعت أسيرة في أيدي الرَوم مع 
جماعة من البطلاتِ » فقد كان في أسرى المُسلمات مع خولة : : عفرة بنتُ 
غفار » وأمٌ أبان بنت عتبة » وسلمة بنتٌ زراع › ولبنیٰ بنت حازم » 
ومزروعة بنت عملوق » وسلمة بنثُ التعمان. 

٭# كان ذلك عندما لحقت مقدمةٌ جيش بطرس حاكم دمشق » بمؤخرة 
المسلمين في مرج الصَفْر » واشتبكث قرات الطّرقيْن » وانقضّ «بولص» 
أخو بطرس على الرّتل الإداري » وقاد النساء » وأحمال المواد التموينية › 
وتوجّه بها نحو دمشق. 

# وعلم خالدٌ بن الوليد بذلك » فأسرع بمن معه من فرسانِ المسلمين 
لدعم معركة المؤخرة » وتوجّه فوراً بحركة التفافي واسعة » وصل بها إلى 
حَلّف المُعَْكر الذي أقامه بولص » ونظَّم به الحراسة لحماية الغنائم 
والأسرى من المسلمين وخصوصا خولة ومَنْ معها من التّساء اللواتي ذكرنا 
آنفاً. 

# وكانت خولة بنتُ الأزور متألمة أشدّ الألم لأشرها وأشر مَنْ معها منْ 
نساء القوم المسلمين » وكانت شديدة الغيظ من بولص الذي يش الحراسة 
عليهن » وعلى أطفالهنٌ »> وعلى المواد التموينية التي استلبها من مؤخّرة 
جيش المسلمين . 

# وخلال سَيْر بولص بمن معه نحو الشام توف يستريحٌ ومعه الغنائم 
والسبيات » هنالك وقفبْ خولة بنك الأزور وقفةً ميمونة » وراحثْ تخطبُ 


0۰۹ 


بين المُسلماتِ الأسيراتِ » وطلبت إليهِنٌ أن يدافعنَ عن شرفهنٌ › 
وشرفي قومهنّ عن طريق الإسهام في المعركة » ولكنْ من أينَ ياأقينَ 
بالسلاح؟ ! 

# لمن يكن آمام خولة ومَنْ بصحبتها من الأسيراتِ سوى أعمدة الخيام 
وخشبها » وهنالك دب فيهنٌ الحماسن » واشتعلت في قلوبهنٌَ نار 
السجاعة » فاقتلعنَ أعمدة الخيام وحملتها » وانطلقن في الجند فنا وهن 
يرتجزن ويقلن في صوتِ واحد: ‏ 
نحن بنات تع وحمْيّز وضصزبتافي القوم ليس يكر 
لأّافي الحرب EE‏ اليومٌ تشقون العذات الأكبه 

# ودب الله عر وجل الوْعبَ في قلوب الرّوم » وسَمَّطٌ عددٌ من جند 
الرّوم قتلى بيد حَولة ومن معَها من النساء »> ومن ثم تشجعنَ أكثر وانتزعنَ 
السّلاح من الوم وانطلقن إلى القتال » وهنا جن جنون قائدِ الرّوم بولص › 
فقررَ القضاء عليه وقتلهنٌ » لألَهِنٌّ شرَذنَ جماعته وقتلنٌ فريقاً منهم . وفي 
هذه الفترة الحرجة والصًعبة ظهرَ سيّدنا خالدٌ بن الوليد وجنده » واندفع 
ضرارٌ بن الأزور لإنقاذ أخته خولة ونساء المسلمين من الاسر › واندفع َة 
الفرسان > وَل خولة بولص » وعاوتَهًا أخوها ضرارٌ في ذلك » حتّى 
شتنوا هذه الفرقة » ولا بالفرار من استطاع الهربَ منهم”'. 

# وبهذه الجرأة وهذه البَسّالة » وذاك القتال المستميت › استنقذث 
خولة نفسّها وصاحباتها من الاسر من أيدي الروم. 

# ولكنْ ما رأيّ القارىء الكريم لو نقرأً سوياً ثورة خولة والأسيرات منْ 
كتاب «فتوح الشّام» ونتعرَفٌ على جمال وبساطة القصّة كما وردّث هناك مع 


(1) انظر: فن الحرب الإسلامي )٠٠١- ٠٠٤ /١(‏ بشيء من التصرف . 
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شىء من التصرّف اليسير؟!! . حَسَناً لنبدأً الرّحلة «الواقدية» فى الحديث عن 
خولة وصديقاتها » وكيف تخلصْنَ من الأسر. 

# قول الواقدي : حدثني سعيد بن عمر بن سنان بن عامر اليربوعيّ › 
قال : سمعتٌ حبيبَ بنَ مُصحَّب يقول: لما اقتطع الوم - من مؤخرة جيش 
المسلمين - خولة وعدداً من نساءِ العرب » سار بهم بطرس أخو بولص إلى 
أن نزل بهم على التّهر » ثم قال بطرس: آنا لا برح منْ هاهنا حتى أنظرّ 
٠‏ ما يكون مِنْ مر أخي . 

٭ ثم إنه عرض عليه التساءٌ المأسورات فلم ي يعجبه منهر إلا خولة بت 
الأزور أخحتث ضرار »› قال بطرس : هذه لی ¢ وأتا لها لا یعارضنی فيها 
أحد » فقال له أصحابه : هى لك وأنت لها. 

# قال: وكل مَنْ سبق إلى واحدة يقول: هي لي » حتى قسمُوا الغنيمة 
على ذلك . ووقفوا ينتظرون ما يكون من مر بولصَ وأصحابهِ » وكان في 
الساء عجائز من حمْيّر وع من سل العمالقة والتبابعة » وكَنٌ قد اعتدنً 
ركوب الخيل » وخوضاتِ الليل » والهجوم على القبائل » فاجتمعت 
التساء بعضهنّ على بعض فقالت لهنَّ خولة بدت الأزور: يا بناتَ جنير بقية 
ی م ترفن شیک ملیع ادر ويكون أولادكنَ عييداً لمل القراة 
ا 

ولا أراكنٌ إلا بمعزل عن ذلك؛ وإني أرى القَتَلَ عليكن أهون من هذه 

# فقالت عفرة بن غفار الحميريّة: صدفْتِ » ووالله يا بنت الأزور 
نحن في الشجاعة كما ذكرتِ » وفي البراعة كما وصفَّتِ » لنا المشاهد 
العظام › والمواقفَ الجسام ؛ ووالله لقد اعتدنا رکوت الخيل وهجوم 
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الليل » غير أذ السَيفَ يحسنْ فعله في مثل هذا الوقت » وإِّما دهَمَنا على 
حين غفلةٍ من آمرنا. ۰ 

فقالت خولة : يا بنات التبابعة والعمالقة » خذوا أعمدة الخيام » وأوتاد 
الأطناب » ونحمل بها على هؤلاء اللئام » فلعل الله ينصرنا عليهم › 
نستريح من معرة العرب. 

فقالت عفرة بنت غفار : والله ما دعوت إلا ما هو أحت إلينا ممّا ذكرت . 


# ثم تناولت كل واحدة منهنّ عمودا من أعمدة الخيام » وصحْنَ صيحة 
واحدة » وألقث خولة على عاتقها عمود الخيمة » وسَعَّت من ورائها 
عفرة » وام أبان بنت عتبة » وسلمة بنتٌ زراع › ولبنٰ بنت حازم » 
ومزروعة بنت عملوق » وسلمة بت النّعمان » ومثل هؤلاء. 


فقالت لهنٌ خولة : لا ينفكٌ بعضكٌ عن بعض » وك كالحلقة الدائرة 
ولا تتفرفْنَ فتَمْلكنَّ » فيقع بكنٌ الّشتيت » وحطمْنَ رماحٌ القوم » واكسرنَ 


ت 


سيوفهنٌ. 

# قال: فهجمت خولة أمامَهنّ » فأوَلٌ ما ضربَت رجالا من القوم على 
هامته بالعمود » فتجندَل صريعاً » والتفت الوّوم ينظرون ما الخبرٌ » فإذا 
هم بالنسوة › وقد أقبلنَ والعُمُدُ بأيديهنٌ > فصَاح بهن بطريق: يا ويكنَّ 
ما هذا؟ 

فقالت عفرة: هذه فعالنا » فلنضربنَ القوم بهذه الأعمدة » ولاب منْ 
قطع أعماركم وانصرام آجالكم يا آهل الكفر. فجاءَ بطرس وقال: تفقوا 

عن النسوة » ولا تبذلوا فر فيه السّيوف › ولا أحدٌ يقتل واحدة منهن » 
وخذوهق أساری » ومن وق منکم بصاجبتي » فلا يلا بمکروه » فتفرق 
القوم عليه » وآحدقوا بهن من كل جانب » وراموا الوصول إِليهنً » فلم 
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يجدوا إل ذلك سبياً » ولم تزل التساء لا يدنو إليهنَ أح من الرُوم إلا 
ضرين ¿ قوائم فرسو ¢ فإذا تنكس عن جواده ¢ بادرت النساء بالعمدة 
فيقتلته » ويأخحذنَ سلاحّه. 

# قال الواقدي : ولقد بلغني أن النسوة تلن ثلاثينَ فارسا من الؤوم › 
لما نظر بطرس الى ذلك خضب فضا شديدآء وترجل وترجل أعحال 
ثاما؛ وأظهر برس بأه وتلهه عندما نظر إلى فعلهن ٠‏ ونظر إلى حول 
بنتِ الأزور » وهي تجول كالاأسد وتقول : 
تن بتشات تع وحمَّيز وضزافي القوم ليس ينك 
لأا في الحرب نارتَشْعَّز الوم تقون العَذابَ الأَكَر 

# قال: فلمّا سمع بطرس ذلك من قولها » ورأى حستها وجمالها › 
قال لها: يا عربيةٌ افْصّري عن فعلك فإتي مكرمكِ بكل ما يسك › أمَا 
ترضينَ أن أكون أنا مولاك » وآنا الذي تهابني أهل التصرانية ولي ضياع 
وأموال ومنزل عند الملك هرقل › وجميع ما آنا فيه مردود إِليك › آَمَا 
ترضين أن تكونى سيّدة أهل دمشق فلا تقتلى نقسك . 

فقالت له: يا ملعون ويا بن آلف ملعون » والله لئن ظفرت بك لأقطعنَ 
رأسَكَ » والهٍ ما أرضى بك أن ترعى لي الإبل » فكيفَ أرضا أن تكونَ لي 
كفۇاً. 

# فلمّا سمح كلامها » حرَّضَ أصحابه على القتال » وقال: ترون عاراً 
أكبر من هذا في بلاد السام أن النسوة غلبتكم » فاتقوا عضب الملِك. 

# فافترق القومٌ » وحملوا حملة عظيمة » وصبرتِ التساءٌ لهم صيْرَ 
الكرام » فبينما هم على ذلك إذ خالد , بن الوليد - رضي الله عنه - ومن معه 
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من المسلمين ›» ونظروا إلى الغبار وبريق السّيوف » فقال لأصحابه: مَنْ 
پأتيني بخبرِ القوم؟ 

فقال رافع بنٌ عميرة الطائي : أنا نيك به . 

# ثم أطلق جواده حتى أشرف على التسوة وهن يقاتلنَ قتال الموتِ. 
فرجع وأخبرً خالداً بما رأ » فقال خالد: لا أعجبْ من ذلك » إِنَهِنّ من 
بناتِ العمالقة » وسل التبابعة » وما بینهنٌ وبين تع إلا قن واحد 
حَولَّة وأَخُوهًَا ضرار: 

# عرقت هذه البطلة خولة » ونالتِ الشهرة العريضة من خلال الهالة 
التي أحاطتٌ بسيرة أخيها ضرار بن الأزور › بالإإضافة إلى عنصر الخرافة 
والمبالغة التي ذْخدَتْ في سيرتها » وجعانّها اقرب إلى سيرة اعنترة) 
الشعبية > أو «ذات الهمّة» » أو «الملك سَيّْف» وما شابه ذلك » ومن 
المعروف أن المصادر المعروفة لم تشر إلى خولة ولم يترجم لها ابن عسّاكر 
أو الطبرئ أو البغدادئ أو ابن الأثير أو ابن كثير » وإنّما وردث عند الواقدي 

*# وتروي كتبُ الأسمار وما شابهها قصّة أَسْرٍ ضرار بن الأزور » وكيفية 
خلاصه على يد خولةً بطريقة ساحرة في العرض » وقد أوردها الواقديٌ في 
فتوحه » ونحنُ مرسلو القول في ذلك مح المحافظة قَذر الإمكان على هيكل 
القصة ورُوحها. 

تقول القصّة «الواقدية“: لما أسر ضرا بن الأزور في وة أجنادين 
بالشام » مشى خالدٌ بن الوليد - رضي الله عنه - لاستنقاذه وخلاصه › وبينما 


(۱) انظر: فتوح الشام (ص )۷١ - 1١‏ طبعة وزارة الثقافة بدمشق بشيء من التصرف . 
وسأترك محاكمة القصة للقارىء حيث أثر الصنعة بادية عليها. 


0\4 


هو في الطريق » إذ مر به فارسنٌ على فرس طويل قد تقلد سيفه » واعتقل 
رمْحَه » ولا يبي مله إلا الحَدَق » وهو يقذف بنفسه » ولا يلوي على 
ما ورأءه . فلمّا نظره خالد د بن الوليد قال : ليت شعري مَنْ هذا الفارس 2 


وايم الله إِلّه لفارس! . 


3 # م اتبعه خالد والتاس ورأءَه ¢ حتى درك جند الوم وعساكرهم 
فحمل عابم حملة الفرسان الأشدذاء وأمعنَ بين صفوفهم کأنه النار 
المحرقة > حتی زعزعَ کتائبهم وحطم مواکهم › فلم تكن إلا جولة جائ » 


ص 


وقطع أوصًالً . 
# ثم إن هذا الفارس الملقّم والبطل المُعَلم عرض نفسّه للموت ثانيةً ‏ 


2 قلق 


ناخترق صفوف القوم غر مکترث بهم ويجموعهم وویم | ؛ فکثر قلق 
لا يعلمون مَنْ هو › وظته ناسر خالداً وقالوا: ما هذه الحملات إلا لخالد 
بن الوليد. 

# وبينما هم على ذلك إذ قدم خالد بمنْ معه » فقال له رافع بن عميرة: 
من الفارس الذي تقدّم أمامَك؟ فلقد بذل نَفسّه و مهجته . 

فقال خالد: والله لآنا أشدٌ إنكاراً وإعجاباً لما ظَهرَ من خلاله وشمائله. 


*# وبينما القومٌ في حديثهم » وخالدٌ يهم بأل يحمل بمن معه لمساعدة 
الفغارس الملثم » فحانَث من خالدٍ التفاتة » فإذا به ينظرٌ إلى الفارس وقد 
حَرح من قلب جيش الرّوم كآنه الشهابٌ التَاقبٌ » وخيلهم تعدو في أثره ء 
وکلما دنا أحدٌ منه لوی عليه « دنل رمځه من صر « وأورده شعوب « 
وجعله كأمس الدّابر. 
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*# ووصل هذا الفارسر إلى جيش المسلمين › فتأمّلوه » وأحاطوا به » 
ورأوا أن جسمّه قد تخصّبَ بدماءِ الؤوم؛ فصاح خالد والمسلمون: الله 
أكبر ٠‏ لله درك من فارس بذل مهجته في سبيل الله تعالى » وأظهر شجاعته 
على الأعداء!!. وناشدوه أن يفصحَ عن اسه » وأن يرفع لثامَه 
ليعرفوه. . . فمال عنهم ولم يرد عليهم جواباً. 

# وابتعد الفارسنٌ عن القوم قليلاً › فسارَ إليه خالد بنفسه وقال له: 
ويحكٌ لقد شعت قلوبَ الناس وقلبي بفعلكَ » مَنْ أنتَ أيّها الفارس 
الكريم؟ فلما أل عليه خالدٌ أجابة الفارمن من تحت لثامه بلسان التأنيث ؛ 
وقال: إنني أيّها الأميرٌ لم عرض عنك إلا حياءٌ منك » لأنك أميرٌ جليل › 
ونا منْ ذواتِ الخُدور » وبنات الشتور » وإتّما حَملني على ذلك أني 
مُحرَةٌ الكبد » زائدة الكمّد. 


فقال لها خالدٌ: مَنْ نت يا بنت الأجواد؟ 


قالت: يا سيف الله » آنا حولة نت الأزور أخحتُ ضرار المأسور بيد 
الوم المشركين › وإني كنت مع نساءِ قومي وبناتِ العرب > وقد آتاني آتِ 
فأخبرنی بأد أخى أسير » فركبْتٌ » وفعلتٌ ما رأيتَ . 

قال خالد: يا خولة نحمل بأجمعنا »> ونرجو الله أن نصل إلى أحيك 
ضرار فنفگه . 

# وهنالك صاح خالدٌ في جنده » فحملوا على الووم وحملث خولة » 

څ و r,‏ : 0 . 
وعظم على الؤوم ما نزل بهم منها » وقالوا: إن كان القوم كلهم مثل هذا 
الفارس » فما لنا بهم من طاقة؛ وانقلمُوا على أعقابهم » وكانت تجول في 
كل مكان لعلا تعرفٌ أين ذهب الوْومٌ بأخيها » فلم تر له ثرا » ولا وقفث 
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له على خبر ۰ على انها لم تز على جهادها وجلادها للڙوم » حتّى 
استنقذ المسلمونَ لها أخاها ضراراً » وعندها ق قرارّها» وانطفث 
نارها . 

# ويروي الواقدي بطولة أخحرى لخولة بنتِ الأزور » وكيف استنقذث 
أخاهًَا ضراراً منَ الاسر في الصَعيدِ » وذلك عندما أرسل عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد طليعةً منَ الجيش بقيادة ضرار بن الأزور كيما يستطلع 
أحوال الرُوم في شكال الصعيد. 

# يقول الواقدي ما مفاده ومحصله وملخصه: حدثنا أبو الزناد عن 
عبد الله بن أآبي مالك الخولانيّ » عن طارق بن شهاب الجرهميّ عن 
أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال : بينما نحن نتحدَّثُ مع القضل » وإذا 
بالغبار قد قرب منا » وانكشف عن عشرة آلاف فارس ومعهم الأعلام 
والصلبان » فلمّا رأونا رتوا بلغتهم » ثّ لم يمهلوا دون أن حملوا. 

# وكان ضرار بن الأزور قد انفرد ومعه مئتانِ من أصحاب رسول الله لاز 
من أهل النجدة » وساروا في طريق الجبل على غير الجاذة » فبينما هم 
یسرون » إذا بالغبار قد ار وانكشف عمَنْ ذكرنا منْ عساكر الؤوم 
وجنودهم » فلما عاينوهم أيقنوا بالهلاك › فعندها وثبَ ضرارٌ بن الأزور 
وقال: لا فرارَ من الموتِ » فلم يمهلوهُم دون أن داروا عليهم » فرأوا ألا 
بد لهم من القتال » والتقتِ الرّجال بالرجال » وصبروا صب الكرام › 
وأحاطت بهم الووم اللئام من كل جانب ومكانِ » فلله در ضرار لقد قاتل 
قتالاً شديداً » فلم يكن غير ساعة حتى فل من جماعة ضرار جماعةٌ » وكيا 
(۱) انظر: فتوح الشام للواقدي (ص ۲۸ و۲۹) » والمختار من كتاب فتوح الشام 


(ص 1۲ - )٦١‏ طبعة وزارة الثقافة بدمشق ١۱۹۸م‏ » والدر المنثور (ص ٠۱۸٤١‏ 
و٥٠۱۸)‏ » والمرأة العربية (۲/ ۱١١‏ و١١١)؛‏ وغيرها مع الجمع والتصرف . 
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به جواده فأسروه وأسروا جماعةٌ من أصحابه » وكان الذي قاتلهم راس 
2 ء ع 2 

البطارقة صاحبً ببا الكبرى؛ فأوثقوا ضرارا وأصحابه كتافاً وربطوهم على 
ظهورٍ خيولهم » وآرسلوهم إلى العَسكر » وانفلت من القوم مولى من 
موالي عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق يقال له سالم » فسار يج في مسيره 
حتى قدم على خالدٍ وعمرو. فعتد ذلك وثبّ المسيْبُ بن نجيبة الفزاري» 
ورافع بن عميرة الطائي» وأخذا معهما ألفاً من أصحاب رسول الله بلي . 
وسار معهما رجلٌ من الجيزة يدلهم على طريتى غير الجادة » وكمنوا هناك 
عند ار وقد سبقوا البطريق الذي أسر ضراراً وأصحابه » وقد اختفى 
عنهم الأثرٌ » فقال الدّليل: أظتكم قد سَبَمَتّم القوم » اكمنوا هاهنا» وكان 
الذي مضئ بضرار وأصحابو حمسمئة فارس . 

# وكانت خولة بت الأزور قد شق عليها أسْرٌ أخيها ضرار » فلمًّا سار 
المسيّبُ ورافع وجماعتهما في طلب أخيها تهلث فرحا »> وأسرعث في 
لبس سلاحها » وأآتث إلى خالدٍ وقد هم القوم بالمسيرٍ وقالت: أبّها 
الأمير > سألتك بالطاهر المطهّر إلا ما سيّرتتي مع هؤلاء عسى أن أكون 


فقال خالد للمسيّب ورافع: أنتما تعلمانِ شجاعتها وبراعتها فخُذاها 
معکما. 


فقالا: المع والطاعة › ونزلوا بالمكانِ المذكور. 

# وبينما هم كامنون » إذا بغبرة قد لاحث لهم › فإذا بهم قد أتوا 
محدقينَ بضرار » وهو متأم من کتافه » وهو ینش ويقول : 
ألا بلْعّا قومي وحَولة أشي اسي رهينٌ موثق اليَدّ بالقيد 
وحَولي علوج الوم مِنْ كَل کافر وأصبَحتُ مَعْهمْ لا أعيدٌ ولا بدي 
قلو أثني فوق المُحجُل رَاكبا وٿّائم حد العَضْب قد مَلكَتْ يدي 
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لأذْلَلتُ جَمْعَ الؤوم إذلال نقمة 
فيا قث د مُت هما وحزناً وحسرة 
فلو أن أقوامي وخولة عندنا 
کا ٻيٰ جَوادي فانتبدت عل الوغی 


وأسقيتهم وسط الوغى أعظم الك 
ويا دمح عيني کن معيناً على خڌڏي 
وألزم ما كتا عليه مى العَهْد 
وأصبحتٌ بالمقدور ول أبلعنْ قَضدي 


# وسمعث خولة هذه القصيدة الذَاليّة » فعرفت أله ضرار » فنادته مر“ 
مكمنها: يا ضرارٌ قد أجاب الله دعاك » وقبل تضرّعك ونجواك › أنا خولة 
نت الأزور فارسة نساء المسلمين . 

# ثم ترت وحملَث » وکر رافع والمسيَّبُ والمسلمون. 

# قال جبيرٌ بن سالم : وكا إذا كبرنا تصهل الخيل إلهاماً من اله تعالى › 
فما كال أكثر من ساعة حتى قتلناهم عن آخرهم » وخلص الله ضرار بن 
الأزور وأصحابه » وأخذنا خيل القوم المشركين » كما أخذنا أسلاجهم 
وسلاحَهم » وكانت أوّل غنيمة لنا هناك . 
حَولَّة القَارسة الشاعرةٌ: 

# شهدنا خولة بنْتَ الأزور في ميادين القتال والتزال »> وسنشهذ الآن 
جانباً من فروسيتها في لسر واللسان » فقد ذكروا أن أخاهًا قد أسرَ في 
إحدى الوقعَاتِ » ويقال في مرج دابق » فحزنّث لأسره حرناً شديداً » 
وقالت هذه القصيدة النونية الجميلة : 


الا مُخْبر بعد الفراق بُخبّرتَا 
تلو كب أذري آله آخ الم 
ألا يا غرابَ البيْن مَل أن مُخبري 
قد كانت الأيام ترمو لفربهم 


(۱) فتوح الشام (ص )۲۲٣-۲۲۲‏ بشيء 


فمَنْ ذا الذي يا قوم أشعَلكم ّا 
لكا قفتا للرتاع روون 
وح 


وکا بهم تزهو وکاک کہا کا 


من التصرف . 
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ألا قال اله السوى ما أمَرّه 
ذكرث لبالي الجمع كا سَويةً 
ِن رَجَعُوا يوم إلى دار عزهم 
وہ نس إذ قالوا ضرا ميد 
فقا هلو الأيام إلا مُعارَةٌ 
رى القلبَ لا ينتار ني الناس غيرهم 
سَلامٌ عل الأحباب في كُلَ سَاعَةٍ 

# ثم قَالَّتْ خولة: لاب 


وأفْبَحُه ماذا بريد النّوى منّا 
ففوَقَنا ريب الرَّمَان وشسسشا 
للها خمَافا للمطايا وتا 
تركَاهٌ في دار الدو ويكَّسَا 
وما نحن إلا مل لفظ يلا مَعْنى 
إا ما ذكرتَاهُم فوا قلبى المْضنى 


وإ بعُدّوا عتا وإ مَنْعْوا متا 


أن أخلصه من الرّوم »> واخحذ بثاره > وتقدمّت 


مع الجيش الذاهب إلى أنطاكية لخلاص أخيها ضرار » ومعها جماعة منَ 


التساء وهي تنش وا تقول 


وكنْتُ إلى الشلر أرى طربقا 
وإتا معش و من مات متا 
وني أن يقال قَضّى ضرار 
وقالُوا لِم كاك فقلتُ مَهلً 


ار ت 

۰ س سے هټ ۰ ټ 
0 | » 

دجمت زر 


مى الاسر . 


أعر علي مِن عيني اليَمينِ 
لهان علي إذ هو غير هون 


تَا بكي وقد قَطمُوا ونينشي 


¢ ٌ 2 
# ویروی أن خولة بنت الازور قد حضرت فتوح مصرَ › فهجم القبط 


(1) انظر: شرح ديوان الخنساء (ص )٠٤١‏ » وشاعرات العرب في الجاهلية واللإسلام 
لبشير يموت (ص )۲٦۲‏ » والدر المنثور (ص )۱۸١‏ » وأعلام النساء ۳۷٤ /١(‏ 
و٥۳۷)‏ » وشاعرات العرب (ص ۱٠۹‏ و١٠١)‏ وغيرها كثير. 

(۲) انظر: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص )۲٠١‏ والمصادر السابقة نفسها. 
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على المسلمين وسوا قوماً منهم ۰ وكانت خولة م الأسارى ۰ فقالتٰ 


ترثی نفسّها » وتذكر أخاها ضراراً: 


حل المصابٌ فعم الويل والحَرَبُ 
وکادني الذهرْ مما قد رُميْتٌ به 
خارث يد القبط فينا عند عفليا 
لهفي علي بطل قد کان عَمْدَتنا 
لو کان ناصرتا في وفتِ شدتنا 
فيه الحميّة والإحسَان سيْمَنُةٌ 
وهر لَنَا فارسٌ الهيْجًا وعادتةُ 
مُرديٰ الكتَائِبَ والكفار قَاتلهُم 


وكلٌ دمع من الأجفانِ يسكب 
حتّى توهَمْت أذ الأرض تنقلتُ 
واستحكم الوْوم لما زلَتِ العَربُ 
فيه العفافُ وفيه الدّيْن والاأَدَبُ 
أعني ضِرارَ الذي للحرب يدب 
فيه التَعصَبُ والإانصَاف والحسُّ 
الطْعْنْ بالرّمح في الأغدا ويْتَهَبُ 
ومُهْزْمٌ الجيش إن كوا وإ صَعبوا 


لو کان يَسْمَع صوتي صاح بي عَجادً مه فقَذ زال عك البؤس والعَط“ 
# هذا ووقائع خولة كثيرة > وقد أبلث بلاءَ حَسناً في فتوح الشام 
ومصر » ونالت شهرة عظيمةً في دنيا الفارساتِ فاستحقت الثناء والخلود 
مع الخالدات في سجل العظائم . 
خولةوالشاءعَلَيها: 
# عندما تحدَلّثْ زينبُ يوسّف فواز العامليّة عن خولة قال في مَطلع 
ترجمتها: خولة بنت الأزور الكنديّ » وهي أحتُ ضرار بن الأزور » كانت 
مشهورة بالشجاعة والجمال؛ حرجت مع أخيها إلى السام حينَ فتجها في 
خلافة أبي بكر الصديق؛ وكانت تفوق الرّجال بالفروسيّة والبَسّالة » ولها 
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وقائع مشهورة 


(۱) دیوان الخنساء (ص ۱٤۷‏ و۸٤۱).‏ 
)۲( الدؤ المتثور في طبقات رات اللخدور (ص ¢(IAE‏ وانظر : معجم الأديبات الشواعر 
(ص ۵0 وا( 
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# وفي كتابه «المرأة العربتة» يقول عنها عبد الله عفيفي : خولة بنث 
الأزور آخت القائد العظيم ضرار بن الأزور الكنديّ؛ وهي إحدى عقائل 
العرب » وبقَيّة بنات الملوك › ويها بيت رسځث دعائمه على القَرّة 
والمضاء في الجاهلية والإسلام. فل أبوها بين بدي رسول الله دفعاً عنه » 
وأخوها ضرارٌ من القادة الذين لا يغني غناءَهم أحد » وكان يقاس إذا 
اشتملث عليه الوقائع بألف رجل. 


ا ا ا ی af un uF ht‏ 
# ويتابع عفيفي قائلا عن خولة: اما هي » فقد اوتيت من جمال 
الوجه » ومضاء القلب » ورباطة الجأش » والاستبسال في القتال » مالم 
َحْ لكثير من الاس » ولها مواطنُ غر صالحاتِ » شفث فُلوباً > وروعتُ 

قلوں"؟. 


3 وقال عمر رضا كحالة: خولة بنت الأزور الكندىّ › من رات 
الشجاعة والفروسية ٤‏ خرجٹ ص أخيها ضرار س الأزور إلى الشام ‏ 
وأظهرث في الوقعاتِ التي دار رحاها بين العرب والروم بسالة فائقة حل 
التاريخ اسمَها في سجل الأبطال البواسل . 


# وقال عبد البديع صقر في «شاعراتِ العّرب»: خولة بنث الأزور 
كانت من أشجع التاس في عَصرِها » خرجث مع أخيها ضرار بن الأزور إلى 


(1) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (۲/ .)٠٠١‏ ومن الغريب أن عفيفي هذا زعم 
ان آباها قد فل بين يدي رسول الم دفاعاً عنه » ولم جڏ فيما بين يدي منْ مصادرَ 
هذا الخبر » ولا ندري من أينَ جاءَ عفيفي بهذه المعلومة؛ ولعله أخذها من كلام 
الواقدي عندما تحدّث عن محركة من معارك خولة كما في «فتوح الشام». 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) اعلام النساء (۱/ .)۳۷۴١‏ 


السام » وأظهرت في الوقعاتِ التي دارت رحاهًَا بينَ الؤوم والمسلمين 
بسالةً فائقة . 

ع رق رای سوا ن ازور ٠‏ شا کا ا 
في عصرها » وتَشَڳهُ بخالدِ بن الوليد في حملاتها › وهي خت ضرار بن 
الأزور » لها أخبا كثيرة في فتوج الشّام » وفي شعرها جَرَالة وفخر؟. 

د وقال م مشر الطرازي الحسيني - وهو کبير علماء ترکستان -عن خولة : 
خولة بت الأزور حضرث في غزو: اليرموك مع عدد من النساءِ »> وطلبن من 
خالل بن الوليد - حينما كان مشخول بترتيب الجيش الإسلاميّ وتنظيمه - أن 
يعيّنَ له نصيباً في الجهاد › فتقبَل خالڈ طلبهنٌّ » حيث عيتَهنٌ ونظمَهُنَ في 
أقسام ختلفة من شوونِ الجهاد» وجعل هذه الفرقة من التساء تحت قيادة 
خولة وأجارً له الول في الميدانِ فدحَلْنَ حى جُرحَثْ حَولَهُ بسيف 
مشرل. 

# هذا والأقوال كثيرة في خولة » والتناء ينحصرٌ عليها في ميدانٍ 
الفروسيّة والجهاد » وقتال الرّوم. 

# أمّا عن وفاة خحولة فيذكرون انها عَمَرث طويا وعاشث حتى أواخر 
خلافة عثمانَ بن عفان حيث وافتها المنيّة لتترك في دنيا الفارساتِ ذكراً 
حميداً ودويًاً ضخماً ما يزالٌ صداه إلى الآن. 


(۱) شاعرات العرب (ص .)٠١۹‏ 
() الأعلام (۲/ .)۳۲١‏ 
(۴) المرأة وحقوقها في اللإسلام (صض .)٠٠١١‏ 
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ساح نتا محارٹ 


فارسة » متنبئة » ذات أثر في مجرى الحوادث التي تلت 
وفاة رسول الله کلاة. 

٭ تعاطت الكهانة » وكانت من النساء العاقلات الحكيمات › 
ذوات الفصاحة والبلاغة وأصالة الرأي. 

٭ أسلمت وحَسْنَ إسلامها. ` 
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المَرأة المُحاربة القَائدة: 


تقراً في التارب بخ الطّوبل العريض » أل الجا في كل أو من الأمم ؛ 
ركلّ شعب من الشعوب » هُمٌ الذين ينهضون بأمورِ الحرب وأعبائها » 
ولقاء الفرسّان » وملاقاة الصناديد؛ ومصارعة الأبطال والشجعان » وهم 
يحملود أرواحهم على راحاتهم » وعلى شبَا سيوفهم وأستَّة رماحهم › 
ويسلكون بها مهاوي الرّدىٰ » ومعامع الحروب » لا يبالون أوقعوا على 
الموتِ آم وقع الموث عليهم . 

# وكان من المتوارّث بين فرسانِ العَرب وأبطالهم » أن المَتْلَ والقتالَ 
لهم » وان الجلاد والتّزال من شأنهم » وآ الشساءَ يتنعمنَ في اليباج 
والحُليّ والحلل والرَيتة ونوم الصحى » وعلى فرشهن بْب اليك وألوان 
العطر » ولكنْ إن شاركْنَ في الحرب » فإنَّما يقَمْنَ بما تطيمّه الأنشى من 
تحميس للأبطالِ » وتضميلِ لجراحاتهم » وإطعامهم وسقيهم. 

# بيد أ هذا الأمر لا يمك أن ينطبق على جميع التساء - وإن كانج 
الحقائق تثبت ذلك - حت أن بعضَهٌّ جاذ ِن الرّجال دة الحرب » وقيادة 
الجيوش » ومقود الفرسان » وحاربْنَ كما يحارتُ الفرسان » بل لك 

بعضَهُنٌ قد أشعلْنَ فتيل الحرب » وأدرد فُطْبَّها ورحَاها أحياناً » وكَنٌ أحياناً 
القّائداتِ لجيش يسري بجياد ما لهِنٌ قوائمٌ » وفيه منَ الرٌّجال والأشداء 
ممن تهابُهم الشجعان. 

# وكانَ للمرأة العربيّة في الجاهلية عطاءٌ ومكانة في المعارك التي تنشبُ 
بين القبائل » وكانت منْ عناصر النَصرٍ والغلبة » إذا ما قامت بمهمَتها في 
الحروب. ۰ 
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# وكانتِ الأوضاعٌ السّياسيّة التي تحكم القبائل العربيّة تفرض على 
القبيلة حالة اجتماعيةً » وطابعاً خاصاً » وواقعاً لا مف منه » فقد كانت 
القبيلة ثفَاجَاً بالغزو بين حين وآخر » وکا بتطلَّبُ منْ زعيم القبيلة - إذ 
ذاك - القوّة الجسميّة والعقليّة » والاستعداد الحربي الدّائم » وكان من غير 
المنتظر أن توكل رئاسة القبيلة إلى امرأة » وفي الواقع فإنه لم يقرا في كتب 
الأخبار مايفيد سيادة النساءِ على القبائل في الجاهلية القريبة من 
الإسلام"“ » لكي الأخبار تدم مادَة غزيرة عن الور الذي لعبثة زوج سيّد 
القبيلة أو أمّه » أو أخته أو ابنته" في الحياة السياسيّة للقبيلة » وربما كانتِ 
النساءٌ أحياناً أخرى عنصرا محرضا للحرب » كما حدذَتَ في حرب البسوس 
بين بكر وتغلب ٠‏ والتي امتدّث أربعينَ عاماً أهلكث خلالًها الحرت والسل 
والمال والتلاد. 

# فالمرأة العربيّة في الجاهايّة إذاً » أسهمث من خلف ستار في سياسة 
القبائل » وتحالفاتها وحروبها » ومع أن الأخبارَ لا تشيرٌ- كما أسلفتا القولَ 
آنفاً - إل زعاماتِ نسائية للقبائل في الفترة القريبة من الإسلام » إلا بعض 
النسوة من مل رقًاش الطّائية ومثيلاتها. 

# ولكنّ هناك بعض النساء قد شارك في المعامع » حيث تذكر 
المصادر أله لما كانت الحرتُ بين بكر وتغْلب » قال الَحارٹ بن عاد 
للحارثِ بن همام رئيس بكر: هل أنتَ مطيعي فيما آمرٌك؟ 


قال : ما آنا بتارك رأيك. 


.)٦1١/٤( انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
اقرا في هذا سيرة بُهيسة بنت أوس في كتابنا «نساء من المشرق العربي» حيث كان‎ )۳( 
. لها دور عظيم في السّلام بين عَبْس وذبيان‎ 
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قال : قاتلوا القوم بالساء فضا عن الرجال . 

قال الحارث: وكيف؟! 

قال : تعمدون إلى كَل امرأة لها جلد وسن » فتعطوتها إداوة وهَرَاوة › 
فإذا صفَفَتَ أصحابك فصمَهِنَ خلقَهم » فإ ذلك مما يزيد الرّجال جَلّداً 
وشدَة ونشَاطا » ثم تعلّموا بعلامةٍ تعرفها نساؤكم » فإذا موت المرآةَ على 
صريع منكم عرفت » فسقه من الماء ونشته » وإذا مر على رجلي من 
غیركم ضربنه بالهراوة فقتل رأث عليد؛ فقيل الحارث بن همام ما مره 
به » وکان التصر لھم . 

# إذاً فهناك نساءٌ شارك الرّجال في الحرب » ومارسنَ ما يمارسُ 
لجال من لظاهًا وفواجعها. 

٭ ولکٽا وجدنا ۔ مع هذا کله - نساءٌ محارباتِ من طراز خاص » وهو 
قيادة جيش بأكمله » ورئاسة تدبيرٍ الحروب » والثَْمّلّ بين البلدانِ على 
صهوات الجياد ومتون الخيل . 

# يقول الدكتور أحمد الحوفي : 3 قيادة الجيش لا ثناط إل بالشَهّم 
الجَلْدٍِ المحلّك المُطاع » وإ القائد ليصرف جنه » ويدير الحْطّط للَضر » 
فإذا كانتِ المرأة العربيّة قد سَمَّث إلى هذه الؤتة العالية » فإ ذلك إقراز 
منَ الرّجال بعظمتها » وسمو مكانتها » ودليل على خضوعهم لها 
وطاعتها". 

# ودعونا الآن نتعرف شخصية سياسية نسائية » فارسة ظهرث في أرض 
الجزيرة العربية »> وكانث ذات أثر في مجرى الحوادث التي تلت وفاءة 


(1) انظر: شرح الحماسة للتبريزي .)٤/۲(‏ 
(۲) المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي (ص .)٤‏ 
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رسول الله کیا ..... وهي شخصية نسوية ظهرٽ كيما تتزعم قومَهاء 
وتقَدّمَهم في الحرب ٠‏ بل لقد تنبأث أيضاً »> وكانث صاحبة شعبذات » 
وبلغ من شأنها انها اعت الوه > وداد لها كثير من الخَلت » وآمنوا 
بدعواها المزعومة. 
ما اسمُها فهو: سَجاح”“ بْب الحارثِ بن سويد بن عُققًان » وما 
يتا فام ضار اليرئوعية. . ا 
# كانت سجاح متنبثة مشهورة > كما كانت شاعرة أديبة عارفة 
بالأخبار » رفيعةً الَنِ في قومها » وقد لمع نجمُها في عَهْدِ الرَدَة. 
# قال ابن منظور - رحمه الله - في «اللسان»: سَّجاح: اسم المرأة 
المتنبئة ٠‏ بكر الحاء » مثل: حَذّام وام » وهي من بني يربُوع؛ قال : 
عَصَث سباح شبفا وتسا ولقيث من التكاح ونا 
۰ قد حيس هذا الدينٌ عدي خی ۰ 
قال الأزهري: كانت في تميم امرأة كذابة أيّام مُسيلمة المتنبىء › 
فتنبَاث هي أيضاً » واسمُها سَجّاح » وخطبها مُسليمة وتزوجته » ولهما 
( 


حلیٹ م ۳ 
يث مشهور . 


» )۳۳۹ و(۷۸/۲) » وجوامع السّيرة التبویة (ص‎ )٤١۲ /١( انظر: جمهرة الأمثال‎ )١( 
والرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء‎ » )٤١ وآ‎ ٤۷٥ /۲( ولسان العرب‎ 
وجمهرة أنساب‎ » )۳۲۷ ۳۲۲ /٤( وشرح مقامات الحریري‎ » )۳۱٣- ۳۱۳ (ص‎ 
والدر المنثور‎ » )۱۸٠١- ٠۷۷ /۲( و۲۲۷) » وأعلام النساء‎ ۲۲٢ العرب (ص‎ 
والأغاني (۸/ ۳۹۷) و(٤۸۹/۱) و(٥۲۹۰/۱) » و(۳۹/۲۱‎ » )۲٤١و‎ ۲٤۰١ (ص‎ 
و۳۷ و۳۸ و٥٤) » وانظر فهارس: تاریخ الطبري » وكامل ابن الأثير > والبداية‎ 
والنهاية وغيرها.‎ 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۲/ ٤۷٥‏ و٣١۷٤).‏ 

(۳) انظر : دائرة المعارف الإسلامية /٥(‏ ۳۲۹) . 
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تشأتهاوخَطممًا: 
# تذكرٌ المصادر أن سجاج قد تسات بين أخوالها بني تغلب › 


وتنصَرَّثٹ مثلهم » وکانت راسخة ُ فى التصرانية » ومحيطة بفكرها » ويبدو 
من الأخبار التي وصْلَت إلينا اھا قد تعاطًتٰ شیا من الكهانة“ > فکانت 


۱( اعتقَدَ العربٌ بالكواهِن من النساءِ » كما اعتقدوا بالكهان من الرّجال » > على الرغم 
من نظرة الرَجلي المبدثية منهم إلى المرأة على أ في رأيها وَهْناً وضَعْفاً وفي 
أحكامها تأترا بالعاطفة » واد معاييرَ حکيها هي دون مقاييس الرّجل في الدقّة 
والصبط » بل إن جمهورَ العرب كان يرى أذ النساءِ في الكهانة والعَرافة أعمق » وأ 
أخبارهنٌ أصْدَق » لال رفاَّهوٌ من الجر أدق وأوثق » ولذا فإنّهم أكثروا منَ 
الاحتكام إليهن » وتقبلوا فتاويهنْ بإيمان. 
وقد لعبتِ الكاهناث والكهّان دوراً كبيراً في العلاقاتِ السّياسيّة » وفي حياة 
المجتمع العربيْ الجاهلن » لأ كثيراً من أمور الحرب والسلام » كانت تصدرٌ 
عنهنّ » وقد يور عليهم فيدفعون إليهن . 
وقد بطل بعضٌ علماء اللغة على الكاهتة أيضاً لفظة العرَافة » إلا أن بعض العلماء 
الأخرين مز بين الكهانة والعَرافة » فالكاهِنْ - بحسبهم - هو الذي يتعاطى الخبرَ عنٍ 
الكائنات في مستقبَل الرَمَن › ويڏذعي معرفة الأسرار » والعراف هو الذي يدعي 
معرفة الشيءِ ء المسروق ومكانٌ الصّالة هة ونحوهما» أو الذي يزعم نه یعرف الأمورً 
بمقدماتِ وأسباب یستدل بها على مواقعها مِنْ کلام مَنْ پسأله › أو فِعْله آو حاله؛ 
ومنهم مَنْ ذهب إلى أن العرًافق مَنْ احص بالأنباءِ عن الأحوال المستقبلة ء 
والكاهنٌ منِ اختصنَ بالأخبار الماضية. 
ویرتبط بالكهانة والعرافةٍ أيضا اللتيّن اشتُهرت المرأة العربية الجاهليِةُ في 

مضماریهما: المعرفة الْبيَةٌ » فالكاهنة أو العرافة إذاً طبيبةٌ نفسيَة » عليها أن 
تعالجَ المريض بالإيحاء بأنّها قادرة على إبعادِ الروج الشريرة الموذيز عنه » 
وکانت تلجأ إل ما یسمّی بالسّخر أو الشعرَذة » وبهذا قد تكو المرأة طبيبة 
ساحرة » ومريضة متداويةً > لأنها أشدٌ حاجة للطبٌّ من الرّجل » وذلك في علاج 
أطفالها باستمرار » وكان العلاج يجري بوساطة الوق والتعاويذ والتمائم وما شابه 
ذلك . 
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إحدى كواهن قومها الذكيّات » ولها تأثيرها الفكري فيه“ 

ید اہ چاج کان لوا طایخ اڈ وکات فت إا ا 
فکان حلمَها أن تتزعم قومها › وتمد نفوڏّها على القبائل العربيّة 
ايراق » بل إذا ستعت لها رة أن تمه توما على معطقة اة ي 
شرقي شبه الجزيرة العربية » وعلى الحجاز » ولعل هذا الحلم غدا صورة 
واقعةَ خصوصاً عندما سمعَّتْ ورأث أن رسول الله ي قد خد بوخد قبائإ 
شبه الجزيرة » ويسيرٌ نحو توحيد العرب جميعهم تحت لواءٍ واحد. 

# ولما كانت السَنَةَ الحادية عشرة للهجرة » تنا بعض العرب » وارتد 
بعضهم» وکانت بنو تميم قد تخاذلت في مر الرّدة بعد وفاة رسول اله لا » 
واختلفوا في ذلك اختلافا شديداً » وامتنع قوم من دفع الزكاة » ولذا فما أن 
رضن رسول الم اة حتى تنبات سجاح » وأعلنث نبوتها في منطقةٍ الجزيرة 
شمالي العراق » حيث يقم بنو تغلب قومها الذين يدينون بالنَصرانيّة › 
واستجابوا لها » وانضك إليها أفناء ربيعة. 

# ولما رأت سّجاح جموع اللصارى والمرتدين منْ حولها » ركبها 
الغرور » وفكرت أن تخر غازية أبا بكر الصدّيق - رضي الله عنه - في 
لمديت المنؤرة » ولم بأيها عن عزيمته نة الله عن المدية. 

# وخحرجث بجموعها إلى بلاد تميم » فلقيّها بنو حنظلة وصدقوها › 
وأجمع بنو تميم على نصرتها » وفيهم بعض سادتهم » كالأحنف بن 
قيس » وحارثة بن بدر » والزبرقان بن بدر» وعطارد ين حاجب » 
وغيرهم من سادة بني تميم. 
)١(‏ قالت زينب فراز في مطلع ترجمة سّجاح: كانت من النساء العاقلاتِ الحكيمات 

ذوات القصاحة والبلاغة وأصالة الرأي » حتى آنها قادت أكابر قومها إلى رأيها 

وتحت طاعتها. (الدر المنثور ص .)٠٤٠١‏ 
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# وكان فيما أغرتهم به أذ الله لم يجعل أمْر اة في بني ربيعة » وإِتَّما 
جعله أيضاً في مُضّر » وأ تميماً تعدلٌ قريشاً في السّيادة والشّرف 
والشؤدد » لأتهمامعامن مُضر. .!.. 

# ولم تتوقف سَجاح عند هذا الحَدّ » وإنّما زعمت واذَعَتُ عت أله ة قد انل 
عليها: يا يها المؤمنون المتّقون » لنا نصفُ الأرض » ولقريش نصفها › 
ولك قريشاً قوم يبغون”'“. فعلى المْضّريين أن يقصدوا جموع ربيعة 
ویفضوها › ثم یکرّوا على قریش ویغلبُوها. 

*# وراجت دعوتّها » واجتمعت تميم كلها تنصرهًا » بالإضافة إلى 
إياد » وبعض القبائل العربية الّصرانيّة بالجزيرة » وكان مؤذتُها شبيبُ بن 
ربعي الرياحي » وكانت تَهُذي وتقول: أعدوا الركاب » واستعڈوا 
للتهاب » ثم اغدوا على الرّباب » فليس من دونهم حجّاب . 

# ثم إنها َرَت بجموعها وأحلافها الرّباب وحلفاءَها بني ضبّة » ووقع 
عددٌ من القثلى » مما نفَرَ الاس من دعوة سجاح » ويظهر هذا واضحاً في 
شعْر صم التميمي الذي قال : 
أشنا أحت تغلب فاستهدّت ‏ جلائبَ من سَّراة بني أبيْنا 
وأرسث دعوة فينا سمَّاهاً وكانتْ من عمائر آخرينا 
فماكتالنرزيهم زبال وماكانث لتسلم إذ أتينا 
آلا سّفهث حلومكم وضلّت عشة تحشدون لها ينا 

٭ ومع هذا کله لم تتوقفٰ سَجاح » وإِنّما تابعَتْ سیرها حتی بلغتِ 
اتاج > واصطدمَتٌ بقبائل عربيّة أخرى أرادت أن تمنعها من المرور 


(۱) انظر: شرح مقامات الحريري (/ ۳۲۵)ء نقلاً عن الأغاني (۲۱/ ۳۸) طبعة بيروت . 
() «النباج: مكان بين البصرة واليمامة. 
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بأراضيها هي وجُندها » إلا نها سالمتهم » وغدَتِ السَيرَ إلى اليمامة › 
حیث کان مسيلمة بُ حبيب الكدّاب قد أعلنَ هو الآخر نوه فى بنى 
حنيفة » واستجابَ له القوم. 

# ثم إن سجاح قالت لأجنادها وحلفاِها ومَنْ تجكّع حولها: اقصدوا 
اليمامة. 

فقالوا لها: إل شوكة أهل اليمامة قوية شديدة » وقد غاظ أمْرٌ مُسيلمة. 

# عندها قالّث لهم وَحيّها - بل هذياتها -: عليكم باليمامة > ودفوا 
دفيف الحمامة » فإتها غزوة صرًامة » لا يلحقكم بعدَها ملامة . 
جاح ومَسَيْلمَة : 
البأس » وصلابة الموقف والتصميم ما جعل مسيلمة نفسه يهابُها 
ويخشاها » ويرهبٌ جانبها » لذلك ضاق ذرعا بالأمر » وتحصن في حجر 
حصن اليمامة » وأحاطت به جيوشها. وخاف مسيلمة إن شغل بها أن يغلبه 
القادة المسلمون الذين وجَهَّهم الخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
لقطع دابر الرّدة والفتنة »> وهما ثمامة بن أثال » وشرحبيل بن حسَنة » 
لذلك شرع في مفاوضة سجاح. 

# وفكر مُسيلمة فيما يفعل » وأرسل في وجوه قومه وقال لهم : ويحكم 
ما تروك في هذه المصيبة التي داهمتنا؟ قالوا: نسلْمْ هذا الأمْرَ لها » وإنلم 
نفعل ذلك فهو البوارٌ والهلاك والدّمار. 


)۱( تاريخ الطبري )٤۹۸/۲(‏ » وفي شرح مقاماتِ الحريري أن سَجاح قالت: يا معاشرَ 
تميم » اقصدوا اليمامة »> فاضربوا فيها كل هامة > واضربوا ناراً ملهامة » حتى 


or 


فقال لهم بخبثو ودهائه : ستنظر في هذا لأر . 

* ثم إِنّه بعت إليها وقال: إن الله تبارك وتعالى قد أنزل عليك وخياً ء 
ونر علبي ويا أيضا » فهلي نجتمع فتتدارسن ما أنزل الل علينا » فمن 
عرف الحق تبعه » واجتمعنا فأكلًا العربَ اكلا بقومي وقومك . 

فبعتّث سجاح إليه : أفعل » وأمتنه. 

٭ ثم مر أن تَضَرَبَ قبة من آدّم » وأ تبحر » ويكثرٌ فيها منَ اليب 
والمجمر › > ثم أتتِ القبة واجتمعث مع مسيلمة » وقالت له : هات ما انل 
عليك . 


فقال: ألم تر كيف فعَل ربك بالحبلى » أخحرح منها نسمة تسعى › بينَ 
صفاق وحشا » من : بین ذكرٍ وآنثی » وأمات وأحيًا » ثم إلى ربكم يكون 
المنتهى” . 

# ثم إل مسيلمة عرض عليها الواح - في قصة وشعر ذكرتّه المصادر - 
فقبلت ذلك » وقالت له: إني مَسّلمة النبرّة إليك » فاخطبني إلى أوليائي 
يزوجوك » ثم أقود تميماً محعك » وعرضَ عليها أن تكون الأرض العربيّة 

# فخرج وخرجث معه » فاجتمع الحيّان من حنيفة وتميم » فقالت لهم 
سجاح: إنه قرأ علي ما آنزل عليه » فوجدته حقاً » فاتبعته » ثم خطبَها 
فزوّجوه إتاها » وسألوه عن المهر فقال: قد وضعب عنكم صلاة العصر. 

# ولعل هذا التصوّف من سَجاح قد أزعجَ قومَها وحلفاءها من أن 
تتحوّل منْ فارسة ورائدة سياسيّة ومحاربة وقائدة إلى امراًة آنشی ت تبحث فی 


() انظر: الأغاني ۳۹/۲۷) » وشرح مقامات الحريري )۳۲١/١‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. 
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الصَدَاق والمَهُر » ولذلك قال قيسنٌ بن عاصم المنقري - وكان من أنصارها 
ٿه آسلم وحسنٌ إسلامه -: 
أضحَث نينا أنفى ياف بها وأصبحث آنبياء الله ورانا 
َة ال رب الاس كلهم على سَجاح ومَنْ بالكفر أغرَانا 
أعني سیْلمة الکدّاب لا سُمَیّتْ اصداؤ من رُعَیبِ حیئما کان“ 

# وهكذا كان لقاءٌ سجاح مع مسيلمة هو مغرب مجدِها وآفولو » حيث 
تزوّجتّه » وجعلت دیْته ودیتها واحداً » وآمنت به . 

٭ وهناك روایاتٌ كثيرة عن سَجاح في زواجھا > تحمل في طياتها 
عناصر الشَكٌ فيهاء ومن المُرجَّح أن تاريځُها قد شوه كثيراً لأنَّها ارتدّت عن 
الإسلام. ۰ 

٭ ويظهرٌ من نتائج علاقة سجاح مع مُسيلمة أن حب المال والمادّة 
والّهب كان هَدَفاً كبيراً من أهداف حركتها » إذ بمجرد أن وافقها مُسيلمة 
على أن تأخدٌ نصف غلآت اليمامة » وان يسلفها نصف السّنة المقبلة منها › 
فإِنّها قبل وكرّث راجعة إلى الجزيرة. 

# وفي الواقع لقد رأث سجاح كذلك قَوّة المسلمين الجهادية › 


(1) الأغاني )۸۹/١١(‏ » وصيد الخاطر لابن الجوزي (ص )٤٤‏ طبعة دار اليمامة 
بدمشق » تحقیق : يوسف بديوي › ونقلّ الأصفهاني عن محمد بن سلام شعْراً 
حينما تزوّجت سجاح مسيلمة الكذاب » قال: قال الأغلبٌ العجليئ في سجاح لما 
تزوّجت مسيلمة الكذاب أبياتاً منها : 
لقد لقيث سجاح من بعد العم مُلَوّحافي العَيْنِ مجلوة القَرًا 
مل العتيتي في شباب قد أت من اللجميّين أصحاب القرى 
ليس بذي واهنة ولا نَا نشابلحم وبخبز مااشتری 
ومعنى'(الملوح): الذي بدل السفر هيئته . 
و«التسا»: عرق من الورك إلى الكعبين. (الأغاني ۳۹/۲۱ و۳۷) باختصار 
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فاستشمَّتْ مصيرَها » فقررتِ العودة » وانفضّ جَمْعٌ من حولها عند قدوم 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه -إليهم جاهد » وذهبٺ نبوّتها وطارت 
بقتل مسيلمة الكذاب . 

# وتروي المصادرٌ أن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - غزا اليمامة › 
وقتل مسيلمة الكذاب » عندها هربَتْ سجاح إلى بني تغلب بالعراق »› 
وبقيث في بني قومها تغلب حتى نَمل معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنهما ‏ أهلّها إلى الكوفة» ووضعهم في منازل القعقاع وبني أبيه» وقد 
أسلمت وحسَنَ إسلامها. 


و 


# وقيل: إن سجاح قد أسلمَت وهاجرت إلى البصرة » وحسنَ 
إسلامها » وصلى عليها سمرة بن جندب والي البصرة من قبل معاوية" . 
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# وهكذا يطوي تاريخ المحارباتِ صفحته عن سجاح » ولا شك بعد 
هذا كله أن هذه المرأة استطاعَث أن تكو واحدة من مشاهير التساء فى 


التاريخ . 


(1) انظر: المرأة في التاريخ العربي للدكتورة ليلى الصباغ (ص .)۳۲١‏ 
(۲) انظر: الروضة الفیحاء (ص ۳۱١‏ و١١۳)‏ » وأعلام النساء (۲/ .)٠۸١‏ 
(۳) جوامع السّيرة التبوية (ص ۳۳۹). وقالت زينبٌ فوًاز: وقيل إنها لما فل مُسيلمة 
سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة » فماتث عندهم . ولم يُسْمَع لها بذكر . 
(الدر المشور ص )۲٤١١‏ 
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اة روج ًارس 

*# لا شك في أن أخبار الشجعان » وذكر الأبطال » يث في اللَفس 
الحماس » ويذكي القلبَ بنفيس أخبارهم » هذا إذا كان الحديثُ عن 
الفرسان الأبطال من الرجال » فكيف إذا كان الحديث شائقاً جميلاً عن 
فارساټ من نساءِ ناعمات رسمن حَ لوحاتِ جميلة في سجْل تاريخ الفروسيّة 
اللسوية؟! 

# أعتقد أ هذا شي* ممتع للنفس والسّمْع » لا سيما إذا علمنا أَنً 
فارسة هذه الصّفحاتِ واحدة من بطلاتِ العصر الأمويَ اللواتي دوخن 
البلاة والعباد » وكنّ ممن يحمل السّيف » ويقاتلنَ به »> ويطاعنٌ بعوالي 
الماح » من على ظهور الجزد اليلاح!. 

# ومن المثير والجميل أن فارسة اليوم بطلة منْ بطلاتِ نساءِ الخوارج » 
أولئك الذين ظهرَ منهم فرسانٌ مشهورون » وأبطالٌ مذكورون » لا تثب 
أمامهم صناديد الرّجال؛ ومنهم آبو بلال مرداسٌ بن آديّة الذي ورد أنه حرج 
في ربعن فارسا من أتہاعه > فهزم م ألفين من فرسان الخلافة الأمويّة › 
وجعلهم حصيداً لألسنة السيوف » ولأسئة الرّماح . 

# ومنهم قطري بن الفجاءة الخارجي الأميرٌ أبو نعامة التّميمي المازني 
البطلٌ المشهورٌ » والفار س المذكورٌ » كان رأً س الخوارج » وخاطبوه ه بأمیر 
المؤمنين › وعظموه وبجلوه » وأشعاره في الشجاعة تدلٌ على مکانته 
منها. خرج قطريّ زمنَ عبد الله بن الزبير » وهزم الجيوشٌ والکتائبً › 
واستفحل بلاؤه » وعظُم خطرهٌ » وخيْفَ جانبه » وکانَ الحجُاج بن يوسّف 
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تفي يجهر إليه الجيش تلو الجيش فيكسرهم ويهزشهم؛ وغلبَ على بلا 
فارس » وله وقائم مذكورة » وشجاعة لم يُسْمَع بمثلها » وإقدام يشجُع 
اين حلي اله تاهيك بشعره الفصيح الكاثر مسير الأمثال » ومته مين 
المشهورة الذّائعة الصّيت في دواوين الحماسة : 
أقول لها وقَد طارّث شعاعاً من الأبطال ويحك لن تُر 
فإك لو سالتِ بقاءَ يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي 
َصَبْراً في مجال الموتِ صبراً ٠‏ فما نيل الخلود بمستطاع 
# وآخرها: 
وكا لمرو خيز من اة إفاماعة سن سقط الكل 
# وبقي قطريٌ يحارت بضع عشرة حجّة » ويْسلّم عليه بالخلافة إلى أن 
سار إليه سفيان بن الأبرد الكلبيّ » فانتصر عليه » وقتله؛ وكان خطيباً ماهراً 
بليغاً كبير المحلٌ » من آفراد زمانه. 
# ومنهم شبيبٌ الخارجئ الذي مات غرقاً في الفرات › والذي نعيش 
هذه الأويقاتِ مع زوجه الفارسة البطلة الجريئة غرالة الحرورية"“ زوج 
القائ الفارس البطل شبيب بن يزيد بن أبي نعيم السيباني قائدِ الخوارج 
وبطلهم » ورأسهم ورئيسهم » والقائم بالأمْرٍ فيهم . 
# وكانت غزالة هذه ذات نفس كبيرة » وهمَة عالية » وشجاعة نادرة » 


ر ٠‏ ‌ . . ۰ 2 ك 
صحبَٽت زوجها في حروبه وخصامه » وکان لها صوت مسموع » ودور 


٤٥٤ /۲( ووفيات الأعيان‎ » )٠١- ۱۸ و(۹/‎ )٠١ - ۱۳ /۸( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
والتذكرة‎ » )٠٤١/٤( وسير أعلام النبلاء‎ » )۲٠٠/١( والمستطرف‎ ٠ )٤٥١ و‎ 
وأعلام‎ »)"١۷و‎ ۳١٦۹/۱( وشذرات الذهب‎ » )٤۸4۸4 و‎ ٤0١ /۲( الحمدونية‎ 
)١١١-١١۹/۲( والمرأة العربية فى جاهلیتها وإسلامها‎ ٠ )۸ و‎ ۷ /٤( اللساء‎ 
.)۹۲۹ /۲( والأغاني (۱۸/ ۱۲۱) » والکامل‎ 
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مذكور؛ وهي إحدى القادة الكفاة > ممن دوخوا البلاد »> ورؤعوا 
الجيوش ٠‏ وملؤوا القلوبَ أثرا » والأفواة حبرا ء والأسماع عبراً. 
# ومن المعروف أف الخوارج خالموا عليّاً - رضي الله عنه - وكانث 
نساؤهم أشد من رجالهم › وأكثر تأترا بأفكارهم › لذلك بررّت جماعة 
منهنَ في التاريخ النسوي في القرنِ الهجريّ الأول - خاصة - » وتركنَ 
بصمات واضحاتِ في التاريخ ما تال خطوطها واضحة المعّالم إلى عصْرنا 
الحاضر . ۰ 
*# وقد يتبادر إلى الذهن سؤاك مفاده: هل كانّ مع علىّ بن آبي طالب 
نساءٌ حاربْنَ معه؟ وهل اشتهرت نساءٌ منهنْ كنساءِ ا لخوارح اللاتي عارضته؟! 
# لا شك في انه کان مع علي - رضي الله عنه - نساءٌ ناصزته وکن في 
معيته في حروبه ضد الخوارج وفي صَِيْن » وقد وع ذاكرة التاريخ أسماءَ 
بعضهنٌ » واحتفظَّث بأثارة منْ آقوالهنٌ ورسمنْ بعضَ صور أفعالهنً › 
وذکرت جوانبَ من فروسیتھنٌ وإقدامهنْ وجرأتهنٌ؛ وما کان حربُهنٌ معه 
وبطولتهن من جَفوة في الحأى » أو نبوة في الَّْم » وهن الخفراث اللاتي 
عرف بالعبادة والصلاح » وما كانت شجاعنهنَ ثرا من الغلة » وظماً إلى 
الذماء » ولكتّها قرَة فاضت بها وفرة الصبر » وابتعتتها ة قو اليقين › فَخَلذْنَ 
هَن الأخريات في الاريخ التسوي البْطولي » كخلود نساءِ الخوارج. 
# ولکي ت تتم الفائدة منْ هذا الكتاب » ویستفاد منه › أحببتٌ أن أذكر 
فقرة عن نصراء علي من التساء » وأثارة من سيره » ليكو الحديثُ 
أخلى » والفائدة أكثر » ولتتوضح صورة هؤلاء اللواتي أحبِن علياً ‏ 
وصورة أولئك اللواتي حاربته » وبهذا تبرز محاسنٌ الكتاب بإذن الله : 


وها نحن أولاءِ مرسلو القول في آخبارهنٌ في الفقرة التّالية : 
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ك 


تصراء على من السّاء: 

# لم تترك نساءٌ القوم قذماً خلة لرجالهنٌ يستأثرون بها دونهنٌ » فلم 
يكن يتأخردَ عن فضيلة » وإِن تبتدز يوماً غاية لمكرمةٍ تجدهنٌّ سابقاتِ 
إليها » وإثباتِ نحوها » وما ظتك بأنَهِنْ - وهن الرّقيقات القوارير - قد 
| صطلسن نيران الحروبت »> وأنتد نتضين السّيوف ¢ وأثرن الحمَاس؟! ومنهن 
هؤلاء النسوة اللواتي ناصرن علي بن ابي طالب وقاتلنَ معه » وك في 
معيته في حروبه . 

# لقد أظهرت بعض النساء قديماً من الشجاعة ما يعجر عنه أفرس 
الشجعان » وقد بلغ من ثبات المرأة » ووفور قتها بنفسها » ما يدهش 
العقول » من ذلك ما ذكره أبو عثمان الجاحظ فى كتابه الشهير «البيان 
والتبيين» قال: كان حبيبُ بن مسلمة الفهري رجلا غرَاء للترك » فخرج 
ذات مرة إلى بعض غزواته » فقالّت له امرأته : أي موعدك؟ 

قال : سرادق الطاغية » أو الجِنّة إِنْ شاء الله تعالى . 

قالت: إِني لأرجو الله أن أسبقك إلى أي الموضعَيْن كنت به. فجاء 
فوجدها فى سرادق الطاغية » تقاتل الترك" . 


٭ أمّا نصراءُ عل من التساء فك كثيرات » وله فى صفين مقامات 
ومواقف جميلة ٤‏ فکثیراتٹ منهن أوتينَ جوامع الكلم ¢ وجمعنَ شتات 
الحكم » وهن بين ازدحَام الصّفوف » وتحتَ ظلال السيوف . 


# وهانحنٌ نشير إلى بعضهن » ونذكر جَانباً من شجاعتهس › 


.)١٤۳/١( البيان والتبيين‎ )١( 
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وفصاحتهر » لیکتملَ جّمالٌ بحئنا » وتتة فائدته » حيث كانت هممهً 
تطاول القّريا » كما قال الشّاعر : 

ولي هِمة أذنى مازلا الها وضن تعالى في المَكارم وَالّهى 
١‏ ام ستان بث خيثمة المذحجية: 

# هذه المرأة من ذواتِ البأس والنّهى واللسن » كانت من نصراء 
على بن أبي طالب - رضي الله عنه - » ومن نفثاتها يوم صفين أبيات منها : 
عَرَبَ الؤقاد فمقلتي لا كَرفُدٌ والليل يُصْدِرٌ بالهموم ويُورد 
هذاعلي كالهلال تحمُه وسط الماء من الكواكب أَسْعّدُ 
# ولها في رثائه بيات منها : 

إا هلكتَ أبا الحْسَيْن فلم برل بالحق تغرف ماديا مهديّا 
# وقد وفدَت هذه المرأة المذحجِيَة على معاوية - رضي الله عنه - 
وتظلّمتْ من عامله على المدينة المنرّرة » فكشف ظلامتها بعد حديثِ دار 
بينهما عن بطولاتٍها ونْصرتها لعليّ بن آبي طالب - رضي الله عنه -. 

۲ آم الخير بنث الخْريَّش: 

# مِنْ بين تصراء على بن أبي طالب - رضي الله عنه - تبرز هذه البطلة 
من الكوفة في مجلس معاويةً - رضي الله عنه - الذي استقدمها لحاجة في 
نفيهِ ولأنها كانت تركب جملا يوم صفين وبيدها سوط منتشرٌ الضفيرة » 
وهي تحمَسن الفرسانً الذين ينضوون تحت راية على - رضي الله عنه - » 
وما قالنّه : أيّها الاس » إن اله عر وجل قد أوضح الحم » وأبان الباطلّ ء 
ونور السْيْلَّ » ورفع العلْمّ » فلم يدعكم في عمياء مشْتّبهة » ولا عشواءَ 
مدلهكة . . . . أيّها التاس: إن الأكياس استقصروا عَمْرَ الدنيا فرفضوها » 
واستطالوا مدّة الاخرة فسعَوا لها سَحَياً » وابتاعوا بدار لا يدوم نعيمُها › 
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ولا تنصرم همومها. . . قد اجتهدث في القول › وبالغت في النَّصيحة › 
وباله التوفيق » والسّلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 

# ويدوڙ حديٿ وحواڙ بين معاي و ار ‘ ایسا عن کبار 
يام لها بصاة ويردًّا إلى الكوفة 


۳ جروة بنْث مرة التّميمكة : 

# لم تكن جروة هذه ممَنْ حمل السّلاح في جيش علي » ولكتها كا 
منْ نصرائه وشيعته » وكانث عالمة بأحوال قبائل العرب وأخبارها » وكانت 
مجاورة بمكة > وتذك أخبارْهًا أن معاويةً - رضي الله عنه - احتجم مرَة 
بالمدينة > ولمّا أمسى أرق أرقا شديداً > فبعت إلى جروة فدخلت عليه 
وهي ترتجف من الخوفِ > ولکتّه طبَبَ َفْسها » وهداً رَوْعَها » وسألها عن 
بعض قبائل العرب ؛ ومنهم قومُها بنو تميم فقالّث له: يا أميرَ المؤمنين ؛ 
هم أكثر الاس عدداً » وأوسحهم بلدا » وأبعدهم أمَدا» هم الذهبُ 
الحم » والحسَبُ الأفخرٌ › والعدد الأكثر. 

# ٿه سألها عن قبائل وآقوام آخرين » فتجيئه عن كل قبيلة بأبرز 
صفاتها » وکان مما قات عن غطفانَ » وذبيانَ » وعبس > وهوازن › 
وشليم وغبرهم ما يلي 

أمّا غطفان : فأكثرٌ سَادة » وأمْنع قادة. 

وأما فزارَة: فبيتّها المشهورٌ » وحسبُها المذكور. 

وأمّا ذبيان: فخطباء شعراء » أعرّة أقوياء. 

وأما عبس : فجمرة لا تطفاً » وعقبة لا تعلى » وحيَة لا ترقى. 

وما هوازن: فَحله ظاهر » وعرٌ قاهر. 
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وأما بنو سليم : ففرسان الملاحم » وأسودٌ ضراغم. 

وما نمير : فشوّكة مسمومة ٠‏ وهامة ملمومة › وآية مفهومة. 

وما هلال: فاسُم فحْم » وع ضخم. 

وآما بنو كلاب : فعدد كثير » وبح ذخير » وفخر آثير » وحكم كثير . 

وأَمّا قريش : فهم ذرْوَة السنام » وسادَة الأنام. 

# ثم إل معاوية سألها عن عل قائاً: ما تقولينَ في علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه _؟ ! 

قالت جروة: حار والله الشرف حتّى لا يُوصّف » وغاية لا تعرف › 
وبالله أسألْك يا أميرَ المؤمنين إعفائي مما أتخرّف. 

# فاستجابَ معاوية لرغبتها » وأمرَ لها بضيعة غلتّها عشرة آلاف 
درهم » وردها إلى هلها مكرمة على أحسن وجه . 
٤‏ -عكرشة بث الأطشر : 

هذه امرأة من نصراء علي - رضي الله عنه - كانت معه يوم صقين 
متقلدة بسيف ذي حمائل » وكانت تحرّضل النّاس على القتال » وبيدها 
عكاز وقد انكفاً عليها العسكران يقولون: هذه عكرشة بنت الأطش؛ وقد 
خطبت يومها خطبة تؤلب الناس فيها على معاوية ؛ ولما صار أميراً للمؤمنين 
دخلت عليه وحاورته » فرآها فقيهة نابهة محبة لعلي بن آبي طالب › 
فآکرمها وقضی حاجتها. 
٥-دارمية‏ الحَجُونية: 

# حي معاوية سنة من السَنين » فأرسل إلى امرأة كنانية تنزل بالجحفة 
- قرية بين مكة والمدينة - فجاءث دارميّة » وكانت امرأة سوداءَ من نصراء 
على » وسألهًا معاوية : لم أحببتِ علبا؟ 
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فأجابته : أحببتٌ علياً على عَذلهِ في الرّعية » وقسمته بالسّوية » وحبه 
للمساكين » وإعطائه هل السبيل . 

# ثه تصفٌ له علا وصفاً دقيقاً › ويحلم معاوية عنها ء ويعطيها مئة 
تاقةٍ مع رعاتها » ويردها إلى أهلها وهو يقول: 
إذا لم اَجُذ بالجلم مني عليكم فَمَنْ ذا الذي بعدي يُوَمَل للحم 
خُذيها هنيتاً واذكري فعل ماد باك على حين العداوة بالشلم 
أ البّراء نت صفوان : 

# آَم البراءِ بث صفوان من المُناصرات لعليٌ باللسانً » كانت تحرْضُ 
الاس يوم صقين على القتال » وتقول: 
يا زیڈ دوتك صارما ذا روثت عضب المهزة ليس بالخوار 
أسرج جوادك مُسرعا ومشمَراً للحرب غير مولي فرار 

# ولما مات علي رثنه آحرَ رثاءِ »> وظلٌ حه في قلبها لاخر حياتها › 
وكانت عفيفة التّفس لا تسأل أحداً شيعاً. 
۷- آروى بث الحارثِ بن عبد المطلب : 

# كانت من أشد التاس حبًا لعلىّ » وها في مجلس معاوية أخبار تدل 
على ذلك » وقد أسمعتة وأسمعَت جلساءه من غليظ الكلام شيئاً عجيباً › 
ومع هذا وذاك أسمعَتِ الحاضرين قصيدة في رثاء عليّ » وطلبث من 
معاوية ستّة آلاف دينار » فأعطاها وانصرفث . 
۸-الررقاءٌ بنث عدي الهمدانيّة : 

# امرأة من الكوفة لها لسانٌ وعقلٌ » كانت تركب جملا أحمر يوم 
صفين » وهي توقدٌ الحربَ وتحض عليها » وتخطبُ الاس » وتحتهم 
على الإقدام. 


# وكانت فة لعليّ ! بن أبي طالب حياً وميْتاً حتّى أعجب بوفائها له 
معاوية » وکل مَنْ حضر مجه . 
۹-سودة بنتٌ عمارة الهمدانيّة : 

+ إحدى نساءِ همدان اللواتي لم يعرف الخوف إلى قلوبهر سبيلاً › 
عرفت بحيّها الشديدِ لعل › وکانت من نصرائه يوم صفين › وکانت 
تحرّضل أخاها بأبياتِ حماسيّة منها : 
شمر كفعْل أبيكٌ يا بنَ عَمارة يوم الطّعان وملتقى الأَفُران 

٭ كما انها رتت علبًاً فقالت : 
صلى الإلة على روح تضكنها قب فأصبحَ فيها العدل مدفونا 
قد حالف الح لا يبغي به بدلا فصارَ بالحق والإيمان مقَرونًا 
١٠.-بكارة‏ الهلالية: 

٭ شهدت بكارة معركة صفين مع أخيها زيد » وكات امرأة فصيحة 
اللسان » شاعرة » وخطيبة مفوّهة › لها أشعارٌ حماسيّة يوم صفين › 
وكلماث سائرات » وعَتّها المصادرٌ وكثب الاأسمار. 

*# ومن تصراءِ على من التساء: امرأة أبي الأسود الذؤلي » وأمامة بنثُ 
يزيد بن الصّعق » وأخحتٌ عبد الله بن عامر بن ربيعة » وآمنة بن الشريد » 
وفارعة بنتٌ عبد الرحمن الحارثية » وامرأة من ذكوان » وغيرهن كثيراث 
قد أحصتهر بعض المصادر“ » وأوردت أخبارهً > وحفظت كلماته 
وأشعارهنٌ » وقد لمسنا في شذراتِ أخبارهنْ ذلك الولاءَ العجيبَ والدفاع 


)١(‏ المصادر التى تحدثت عن هؤلاء النساء كثيرة جداً » ومنها: أخبار الوافدات من 
النساء على معاوية بن أبي سفيان للعباس بن بكار الضبي؛ وبلاغات النساء › 
ودی دمشقی (تراجم النساء) » والحدائق الغثاء » والعقد الفريد › وصبح 
الأعشى . ومن المراجم : جمهرة خطب العرب وأعلام النساء وغير ذلك كثير . 
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المستميت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما عرفنا جانباً من 
بطولاتهنّ في السَنان واللسان. 
هَلابَرزت إلى عَرَالة؟ 

# غزالة الحرورية هذه امرأة متفرّدة في عالَّم الفارساتِ في العصر 
الأمويّ » عضر الفرسان الفاتحين » والشجعان المرموقين » والفتيان 
المشهورين . 

# وكانث غزالة من الشجاعة ة والفروسيَة بالموضع العظيم » والمكانِ 

الجسيم » وكانت تقاتل في الحروب بنفسها » وتباشر المعارك بسيفها › 
وتطاحنٌ وتجالدٌ الفرسانَ الأشداء »> وهي إحدى القادة الكَقاة ممن دوّخُوا 
البلاد »> وروعوا الجيوش والعباد » وملؤوا القلوبَ أثراً » والأفواة خبراً ‏ 
والأرض عبراً. 

قال ابن العماد الحنبليّ في شذراته عنها وعن شجاعتها: وكانت قد 
قاتلث في تلك الحروب - أي حروب الخوارج - تال عجر عنه كمل 
الرّجال » وكانت بحيث يُضْرَبُ بشجاعتها المثل . 

٭ كانت غزالة وزوجها شبيب يليَانِ قيادة الخوارج » وكان الحجاج بن 
يوسف التَقفي مبيد العراق ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً سفاكا للدماء » وكان ذا 


(1) ذكر ابن العماد أله في سنة (۷۷ ه) بعت الحجَاج بن وف التّقفي لحرب شبيب 
الخارجي عنَابَ بن وزقاء الرياحي » فلقي شبيباً بسواد الكوفة » فقتل شبيبٌ عتَاباً » 
وهزم جيشه » ثم جِهَرّ الحجًاج له الحارت بن معاوية الثقفيّ فقتل الحارت أيضاًء 
فوجّه الحجاج له أبا الورد البصري فقتله أیضا » فوجّه له طهمان مولی عخمان فقتله 
أيضاً › فرق منه الحجاج › وسار بنفسه » فاقتتلوا تالا شديداً شد القتال › 
وتکاثروا على شبیب فانهزم . (شذرات الذهب )۳٠١/١‏ بتصرف يسير 

(۲) شذرات الذهب .)۳١١/١(‏ 


شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة“. وكان هذا العاتي الَالم 
يستمع خبرَها > فیمتلیءٌ قَلبه رعباً ووهناً وها » وقد ورد أله هرب منها 
في بعض الوقائع مع زوجها شبيب » واعتصم في الكوفة . 


# ذكر آهل الأحبار والتواريخ أ الحجاج بن يوسفَ قد حرج في جندد 
وفرسانه ورجاله › وکلهم شاكي السّلاح » مستكمل العدّة » مرهوبُ 
الصولة » وجميعهم يدعي البطولة » فعرضث له غزالة الحرورية في أربعين 
فارسا من جماعتها » وهو في أربعة آلاف » فما لبث أن اختلط عليه 
الأمْرٌ » وخلم الفزع فلب واستولى عليه الخوفٌ » وول هارباً بخلط في 
قوله » وهو أعرف الاس بمواطنِ القول » وأرفقهم بأساليب 0s‏ 
ولكلّه عل قلئه فعمَل لسائه » وأَرْتَ عليه كل قول في دنيا اقول . وقيل: ! 
غزاة تله فى إحدئ الوقاتع أن رر لها فاي واف » هتاك سجر مه 
بعضُ شعراء عصره" » وكتبَ إليه يعيّره بكلماتِ لاذعة تقطرٌ تهكماً لهروبه 
من غزالة » وكانت غزالة عديمة النّظير في الشجاعة والإقدام والجرأة: 
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سد على وفى الحروب نعامة فتخاءَ تفر من صفير الصافر 


هلا برزت إلى غزالة في الوغيٰ بل کان قليكَ في جتاحي طائِر 


(۱( قال الإماء الذهبيّ - رحمه الله - عن الحجاج بن يوسف: : أهلكة الل في رمضان سنة 
٩٥(‏ ه) كَهادً » وقد سَفْتُ من سوءِ سيرته في تاريخي الكبير » وحصاره لابن الرٌبير 
بالكعبة › ورميه إياها بالمنجنيتي > وإذلاله لأهل الحرمَيْن › ثم ولايته على العراق 
والمشرقِ كله عشرينَ سنو » وحروب ابن الأشعث له ؛ وتأخيره للصّلوات إلى أن 
اشتاصله اش فة تسه ولا نيه » بل نبغضه في الله فإ ذلك منْ آوثتي عرا الإيمان. 
وله حسنات مغمورةٌ في بحر ذنوبه » وأَمُرهٌ إلى الله » وله توحيد في الجملة › 
ونظراءٌ منْ ظلمة الجبابرة والأمراء. (سیر اعلام النبلاء )٠٤۳ /٤‏ 

(۲) عندي أن هذا الرقم مُبالغ فيه » والله أعلمُ بالصّواب . 

(۳) هو عمران بنٌ حطّان » وكانٌ الحجَاح قد ل في طلبه أيضاً. 
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صدَعَّث غزالة جَمْعَّه بعسّاكر تركف كتاثمه كامس الدابر 
آي السّلاح وخذ وشاحَي مُعْصر واعمذ لمنزلّة الجبَانِ الكاف © 
# وهكذا اشتهرت غزالةٌ بالشجاعة والفصاحة » فهي تخطبُ على 
المنابر » وتخوض المعارك » وتتحدى الكماة والفرسان في المبارزة. 


و 


عَرالة وق غَريْبٌ: 

# في سيرة فارساتِ التّاريخ الجميل » تبرز صورة غزالة الحرورية 
لتعطي ملامح الفروسية والشجاعة التي يخشًاها كثير من الرٌجال » فقد بلغ 
منْ جسارتها وجرآتها وقوة قلبها » وشدة بطشها » نها أقسمث بال أغلظ 
الأيمان لَتصليَّ في مسجد الكوفة ركعتين » تقرأً في الركعة الأول سورة 
البقرة » وفي الرّكعة الثانية آل عمران" » والكوفة يوم إذ معقلٌ الحجاج بن 
یوسف » ودار إِمرته » ومجتمم قوته » ومجمع فرسانه. 

# والظًاهر أن غرابة هذه الفعال من امرأة مثل غزالةَ الحرورية قد انبثقث 
عن فروسبّة زوجها شبیب › فما خرجت إلا بخروجه › وما حاربت إلا شداً 
لأزْره » والتبصير بمعتقده في الدّين » وقصارى القول: إن شنا قد وَافق 
طبقة » فهو فارسٌ من جبابرة الخلق وعتاتهم › وامرأته على غراره » فقد 
قيل : إنها كانت فقيهة أيضاً » وكانت خطيبةً » فهي معتزة بقوتها » مزهوة 
بېسالة زوجها. 


< U. ا‎ e 
فقد خرج زوجها شبيبٌ في خلافة عبد الملك بن مروان »› وکان‎ # 


(1) انظر: وفيات الأعيان )٠٠١/۲(‏ » وسير أعلام النبلاء )۱٤۷/6(‏ » مع الجمع 
والتصرف . وانظر: التذكرة الحمدونية (۲/ ))٥١‏ » وشذرات الذهب ۳٠۱١۹/١(‏ 
و۷١۳).‏ ومعنى «مُعْصرا: المُعّصر: الفتاة التي بلغت عَصر شبابها » والمعنى: دع 
حمل السّلاح والبسن لباس الفتاة . 

(۲) شذرات الذهب .)١١/١(‏ 


ص 


الحجاج بن يوسف التقفي بالعراقق يومئذ » وخرج بالموصل » فبعتَ 
الحجْاج لحربه خحمسة قوّاد من القادة الشجعان » فقتلهم واحداً بعد واحد 
بعد واحلٍ » ثم حرج منَ المَوصل يريد الكوفة » وخرجَ الحجاج من البصرة 
يريد الكوفة أيضاً » وطمع شبيبٌ أن يلقاه قبل أن يصل إلى الكوفة » فأقحم 
الحجاح خيله في قَصر الإمارة » ودخل إليها شبيب » ومعه أمّه جهيزة“ 
وزوجته غزالة عند الصاح » فوجد باب القصر معلقاً والحجّاج فيه » فقتل 
الحرس › ثم دتا من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فتّحه › فضربه 


شبیتٌ بعمود کان فی يده فنقبً الباب . 


# وكانت غزالة قد نذرث أن تدخحل مسجد الكوفة » فتصلى فيه ركعتيّن 

ٍ ت ت e‏ ع 
تقرأ فيهما سورة البقرة وال عمران ¢ وناهيك بالبقرة وآل عمران أنهما أطول 
سورتين في القرآن » فأتوا الجامع في سبعينَ رجا » فصلَّت فيه الغداة › 
وخرجت من نذرها »> ووفٿ به » وهي تتمّع بالموضع العظيم من الشجاعة 
والفروسية والبسالة والإقدام» وفي ذلك قال بعض الشعراء في وفاء نَذرْها: 


و ت ال SE‏ رم | ارب لا ته ھە 


(۱) فال الذَهبئْ: وكانث آم شبيب جهيزة تشهد الحروبَ . (سير أعلام النبلاء )١٤١ /٤‏ 
وجهيزة هذه منْ سبي سلمانً بن ربيعةً حين غرًا أرضنَ الرّوم في أيام عثمان - رضي 
الله عنه -. 
قال التويري : وكانث أمُه جارية روميّة > اشتراها بوه فأولّدها شبيباً سنة ۲٠۵(‏ ه) 
يوم التحر. (نهاية الاَرّب ۲۱/ ۱۹۲) 
وقال ابن کثیر: وکانث أمٌ شبيب جارية اسمُها جهيزة » وكانت جميلةٌ وكانث من 
أشجع النّساء تقاتل مع ابنها في الحروب (البداية والنهاية )٠١ /٩‏ وقال ابن خلكان: 
وكانث أمّه جهيزة أيضاً شجاعة تشهد الحروبَ. (وفیات الأعيان ۲/ )٤٥١‏ 
ومن العجيب حقاً هذه المَصّافاة الحجيبة بين جهيزة وغزالة »> فلم نسمع هناك 
مصافاة بين حماة وكنة على هذا المستوى!!. . 


0۹ 


# و من الواضح أن صلاة غزالة ليست صلاة الواجف العجلان » بل هي 
فعلة المستأني في أناة الاستهانة بعدّوه الجُرارء ولكتّه العرّة والاعتداذ بالفتوة. 

# نعم لقد روي أن زوجَها شبيب قد وقف بثمانية فرسان من أصحابه 
حتی صلّت زوجّه غزالة كما نذرث » وأطالتُ كما شاءت. 

# وقیل : إنه ا أصعدها المنبرَ في بعض حروبه ودخوله للكوفة فخطبتِ 

اللّاس! 

# ويقول صاحب كتاب «الفرق بين الفرق»: إِنّها كانت في تلك الحرب 
على رأس كتيبةٍ من النساء يعتقلنَ الرّماح . 

# وهكذا كانت غزالة امرأة تعترٌ بقوتها وقوّة زوجها » فقد كانت فارسة 
من طرازٍ فريد في عالّم النساء. 

# وذکر ابن کثير - رحمه الله - أن غزالة كانت شديدة البأس » تقاتل 
قتالا يعجز عنه الأبطال » وكان الحجّاج يخافٌ منها شد الخوف” . 

# وذكر الإمام الذهبيٌ - رحمه الله - جرآتها ووفاء نذرها فقال : ودخحلت 
غزالة جامع الكوفة » وصلَّث ورْدَهَّا > وصَعدَّث المنبر > ووفث نذرها" . 

٭ ظل شبيبٌ بن يزيد وزوجه غزالة الحرورية يحاربان الحجُاج شيئ منَ 
الهر » حتى هزمًا له عشرينَ جيشاً في مدة سنتين منها: جيش عتاب بن 
ورقاءَ > وجيش الحارث بن معاوية الثقفي » وجيش أبي الورد البصري › 
وجیش طهھمان مولی عثمان . 


.)۲١ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠٤١۸/٤( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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# ثم إل شبيب كبس الكوفة ليل ومعه الف من الخوارج » ومعه زوجه 
غزالة » وآمّه جهيزة » وذلك في مسين من نساءِ الخوارج » وقد اعتقلنَ 
الماح » وتقلدن السيوف » وقصد المسجد الجامع » فقتل حراس 
المسجد والمعتكفين فيه » ونصبَ غزالة على المنبر » فخطبَت . 

# وكان الحجاج - من قبل - قد رمى غزالة بخمسة جيوش » فكانت 
توقع بهم الهزائم » وتلتهمهم التهاما > حتى غدت طباق العراق ومن 
حولها ترتجفٌ لاسمها ارتجافاً » وقد وصف ذلك أيمن بن خريم لما 
طالتِ الحربُ بين غزالة وبين أهل العراق » وهم لا يغنون شيئاً؛ وذكر 
كيف صعَّتٌ غزالة الأفاعيل بأهل العراق وكيف كانت تسبي التساء 


وهم متا آلف ذي َوَس 
ريت غزالة إن رث 
ألا بستحي الله آمل اليرا 
وخيل غزالة تسبي التساء 
ولو أن ُوطا أميرٌلكۂ 


من الّافكين الحرام العَبْيطًا 
ء يسحَيْن للمديات المُروطًا 
يط العراقان مهم أَطَبْطا 
بمكة هودجّها والغبيْططا 
فلاقى العراقانُ منها بطَيْطا 
ق إن قلدوا الغانيات الشُموطا 
وتحوي التهاب وتحوي التبيطا 
لأَسْلَمنُمٌ في الملقات وط“ 


(۱) انظر: الأغانی (۲۰/ ۳۲۷ و ۳۲۸) طبعة بيروت و(١١/۱۸)‏ طبعة مصر. ومعلى : 
«عبيطا) : العَيط الدم الخالص الطري . «المنديات) : المخزيات يندى لها الجبين . 
وامروط): المرط : كسّاء من صوف يؤتزر به . و«القوتس»: البيضة وهى الخوذة من 
آلات الحرب لوقاية الرأس. و«يئط أطيطا»: يصيح صياحاً. و«العراقان»: الكوفة 
والبصرة. و«الغبيط»: الرّحل › و«البطيط»: الحجب أو الداهية. و«النهاب): جمع = 
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مَوتُهًّا: 

عجر الحجاج بن يوسف القفي عن شبيب بن يزيد الخارجيٌ » الذي 
هزم جيوشه مرَاتِ ومرات » وقتل عدّة من الأشراف » وتزلزل له 
عبد الملك » وتحيّر الحجاج في أمره وقال: أعياني هذا » وجمع له جيشاً 
كثيفاً نحو خحمسين ألفاً »> وبعث إليه عبد الملك بن مروان عساكر كثيرة 
من الشام عليها سُفيان بن الأبرد الكلبيّ » فوصل الكوفة » وخرج 
الحجاج أيضاً » ثم إنهم تکاٹروا على شبیب › فانهزم » وبایع اُصحاب 
شبيب فى الأخر من الجيل“ غزالة > وعقد سفيان بن الأبرد الجسْرء 
وعبر مع جنده إلى آولئك الخوارج» وقتل أكثرهم » وقتل فيمن قتلَ غزالة 
الحرورية » كما قتل معها حماتها ج جهيزة التي فعلتِ الأفاعيل أيضاً بجنود 
الخلافة وجنود الحجًاج » كما أله أسر الباقين من آتباع شبيب » وشهم في 
الأغلال. 


Re 1 ole 1 e Rs .‏ ت 
٭# وكانت غزالة قد قلت خدعة » حيث غافلتها فرقة من جند الحجاج 


من ورائها › بينما كانت تخوض غمارَ المعركة في صدر جنده »› وهي عير 
هيّابة ولا وجلة؛ وبذلك سجلت تاريخا بطولياً نسوياً ظ مضرت المثل عند 


= نهب » الغنائم . و«النبيط»: جيل من الناس یسکنون البطائح ب بين العراقين الكوفة 
والبصرة. 

(۱( «دجیل»: هو نهر عظيم بنواحي الآهواز وتلكَ البلاد » عليه قرى ومدن 
ومخرجه من جهة أصبهان » وحفره آزدشير بن بابك آول ملوك بني ساسانِ 
ملوك الفرس بالمدائن › وهو غير دجيل بغداد » فان ذلك مخرجه من دجلة 
مقابل القادسيّة في الجانب الغربيّ بين تكريت وبغداد عليه كورة 

(وفيات الأعيان ۲/ )٤٥١‏ 


oo 


الشعراء ٠‏ والادياء؛ کما اَن حماتها جھ 5 قل سجلت أبضاً صفحات 


٭ آمّا شبيب » فإنه لما انهزم نجا في فوارس من اصحابه » فاتبعه سفيان 
الكلبيّ في آهل الشام » فلحقه بالأهواز ‏ فولی شبیب » فلما حصل على 
جر دجیل» تفر به فرسّه » وعليه الحديد الّقيل من درع ومِعفر وغيرهما : 
فألقاه في الماءِ » فقال له بعض أصحابه : أعَرقاً يا أمير المؤمنين؟ 


i ۹ 


قال شبیب : َلك تقد لمرن یر4 [یس : ۳۸]. 


ا 


12( من سل بطولة غزالة ي شغره وبطولة زوجها » رل شاع من عَصرها کان یری 
راي الخوارج » واسمُه عبان بن أصيلة الحروري » ويقال تبان بن وصيلة > وهي 
ائه » وهي من بني محلم » وهو من بني شيبانَ من شَرَاة الجزيرة » وکان عِتبان قد 
حرج ايام عبد الملك بن مروان » ووقع بين يديه » عقا عنه؛ فقالَ عِتبان يخاطب 
عبد الملك ويذكرٌ غزالة الحروريةً وبعض فرسانِ الخوارج من قصيدة بائية منها : 
لعمري لقد نادی شبيب وصحبه ای السا لو نے کے 
فأبلغ آمير المؤمنين رسالة 
أتذكر إذا دارت عليك رماحنا 
ومنها. , 
فی س چ مہا دات ما ار 


() 


إن یك منم کان مروا وابنه 


فمناسشويد والبطين وقعّب 


غزالة ذاث الذر ّا حميدة 


يكن لك يوم بالعراق عصيسبُ 
وعمرة ومنهم هاشم وحبيب 
ومنٽا آمي مير المؤمنين شبيبُ 
لهافي سهام المسلمين نصيبُ 
ومن ينج منهم ينج وهو سلب 


وعتبان بن وصيلة كيت أبو المنهال » ومعنى قوله: «من ثقيفَ خحطيبٌ): يريد به 


الحجّاج بن يوسف الثقفي . 


قال ابن خلکان: وکانت جهيزة شجاعة تشهد الحروب. 


الخلافة. 


oo 


. . وکان شبیت قد اذعی 


# ثم إدّ نهر دجيل ألقاه متا في ساحله" » وذلك في سنة (۷۷ ه) » 
فَحُول على البريد إلى الحجاج بن يوسف » فأمّر الحجاجٌ بشق بطنه » 
واستخراج قلبه» فاستخرج فإذا هو كالحجر» إذا صرب به الأرض نباعنها » 
فش فكان في داخله قل صغير كالكرة » فش » فأصيب علقة الدم في 
داخله؟. 

# قال الجاحظ : كان شبيبٌ يصيح في جنباتِ الجيش إذا تاه » فلا 
يلوي أحد على أحد » وقال الشاعر فيه : 
إن صَاحَ يوم حَسبْت الصَحْر مُنْحَدِراً والرَيحَ عاصفةً والموحَ اتل“ 

# وکانٹ شخصيته مهیبة › قال بعضهم : رايت شبيباً وقد دخل 
المسجد وعليه جبّة طيالسة عليها نقط منْ أثر المطر » وهو طويلٌ أشہط 
جحد آدم » فجعل المسجد يرتج له . 

د وهكذا عشنا أويقاتِ مع بطلة فارسة عاشت على صهوات الجياد 
وماتث عليها » ماتت البطلةٌ الفارسة التي سطرت في تاريخ الفروسية 
السوية سُطوراً جميلة » وكان مقتلها في سنة (۷۷ ه). 


2 و ا 
کے ب 


(۱) ورد أنه کال شبيبْ ينعی إلى أمه جُهيزة فى وقائعه » فلا تصدّق » حتى بلعّها أله قد 
غرق فی نهر دجيل › ف فسكتّت » وقالت: الان علمتٌ أله قد هلك » فقيل لها: 
وكيف ذلك؟ فقالت: لأي رأيتُ عند حملي به أن شهاباً قد حرج مي فبلغ أقطار 


(۲) وفياٹ الأعيان (۲/ )٤٠١‏ بتصرّف يسير؛ وفي التّفس شيءٌ من هذه الرواية » وهذه 
القصة » ولعلها من نسج الرواة. والله أعلم. 

(۳) البیان والتبیین (۲۸/۱ و .)۱١۹‏ وقال ابن العماد: وكانث شجاعته خارجة أكثر 
ما يكو في مثة نفس فيهزمون الألوفَ . (شذرات الذهب ۱/ ۳۷) 

.)٤٥١ /۲( وفیات الأعيان‎ )٤( 
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جں 9ے جی 
کے 29 زو یی 


NW.ITTHOSWACaAT. C 


فاطة بذتاخزبب 


٭# فارسة جمعت جميع ألوان الفروسبية من الحكمة والفهم 
والقوة والنجابة.. 

+ من عاقلات النساء » وسديدات الرآي » وقوبات الشخصية. 

+ كانت ذات ضبافة وسؤدد ومجد وشهرة. 


قح 
جی 9ے فی 
کے دج لازو ی 


WWW.FROSWA FA. CONN 


المَرَأةُ والفُروسبة في عَصْر الجَاهليَة: 

الفروسيّة مظهّ منْ مظاهر الفتوة العربيّة دعت إليها الحياة التي كانَ 
العربُ يحيوتها في عَصْر الجاهليّة » والبيئة التي ينزلونَ فيها » والتظام 
القَبَلىّ الذي قامت عليه حياتهم . . . . ومن هنا ظهرث نساءٌ اشتهرن بالحزم 
ومضاء العزيمة وقوة السّاعد. 

# أا أخلاق الفرسان في العَصر الجاهليّ فهي كريمة › فالفارس . 
شجاع » عزيز اللفس » كريم عفيفٌ » يحترم المرأة ويدافع عنها » ويجيرُ 
المستجير » ويعمل على زرع كل فضيلة ترف من شأنه وشأنِ قبيلته . 

# والفروسثة تر تبط ارتباطا قويًاً بالمكارم والخيرٍ » وقد اخحتلطث 
بطولاث العرب نساء ورجًالً بمكارم أخلاقهم » وقد عرف العربُ قديماً 
الفروسية في تقاليدهم ومهم وحياتهم » وصوروها في آثارهم الأديية من 
شعر وئر »› وقد حلفوا لنا أدباً وافراً وفيراً > يحمل رَهُر ربا حياتهم 
الجميلة في الفروسيّة والشجاعة والتجدة والمروءة والعقلِ المترن » 
والخلق النّبيل . 

*# ولعل لفظة الفارس ثَطلَقّ على الرّجل الشجاع الذي أمضى عمره في 
خوض غمار الحروب يشري ويبيع » كيما يحقق النَصْرَ لقبيلته » أو أسرته 
وعشيرته الأقربين » وكيما يكتب لها الذكر الحميد والمآثرّ الجسَّان في 
سجل مفاخرها » ودیوان فخُرهًَا وعڙها. 

# ولك ما دوز المرأوفي هذا الجال؟ | 

# يمكتنا أن نقول: إن اتزان المرأة » وقصرتها الحسن في بعض 

الأمور» يدل على فروسيّة خاصّة بها » فعندما تكون في موقف خاصٌ › 
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وتتصرفٌ بعقل وحكمةٍ > تکونٌ قد حفَقَت حقَقت شيئ من الفروسبة الحفَة » فإذا 
احتاج الأمر إلى القوة والجلاد » كانت من الشجاعة والجرأًة بمكان. 

# وأستطيع الان أن أَسْرَد لك أمثلة عن المرأة المتميّزة الحصيفة العاقلة 
الحكيمة القائدة » التي عاشث لمجتمعها الاسر الأصغر › ولمجتمع 
قومها الأكبر في آنِ واحد » ووقفث ندَاً إلى جانب الرَجُل » أكانٌ أباً » أو 
روجا » أو أخاً» أو ابناً تجاذبه سياسة الأسرة والعشيرة » وولاية الأمر » 
وجدً العمل » وشؤونَ الحياة »> وهي هي التي سکنَ إليها » واستكان مام 
حكمتها وسلامة منطقها ولو كلامها ٠‏ وأحنى الرس مام قَرَّة شكيمتها › 
وثبات القيم الخلقيّة والاجتماعية في ذهنها وقلبها؛ هذه ه المرأة التي فعلتِ 
الأفاعيل في العَضر الجاهليّ لتقيم مد أسرتها وقومها من ني بالشعر في 
جميع فونه > وحث على القتال › والأخذ بالثار » ولو أذى ذلك إلى 
فقدانها مَنْ تحب مِنْ زوج أو أخ أو وَلإٍ. . 

# ولعل خير مثال نسوفّه هنا شخصية أ ندبة - أو أَمّ قرفة - زوج 
حذيفة بن بدر » وذلك عندما طالبث زوجها بأخذ ثأر ابنها وقد قتله 
قيس بن زهیر العبسيّ في حرب داحس والغبراء » فقد قالت له بکبرياء 
وأنفة : 
أمَا تخشّى إذا قال الأعادي حخذيفة قلفة فلب الات 
فَحُذ ثأراً بأطراف العوالي وبالبيْض الجحداد المُرهقاتِ 
َكَل ميتي تأتي سريعاً وترمينسي سهّام الحادثاتِ 
آحب إلى م من بعل جَان تون حيّائه أردىٰ الحيّاة 


EEE 
وَهْم وقوّة ولَجَابةٍ وما ابه ذلك.‎ 
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# هذه المرأة هي التي ربت الكملة منَ الرَجَال وزودتِ المجتمع 
بفضليات التساء ٠‏ وصانّت شرف اللأسرة وذادث عن القبيلة تة والقوم 
بلسانها وأعمالها › وثتت ث للتوائب برباطة جأش قد تفوقٌ رباطة جأش 
قوی الّجال ¢ ونطقت الحكمة والمَثلَ > هذه المرأة ھی فاطمة بنتُ 
الخرشب الأنمارية"“ » إحدى نساءِ عَصر الجاهليّة اللواتى حلقَنَ فى 
الفضاء ر في المكارم والشجاعة وسّداد الرّأي » وإحدى بنات 
الخرشب رى 
الاي العا الكجيات. 


# سرد أبو القَضْل الميدَاني في «مجمع الأمثال» قائمة لنساءِ عُرِفنَّ سداد 
الوّأي ومضاء العزيمة » وقَوّة الشَخصيّة ‏ وحن الأحدوثة فقال: كانت 
أم خارجةً - عمرةٌ بنتٌ سعد بن عبد الله » ومارية بنتُ الجُعيد العبدية 
وعاتكة بنتٌ مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان السلمية »> وفاطمة بن 
الخُرشب الأنماريّة » والسَوَاءُ العنزية ثم الهزانية » وسلمى بنتٌ عمرو بن 
زيد بن لبيد أحد بني النجّار » وهي أَمٌ عب المطلب بنْ هاشم؛ إذا تروَجَتِ 
الواحدة منه رجلا » وأصبحت عنده » كان أمرهًا إليها ء إن شاءَث 


(۱) أعلام اللساء )٠١- ٤۸/6‏ » ومجمع المغال )۳٤١/۱(‏ و(۱۳۳/۲) 
و(۳/ ۰۱ )٠١‏ . والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )0۷6/6 (TEA TTTy‏ 
و(٥/ )0٥٥٤‏ » والأغاني 0 و١۲)‏ وديوان حاتم الطائي (عدة مواضع) › 
والمحبر (ص ۳۹۹) » وخزانة الآدب (۷۷۸/۳) و(۱۳/6) و(۷/ 4۸۷ و۸۸٤)‏ 
و(۳۹۸/۸ و۳۹۹) و(۳/۹٠۲)‏ » والمرأة في التاريخ ج العربي (ص ۸۰ و٩۸‏ و٥٩‏ 
و1٩‏ و۰٥۱‏ و۲۱۰ و۲۹۷). وغیرها کثیر . 

) «بناث الخُرشب»: بناث الخُرشب » يقال: إنَهِنّ أنجِبٌ نِسَاءِ العرب. والخرشبُ : 
لقب » واسْمُه: عمرُو بن نصر بن حارئة بن طريف بن آنمار بن بغيض بن ريث بن 
غطفانٌ . 
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أقامَث » وإ شاءَث ذهَبَث » ويكون علامة ارتضائها للرّوج أن تعالج له 
طعَاماً إذا صب . 

# إذاً ففاطمة هذه » قسيمة هؤلاء اللسوة اللواتي عرف باًجابة 
والعَقًل » وهي واحدة من التّساء العربيّات اللواتي صرب بهن المَلٌ في 
الأمومَة الحقة »> وفي النَجابة الصحيحة » فقيل: أنجبُ من فاطمة بنتِ 
الخرشب الأنمارية" . 

# فقاطمة بنثٌ الخرشب هذه » إحدى التساء اللاتي كان أمرهنً 
ايه ٠‏ وإحدى ثلاث ناء من المرب الأتحاع عر بالمنجبات » 
وهن : فاطمةٌ نت الخُرشب الأنماريّة - ضيفتنا وفارستنا اليوم - » وقبلها 
حييّة بنث رياح الخنويّة آم الأخوص ٠‏ وماوية بنثٌ عبد مناة بن مالك . 


(۱) انظر: مجمع الأمثال (۲/ ۱۳۳ و٤۳١)‏ » وثمار القلوب (ص .)۳١١‏ 

(۳) مجمع الأمثال (۳/ )٤١١‏ . وانظر: تمثال الأمثال )۳۲١ /١(‏ » والمستقصئ 
(۱۷/ ۳۸۳) » وجمهرة الأمثال (۲/ ۲۵۸). 

(۳) مى الواضح أن الطَلاق في الجاهلية كان من حقٌ الوَْجُل » ولك المرأة قد أعطيث 
حقّ حلع نفسها منه بالاتفاق معه على ترضية تقدمها بعد مفاوضة مع أهلها على مال 
أو جعل معيْن . 
وهناك من الساء مَنْ جعلنَ أمرهنْ منذ زواجهنًّ » إن شئُنَ عشنَ أمرهنَ بأيديهنَ منذ 
زواجهنَّ » وإ شن ترك معاشرتهم وأوقعْنَ الطلاق. وقد أخذن هذا الحى 
بأنفسهنّ لشرفهنٌ وقدرهنَ وحكمتهنٌ » من مثل التساء اللواتي ذكرناهن آنفاً. 
قال الدكتور جواد علي عن الرّواج في العصْر الجاهليّ : والعادة في مر الرّواج بيد 
الأبوين » وليس للبْتِ معارضة وليها الشرعي في الواح » غير أن بعض بناتِ 
الأسر الشريفة لم يكنّ بقبلنَ بالرّواج بأحدِ إلا بموافقتهنَ » فإلى البنتِ يكول حق 
قبول الرّواج أو رفضه » كما اشترطت بعض التسوة نهن إن أصبحنَ عند أزواجهنّ 
کان آمرهُنَّ إِليهنّ » إن شئَنَ أقمنَ معهم » وإِنْ شن تركَتهم » أي إن حق الطلاق 
بيدهنًّ » وذلك لشرفهنَ وقدرهنَ » ومنهنٌ فاطمة بنث الخُرشب . 

(المفصل في تاريخ العرب )٦۳٦/٤‏ 
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# وفاطمة هذه دُعيَّتْ بالمنجبة؟ » لألّها ولدّت الكملة لزياد العبسىّ 
وهم : ربیع الكامل « وقيس الحفاظ › وعمارة الوهاب « ونس 
الفوارس. 

# قال قيس بُ غالب البدريّ : ولدث فاطمة بنث الخرشب الكملةً من 
عبس » لم يُوجذ مله . 

٤‏ ت ص و 2 ر ص 

+ وقال الاصفهاني : كان لفاطمة ثلاثة أبناءِ عرفون بالكمَلة وهم : 
و دة 3 7 
الؤبيع » وعمارة » ونس 


# وذكر ابن الكلبيٌّ عن أبي مسكين قال : کان بُقال للرًبیع بنِ زیاد: 
الكامل > ولعمارة آخيه : الوهاب ودالق » وقال فيه الفرزدق : 


ك * € هھ ۳ o 7 o Tel 7 û‏ 0 
وهن بشزحاف تداركن دالقا عمارة عبس بعدما جنح العصر" 


(۱) كانت العربٌ لا تقول عن المرأة منجبة حتى تنجبَ ثلائة. وقد ضربَ المثل 
بكثيراتِ من التجيبات » فقيل: أنجبُ من أمٌ البنين » وهي ابنة عمرو بن عامر 
فارس الضحياء » وأنجبُ من خبيئةً بنتِ رياح › وأنجبُ من عاتكة بنت هلال 
السلمية؛ وأنجبْ من مارية بنت عبد مناة بن مالك الذارمية » ولدث حاجباً ولقيطا 
ومعبدا بني زرارة بن عدس بن زيد مناة ٻن دارم . 

() مجمع الأمثال (۳/ )٤١١‏ » وكان ابتها عمارة آل على نفسه ألا يسم صوت أسير 
ينادي في اللي إلا افتکه . (حزانة الأدب ۷/ )٤۸۸‏ 

)۳( خزانة الأدب (۹/ .)۲٠۳‏ 

)٤(‏ الأغاني )۱۹/۱١(‏ طبعة مصر. وذکر ابن رشیق وغیزه قال : تحدّت أهل الأخبار 
عن جماعة من الجاهليين » قالوا إنّهم عُرفوا بين قومهم بالكملة. . . ومنهم 
الرَبيع بن زياد وإخوته » وأمُهم فاطمة بنث الخُرشب العمدة ۱۹۷/۲( ولال 
ص ۳۹۸) . 

() «شرحاف»: رجل من بني ضبَة › وهذا قد قتل عمارة يوم أعيار › وقد ذکر مقتله 
أيضاً ربيعة بِنْ مقروم الضّبي حيث قال : 
تركتّاعمارة بين الماح عمارة عبس نزيفا كليها 
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# قال ابن فتيبة : وفاطمة بنث الخُرشب هي أمُ ربیع بن زياد وإخوته 
العبسيّين الذين بُقال لهم الكَمَّلة. 

# ویظهر لنا أ فاطمة هذه کان تفخ بأولادها فخُراً شديداً » ومنَ 
الجدير بالذگر أن الرّجُل هو الذي يتجاهى بأولاده الذكور » وقد أدركٌ 
المجتمع العربيٌ الجاهلئ قيمة الأولاد > ولاسيما إذا كان المولود من 
الذكور » فقد كان دعاءٌ الوالدِ لابنته عندما تغادرٌ بيتها للحَاق بزوجها: 

يسرت وَأذكرتِ ولا نشت » جَعَل الله فيك عدداً وعزاً وخلدا ٠‏ أحسني 
خلقك » وأكرمي زوجّك » وليكن طيْبك الماء . 

# فكثرة البنين من المفاخر التي كان يعت بها هل الجاهلية ء فهم نعمة 
وسؤدد لأسرتهم وقبيلتهم › ف لمال ولون زيه أَلْحَيوة لديا [الكهف : 
7ء كما ذکرٍ رثنا عر وجل ذلك في القرآن الكريم . فبالبنينَ ينال المالٌ 
والح » ويؤخد بالگار ؛ وبهم تدافع القبيلة عن وجودها» وبهم تزداد 
وسال العَيْشِ » وبهم تُغْزى القبائل الأخریٰ » وبهم حَصّل کثير من رجالٍ 
الجاهليّة على العم > والشهرة السَنيّة > والذكر الحسَنَ »> ومن هؤلاء 
سعد العَشيرة» الذي لقَبَ بهذا اللَقب لاله كال يركب في عشرة منْ أولاده 
الأكور » فكألّه منهم في عشيرة. 

# وضرب به المثل للرَجُل يستکثر بأبنائه وعشير ته ویعزز بهم ویقالٌ 
الحارت بن سدوس کان له واحدٌ وعشرون مى الأولاد الآكور . 


# وكما كان الرَجل عَصْرَ ذاك يتباهى بأولاده الذكور » فاد المرأة أيضاً 


)۱( الشعر والشعراء )۳٠١/١(‏ » وفاطمة أمّ هؤلاء هي أحبُ سلمة ب بن الخرشب وله 
المفضليتان (° وا"). 
(۲) بلوغ الأرب (۳/۲). 
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كانت تفعلٌ ذلك » ولا سیما إذا کانوا من ذوي اباس والكرم والگجايا 
الرفيعة » والذكر التابه > فالأولاد قرة لها ۽ کما هم فة لا وا 
كان يقال للمرآة التي د لد الأشراف الكرماء الذين لا يقل عددهم عن 
((منجبة) أو «منجاب» وتلقب : بم البنين». 

# ومن أشهر النسوة الملجبات : ضيفتنا فاطمة زوجة زياد العبسي أحد 
سادة قبيلة عبس » وقد أنجبت له الكملةً > وكانث فاطمة من أعلام نساء 
الجاهاية بفصاحتها وعزتها وقيمتها. ۰ 

# ومن مشاهير النساءِ المنجبات أيضاً أمٌ البنين ابنة عامر بن عمرو زوج 
مالك بن جعفر التي أنجبث له حمسة من الأشراف الأسياد » فاخترم المنون 
واحداً منهم فلمَبَت بأمٌ البنين الأربعة » وأولادها هم: ملاعب الأسنّة › 
وطفيل اليل › وربيع المُقترين › ونزال الصيف » ومعرَدُ الحكماء » وقد 
ل واحدٌ منهم » وبام البنين افتخر لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور بين يدي 
اللعمان بن المنذر حينما قال: نحن بنو أمٌ البئين الأربعة . 

# ومنهنٌ : عاتكة بنتٌ هلال السّلميّة » وقد أنجبث لعبد مناف بن قصي 
الجد الأبعد لرسول الله ية هاشما وعبد شمس والمطلب . 

# ومنهر : ريحانة بنتٌ معدي كرب » وقد ولدث للصّمة بن عبد الله 
خمسة أبناء وهم : دري بن الصمة الشاعر الشهير وسيّد قومه » وعبد اللو » 
وعبد يغوث » وقيسٌ » وخالد. 

# ومن المُنجبات: خبيئة بن رياح الغنوية التي ولدث لزوجها 
جعفر بن کلاب العامري خالداً الأصبغ وهو أشجع مَنْ اشتي شتهرَ من فرسان 
العرب“. 


(۱) انظر: بلوغ الأرب .)٠١١-٠۱۸/۱(‏ 
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# ومن العجيب أن فاطمة هذه كانت قد رر ّت آبناءَها على كل مكرمة »› 
فتخر جوا في مدرستها على کل مکرمة حتی غدث لا تفص واحدا على 
الآحر» لأنّهم متساوون في الفضل › يتسابقون إلى التّدى والمكارم في 
حلبة واحدة» وكلهم من السّوابق › وليس فيهم مَنْ يقَصْرٌ أو ينكل عن 
مكرمة . 

# ولهذا لما سَّلث أمُهم فاطمة بت الخُرشب عن خصالهم وخصائلهم 
وفضلهم » وقيل لها: يا فاطمة » أي بنيك أفصّل؟! 
فقالت: الرّبيع » لا » بل قيس » لا؛ بل عمارة » لاء بل اتسن » 
ر نكلتّهم إن كنت أدري أيهم أفْضصّل . 
# وتروىٰ هذه الحادثة على التّحو الآتي: لقي حَرْبٌ بن أميّة - والد 
ا فاطمة بنك الأرشب في بشي المواسي ٠‏ فقا يا فاطمة! 
قالت: الي لابل عمارة ‏ لا بل أ » لكلل إن كك أدري هم 
أفْضل » هم كالحلفَة المُمْرعَةٍ لا رى أَينَ طرفًا". 
# وقال أبو اليقظان: قيل لفاطمة بنت الخُرشب الأنمارئة - وقد سُْلَتْ 
عن بنيها -: أي بنيك أفضّل؟ . 
فقالت : وعيشهم ما أدري » نی ما حملت واحداً منهم تصنعاً » 


(۱) مجمع الأمثال .)٤١١/۳(‏ 

(۲) انظر: حاتم الطائي (ص/١١٠)‏ » وخزانة الأدب (۱۳/6). وأما رواية الأغاني › 
فال عبد الله بن جدعان قد لقى فاطمة بنتَ الخرشب وهى تطوفُ بالكعبة » فقال 
لها: نشدتك برت هذه البنية » أي بنيك أفضل؟ ۰ 
قالت : الرَبيع » لا بل عمارة » لا بل تسن » ثكلمّهم إِنْ كنت أدري أيهم أفضل . 
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2 ,2 ٌ ت ت ع و 
ولا ولدته نيا › ولا أرضعته غيلا» ولا منعته فيلا »› ولا آنمته دا » 
a 9‏ ا ت 4ھ 4 ا ك مھ ا 
ولا سقيته هبدا » ولا أطعمته قبل رئة كبداً » ولا أيه على مأقة. 


* ويظهرٌ أ من الأسس الصحيّة التي كانت تعتمدهًا فاطمة نت 
الخُرشب في تغذية طفلِها أن تعتمد على اللبن في تغذيته الأولى أكثر من 
الماءِ والأطعمة الأحرى › وألا يكون هذا اللبن فاسداً » أو من اللوع الخاثر 
الحامض » كما أنّها كانث نُدجِله تدريجيا في نظام أطعمته اللحوم » لال 
فاطمة بت الخرشب قالت: ما منعتة َيل » ولا سقيتة هدبداً » ولا أطعمتةٌ 


قبل رئة كہدا" . 


)١(‏ انظر: مجمع الأمثال .)٠٠١/۳(‏ وقولها: «ثئدآ»: أي: مقروراً » «الهدبد): الرثيئة 
من اللبن » و«المأقة»: البكاء. 

(۲) يبدو من قول فاطمة بنتِ الخرشب أنه كان لديها ولدى المرأة في عَصرها معلومات 
مهمّة عن الحملٍ » وأفضل أوقاته » اقتبستها من تجارب أجيال م النساء قبلها. 
# ولهذا كان العربئ في العَصر الجاهليّ يمن بأد المرأة هي وعاءٌ الول » أي: أ 
لها أا كيرا فر بكري الخلشي ٠‏ وللا ققد كان بيس عي صخت ايء والمقل 
والأحلاق فيها » وفي أسرتها » ومن نصائح العرب الجاهليين للرّجل : إذا تزوجتَ 
فاسأل عن العْصْنِ ومنبته . 
وقال أكثم بن صيفي : المناكح الكريمة مدارج الشرف. (ثمار القلوب ص )٦۹۱‏ 
وقال أحد العرب: لا أتروّجٌ حتى أنظرً إلى ولدي منها. 
قبل ل ركيف ذلك 

: أنظر إلى أبيها وأمها › فإتَّها تجر بأحدهما. 

. إل العربَ تقول : عرق الخال لا ينال » وهو نزع من عرق العم‎ : N, 
ومن أقوال العرب إِلّه: لئيمٌ الخال. ويمكن إرجاع اهتمام العرب بعرت الخال‎ 
وتباهیهم ب به على عرق العم لبقايا عَهْدٍ الأمومة عندما كانت المرأة في الحقّب البعيدة‎ 
هي مصدر التسب » ومرجع الأولاد » وكان الخال هو صاحبٌ الفوذ على الأولاد‎ 
› في عشيرة الأ . وبذلك انتسبت عة من القبائل العربيةٍ ة إلى أمهاتها مشل : خندف‎ 
وجديلة » ومُزينة » وعاملة » وعَفراء »> وحبابة » وغير ذلك كثير.‎ 
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*# وكانت فاطمة تهتم بتغذية أولادها » فقد استفادت من تجارب المرأة 
التى سبقتها بعض الأسس فى صخة نمو عظامه ونفسه »> فكانت لا تنيمُه 
عل رض نكدة » ولا تجعله ينام باكياً حزيناً > وقد ورد على لسانها 


ذلك › وکانت العربت تعيرٌ م مَنْ قصرت امه في بعض منها وتسځه به . 


# ونحبٌ أن نسأل القارىءَ الكريم » فنقول: هل توج نساء في عَصرنا 
الحالي يدرك تربية الأطفال كما تدركة فاطمة هذه على الرغم من تقد 
العلْم والطَّب؟! 

ااه توج بعس السو + داكن ليس في امسو الي الي 

بت عليه فاطمة بنتٌ الخرشب أولادها! 

ا ولا پحسبنٌ القاریءٌ الكريم آنا نظلم الساء المعاصرات » فهذه 
اضر 

3 فالمرأًة ذ في العصر الجاهليّ کانٹ تدرك أصول التّربية الحقة 
لأولادها » فكان الأولادُ يدرجون على فضائل ظاهرة وتوجيه صحيح . 

# ولا نریڈ أن تتحدّت عن المرأة بأنها الام فقط » وإنّما نتحدّثُ عنِ 
المرأة بمفهوم عام وشامل » ترتبط به » فهي تقوم مقامٌ الأ » والبلْتِ » 
والأحتِ » والرّوجة » وأحيانا الحبيبة » ومرة الشاعرة » والمحاربة » حتى 
الاّمَةَ ة أو السَمية أو المغنية وغير ذلك . 

# وقد رفدنا تاريًنا العربئ الوضيءٌ ذ فی أعصره ه اللأولى بروافد ثرّة عن 
هؤلاء التساء » وأعطانا ضرا متعددة الألوانِ لحياتهنّ » كما رسم لناصُوراً 


.)٤٥٤/١( انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
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مشرّفةً لبعضهنً كما صنع في ضيفة هذه الصّمّحات فاطمة بنت الخُرشب 
الأنمارية". 


# وقد اكتسبتُ فاطمةٌ صفاتٍ نادرة بين نساء عصرها » حتى قيل عنها : 


كانت امرأة ذات ضيافة وسؤدد . 


# وقد تسلّمث فاطمة ذزوة المج والشهرة في عصْرها » وكانت من 
طبقة الأسياد »> حيث إن زوجّها وأولادها وعشيرتها من علية القوم. ومن 
الطّبيعي أن فاطمة قد تركث صغارَ أعمال المنزلِ الرتيبة إلى الإماء ء 
وانصرف ذهنّها إلى أمور أعمق وأرفع » فرت الكمَلةٌ من الرّجال » وأقرّ 
لها مَنْ يعرفها بسلوكها وتهذيبها وقرّة شخصتتها. 
مَکاتَتها ومَنزلتها: 

# كانث فاطمة بنتٌ الخرشب إحدى نساء العَصر الجاهليّ اللواتي 
دعن في رسم صورة المرأة العربيّة في الأعصر الخوالي في أجمل 
الحلل » تنم عن مكانة المرأة في عَصْرها » وبين قومها » بل وفي الجزيرة 
العربية . 


)١(‏ إل قوّة شخصيّة المرأة الجاهليّة من مثل فاطمة بنتِ الخرشب › وبروزها في 
المجتمع لا تستمدها من رجُلها إذاّء وإلّما من أساسيّاتِ كامنة في ذاتهاء 
و استعدادات ذهيّة متفوقة » ثم يأتي العم الاجتماعي والاقتصادي من 
الاشرة. 
# ومهما يكن منْ أمر فن المرأة الجاهاية الحرّة قد عاشث للشدائد أكثر مما عاشث 
للترفِ والرًّخاء » وكانت تحب العمل ولا تشكو فقَسْوتّه »> وكانت ذات إباء وعرة 
وکېریاء › ومثلٍ خلقبّة واجتماعية نبيلة » وترفض الصيم والاستكانة > صريحة 
القول » حرّة التفكير » تتحمَل المسؤوليّة » قويّة » وتشبث هذه القوة في أبنائها 
ألرّجال » وفي بناتها وزوجها ومجتمعها. 

(۲) ديوان حاتم الطائي (ص )٠١١‏ » وخزانة الأدب (۸/ ۳۹۹) طبعة بيروت . 
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# وإذا أحببنا أن نستعرضَ منزلة فاطمة بنت الخرشب ومكانتها › 
لألفيناها سامية في غالب الأحيان » فهيٌ من ذواتِ الفصًاحة واللسان › 
والذًكاء والحصَافة وعرّة الفس“ » فقد كان أولادّها يستشيروتها في غالب 
الأحيان » في السّرّ والعلانيّة »> وفي كثير من أمورهم » وكثيراً ما كانوا 
یحتکمون إلیھا » کیما يأخذوا برآيها » ویهتدوا بمآثرها وکلماتها. 

# لقد احتلت فاطمة بنث الخرشب مكاناً رفيعاً في سدَّة نساء القوم » 
فقد كانت مدارَ حياة زوجها زياد بن عبد الله العبسيٌ » ومكانَ شرفو › 
وحمى وطنه » وكانت مكانتها ومنزلتها تتناسبٌ مع الخدماتِ الجليلة 
التي تؤذيها وخصوصاً في تربية آولادها علیٰ مکارم وحامد الأخلاق› 
ناهيكڭ بالواجبات التي کانت تقوم بها من لسن وشجاعة وفصاحة وعفة 
وشرف. 

٭ وقد أهَلتّها هذه الأهميةٌ لأ تكود في مكانة مرموقة محمودة من قبل 
نساء قومها » ورجال العشيرة » ولذا فقد كان آولاڈها الكملة الأربعة 
يفخرود بها أشد الفخر » ويموتون دوتها لأنّها امرأة تستحى شحو الناء والذكرّ» 
فهي صاحبة رآي وإرادة » وأنفة ورفعَةَ » ورڳ آپنا ءَها على هذه الخصائل 
حتى شو عن الوق » وفاقوا غیرهم في حسُن الرأي. 

٭ وتذكر المصادر انها ولدت سبعة من زياد بن عبد الله العبسيّ › 
فعدَتٍ العرت المنجبين منهم ثلاثةً أو أربعةً وهم خيارهم » ولذلك سَيَلّث 
فاطمة عن بنيها مراتٍ ومرَاتِ » وكل مرة تجيبُ إجابةً كريمة جميلة. 

٭ وسئلت ذات مرَة عن بنيها"“ وعن صفاتهم » فوصفتهم فکان مما 


(۱)( لم يؤثرٌ عن المرأة العربيّة في العصر الجاهلي استخذاء ۰ وتخاضع › وإِتّما كانت 
كالرجل شمَما وإباءَ واعتزازاً بالكرامة » واعتداداً بالنفس . 
(۲) اشتهر كل واحلٍ منهم بميزة لزمتةٌ > وعَرفَ بها » وهم يسمّون الكملة وبُقال لقيس = 
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قالَّت في الربيع لا تعد ماثرّةٌ » ولا يخشى في الجهل بوادرةٌ. 

# وقالت في آنس: إذا عزم أمضى » وإذا سيل أرضى › وإذا قَيِرَ 
أغضى . . وقالت في الأخرين أشياء لم ثحْمَظ عنها . 
قوتهاوحشن تَذْبيْرمَا: 
# لئن كانت فاطمة بن الخرشب أمّ المنجبين > لقد كانت هي نفسّها 
نجيبة حسنة التّدبير » قوّية الشكيمة » كادت تبطش ذات يوم برجل » ثم 


إِنّها رأثت أن تصفح عنه لئلا تسوءٌ سمعتها بين نسوة العرب. 
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# روت المصادر أله قد ضاف فاطمة بنتَ الخرشب ضيف من العرب › 
فطرحَتٌ عليه شملة من خر مفعمة بالمسك والعطر » فلما وجد الصيف 
رائحة المسْك » - وكان الليل قد أرخحى سدوله - دنا منها » فصاحَت به: 

* ثم إله بعد قليلي قحك أيضا فأرادََّا عن نفربها » فصاحَّث به » فكفٌ 
ورَجع. 

# ثم إِلّه لم يصبر فواثبها » فبطشث به » فإذا هي من اشد الاس »› 
فقبضَتُ عليه قبضة شديدة » ثم صاحَت: يا قيس › فأتاها » فقالت : 
یا بنی » إل هذا ارادنی عَنْ نفسی » فما تریٰ فیه؟! 


ت ٍ 2 ۽ ٍ 
# وفكر قيس قليلاً ثم قال: يا امي » أخي عمارة كبر متي فَسَليْهِ عن 


= أيضاً:البرد؛ ولأنس: الواقعة »> ولهم ثلاثة إخوة لم يبلغوا مبلعّهم من الشهرة 
وهم : الحارث وهو الحرون » ومالك وهو لاحق » وعمرو وهو الدارك. 
إذاً ‏ فأولادٌ فاطمة هم: الرَبيعٌ » وعمارة » وقيسُ » وأنسٌ » والحارث » ومالك » 
عمرو » فهؤلاء سبعة أمهم فاطمةٌ » وكانوا منْ نجباءِ العرب. 

)۱( عن أعلام التساء )٤۸ /٤(‏ باختصار وتصرف . 


0۹۸ 


هذا يخبرك» فنادث فاطمة: يا عمارة » فأتاها مُسرعاً » فذكرث ذلك له. 

فقال لها: يا اماه » اليف ؛ ثم أراد قله . 

# وهنا ظهرت فاطمة في حكمتها وفروسيتها الصّحيحة فقالت: 
يا بني ؛ لو دعونا آخاك الرّبيع » فهو أكبر منك . 

فدعت الرّبيع م فذکرت له ذلك . 

فقال الربيع : أفتطيعوتني يا بني زياد؟ . 

قالوا: نعم يا ربيع » فأنت أكبرتا وأعلمًنا وأحلمنا. 

قال: إذا فلا زوا کم » ولا تقتلوا ضيقکم » وخلو. يذهب إلى 
حال سبيله » فامتثل جميعهم رأيّه » ورأوا فضل آمهم بذلك » وعرفوا سَعَة 


ولقصة فاطمة مع الصيف شكل آخر عند ابن الكلبيّ عن أبي مسكين › 
واسمة جعفر بن المحرز قال: 

٭ زل بها رجل من العرب » فأطعمه وسقذه وفرشته ٠‏ فلا كان في 

بعض الليل لم يفجأهًَا » أو لم تشعرْ به ٠‏ إل وقد أخدَ برجلها » فركضَنّه 

برجلها وقالت: ويحك! مالك؟ قال : مالى والله » إِنّك أطعمت وسقيت 
وفرشت » فأردث أن أنالّ منك. ٠‏ 

قالت : قم » فإك أحمق . 

فقام » ثم قال في نفسه : لا ب من أن تمتنع أولا. 

فقام » ثج دنا فأحذ برجلها. 

فقالت : مالك ! 


(۱) انظر: اعلام التساء )٤۹ /٤(‏ بتصرّف يسير. 
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قال: هو ذاك. 

قالت لجواريها: حدته. 

فأخذنه » فشددنه كتافاً حتّى أصبحَ » فلما أصبحث - قال: وكان بنوها 
الأربعة مُطنبينَ حولّها » وكانث إذا دع رجا منهم أقبل وبيده السّيف - 
بعثت إلى عمارة » وكان أكبرهم » فقالت: ما تقول في رجل ضاف أمّك 
الليلة فأطعمته وسقته وفرشته » ثم راودهاعن نفسها؟ . 

فوثبَ مغضبا إلى الرّجل » فقال: أقتله 

فقالت : انصرف . فلم يراجِعها الكلام حتى انصرف . 

# ثم بعثث إلى قيس » فقالث له مثل مقالتها لعمارة » فقال مثل 
مقالته » فقالت: انصرف 

# ثم بعشث إلى أنس ٠‏ فقالث له مثلَ مقالتها لأحوَبِهِ » فر مثلً 
مقالهما» فبعتّث إلى الربيع » وكان أصغرهم » فقالَّت له مث مقالتها 
لاحوته » فقال: واه إلَك لتعلمينَ ما الرّأي فيه . 

قالت: وما الرَأیٌ فيه؟ ! 

قال: الرَأیٌ - والله - أن کسی ويرم ويحمل » فواللو لو أصبح قتيلاً 
لقالت العرتُ: فَجَرَ باهم فقتلوه » والله مالنا أخحتٌ › ولا ابنة عة 
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قريہة. 
قالت: فديتك! أنت واف الكاملٌ » ف إليه فاكسه واحملة وخلّ 


ص 


سبيله . 


ففعل » ثم خرح حتى أبررّه من الح » فقال: اذهث يا ملامان 


. «الملأمان)»: اللئيم‎ )١( 
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فأخبر العربَ ما رأيتَ من فاطمة بنت الخرشب 


عر ذا ¢ فقد كوا ناء حاتم الّائي الّاعر الفارس 


الجواو المشهور ء 


حيث خلع عليهم حلا من المعاني السامية › والكلمات الخالدة التي 
جعلتّهم مع مهم فاطمة من مشاهير الرّمان. 

2 وقصة ذلك ما رواه هشام بن محمد بن السّائب الكلبىٌ › عن 
أبي مسكين قال: جاور حاتم طيء في زمن الفسّاد - وكانت حربٌ الفساد 


ر 


فاخا جواره فقال : 


مرل مَاأصّاعَ بنو زياد 


27 rr, ےھ‎ 


شریٰ ودي وتکرمتي جميعاً 


(1) دیوان حاتم الطائي (ص ۱١۱‏ و۲٥۱).‏ 


بين زياد بن عبد الله من بني عبس »› 


ذمار بيهم فين يضيع 
صوارم كلها ذكر صنيع 
وطاعمة السّتاء فما جوع 


(۲) انظر: دیوان حاتم (ص 1٤١‏ و۸٤١).‏ وابنو جتَيّة): كانت العربٌ إذا بالغت في 


الصفة بالشهامة أو بالحْسْن جعلته 


من الجن > کاله حارج عن حد الآدميين . وقال 


TT‏ ن ح٠‏ ال٠‏ ق و کڪ حح“ م فَضاعة 
التبريزي : ويّروى بنو حنية : الحْلْ: قبيلة من الجن » وبنو حنْ: حي من قضاعة » 


وهو حن بن دراج » 
فيما اَنَث به عن المعتاد 


منْ أخوال فصي بن كلاب › وكما جعل الام جنية لخروجها 
من الإنس جعل الأولاد سيوفاً قواطع كلهم 


و«الصنيع»: 


ت ت 8 و اش ن 
اليف الصّقيل الممجرّب . و«جارتهم: قال ابن الكلبي : جارتهم يعني آمهم . 


واحصان) : 


عفيفة ماتَقَدَّفٌ بالرّنى. 


م . ھم * 2 
و«شری ودي : اشتریٰ ودي . وسریت 


الشّيء: بمعنی اشتریت وبعت جميعاً. والآخر غالب» »› مَنْ يبقی من عقبهم › 


وغالب بن قطيعة بن عبس . 
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حشبك من شو سَمَاعُه: 

# إذا كرت التّساءٌ القصيحاث ذوات البلاغة والخطاب › فإِنً 
فاطمة بنت الخُرشب الأنماريّة واحدة ممن ذللث لها قطوف البلاغة 
تذليلً » وواحدة من ربّات الفَصَاحة وضَرْب الأَمْنال ؛ فقد كان لها كلماتٌ 
سائرات في النساء مجرى الأمثال » وقد قالّث قبل موتها بلحظات أربع 
كلما أرسأتها مناد وهي : حَنْمكَ من شَ سَمَاع. 


# قال أبو عبيد: أخبرني هشام بنٌ الكلبيّ أن الل لأمّ الربيع بنِ زياد 
العبسيّ » وذلك أن ابتها الرّبيع كان أخذ من قيس بن زهير بن جذيمة 
درعاً » فعرضَ قيس لام الّبيع وهي على راحلتها في مسير لها › فأراد أن 
يذهب بها ليرتهتها بالدرع. ˆ 

فقالت له: أينَ عَرَّبَ عنك عقَلكّ يا قيس؟ أترى بني زياد مُصالحيكَ 
وقد ذهبت بأمّهم يميناً وشمال؟! وقال الاس ما قالوا وشاوؤوا؟ وإ حَسْبك 
من شو سماعة؛ فذهَبَّت كلمتها م5" . تقول : كفي بالمقَالة عاراً وإِن كانَ 


)١(‏ المعنى: اكتف من اسر بسّماعه » ولا تعاينه » أو يكفيك سَّماع الشرّ » وإن لم 
تقدم عليه » ولم تنسب إليه »> وهذا المثّل يُضرب عند العار » والمقالة السيئة › 
وما بُخاف منها. 

(۲) تلط منْ خلال هذه القصَة مَسَْى المرأة الإيجابيّ للسّلام وقطع دابر الحصومة 
والعّداء بالمنطق والكلمة » ولاحظنا كيف استحيا قيسلٌ وترگها. 
ومن الجدیر بالذکر أ قيسَ بنَ زهير کان زوج لاينة ابيع بن زياد » وقد ظهر من 
ذكاءِ الجمانة بنت قيس وحبّها للسّلام ء ما سجلته لها يد الّاريخ بأحرفٍ کبار 
واضحَة . 
ففي الوقتِ ذاته انطلمَتِ الجمانةٌ بنثٌ قيس بن زهير إلى جدها أبي مها الرَبيع بن 
زياد بعد أن استأذتث أباها وقالث له: دعني أناظر جي » فإِنْ صلحَ الأمرٌ بينكما 
وإلا كنت من وراءِ رأيكٌ » فأذن لها » فأتث جدها الرّبیع فقالٹ لهً: إذا كان قيس = 
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باطاً » فعرفَ قيس بن زهير ما قالَّتْ له » فخلّى سبيلّها » وأطرة إبلا لبني 

زياد »> فقدم بها مكة فباعها من عبد الله بن جُذعان معاوضة بأدراع 

وسیوف 
# وقالت بعض التساء الشواعر » وهي عاتكةٌ بنت عبد المطلب : 

(Js 8 هة‎ ° ۶ ّ 

سال تافي قوسا وليكف من شر سما 


# ولك الأصفهاني يزعم أن فاطمة لم تقبل الدَنية والعارَ > فقذفث 
بنفسها منْ على ظهر البعير وماتث. 


# فقد أورد الأصفهانى ي آله في يوم آغارَ حَمَل بن بر الفزاري على بني 
عبس » وهي القبيلة التي تنتهي إليها فاطمة › > فأسرهًا » فلما خد بخطام 
البعير » واہتعد بها عن الحيٌ وأهله » صاحَث به » وطلبت منه تركها › لاأنً 
الاس سيقولون في هذه الحال ما شاؤوا؛ فر عليها: إِنّي أذهبٌ بك حتى 
ترعي إبلي. فلمًا أيقنت أله ذاهبٌُ بها » رمَتْ بنفسها على رأسها منَ 


= ابي فاتك يا ربيع جڏي » وما يجب له من حق الأبوّة علي كالذي يجب عليك من 
حق البثوّة لي » والرَأيّ الصَريح تبعثه العناية وتجلى عن محضه التصيحة » إِلَّك 
ظلمتَ قيساً باذ درعه وأجد مكافأته إباك سوء عزمه » والمعارض منتصة› 
والبادي آظلم » ولیس قيس بمن يخرف بالوعید › ولا روعه التهديد » فلا تر کنر 
إلى منابذته › فالحزم في متارکته » والحربُ متلفة للعباد › ذهَابةٌ بالطارف 
والتلاد » والسَلْم أرخى للبال » وأبقى لأنفس الرّجالِ » وبحق أقول : لقد صدعت 
بحم وما يدفع قولي الا غير ذي فهم > ثم قالت : 
أبي لا يَرى أن يترك الدَهرٌ درْعَه وجڏي یریٰ أن أذ الدرع من أبي 
فرآي أبي رأي البخيل بماله وشيمة جدي شيمة الخائف الأبي 
فرق جدّها » ورد الدَرع إلى أبيها وتصافيا. (بلاغات النساء ص )٠١١‏ 

(1) خزانة الدب (۸/ ۳٦۸‏ و۳1۹) » وجمهرة الأمثال (۲۷۹/۱). 

(۲) مجمع الأمثال )۳٤١/١(‏ » وأعلام النساء )٠١ /٤(‏ مع الجمع . 
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البعيرٍ » فماتث خوفا منْ أن يلحق ببنيها عار فيه" . 

# وهكذا كانت فاطمة بنتٌ الخرشب شجاعة حتى آخر لحظة من 
حياتها » وبذلك رسَمَّتْ لكل التساء من بعدها طريق العفة والكرامة 
والشجاعة. . 


)١(‏ الأغاني )۲۱/۱١(‏ بتصرّف يسير. وعلىٰ الرّغم من المعاملة المُنْلى التي قد يطبقَها 
الآسرٌ على أسيرته » فد السّبي يبق عاراً على المرأة وقبيلتها » ولذا فإِتّها إذا كانت 
مشاركة في القتال تسعى للفرار إذا نضح لها انهزام قومها حتى لا تقع سبياً » وإذا 
ما وقعث فإِنها كانت تبذل كل مافي وسعها من حيل للخلاص مما هي فيه › 
ولاسيما إذا كانت وفيّةً مخلصة لقبيلتها وأسرتها » بل إل بعضهنٌ كي يفضلىّ الموتَ 
على السّبي » كما فعلث فاطمة بنت الخرشب . 
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یال ت طریف 


+ من نساء الخوارج الشراة » الصابرات على حر النزال. 
٭ شجاعة » شاعرة » رَكَتٌ أخاها الوليد بن طريف بعد مقتله. 
٭ قادت جيشاً ضد خصومها بعد مقتل أخبها. 


رخ 
ہی 9ے خی 
کے 25 ارو یی 


oOoswarat.c 


من فارساتِ عَصرهًا: 

# هذه المرأة تَشأث والفروسيّة في قَرَنِ واحدِ » وكانث من نساءِ العرب 
في العَصر العباسي » اللواتي لم يدعْنَ للرجال خلة من خلال الفضائل 
يستأثرن بها من دونهنْ › ولم يتركنَ سبيل من سل العظائم » ولا مشرفاً من 
مشارف المكارم ٠‏ إلا كن الابقات له » المبادرات إلى غايته » حتى لقد 
جاذن الرجال حَبل البسالة والفروسيّة والبطولة > واصطلينَ نيران 
الحرب » وك ممن ملكنَّ عنانها في بعض الأحايين والأوقات. 

# ولقد عرفث في تاریخنا نساء غ غشينَ الحرب » وانتضين السّيوف »› 
وخضَنَ المعامع » وأظهرن من مكنونِ بطولاتهنْ الأعاجيبَ » عندما رجفت 
قلوبٌ بعض الرّجال من هول المعارك وشدة الوقائعم وشراسة الحروب . 

وها نحن أولاءِ اليوم نعیش أويقاتِ حلوة مع فارسة من فارساتِ العرب 
الشهيرات » وامرأة من نساء العرب المحارباتِ » خحطت اسمَها بسيفها بينَ 
الرسان » إِنّها ليل بدت طريف السيبانية"“ » أختٌ الفارس البطل القائد 
الَاثر الوليدِ بن طريف السيباني الخارجيّ. 


(۱) وفیات الأعیان ۳۲/۲ - )۳٤‏ » وديوان الخساء (ص ١۷۳‏ و٤۷١)‏ طبعة دار 
التراث بيروت (۱۹7۸ م) » والحماسة البصرية (۹۷/۲) » وقطوف الريحان 
(ص )٠١١ - ۲٤۸‏ » وحماسة البحتري (ص )٤‏ » وسمط اللالى (4۱۳/۲) » 
ومعاهد التنصیص )۱٦۳/۳(‏ » وشاعرات العرب (ص ۳۷٤‏ - ۳۷۷) » وشذرات 
الذهب )۳٤۹/۲(‏ » ومرآة الجنان (۱/ )۳۸١‏ » وأعلام النساء (۲/ ۳۱۸ )۳۲١‏ » 
والدر المنشور فى طبقات ربات الخدور (ص ٤۷۹‏ و٠۸٤)‏ » والمرأة العربية فى 
جاهلیتها وإسلامها (۱۱۸/۲ و۱۱۹). والعقد الفرید (۲۹۹/۳) » وكتاب 
الصناعتين (ص ٠ )٠٠١‏ والأغانى ١١١ - ١۱١١/١١۲(‏ و١١١)‏ وحماسة البحتري 
(ص ۲۷٣‏ و۲۷۷) » ودیوان الخنساء (ص ۱۷۴۳ و٤۱۷).‏ 
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# وليلى بنتٌ طريف هذه تسى الفارعة » وقيل فاطمة » وقيل سلمى 
بنت طريف بن عامر » بيد أن ليل أشهم الأسماء فى | لمصضادر 
المعتمر: ٠‏ 


# ولم تكن نشأة ليلى مثل نشأة الفتيات اللواتي عش في ظلٌ البيوت › 
وتنعمنَ بالديباج والحلي والحلل » وتضكَحْنَ بفتيت المسْك » وكَنّ 
نؤوماتِ الصحى » بل كانت واحدة من البناتِ والتساء اللواتي عش 
ممتطياتِ صهوات الجياد » وممن لبسْنَ الدَرْعَ »> وشهرن السّيوف › 
وحمل عوالي الرّماح » وهن غير هيّابات ولا وجلات ولا رعديدات . 

٭# وكانت ليلى من نساء الخوارج الشّراة » والخوارج كما هو معروفُ 
في التّواريخ من أعظم الأحزاب - التي ظهرث في القرن الهجريّ الأول - 
شهرة بالبأس وشدة الصّبر على حر التزال » وفداء العقيدة بكلّ شيء › 
وأوّل فداءٍ عندهم فداء. التفس » لذلك كانت بطولاتهم مثارَ الإعجاب 
ومبعث التقدير على الرغم من فساد آرائهم ومذهبهم . 

# وكانث نساءٌ الخوارج يتشبهنَ برجالهنً في مجال الشجاعة 
والفروسية » وکن يشتركُنَ في الحروب > ويقاتلنَ ويدافعنَ دون وَجَلٍ أو 
خوف » بل کانت بعضهن تبيع حليها وتشتري السّلاح کي تقاتل به 

أعداءها » وتدافع به عن عقيدتها » وتفخر بذلك على بنات جنسها. 

٭ ومن المثير حقاً أن نجد بعض التساء الخارجيّات يبعن ما يمتلكنه من 
ذهب وأساورَ » ومن ثم يشترين سيفاً ويتدرين على فنونِ القتال » ونت 
تعلمٌ - عزيزي القارىء - مكانة الحليّ والذهب عند التساء » وآنه عندهن 
من أغلى الأشياء > ولكتا نجدٌ مريم امرأة أبي حمزة الخارجيٌ والتي 


.)۹۷ /۲( الحماسة البصرية‎ )١( 


اشتهرت بلقب الجديْعَاء تبيع سواريها » وتشتري سيفاً عضًباً تدافع فيه عن 
عقيدتها » فاسمع إلى الجديعاء ترتجز وتقول وتفتخْرٌ بما صتَعَّتْ: 
آتا الجُْدَيعَاء ونث الأغْلّ من سَأل عَنْ امي فاشمي مرب 
# ولهذه الأسباب كان عبيد الله بن زياد شديد الغيظ منهِنٌ » كثير الحنق 
عليهنٌّ » لاهن ك يلهبنَّ قلوبَ الرّجال » ويزرعْنَ الحماس في نفوس 
الأبطال > فتزداد شجاعتهم وتزداد جرأتهم »> ويجتهدون في قتالهم « 
لذلك أقسّم ابن زياد بأغلظ الأيمان لئن سمع بخارجيَة أو ظفر بها » لينزلنَ 
بها شد العذابَ » وليجعلنها عبرة لغيرها ممن تسول له نفوسهنّ 
بالحماسة والقتال . 


# وكانتْ من المجتهداتِ من الخوارج امرأة تدعى البلجاء“ » وكان 
E 2 ٤‏ : 
امرها قد نمي إلى ابن زياد » وعرف انها على راي کبار الخوارج 
وكبارهم » وأتها بلغت مبلغاً عظيماً في علمهم » كما بلغه أنّها تود الجهاد 
في صفوفهم » فعزم على قتلها. 


س 
ك 


# وعلم بذلك مرداس بر حدیر آبو بلال - وکانټ الخوارج ڌ طلم 
وكان مجتهداً كثيرَ الصواب في لفظه ‏ » فانطلق إلى البلجاء وقصَّ عليها 
القَصَصَ وقال: يا هذه » استتري » فإف ابن زياد قد ذكرّك » ولا آمنْ عليك 
من بطشه » فاخرجي إني لك م الَاصحين . 

# ولك هذه المرأة العنيدة النّابتةَ التى لا تخافٌ زياداً ولا أبّاه » 


(۱) «البلجاء»: الأبلٌ من الرجال: الذي ليس بمقرونِ الحاجبَيّن » والمرأة بلجاء ء 
وقال ابنٌ الأعرابي : البَلح : ابيضاضنُ ما بينَ الحاجبَيْن ونقاؤه؛ رجل أبلح › وامرأة 
بلجاء » والاسم: البْلْجَة. 


OYA 


ولا أحداً قالت له في ثباتِ وعَرار ورباطة جأش: والله يا أبا بلال » ما حب 
أن بُعَّتَ إنسان بسببي » فن يأخحذني ابن زياد فهو أشقیٰ له. 

# وبعتَ عبيد الله بن زياد فأتي بالبلجَّاء » فوجدَها أشد ثباتاً من 
الرّجال » ولم تأبه به ولا بمن حولّه > فاستشاطً غيظا » فقطع يديها 
ورجايها « ورم بهافي الغوق . 

# وممن سل التاريح اللسوي بطولاتها غزالة الحروريةٌ وحماتها أ 
شبيب بن يزيد السيباني » ومن غرائب التّاريخ أن تجتمع م الحماة والكنةٌ على 
رأي » وكان لهاتَيْن المرأتين غناء وبلاء في حروب الصفريّة ومعاركهم. 

وها الوليِد: 

٭ تد أخباز ليل بنت طريف السيبانيّة التي وصلث إلينا - على الرّغم 
من ندرتها - الها كانث من الفروسيّة عل جانب عظيم » وکانٹ تركب 
الخيل وتقاتل وعليها الدرع والمغْفر؛ ويبدو أنّها تعلّمت ألوانَ الفروسبّة من 
أخيها الوليدٍ بن طريف فارس الخوارج » فقد كان أخوها الوليد, ية أبطال 
الخوارج الذين خرجوا على الخْلقاء > وروَعَوا جندَهم » وحطَمُوا 
کتائبهم » واستشری خطرهم. 

# وتحكي الأخبارٌ أن الوليد بن طريف السّاري“ كان أحد الشجعان 
الطَعَاة الأبطال » وأحد الفرسان المارقين على هارون الرّشيد » وكانَ رأس 
الخوارج ورئيسهم > وكان مقيماً بنصيبيَْ والخابور" » وتلك النواحي « 


(۱) نظر الکامل (۳/ ۱۱۷۳ و٤۱۱۷)‏ بشيء من التصرف . 

(۲) «الشاري»: ب بفتح الشين » > هو واحد الشراة » وهم الخوارج » وإتما سوا بذلك 
لقولهم إا شرس سنا في طاعة اله أي بعتاها بالجكة حي قارفا الأئمة الجا:. 
(وفيات الأعيان .)٤ /٦‏ 

(۳) «الخابور»: نهر معروفٌ › أوّله منْ رأس عَيْن » وآخرهٌ عند قَرقيسْيًا » يصب في = 
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وبغیٰ بغياً شدیداً » و يرا م الا له » أخافَ تلك البقا 
بعی جع من الناس حوله » حتی ح 
والأصقاع › وخیف سره » بحیث کان سکان ضواحي بغداد لا يأمنون 


نزوله إليهم وغاراته عليهم . 

# قال الأصفهانيّ في «أغانيه»: كان الوليد بن طريف الشيباني رأس 
الخوارج وأشذهم بسا وصولةً وأشجعهم > فکان من بالشماستة 7 
لا یامن طروقَه إِبّاه » واشتدّت شو کته وطالت ايام . 


ّ f 1 ۱ ° a4 

2 وکانت ليل على ما يظهر لي - ترافق أاخحاها الوليد في حروبه 
وغاراته » وتقتبسٌ من أفعالهٍ وفروسيته » وتحاكيه في ذلك حتی غدت ممن 
سهد لها بالشجاعة والإقدام في ميدانٍ الجلاد والتزال. 


*# وخرح الوليد على هارون الرشيد ٠‏ وأَمْعَنَ في جنه فتكا وقثلا » 
وكلّما أرسل إليه الرّشيد فرقة وجنوداً »> شتتهم الوليد » وجعلهم كامس 
الدّابر » وكانوا أمامّه كأكلة الرس » حتى أعيا الرّشيد أَمَرْهٌ » وبات منه على 
لني عظيم » فالوليد قريب من مقر الخلافة العجاسية » وقد التفك حوله خلق 
عظيم » فقد عرف الوليد أله من أشد الفرسان بأساً وصولة. 

# واشتدّت شوكة الوليد بن طريف ٠‏ وطالت أتامه » وكثر أعوانه » 
فوڳه اله موسی بن حازم التّميميَ » فلم يثبث أمامٌ الوليدِ بل هزمه وله » 


= الفرات » وعلى هذا الّهر مدن صعَارٌ تشبة الكبار في عمارة بلادها » وفي أسواقها ء 
وكئثرة خيراتها. 
)۱( «الشماسية) : منسوبة إلى يعض شتاسي التصارى » وهي مجاورة لدار الرّوم التي 
فى أعلىٰ مدينة بخداد » وإليها بُ بسب باب الشماسية » وفيها كانت دار معز الدولة 
أبي الحسين أحمد بن بُويه ء وفرع منها في سنة (ه ۰ ه) (معجم البلدان ۳/ )۳١۱١‏ 
باختصار . 
(۲) الگغانی (۱۲/ .)١١١‏ 
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شتت جنوده » فرجعوا وهم يرتجفون من شدَّة ما لا قوهٌ في بلاد الجزيرة 
من صولة وهي الوليد. 

٭ وعندها طارَ صيتٌ الوليد فى الأفاق » وكثرت جموعه » وظهر 
ظهوراً كبيرا » فوجّه إليه الرشيدٌ أحد الأشدًاءِ الأبطال » وأحد الفرسان 
الشجعان وهو مُعَمَرُ بن يحيى العبديّ » فسارَ حتى بلغ بجنوده نصيبين › 
وتلك التواحي » ونازل الوليد » وكانت بينهما وقائع كثيرة في ناحية دارا 
من ديار ربيعة؛ ولكن معمر لم يفلح هو الاخر في القضاءِ على شوكة الوليد 

# وا ستشری خط الوليد وعطًه آم وكدء شڙه » وعندها عجم 
رشي مات ه رجت ا اسل مود ب وأنرما كاف اعرا زي ن 
الفارس والقائد العملاق ¢ فسا إل يزيد ¢ و کان الولیڈ قد تست بابر 
المؤمنين" ٠‏ فظهر عليه يزيد » وقتله بالخابور أيّام الرشيد. 

وذكر الأصفهاني قصة مقتل الوليد وكيف قتله يزيد فقال: فوجّه إليه 
الرشيدٌ يزيد بن مزيد الشّيباني » فجعل يقاتله ويماكرةٌ > وكانتِ البرامكة 
عنه للزحم » وإلا فشوكة الوليد يسيرة » وهو يواعده وينتظرٌ ما يكون من 


)١(‏ «دارا»: بلدة في لحف جبل بين تصيبين ومادرين » وهي منْ بلاد الجزيرة » ذات 
بساتين ومياه جارية › وعندها كان معسك دارا بين دارا الملك بن قاذ الملك لما 
قي الإسكند المقدوني فقتله الإسكندر » وتزوج ابنته » وبني في موضع معسكره 
هذه المدينة وسماها باسمه. 
(معجم البلدان : دارا). 

(۲) سمط اللآلي (4۱۳/۲) » وكان الوليد ينشد ويقول ليزيد: 
ستعلم يايزي د إا لتقا بشط الزاب أي شى تكونُ 


0۸1 


آمره. فوجُه إليه الرّشيد بكتاب مخضب يقول فيه: لو وجّهث بأحد الخدم 
لقام بأكثر مما تقوم به» ولكلّك مداهنٌ متعصَتٌ » وأمير المؤمنين يقسم بالل 
لعن آرت مناجزة الوليدِ ليوجُهنَ إليك مَنْ يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين. 
*# فلقيّ الوليد عشية خميس في شهر رمضان » فيقال: إل يزيد جُهدَ 
عطشاً حتى رمىٰ بخاتمهٍ في فيه »> فجعل يلوكه ويقول: اللهم إِلَها شدة 
شدیدة فاستّرها؛ وقال لأصحابه: فداكم أبي وأمّي » إِتما هي الخوارج 
ولهم حَمْلة » فائبتوا لهم تحت التّراس » فإذا انقضث حملتهم فاحملوا؛ 
فإهم إذا انهزمُوا لم برجعوا. فکان كما قال » حملوا حملةً ثبت يزيد ومَنْ 
معه من عشیرته وأصحابه » ٿه حمل عليهم فانکشَفوا. 
٭ ویقال إن سد بن یزید کان شبیها بأبیه جدَاً » وکان لا يفصل بینهما 
إلا المتأمّل؛ واتبع يزيد الوليد بن طريف فلحقه بعد مسافة بعيدة فأخذ 
رأسّه » وکان الوليد حرج إليهم حيثُ خرح وهو يقول: 
آنا الوليد بن طريف الشاري قسورة لا بُصطّلى بشاري 
جورکۂ أخرجَني من داري“ 
# وذكروا أن يزيد بن مزيد لما اصطف الجيشان بارز الوليد » وتطاردا 
ساعة » وکل واحلٍ منهما يظهرٌ من بسالته وثباته وألوان فروسیته ما حير 
الجيشان والفرسان والشجعان » ومضى على تشابكهما ساعات من الّهار » 
إلى أن سنحت ليزي فرصة من الوليدٍ » فضربَ رجْلّه فَسَطٌ » ونادى يزيد 
أصحابه » فجاؤوا مسرعين » وأجهزوا على الوليد واحتزوا رأسه. 
ویروی أن جیش الولید قد انسر › وانهزم أمام جوش يزيد بن مزيد › 
)١(‏ «التّراس»: جمْع ترس بالصّم » وهو صفحة من الفولاذ مستديرة » تحمل للوقاية 


من اليف ونحوه . والتتؤس : الشَسمّر بالتّرس . (لسان العرب .)۳١١ /١‏ 
(۲) الأغانی (۱۲/ ۱۱٥‏ و١١١).‏ 


OA 


فانهزم الوليد » وتبعه يزيد بنفسه حتّى لحقَةٌ على مسافة بعيدة فقتله » وأخدّ 
رأسّه» وأرسله إلى الرّشيدِ » ومعه كتابُ القَنح » واللّصر على الخوارج » 
َس الرّشيدٌ بذلك سُروراً عظيما » وأحسىَ إلى الفارس البطل يزيد بن مزيد 
بعد رجوعه وأکرمه . 

2 وكان مقتل الوليد بن طريف في سنة ٠۷۹(‏ ه) في خلافة هارون 


الرّشيد. 


# ولکن ما حال أخته ليلى بنتِ طريف » وأينَ كانت عند مقتلٍ أخيها؟ ! 
هذا ما ستجلوه لنا السُطور التّاليات ؛ حيث نتعرف أنباءَ بطولتها وأخبارها. 
لَيْلى وَقَيَادةٌ الجَيْش: 

# كان الرّجال والفرسان وما يزالون في غابر العصور » وفي كل 
ينهضون بأعباء الحروب » ولقاءِ الصناديدِ » وهم يحملون أرواحهم على 
راحاتهم » ويلقون بها في مهاوي الرّدى بين أشفار السّيوف وأسنة الرّماح . 

# وكان المعروفٌ والمتعارف عليه عند العرب المحاربين أنه قد كيب 
القتل والقتال على الرجال » وعلى الغانيات ورات الحجال جر الذيول » 
فن شاركَنَ في الحرب » فإتّما يقمنَ بما تطيقة الأنشى من تحميس الرّجال 
وبذر الإقدام في نفوسهم » وتضميد جراحاتهم » وإطعامهم وسقايتهم 


م 


ت 
مه 


n 


# ولك بعض النساء قد حرج عن هذه القاعدة » وحارينَ كما يحاربُ 
الرّجال » بل أدزنَّ قطبَ الحرب أحيانا » وك القائداتِ لجيش كثيفِ منَ 
2 
الفرسان. 


(۱) انظر: وفیات الأعیان /٦(‏ ۳۳) و(۲/ ۳۲۸ و۳۲۹) بتصرف يسير . 


oAY 


# وهذا ما كان من فارسة الخارجيّات ليلى بنت طريف › فقد كانث 
ليلى ذات همّة كبيرة » فبعد أن تل أخوها الوليد.سنة (۱۷۹ ه) خلفتّه على 
قيادة جنده » ثم إتّها صبّحتٍ القوم في اليوم الالي وعلى جَسَدِها الذرع › 
ولأمَةً الحرب » وعدَة حربها كاملة"“ » وكانت م الفروسيّة على جانب 
عظيم » وجعلت تحمل بجنِ أخيها على جن الرشيد » وأطبقت عليهم 
حتّى خلعَث قلوبهم » ومرَقّثْ أوصالهم » وأظهرث من شجاعتها ومن 
فروسيّتها ما أدهش القوم وقالوا: إِلّ الوليد بنَ طريف قد َيل أمس وانقبرَ › 
وليست هذه إلا حه ليلى » لأ فعلّها بفعله أشبة » وهي تشابهة 
بالفروسيّة » وشدة البس! . 

# وكاد الوهن يدب في جيش يزيد بن مزيد » حتى إذا أبصرَ ذلك › 
وتأّد من انها لیلی » صاحَ بجنوده وقال لهم : اترکوها. 

# ثم إن يزيد بنَ مزيد خرج إليها » فضربَ بالرّمح مؤخرة فرسها » 
وقال: اغبي عرب الله عيتّك » فقد فضحت العشيرة » فاستحيّث ليلى 
وانصرفَتْ » ونفسها تسيل حسرات على آخيها الذي جنْدلّه يزيد بن مزيد 
الشّيباني » وجعله كامس الدار". 

# وقد سجّل هذا الانتصار ليزيد على الوليد مسلم ب بن الوليد صريع 
الغواني فقال من قصيدة لاميّة مشهورة منها : 
يفتؤ علد افترار الحرب ميتسما إذا تغير وجه الفارس البطل 


)١(‏ قال الأصفهاني: ذ فلا وقع فيهم اليف » وأجد رأس الوليد » صبحتهم أخته ليلى 
بن طريف مستعدة عليها الدَرعٌ والجوشنْ » فجعلث تحمل على الاس فَعُرفَّثْ » 
فقال يزيد : دعوها. . ثم حرج إليها. . . . (الأغاني .)١١١/١١‏ 

(۲) يريد عشيرة بنى شيبان التي ينتسبٌ إليها كل من يزيد والوليد والفارعة. 

(۳) انظر: وفيات الأعيان )۳١/١(‏ ء والدر المنثور (ص )٤۷١۹‏ مع الجمع والتصرف. 


OA. 


يكُسُو الشْيوفَ رووس اللَاكثينَ به ويجعلٌ الهام تيجانً القنا البل 
اسلم يزيد فما في المُلك من أَوَدِ اذا سلمْت ولا في الڌين من حَلَل 
لولا دعك باس الرّوم اذ مكرث عن بيضة الدّيْن لم تأمَنْ من الثَكَل 
والمارق ابن طريف قد دلقت له بعارض للمتايا مئل مطل 
لو أن غير شريكي أطاف به فار الوليد بقدح الاضل الخصل 
ما کان جمعْهُم لما دلفت لهم إلا كمشل جراد ريع ملفل 

# وعادت ليل إلى خذرها » وأقامث بعد ذلك بنجوة عن العيون تبكي 
أحَاهًا الوليد بمراث تستنزف العَبّراتِ» وة تستثير الرّفرات» وتركت عدّة الحرب 
والفروسيّة » وركنت إلى أنفاس أشعارها لعلَها تَجدٌ فيها سلوة عن أخيها. 

# ولكن ما من شك في أن اشتراك ليلى بنت طريف الشيبانية في 
الحرب > وقتالها جنود الرّشيد بقيادة فارس الأبطال الشداد يزيد بن مزيد › 
لدليل على شجاعتها » وتشوقها إلى انتصار جماعتها » كما أن ذلك لدليلٌ 
على سمو مكانتها بين الفرسّان » فهي جديرة بن تشارك الرّجال في كسْبَ 
اضر ؛ والَفاع عن عقيدتها » ولو نها لم تكنْ جديرة بالمشاركة في هذا 
العمل الخطير > ما سمح لها أخوها الوليد » ثم جماعته من بعد بأنْ 
تشاركهم فيه » وتظهر بسالتها وشجاعتها. 

# ولعل إعجابَ ليل بالفرسانِ الشجعان » وإشادتها بالبطولة 
والأبطال » وحرص المقاتلين على نيل إعجابها وثنائها » دليل على عظيم 
أثرها » وعلو قَذرها. 


(۱) انظر: الاغاني (۱۱۸/۱۲ و۹١١(‏ والقصيدة ة طويلةٌ في ديوانِ صريع الغواني 
وهي من غرر مدائجه » ومعنۍ : ايفتر): افتو: OE‏ 
الحرب: شدتها وقوتها. وارد : : عوج. واشريكيً»: نسبة إلى شريك جد من 
أجداد يزيد بن مزيد. و«التاضل»: المصيب . و«الخصل»: المصيب. 


OA0 


# إلا أذ الفَروفَ التي أحاطّت بليلى » جعاثها - فيما بعد - قعيدة 
البيت » ترسل الأنات المَوجعَات » ونفثات صدرها » وتعبيرات وجدانها 
مما جعلها من شواعر العرب اللواتي يجدد الشعر » كما كانت منَ 
المقاتلات ممن يجدن الفروسية والتزال. 
ر ورتّاء أخبها: 

# تَر مقتل الوليد بن طريف في أ حه ليل وأثار شجولها » فلزمَث بيتها 
وقوث فيه » بيد أذ عواطفَها الجيّاشة لم تقو في نفيها » حيث كانت تتسلى 
بالشر » إذ كانت تجيدّةٌ > وهي إحدى شواعر العرب في الدّولة العباسيّة › 
فقد كانت شاعرة بليغةٌ تجيدٌ صوغ الكلام » وتملك ناصية البيانِ » وراحث 
تسل سبيل الخنساء » وتنشيه بها في مراثيها لأخبها صخر » فرئث ليلى 
أخاهًا الوليد بقصائد ومقطّعات » أجادت فيه فر الرثاء. 

# ومن أجمل القصائد التسائية في ف َنّ الرثاء في عصرها » قصيدة ليل 
بنټِ طريف الفائية في رثاءِ أخيها » وهي قصيدة في غاية الجمَال 
والانسياب » والحرارة الّادقة » وتزيدٌ عن عشرين ببتا. 
# يقول ابنٌ حَلكان عن ليل وقصيدتها: وكان للوليد حت تجيد 

الشعر » وتسلك سبيل الخنساء في مراثيها لأخيها صخر »› فرئثث ليلى 
أخاهًا الوليد بقصيدة أجادَث فيها » وهي قليلة الوجود » ولم أجدٌ في 
مجاميع كتب الأدب إلا بعصّها » حتى إن أبا عليّ القالي » لم يذكز في 
أماليه سوى أربعة أبياتِ » ففق آي ظفرت بها كاملةٌ فأثبتّها لخرابتها مع 
حسشنها . 

# وقد أورد ابن خَلّكان قصيدة ليل كاملةً وهي عنده (۱۸ بيتا) » بيد 


(۱) رفیات الأعیان /٦(‏ ۳۲). 


OA 


أي بحثث في مصادر كثيرة ومتنوعة فوجدث أل القصيدة تبلغ (۲۹ بيتا)» 
وهناك بعضٌ الأمور والاحتمالات حتى تضخّمت القصيدة » ومنها: أن 
بعض المخرمينَ بهذه القصيدة قد زاد في أبياتها » أو أن ابن حَلكان لم يطلع 
فيما وقح بين يديه من كتب على هذه القصيدة كاملة » وربّما تكون هذه 


سر ن 


القصيدة أكثر من هذا العّددِ » إلا ن يد الّهر قد عَدَث عليها > کما عدت 
على أخيها الوليد » على ئي حاولت قذر الََاقة والجهد أن رتت 


القصيدة »› لان ترتیب 
أصبحت على السكل التي : 

e ه‎ u 
پتل نباتی رسم قر كانه‎ 


13o ا‎ 3 e 
تضمَنَّ جودا حاتميا وسؤددا‎ 


آلا قاتل ال الجْنّا حي أَضْمَرث 
خفيف على ظهر الجُّواد إذا عدا 


س و وھ 2ي ص 
فإلا تجبْنى دمنة هى دونه 


ى 2 9 و 
فتى لا يلوم السّيف حين يهزه 
فتىٌّ لا يحب الزاد إلا من الى 
ولا اليل إلا كل جرداءَ شطبة 
فلا تَجْرَعَا يا بني طريف فاي 
ر ور ون ٍ 

فقدناه فقدان الربيع وليتنا 
وما رال حى ارهق الموت نفسّه 
حلیف النّدی ما عاش يرضى به النّدى 
فان يك أزْدّاه يزيد بن ميد 


ب آبياتها يختلف من مصدر لآخر» والقصيدة قد 


على جَبَل فوق الجبَال مُنيف 


رة يدام ورَأي حَصيفبٍ 
فى كال للمعروف غير عَيُّوف 
وليْسَ على أعدائه بخفيف 


فقَذ طالَ لمي وال وقوفي 


إا عظّم المّزري ولا ابن صعيف 
ذا ما اختلى من معْصّم وصَلبْف 


ولا المال إلا من قناً وسيوف 
وأجرد ضحم المنكبيْن عَطْوف 
أریٰ الموت نرَالاً بكلٌ شريف 
فديناةٌ من ساداتنا بألوف 
شج لعدؤ أو لجا لصَعيِْف 
فإ مات لا يرضى التّدى بحلیف 


#و ٠‏ و و ۰ 


(۱)( انظر : حماسة البحتري ( ص TV‏ وVV(.‏ 


OAV 


فيا شجر الخابُور ما لَك مُورفاً 
ألا يا لوم م للجمام وللبلى 
آلا با قوم للنوائب والردّى 
وللہدرٍ منْ بين الکواکپ إذ هوی 
ولليْث فوق العش إذ يحملوته 
بك ْلب العَلباءٌ يوم وفاته 
يقلن وقَد أبْرزْنَ بدك للوریٰ 
كأتك لم تشهد مصَاعاً ولم تق 
وَلَّم تَشتَمِلْ يوم الوغى بكتية 
دلأصِ ین یا رحا می ل 
وطعتَة خلس قد طعَنتَ مُرشة 
ومائدة محمودة قد عَلَوتّها 


(1) 


انظر : شاعرات العرب (ص ۳۷٤‏ - 


كاك لم تجزغ على ابن طريف 


. ر . 
وللارض همت بعده بر جوف 


م ٍ 
واإنرز منها كل ذات نصيف 
معاتد حلي مِنْ بُرىٌ وشنوف 
مقاماً على الأعداءِ غير حَفيف 


7 ) » ووفیات الأعیان ۳۲/١(‏ و٣٣)‏ ۰ 


والدر المنثور (ص ٤۷۹‏ و٠۸٤)‏ › وديوان الخنساء (ص ١۷۳‏ و٤۷١)‏ » ومعاهد 
التنصيص (۳/ ٠١١‏ و١١١)‏ » والأغاني ١٠١/١١(‏ و١٠١)‏ » وكتاب الصناعتين 
(ص )١١١‏ » والحماسة البصرية )٩۷/۲(‏ » وحماسة البحتري (ص )۲۷١‏ مع 
تقديم وتأخير في الأبيات » وتكرار في بعضٍ لصاف الأبيات . 

وهذه هي القصيدة الفائية الجميلة التي استمتعتًا بقراءتها »> والتي تنم عَنْ شاعرية 
عذبة قوية . 

- إلا أننا نشك أن تكونٌ القصيدة جمیعها من إنشاءِ للى بنت طريف » ولعلٌ لیلى قد 
تظمٺث بعض ن الأبيات ¢ لتا نلحظ قَوّة السك وضخامة الألفاظ وتنوع المعاني التي 
تدلٌ على ذكورة قائلها من مثل : 

فقدناءٌ فقدان الربيع وليتنا فديناة من ساداتنابآلوف 
بالإضافة إلى نواح أخرى في القصيدة تدك على أن شطراً من أبياتها منسوبة إلى 
لیل > ناهيكڭ باضطراب المصادر في ترتيب ونقل القصيدة » حتى إن أبا هلال = 


OAA 


2 


وقد طارت هذه القصيدة فی الآفاق » واشتهرت شهرة عظيمة » 
وتناقلتّها الألسنٌ › وأغرم بها الأدباءُ والعلماءٌ »> حتى إل البلاغيين أغرموا 
في بيتها الشهير : 


آيا شر الُابور ما لَك مُورقا كاك لم تحزن على ابن طريف" 


العسكري لم ينسبها إلى ليلى » وإلّما جاءَتٌ بعض أبياتها عنده لبعض العرب . 
وأغلبُ الظْنّ أن بعض الرواة وأهل الأخبار قد زاد فى هذه القصيدة حتى وصلت إلى 
ما هي عليه الآن » والله أعلم بحقيقة الصواب. ٠‏ 
(1) هذا البيتُ من شواهد البلاغيين ويسمّونه «تجاهل العارف»: وسا السّكاكي : سوق 
المعلوم مساق غيره لنكتةٍ بلاغية » وهي هنا التوبيخ خ » فإتها تعلمٌ أن الشجّر لا يجزع 
على اين طريف لكتها تجاهلتْ واستعمَّلت كأنٌ الدّالةَ على الشكّ. (معاهد 
التنصیصل ۱۹۳/۳ و٤١١).‏ 
وقال العسكريّ : تجاهل العاف ومزج الشك باليقين: هو إخراج ما بُعرف صحته 
مخرج ما بسك فيه ليزيد بذلك تأكيداً. (كتاب الصناعتین ص .)۳۹٩‏ 
- وتجاهل العارف: سوق معازم مساق المجهول لنكتة تقَصد لدى الثلخاء » 
والدّواعي لتجاهُل العارف كثيرة منها 
١‏ - التوبيخ : من مثلي قول ليلى بنت طريف الخارجية: 
أيا شجر الخايُور مالك مُورقا كأآنك لم تحزن على ابن طريف 
۲ المبالغة في المدح أو الم : ومن المبالغة في المذح قول أبي عبادة البحتري : 
ْم برقي سری آم ضوءُ مصباج آم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
ومن المبالغة في الذم قول زهير بن أبي سلمى المزنيّ : 
وما آأذري وسوف إخحال أذري ققوم آل حصن آم نَا؟ 
۳ التدلّه في الحْب: ومنه قول الحسين بن عبد الله الغريبي : 
باشو يا ظباتِ القاع فُلْنَّ لا ليلاي منك آم ليل من البِشَر 
وقول ذي الرّمة : 
يا ظبية الوعسّاء بين جلاجلي وبين اللا انت آم آ شالم 
وقول أبى الطيب المتنبى : 
تراما لككرة العشّاق تحسبُ الدع خلقة في المآقي 
وقول القاضي الفاضل يمدخ الملك العادل: = 
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3 وقد نسج کٹیرون على منواله › ويسمى في علم البديع : تجاهل 
الحارف » وهو فى الشعر أشهرٌ » لكر كثيراً من الأدباء نسجوا فى تجاهل 
الحارف نثراً » ومن أمثلة ذلك ما كتبه أبو هلال العَسْكريّ إلى بعض آهل 
الأدب: سمعتٌ بورود كتابك » فاستفرّني الفرح َيل رؤيته » وهر عطفي 
المرح أمام مشاهدته » فما دري آسمعت بورود كتاب » آم ظفرت برجوع 
آم وش منشور؟ ولم آدر ما أبصرت في آثنائه : آأبيات شعر » أَمٌ عقود در؟ 
ولم در ما حَمَلّه : غيت حل بوادي ظمآن » آَم غوت سي إلى لَهْمَان“. 


# وللعشكري أيضا في الشعر : 
أثفر ما أرى آم أفُواڻ وق مابداآم يران 
ورف ما تقب أ حسام ولقظ مائُتَاقط أم جُمَانُ 
وشوق ما أكابد آم حريسق وليل ماأقاسي أ رَمَانُ 
وله أيضاً: 


اه سه اه وب و کا که ۴ه (Vz‏ 
أغرة إسماعيل ام سنّة البدز وفيض ندى كفيه ام باكر القطر 
# هذا ولم تكن ليل بدت طريف لترثي أخاهًا بقصيدة فائية يتيمة وإِلّما 


= أهذي كمه آم غوث غيث ولابلغ الشحابَ ولاكرامه 
وهذابشزه آم لمع برق ومَلْللابرق فيناللاق امه 
٤‏ الإيناس: ومنه قول الله عر وجل لنبته موسى عليه السّلام كما جاء في سورة طه : 
وَمَّا لت مينك موی [طه: ۱۷]. 
إلى غير ذلك من دواع كثيرة أوردها البلاغيّون في كتبهم واستفاضوا بذكر الأمثلة 
والشواهد. 

(۱) انظر کتاب الصناعتین (ص ۳۹۹ و۳۹۷). 
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لها فيه مراث كثيرة ومثيرة » فمن ذلك قولّها فيه تذكرةٌ وتذكر أبّامه » وأ 
الأرض عدت خراباً من بعد غيابه : 
ذكزث الولية وأياممه إذالأرض من شخصه بلقَع 
أَاعَكَ قَومُك فيّطلبوا إعارةمشل الذي ضيَعُوا 
لو أن السيوف التي حدها يصيبك تغْلَمماتَضنمع 
بث علك أو جَفلث هَيْبة وحَوفالصَولك لا تقط< 
# وقالّت ليل فى أخيها الوليد أيضاً: 

ت د و‌ 
ييّابني وائل لقدفجعتكم ‏ منْيزييٍ سيوفه بالوليد 
لو سيوف سوئ سيوف يزيد قاتلثة لاقن حلاف السود 
وائل بعضهايقتل بعضاً لايفل الحديد غير الحديد" 
# ولع ليل بنتُ طريف فارسة الشاعراتِ » وشاعرة الفارسات فى 
عصرها » قد رثثْ أخاهًَا الوليدّ فى مقطعات كثيرة جداً > ولكن عوادي 
الرّمن على ما يبدو - قد فجعتنا بها » كما فجِعَت ليل بالوليد » ولم 
تنفحنا إلا بما قرأناه من قصائد ومقطعات » بينما غفلت ذاكرة الّاريخ عن 
معظيها » وسَهَّتْ عن كثيرٍ من آثار النساءِ ومراثيهنٌ وأخبارهنٌ . 
# بيد أن ذاكرة التاريخ هذه وعَتْ بعض مراثي التساء الخارجيّات 
لإخوانهنْ » ورسمث بعضً الخطوط لأنفاس الشواعر اللواتي صافحت 
كلماتهر أسماعه » ومن بين هؤلاء السوة الخارجيّات: أخحت حازوق 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص )١١۳/۳(‏ » وقطوف الريحان (ص )٠٠١‏ ووفيات الأعيان 
(۳۳/۲) » وشاعرات العرب (ص (YY‏ 
(۲) وفیات الاعیان (۳۲۹/۲). 
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الخارج © التى رٿ أخاها الحازوق بقصيدة رائية جميلة « آظهرت 
شمائله وصفاته » وذکرٹ بأتها ستَثأرٌ له من دوس الذين أذافُوه الموت » 


وعبّرت عن ذلك بأبياتِ كثيرة منها : 


أعيني جودا بالموع على الصذر 
فن تقتلوا الحازوق وابن مطرّف 
اقلت عَيْني في الرّكاب فلا أرى 
تَحَاورَهُ أسياف قوم تعودوا 


فإن لا آنل من دوس ثأري بفتية 


على الفارس المقتول في الجبّل الوغر 
قإنا نا حَوشبا وأبا حش ۳ 


حزاقاً بعين كالحجار من القطر 


ت 


قراح الكماة لا حوس ولا ضر 


مصالیتِ له يكسرهم حَدث الذَهْرِ 


9 ه وقالت امرأة منِ الخوارج في رثا أخيها الذي فقتل » وبالتالي تعبت 


الأيامٌ بها: 

لين رتا من المع عبر 
أفسَدَتْ عيشتَا صروف الليالى 
كما سكَث حرارة ود 


E‏ وهذه امرأة حارجتة ته ت 


ولتفس من إل مضا تثب خی 

ووقاع من الكتائب تثرى 
ت م 

من فقید متا تجا بأڅرى 


تتم بالحرارة والشجاعة ترثي آخاهَا » وتدعی 


)۱( حازوق الخارجي › أحد ولاق نجدة الحنفيّ على إاحدی مقاطعاتِ اللجدية فی 
جهاتِ الطائف » فلما وقع الاختلاف بين نجدة وأصحابه » اجتراً اللَاسٌ على 
عمّاله » فهربَ الحازوق » فطلبوه بالطائف فهربَ » فلمّا صارَ بينَ الجبال » إذا قومٌ 
يطلبوته » فرمَرٌه بالحجارة من رؤوسها فجعل يقول: ويلكم لا تقتلوني قل 


المرجومة » فلم يقلعوا عنه حتى قتلوة. 


)۲( «حوشباً» : لعلها تقصدٌ حوشبٌ بن يزيد بن الحارث الشيباني » الذي كان أبوه والياً 


على الرّي »› وقتلته الخوارج الأزارقة. 


(۳) «تعاوره»: تداوله. «الكماة : الشجعان. «اخنوس»: متأخر. 
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مُلَنْكة الشيبانية » ومن أشعارها فى رثاءِ أخيها قولها الذي تشي فيه إلى أنَّها 


من الشراة: 


أمسّن بع غضّرررة 
من بعلإ عيش ناعم 
وإذا المنية الث 
كنت المومل والُرج 


و 


كنت المؤامر والمؤا 


ع بواكف حتى الممات 
ب من الساء الشاريات 
ونعيىمم عيش مئتات 
صارث عظق امهم رُقات 
لم تغن أفوال الؤقاة 
سيئ في الأمور المعضلات 
زر والمطالب للتشرات“ 


# ولمليكة الشيبانية قصيدة نونيةٌ جميلة أيضا في رثاء أخيها ذي الشمائل 
الكريمة من إغاثة اللهفان » وإطعام الضيفان › وإقالة عثراتِ الجاراتِ 
الضعاف » وكف الأذى عن التاس » وبذل المعروف » وبسط الكف للتدى 
والجود » تقول مليكة راثيةً شاكية باكية : 


من لجاراتك الصاف إذا 
مَنْ لضيف يتاب في ظلمة 
سوق أبكي عليكَ ماسمعث 
أينَ مَنْ بحفظ القرابة والصّهْر 
ويحوط المول ويصطنع الخير 
ويكف الأذى ويبتذل المَعُروفَ 


حل بها ناز من الجِذتَانِ 
الليل إذا مَل منزل الصَيفانٍ 
اناي يوما تلاوة الفرقان 
ويُؤتى لحاجَّة اللهْمَانِ 
ويجزي الإحسان بالإحسانِ ٠‏ 
سح اليدين سبط البنان 


# وإذا ما تابعنا رحلة التساء الخارجيّات » لألفينا أنه أبدعْنَ فى هذا 
الميدان » فقد رثينَ أبطال الخوارج في حومات الميدان » أو فل هؤلاء 


.)٠١١ أشعار النساء للمرزباني (ص‎ )١( 


(۲) أشعار النساء (ص .)٠١١‏ 


الرّجال من أجل مذهبهم › أو خروجهم على السّلطان »› ونسمع من بين 

الأصوات النسائيّة صوت امرأة تدعى أمٌ الجرًاح العَدويّة الخارجِبّة التي رثث 
2 

أحد مشاهیر الخوارج وعظمائهم وهو ابو بلال مرداس بن أدية ¢ واخوه 


عروة بن أدية؛ تقول أم الجراح : 
وما بَعْدَ مرداس وعروة بيتنا 
فلست بناح من يد الله بعدما 


# ومن النساء الخارجيّات اللواتي 
الراسبيّة » وتشتهر بام عِمْرانَ بن الحارث الرًاسبي 


وبینکم شي سوی عطر مش 
هرفتَ دماءَ المسلمين بلا دم 


اشتهرن بالشجاعة وشدة البأس عمرة 


. قالت م عمران 


هة eh‏ ا . 
ترثي ابنها عمران الذي قتل في يوم دولاب » وتذكرٌ صفاته وتشيرٌ إلى 
صلاحه ودعائه لله سرَأً وعلانية ليرزقّه الشهادة : 


الله د عمرانا وطيرة 


يدعوه سرا وإعلاناً ليرزقه 


وکال عمران يدعو الله في السّحر 
شهادة بيدي ملحادة غ ۳ 
وش عمران كالصّرغامة الهصر 
يوم ابن ناب يُحامي عورة الدّبر 


٭ وقد اشتهرت كثير من نساءِ الخوارج بالقصاحة وقول الشعر › وقَوّة 
القلب > وجراءة اللسان أمام الأمراء » فقد ذكرت المصادر قصة تدل على 


0( «منشم» : اسم امراة كانت تبيع الطب والعطر > فكلما اسعْولَ طيبها زادتِ 
الحربُ » فصارت مثا ذ في اشر » وقد ذكرهًا هير بن بي سُلمى في معلقته وأشارَ 
إلى شؤمها. 

)۲( أمٌ عمران الخارجيّة هذه » اشتهرث بولدِها عمران بن الحارث الرَاسبيّ الذي كان 
أحد قادة الخوارج الأَرَاركة » وبعد أن حاربَ بشجاعة فائقة » التق الحجَاجّ بن بابَ 
الحميريّ » فاختلقَا ضربتيْن » سفَطًا على أثرها ميَيْن معاً. (الکامل (۱۲۲٤/۳‏ 

(۳) «ملَحَادة): مفعَال: من الإلحاد » كما تقول: رجلٌ معطاء ومكرام » وأدخلت الهاء 
للمبالغة » كما تدخل في رواية » وعلامة » ونسّابة. 
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ذلك فقالت: کان يزيد بن قرة الشيباني شديداً منيعا ۽ وکان یری رأيّ 
الخوارج › ولم یکن ي يخشى عكَّال العراق » فغاظ ذلك الحجَاج بن يوسفَّ 
وبلغ منه الغيظ مبلغاً عظيما ء > فكتبَ إلى الخليفة عبد الملك بن مروانً 
بدمشق يخبرةٌ بذلك » فكتبً عبد الملك إليه : أن اخحتَلٌ له » فان قدرت عليه 
فاضرث عنقه . 


. س 2 2 س e‏ 
وآدناهما » وقال ليزيد: لك شطر العراق › ولجرير ديوان الخراج › إن 
أنتما آتيتماني بيزيد بن قر الشيباني . 


Case 
2 


# فر كبا جميعاً إلى يزيد فقالا له: إن الأميرَ قد غضب عليك › 
نخاف أن ينال غضبه جميع قومك › فاركبْ إليه ؛ قال یزید : اأ 
إن نظر إل قتلني . 

فقالا له: ما هو بفاعل - إن شاءَ الله - ولابد أن تركب معنا » فلبس ثيابا 

بيضا » وتهياً للقثلٍ » ورکب » وخرج نساؤه حتى أتينَ باب الحجاج » 
فلما أدخل عليه » قال له الحجّاج: نت يزيد بن قرَة؟ 


e 


قال: نعم آنا يزيد. 

قال الحجًاح : قتلني اللهإن لم الك . 

قال يزيد : نشدتك الله أيّها الأمير أن تقتلني » فإتي قَيّمٌ أربع وعشرين 
امرأة » ليس لَهَنَ يم واي 

قال الحجاج : ومَنْ يعلمٌ ذلك؟ 

قال يزيد : يها الأميرٌ » هَنٌ بالباب. 
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# فأمر الحجّاج بإدخالهنٌّ » فدحَلنَ مستعبراتِ » وكلٌ واحدة منهن 
تقول: أيّها الأمير؛ اقَتَلْنِى ودَعه. 

فتقول: عمَنّه » أو خالته » أو بنته » أو بنت أخ » أو بنت أخت » حتى 
اجتمعرَ بین يديه قیاماً » فقالت ابنته » أو أخته : 

أحجاج إا أن تمن بنعمة عليناوإقا أن تقتلا معا 
أحجَّاحٌ كم تفجع به إن قتلته ‏ ماني عشر وائنتين وأربَعا 
أحجَاحٌ لو تسمع بكاءَ نسائه وعماته يندبته اليل أجمعًا 
أحجَّاج مَنْ هذا يقومٌ مقامَه علينا فّمهلاً لا تزذًْا تضَعْضعا 
أحجَاح هبه اليوم له وخده وللباكياتِ الصّارخاتِ تفجُعَا 
+ فرق لها الحجَاج وبك » وكتبَ في أمره إلى عبد الملك يصفُ 
ما جرى » فكتبَ إليه : إن كان حقاً فاعف عنه » ولح عياله فى العطاء › 
.2 )0( 

# وتذكر المصادرٌ أن امرأةَ خارجيّةً من بني سليط قالت ترڻي مردَاساً 
وأصحابه فی أبيات منها : 

سَفَى الله مرزداساً وأصحابه الألى شروامعَه غيثاً كثير الرّماجر 


3 وقالت امرأةمنَ الخوارج : 


(۱) انظر: أشعار النساء (ص )٠۲۲-۱۲۰‏ » والمستجاد (ص ۲۳۳-١٤١۲)-مع‏ الجمع 
والتصرف. 
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ياعين جودي بالدموع 
يیاموتٹ ويحك ماتزا 


بكي ومايُغني الله 


وابكکي بجهلد النستطى 
ل مفرقابيسن الجميع 
سف والبكاء عن الجزوع 


3 وقالت امراة من الخوارج أيضاً » وکانت قل أقامت في عسکر 


الصخاك و انصرفت: 

تركثت رمحا ليتامشه 
شتان هلا بدم سائل 
مطعونٌ ذا كذ منه في لدة 
مُروا بنا ترجع إلى دنا 
وملة الاك متروكة 


وجنت رمحامفه قَاتل 
وذاك منه عسل سائل 
وأم مطعونٍ بذاثشاكل 
لا ها أح عاقلا 


# بيد اننا نجدٌ امرأة أخرى منْ شيبانَ ترثي ذويها وهم: أبوهاء 
وأخوها > وزوجها » وابنها »> وعماها » وخالاها »› وقد فتلوا مع الصحاك 
بن قيس الخارجى › فعاشت بعد الضحاك فما رقأث لها عينٌ ولا ضحكت 


ولا ابتسمت؛ تقول : 

2 َا ك إل ٤ل‏ 

ظَعَح الأبرار فاقوا 
ص 2 2 


رر ‌ 


| ې "ت‎ a 


فأصاب الوم ما طلبُوا 


(۱) انظر: بلاغات النساء (ص .)٠۹۱‏ 


كل ماقدقلمواحسّن 
ينك واعلهاولا جينوا 
لاورب البييستِ ماغبشوا 


2 ا رھ‎ e 


(۲) انظر: آشعار النساء للمرزباني (ص ۱۲۳ و٤١٠)‏ بتصرف يسير. 
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# كما اننا نسمع صوت مُليكة الشيبانية يرتفعٌ عالياً في رثاء الصحاك بن 


قيس الخار جي وأصحابه فتقول: 
فُولي فإلّك غير كاذةٍ 
أورتتني كمداً يؤرني 
وممرارة في العش دائ 
ذهب الذي قَذ كان ار 


وتلهّفا وحرارة السّذر 
وحّرارة كحرارة الجر 
بالخير والمعروف والڌى © 


# وكان لمليكة عم من الشراة » ويبدو أنه كان لسناً مفوّهاً » وفارساً 


مغْواراً » فقالْتٌ ترثيه : 

أصبرت عن عمّي الذي 
إخحوانثة التففر الشّراة 
وللن بكيت لقدرزئت 


قدكان بالمعروف آمهر 
كان المُؤامر والمؤازر 
ذوو الفضيلة والصّائزر 
وبالأصائل والهواجزر 
بفارس بطل مُّااوز 


# ولها فى رثاء عمّها أيضاً الذي أذهلها موته » وألقث جالبابها ء 


(۱) انظر: 
فتقول : 
مايال دعك دام الجسم 
جلث مصیبشا وقد عظكَف 
لو الشمائل حي تخبره 
بصل القرابة والجسوار إذا 
فلابكيتك كلماوتدت 
ولأبكيتك عند مجتمع الأ 


أشعار النساء (ص )٠١١‏ » ولمليكة قصيدة ميمية ترثى فيها الضحاك 


مغل الجمانِ وهي م الم 
لا فجت سيد ضخمم 

حسن الريرة ماجل شهم 
طح القرابة صاحب الظّلم 
عيس بارحلها على وسم 
لاء علد تطاول الحَّضْم 
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وبرزثٌ سافرة بير خمار » فموته ُز۶ عظيم » ومثل عجَّها فلتبك التساء 
الشاريات » ومثله يبكيه المولى وطالب الحاجة والصّيف » فلنسمح إلى 


مُليكة في هذا الشجو العذب : 

مابال دمعك يامليكة جار 
آم ما لنفسكِ ليس يكن حزثها 
جزعاً عل مَنْ کان يجمع شملا 
لو كنت أملك دفع ذلك لم تكَنْ 
القيث جل ابي لعظم رزتي 
زرت المقابر كي أُسلَّي عبرتي 
فتك نسواكٌ الشراة بعْرة 
وليبكه المول وطالب حاجة 
ين الذين إذا ذكرث فعالهم 


أي الذي إذا آتاهم سائل 


أي الذي إذا ذكرنا ديْنهم 
# وقالت مُليكة أيضاً ترثر 
أبكي المْنيْبَ في الئرى 
أبككي وخ لي البكاءُ 
من ذا يرجى للنصيحة 


(۱) فی هذا البيت إقواء. 
(5) في هذا البيت إقواء. 


آم ما لقلبك لايقؤ قرار" 
ليلا وليسً نهارهابتهار 
ونعةه لنلوائب وعتّار 
يا عم بيسن نضائد وغبار 
وبرزت سافرة بغير خمار 
هيات ممن زت بد مرار 
عند الحروب وکل کھل شاري 
عند العشاء وکل ضیف طاري 
عُرِفوا بحسن عَمَافة ووقار 
بذواله أموالهم بيسّار 
قال عشائرهم هم الأخيار" 


بين الضائد والصفائح 
مع الغوادي والروائح 
ومساجرت الموارح 
وكل ذي غرب وتائح 
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آم مَل يعم صديققه خيراويحجر كل ناب 

# ومن بليغاتِ التساء الخارجيّات أَمّ البرذون الصَفرية » وكان ولذها 
البرذون بن مرزوق الشيباني من فوارس الخوارج الصفرية في أواخر العهدِ 
الأمويّ » فهذه المرأة ترتجز في قول ينم عن جرأتها وشدَة بأسها » وباس 
قومها الذين عبروا خندقاً عميقاً مقعَراً وقتلوا أعداء هم : 
نحن عَبَرتَا الخلدق المُقعرا يوم لقيتاكم وجُزنا العَشْكرا 
حتّى قتا عاصما وجَعْمَرا والففاسق الضَبي لمَاأذْبَرا 
واليمنين ومن تنڙررا لاتحسثوا صرب الشّراة سكرا“ 

٭ هذا والحدیٹ شائ وجميلٌ عن رثاءِ ذات الخمار لذويهنً » وقد 
استطردنا في هذه الترجمة » ولكنٌ هناك فائدة إن شاءَ الله 

# ونعو د الآن ثانية إلى فارسة هذه الصفحات ليلى بنت طريف الشيبانية 
التي أثارت فينا قصيدتها الفائية الشجون » ورحلنا مع التساء الخارجيّات 
نجمع باقاتِ من أثارتهنٌ ونفثاتهنٌ » لننظم بذلك عد هذا الكتاب » ونحلي 
جيْده بحل الاأداب . 

٭ آم ليلى بن طريف فلا نعلمٌ متى ماتّث بالگحديد" » ولا نعرف أيضاً 
مكانَ وفاتها » ولعلها قد ماتَّث بعد مقتل أخيها الوليد بسنواتِ » ونسيث 
عينٌ الّاريخ أن تلتقط لنا صوراً منْ آواخر أيامها » أو ترسم لنا مكان وزمانَ 


(۱) انظر: اشعار النساء ( ص ۱۲٣‏ و۷١١).‏ 

(۲) ديوان الخوارج (ص ۲٢‏ وا ؟) نقلاً عن تاريخ الطبري . 

(۳) قال بشير يموت في كتابه : شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام: کانت وفاتها 
نحو سنة (١٠٠۲ه).‏ 
آقرل: هذا منْ باب التخمين» فلم تفصح المصادر التي بين أيدينا عن زمانِ ومكان 
وفاتها. والله أعلم بالصواب . 


Tee 


وفاتها » لكتّها لم تسن أن تلرّنّ بريشتها السًاحرة أيّام بطولاتها وفروسيتها 
وأشعارها فی التساء الفارسات . 


وبعد قفد أوشکت الرحلة أن تنتهىَ › وحانّ الوداع » وإلى أن نلتقى 
4 


في سفْر آخر › تعالوا : نقراً قول الله عز وجل : # را ا تَوَاخذتا إن يتا أو 
َا . [البقرة: .]۲۸٠‏ 
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قهرس المصادر والمراجع 


١‏ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي - دار الكتب 
العلمية -بیروت ط ۱۹۸۹-۱ م 
- الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي - تقديم وتعليق د. مصطفى ديب 
البغا- دار ابن کثیر -دمشق ط ۱۹۸۹-۱ م. 

۳ أحكام القرآن : لابن العربي - تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة- 


. 


٤‏ - الأخبار الطوال: للدينوري - تحقيتق عبد المنعم عامر - مراجعة د. 
جمال الدین الشیال -مصر _- ٠۹٥۹‏ م 
الأخبار الموفقيات : للزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني - 
مطبعة العانی ۔ بغداد۔ ۱۹۷۲ م 
- أدب الدنيا والدين : للماوردي - تحقيق ياسين السواس - دار ابن كثير - 
۳ مشق ط ١‏ - 041 م. 


‌ 


۷ أساسن البلاغة : للزمخشري دار الفكر -بیروت ۱۹۹٤‏ م. 

۸ - أسباب الزول: للشيوطي - طبعات مختلفة . 

٩‏ ۔ أَسْبَابُ التُرول: للراحديّ - تحقيق كمال بسيوني زغلول - دار الكتب 
العلمية -بیروت _ط ۱۔۱۹۹۱ م. 


۲ 


- الاستْصًارٌ في تسب الصَحَابة من الأنْصّار: لابن قدامة المقدسي‎ - ١ 
تحقيق علي نویهض دار الفکر -بیروت.‎ 

١‏ - الاستيعاب - بهامش الإصابة - لابن عبد الب - تحقيق د. طه محمد 
الريني - مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط ٠٤١١١-١‏ ه. وطبعة بيروت . 

١‏ - أسدٌ العَابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير - دار الفكر - طبعة مصوّرة 
عن طبعة دار الشعب المحاقة - بیروت - ١۹۸۹‏ م. 

۳ - الأغلام: لخیر الدّین الرّرکلیّ - دار العِلْم للملایین - بیروت - ط ۸ - 
4 م - وطبعة مصوّرة في عشرة أجزاء. 

- ٩ أعلام التساء: لعمر رضا كخالة - مؤسسة الرّسالة - یروت - ط‎ - ٤ 
. م‎ 4 

٠‏ - الأغاني: لأبي القَرج الأصْبَهاني - تحقيق عَدد من الأسابِدّة - دار 
الكتب العلميّة - بيروت -ط ۱۹۹۲-۲ م؛ وطبعة مصوّرة عن دار الكتب 
المصريّة - وطبعة دار الفكر ببيروت . 

١‏ -الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: لأبي نصر بن ماكولا - دار الكتب العلمية - بيروت ط ١‏ - 
۱ هھ. | 

۷-الأمالي : للقالي -مصر ط ۳-١١۹٠م.‏ وطبعة مؤسسة الرسالة. 

۸ - أمالي المرتضى : للشريف المرتضى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
- دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة۔- ۱۹١٤‏ م. 

۹ - البداية والتّهاية : لابن کثیر - دار الفکر - بیروت - ۱۹۷۸ م - ودار 
المعارف. 

- البَصًائر والّخائر: لأبي حبّان التوحيديّ - تحقيق د. وداد القاضي‎ - ١ 
. دار صادر-بیروت -ط ۱۹۸۸-۱ م‎ 


۳ 


۱ _ بلاغات الشساء: لابن طيفور الخُراسانی - صحه وشر حه أحمد 
الألفى . مطبعة مدرسة والدة عباس الأول - القاهرة - ١۹۰۸‏ م. وطبعة 
2 
O‏ 
الخولى-دار التب العلية يروت دون تارية. " 

- البيّان والتبيين : للجاحظ - تحقيق عبد اللام هارون - القَاهرة‎ - ٠ 
م.‎ 11 

- تاج العروس : للزبيدي _ المطبعة الخيرية -مصر-١١١٠‏ ھے. 

۷ - تاريخ الأدب العربي : لبلاشير -دار الفكر . 

۸ - تاريخ الأدب العربي - لعمر فروخ - دار العلم للملايين -بيروت ط ٤‏ 
4۹۸1 م 

۹- تاريخ الإسلام : لحسن إبراهيم حسن - دار الجيل -بيروت . 

٣‏ الإسلام ووفيات اشام و لاحي تحفيق ٠‏ عمر 

۳١‏ - تاریخ ملين مشق ي (تراجم الساء): لان اکر - تحقيق سكينة 
الشهابى - دار الفكر -دمشق . 

۲- تاريخ مكة : للأزرقي -الكتبة التجارية - مكة ا لمكرّمة-ط ١-١١١٤١ه.‏ 

۳ - تاریخ اليعقوبي : لليعقوبي - دار بیروت لاطباعة والنّشر - بیروت 
٩۹‏ م. 

-۲ تفسیر البحر المحیط : لأّبی حیان الاندلسی -دار الفکر -بیروت ط‎ ٤ 
م.‎ ۲ 
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٥‏ - تفسير الخازن وبهامشه البغوي: للخازن والبغخوي - مطبعة البابي 
الحلبي -مصر ط ٠۹٥۵-۲‏ م. 

- ١ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير - مكتبة المنار - الأردن ط‎ - ٠ 
. م » وطبعة دار ابن کثیر بدمشق‎ ۰ 

۷- التفسير الكبير «أو مفاتيح الغيب»: للفخر الرازي - دار الكتب العلمية 
۔بیروت ط ۱۹۹۰_۱ م 

۸ - تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي - 
القاهرة - طبعة مصورة. وطبعة دار الفكر . 

4- ثمار القلوب : للثعالبي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة 
مصر- ۱۹٩٩‏ م. 

٠١‏ - ثمرات الأوراق بهامش المستطرف: للحموي - طبعة دار الفكر 
المصورة. 

۱ - جامع البيان في تفسير القرآن : للقرطبي - دار الفکر - دمشق ۔ ٤۱۹۸م‏ . 

۲ -الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي -دار إحياء التراث العربي -بيروت . 

۳ - الحيوان : للجاحظ _ تحقيق عبد السلام هارون -القاهرة- ٠۹٤١‏ م 

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : للبخدادي - دار صادر - بيروت‎ - ٤ 

. الخصائص الكبرى: للسيوطي  طبعة مصورة - دار الكتب العلمية‎ _ ٥ 

-الدر المنشور في التفسير المأثور: للسيوطي - دار الفكر -بيروت ط ١‏ 


۹A۳‏ م 
۷ -الدر المنثور فى طبقات رباث الخدور : لزینب فواز العاملية - مصر - 
۲ ه. 


- -دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي‎ ٨۸ 
م.‎ ۱۹۸١-۱ دار الكتب العلمية -بیروت ط‎ 
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٩۹‏ -ديوان علي بن الجهم : تحقیق خلیل مردم بك -دمشق ۱۹٤٩-‏ م. 

۰ -دیوان عمر بن أبي ربيعة: بیروت ۱۹٩۱-‏ م. 

١‏ - ديوان عنترة: تحقيق محمد سعيد مولوي - المكتب الإسلامي - دمشق 
۔ ۱۹712 م. وطبعة بيروت . 

۲ -ديوان كثير عزة: جمع وشرح د. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت 
۷۱ م. 

۳ - ديوان مجد الإسلام: لأحمد محرم - حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم -مكتبة الفلاح -الکویت ط ٠٤١١١-١‏ ه. 

٤‏ -ديوان المعاني : لأبي هلال العسكري -القاهرة- ٠١١۲‏ ه. 

١‏ _ ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقيق مصطفى عبد الواحد - مصر 
۱ هھ. 

١‏ -ربيع الأبرار ونصوص الأآخبار : للزمخشري - تحقيق د. سليم النعيمي 
دار الذخائر للمطبوعات - إيران. 

۷ _ رجال مبشرون بالجنة : لأحمد خليل جمعة - دار ابن کثیر -دمشق ط ۳ 
-7 م. 

۸ - روح المعَاني : للآلوسي - دار إحياء التراث العربي - طبعة مصورة 
وطبعة دار الفكر بدمشق وبيروت . 

۹ - الرّوضل الأثف : للسُهيلي - تحقيق طه سعد - مكتبة الكليّات الأزهرية - 


مصر ۱۹۷۱ م 
٠‏ - روضة العُقَّلاء : لابن حبان الى _ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - 
ط ١-۷١٤١ه.‏ 


١‏ - الروضة الفيحاءٌ في تاريخ الثّساء: لياسين العُمري - تحقيق د. رجاء 
السّامرائي -الدَارٌ العربيّة للموسوعات -بیروت -ط ۱۹۸۷-۱ م. 


٦ 


۲ _ روضة المحبين : لابن قيم الجوزية - بیروت ۔ ٠۱۹٩۹۷‏ م. وطبعة حلب . 
دمشق ۔ ۱۹٦٤‏ م۰ 

٤4‏ - زاد المعاد: لابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة ۔بیروت ط ۱۹۸٤-٩‏ م. 

٠٥‏ _ الزهد: لأحمد بن حنبل ‏ مطبعة آم القرى ‏ مكة _ ٠١١١‏ ه وطبعة 
سروت . 

٦‏ - زهر الآداب وثمر إالألباب: للحصري القيروانى محققه وضبطه 
وشرحه على محمد البجاوي - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ط ¥ 
م 
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۷ _- سمط اللالي في شرح أمالي القالي : للبكريّ - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى - مطبعة لجنة التأليف والّرجمة والّشر - مصر ۔ ۱٠۳۵٤١‏ ه. 

۸ ۔ سنن ابن ماجه: تحقیق محمد فؤاد عبد الباق - دار إحياء التراث 
العربي ببیروت ۱۹۷۵ م. 

۹ - سنن أبي داود: إعداد وتعليق محيي الدين عبد الحميد - دار إحياء 
التراث العربي ۔ بيروت _ دون تاريخ . 

- ١ سنن الترمذى : إعداد وتعليق عرزت عبيد الدعاس - حمص - ط‎ _ ١ 


۹717 م 
_-١‏ سنن النسائي : بشرح السيوطي وحاشية السّندي - دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 


- سير أغلام التبلاء : للذهبي - تحقيق جماعة مى الأفاضل والعلماء‎ ١ 
م‎ A0 _F م سسة الرسالة - بيروت _ط‎ 


¥ 


۳- شاعرات العرب : جمع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب الإسلامي 
-ط ۱۹۷-۱ م. 

٤‏ _ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي - تحقيق محمود الأرناؤوط 
ومراجعة وإشراف عبد القادر الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق ط ١‏ 
7 م. 

Vo‏ - شرح المعلقات العشر وأخبارٌ شعرائها: اعتنى بجمعه وتصحيحه 
أحمد بن الأمين الشنقيطي - دار الكتب العلمية - بيروت - دون تاريخ . 

٠١‏ شرح المعلقات السبع : للزوزني - تحقيق يوسف بن علي بديوي - دار 
ابن کثیر - دمشق ط ۱۹۸٩۹-۱‏ م. 

۷ شرح مقامات الحريري : للشريشي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
- المكتبة العصرية - لبنان - صیدا ۱۹۹۲ م. 

- صبح الأعشى : للقلقشندي - طبعة مصرّرة عن طبعة القاهرة‎ - ٨۸ 
.مe‎ ۳ 

۹ صحيح ابن حبّان: بعناية كمال الحوت - دار الكتب العلمية - بيروت 
ط ۱۔۱۹۸۷ م - وطبعة المكتب الإسلاميّ . 

۸٠‏ - صحیح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

١‏ - صحيح مسلم بشرح النّووي: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدّعوة والإرشاد - المملكة العربية السُعودية. 

۸۲ - صفة الصّفوة: لابن الجوزي - تحقيق محمود فاخوري ومحمّد رواس 
قلعجي - دار المعرفة-بیروت -ط ۱۹۷۹-۲ م. 

۳ ۔ الطبقات الکبری : لابن سعد ۔ تحقيق إحسان عباس - دار صادر - 


e 


بیروله. 


٤‏ -الطبقات الكبرى : للشعراني -القاهرة-۱۲۹۹ ه. 

٥‏ الطبقات الكبرى : للمناوي - مخطوطة دار الكتب المصرية. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي - تحقيق فؤاد سيد‎ - ١ 
ه.‎ ٠١۸ القاهرة‎ 

۷ _ العقد الفريد : لابن عبد ربه - تحقيق أحمد أمين ورفاقه - لجنة التأليف 
والترجة والنشر_-القاهرة ط۲ - ١۹١٠م‏ -وطبعة محمد سعيد العريان. 
۸ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - لبدر الدين العيني - طبعة مصورة 

عن المطبعة الميمنية - بيروت . 

۹ - عوارف المعارف: للسهروردي -دار الكتاب العربي -ببروت - 
۳ ه. ۰ 

١‏ - عون المعبود شرح سنن آي داود: لبي الطيب الآبادي - تحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمان - مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط ۱۹۸۷-۳ م. 

۱ -عيون الأخبار : لابن فتيبة - مصورة عن دار الکتب ۔مصر- ۱۹٩۳‏ م. 

۲ _ العَرَل عند العَّرب : لجان فاديه - ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة التقافة ‏ دمشق -ط ۱۹۸۵-۲ م. 

۳ - غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في مُتون الأحاديث المُسندة: لأبي 
القاسم بن بشكوال - تحقيق د. عز الذين علي السيد »> ومحمد كمال 
الین عز الدین -عالم الکتب -بیروت -ط ۱۹۹٩-۲‏ م. 

٤‏ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم : لصّلاح الدّين الصفدي - دار 
الكتب العلمية -بیروت -ط ۱۹۷٩-۱‏ م. 

- فت الباري: لابن حجر العَسقلاني - تحقيق محبَ الدّين الخطيب‎ _ ٥ 
ه. وطبعة دار المعرفة‎ ٠٤١۸ - ٤ المكتبة السّلفية - القاهرة - ط‎ 
. بببروت‎ 
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_ الفتح الرّباني - لأحمد عبد الرّحمن البتا ‏ دار الحديث - القاهرة - دون 
تاریخ . 

۷ - الفهرست: لابن النديم - دار الكتب العلمية - بيروت ط ١‏ 
1 ھ. 

۸ - فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي - تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر -بيروت - ۱۹۷۳ م » وطبعة مصر المحققة أيضاً. 

۹ - الفوائد المجموعة: للشوكاني - تحقيق عبد الرحمن اليماني - دار 
الكتب العلمية - بیروت ۱۳۷۹ ه. 

_ ۲ القاموس المحيط : للفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة - بيروت ط‎ _ ١ 
م.‎ ۷ 

١‏ _ قصص العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقه - مطبعة البابي 
الحلبي _ القاهرة- ۱۹٥٩‏ م. 

۲ _الكامل في التاريخ : لابن الأثير - دار صادر - بيروت . 

۳ _الكامل في اللغة والأدب : للمبرد - عارضه بأصوله وعلق عليه محمد 
أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة - وطبعة مؤسسة الرسالة 
في بیروت . 

. -_الكشاف (تفسير الرمخشري): للزمخشري -دار المعرفة -بيروت‎ ٤ 

٠‏ _ كف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني - بعناية أحمد القلأش - دار 
التراث - القاهرة دون تاريخ . 

١‏ - كشفب الظنون عن أسامى الكتب والقنون: لحاجي خليفة - بإشراف 
هيتة البحوث والدراسات في دار الفکر - دار الفکر ٠۱۹۹٤‏ م 

۷ ب الكفاية في علْم الرّواية - دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - 


ا 


۷ ه. 
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۸- كنز العمّال : لعلاء الدّين علي المتقي الهندي - بعناية حيّاني والسقا- 
مؤسّسة الرسالة بیروت ط ۱۹۸۵-٥‏ م. 

۹ لمان العرّب: لابن منظور دار صادر-بیروت -ط ۱۹۹۰-۱ م. 

١‏ -_ مجمع الأمثال : للميداني - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة- ۱۹١١‏ م وطبعة بيروت . 

١-_مجمع‏ الزوائد : للهيثمي - دار الكتاب العربي -بيروت . 

١‏ - المحاسن والمساوىء: للجاحظ ‏ تحقيق محمد سويد - دار إحياء 
العلوم - بيروت . 

۳ --_المحاسن والمساوىء: للبيهقي - دار صادر -بیروت ۱۹۷۰ م. 

١‏ محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراع والبلفاء : لاراغب الأصفهاني 
دار مكتبة الحياة - بيروت . 

٠‏ -المحبر : لابن حبيب - رواية السكري - صححه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر دار الأفاق الجديدة - بيروت. 

- مختصر تاريخ مدينة دمشق : لابن منظور - تحقيق عدد من الأفاضل‎ _- ١ 
دار الفکر - دمشق ط ۱۹۹۰-۱ م.‎ 

۷ -- المرأةٌ العربية في جَاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرائد 
العربي - بيروت . 

۸ _المرأةٌ فى الشعر الحاهلى : لأحمد الحوفى -دار نهضة مصْر -القاهرة 
٠ ٠ AL‏ 

4 -- المرآةٌ في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة - مؤسّسة 
الرسالة بیروت -ط ۱۹۷۸-۱ م. 

١‏ -_ المرأةٌ في القديم والحديثِ: لعمر رضا كحالة - موسّسة الرسالة 
بیروت _ ط ۱۹۷۸-۱ م. 
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١‏ -_ مرو الهب ومعادنٌ الجوهر : للمسعودي - تحقيق محمد محيي 
الين عبد الحميد دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ . 

۲ _ معجم الأدباء : لياقوت الحموي - دار المأمون-القاهرة- ٠۱۹۳۹‏ م. 

۳ _ معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

_ المعرفة والتاريخ : للبسوي - تحقيق د. أكرم ضياء العمري - مؤسسة 
الرسالة ۔بیروت ط ۱۹۸۱-۲ م. 

٠‏ -_ مقَاتل الطَالبتين : لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق اليد أحمد صفر 
مؤسسة الأعلمي -بیروت -ط ۱۹۸۷-۲ م. 

- المقايسنُ في اللْغة : لابن فارس - تحقيق شهاب الدين أبو عمرو‎ - ٠١ 
دار الفکر -بیروت -ط ۱۹۹۸-۲ م.‎ 

۷ -_ منتخبات التواريخ لدمشق : لمحمد الحصني - منشوراث دار الآفاق 
الجديدة۔ بیروت ۔ط ۱۳۹۹-۱ ه. 

۸-المنمّق في آخبار قریش: لابن حبيب - تحقيق خورشيد أحمد فاروق 
۔عالّم الكَثّب ۔ بیروت -ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

۹ - المواهبً اللدنية بالمنح المحمّدية: للمَسطلاني - تحقيق صالح 
أحمد الشامي -المكتب الإسلامي -بیروت -ط ۱۹۹۱-۱ م. 

- موسوعة التاريخ الإسلامي : لأحمد شابي - مكتبة النّهضة المصرية‎ _- ٠ 
م.‎ ۱۹۸٤-۷ القاهر ةط‎ 

-الموشّ: للمرزباني ‏ تحقيق محمد حسين شمس لبن - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط ٠١١٠١ - ١‏ ه. وطبعة مصر تحقيق محمد علي 
الببجاوي ۱۹٦۰١‏ م 
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۳ - الموشی (أو الظرفُ والظرفاء): لأبي اليب الوشاء - دار صادر - 
ت ا 

۳ -_ نزهة الجلساء في أشعار النساء : للسيوطي - تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد-بیروت - ۱۹٥۸‏ م » وطبعة مصر. 

٤‏ -_- نساء من عصر التابعين : لأحمد خليل جمعة - دار ابن كثير - دمشق 


ط ۲۔۱۹۹۲ م. 
٠٥‏ _ نساء من عصر النبوة: لأحمد خليل جمعة - دار ابن كثير - دمشق 
ط ۲۔۱۹۹۲ م. 


- نسب قريش: لمصعب الزبيري - تحقيتق ليفي بروفنسال‎ - ٠ 
م‎ ٠۱۹١۴۳ - المعارف ۔مصر‎ 

۷ -_ نهاية الأأرب في فُّنون الأدب : للويري - طبعة مُصوّرة عن طبعة دار 
الكتب المصرية . 

- الوافي بالوفيات : للصفدي - جمعية المستشرقين الألمانيين - مطابع 

ممختلفة ۱۹۸٤-۱۹۳۱‏ م. 

۹- الوزراء والکتاب: للجهشياري - تحقیق مصطفی السقا ورفاقه - 
القاهرة-۱۹۳۸ م. 

۰ _ وفیات الأعیان : لابن خلکان تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - 
بیروت 0 
ا اھر ۱ وطبعاث أت 
وغير ذلك كثير من المصادر والمراجع الموجودة في حواشي الكتاب › 

وثناياه » ومنها ما هو نادر » لم نشأً أن نذكره ؛ لئلا يطول الكتاب . 
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مقدمة الكتاب O.‏ 
الباب الأول: فرسان من الحعصر الجاهلي NV ceaesseseseeserseneeneenennenns‏ 
ربيعة بن مكدم Aes‏ 
فتى الفرسان Yess‏ 
ربيعة والفروسية a.‏ 
من أشجع من رأيت؟ YO sss‏ 
حامي الظعينة Ves s‏ 


ربيعة في ذاكرة التاريخ PQs‏ 
*# عروة بن الورد Eee‏ 
في رحاب فرسان الصعاليك CEs‏ 
بو الصعاليك OF‏ 
فروسيته وخلاقه وهمته OV. nna‏ 
أقلي علي اللوم es‏ 
قصة عروة مع زوجته VI. nanna‏ 
منهجه في الحياة Veen‏ 


قائع .. 
عنترة والو 


لخيل بن مهلهل 
ريد الخيل د 
* ري 


الحكيم . 
الفارس 


أخلاقه .. . 
صفاته وأخلا 


لمخضرم e»‏ 
الفارس ا 


ضرار الفارس المجاهد الفاتح - 
شذرات رائعات من أخباره esses‏ 


eens een ne nene nene nnn عمرو الصحابي الفارس‎ 
eens nnn rae nnn عمرو والحرب والسلاح‎ 
ece nenunn nan ne nse nnn وفاة فارس العرب‎ 


eure annee nenasan جحدر بن معاوية‎ # 


ns الفارس الفاتك‎ 
Coenen seen nono ean mg جحدر والحجاج‎ 


قاهر الروم وحامي الثخغور eee nnn nane‏ 
شذرات من بطولاته وإقدامه eens‏ 


من مزايا سيف الدولة eee eran nan nne‏ 
سيف الدولة شخصية بطولية enema ms‏ 


الشجاع الجواد وشذرات من أخباره Yrs‏ 
وغاب النجم AV‏ 
# عبد الرحيم محمود Peers‏ 
هذا البطل الشجاع الشاعر sees‏ 
عبد الرحيم والنشأة الصافية efser‏ 
ثقافته وأساتذته Pes esns n s‏ 
رحلة الجهاد والكفاح Ves‏ 
البطل الشهيد IAs‏ 
# قطري بن الفجاءة PEs‏ 
أمير الموت YO sees‏ 
فروسیته ومذهبه وخوف الناس منه PIAS‏ 
قطري والحجاج بن يوسف PEV‏ 
الفارس الخطيب الشاعر PEs‏ 
موته ونهایته POV...‏ 
# القعقاع بن عمرو Fed...‏ 
زين الفرسان Tees‏ 
ماذا اأعددت للجهاد؟ TY ees‏ 
مأثر وشهادات NO eens‏ 
القعقاع وبطولات نادرة TAs‏ 
# معن بن زائدة TAN‏ 
شرف على شرف PAY esses‏ 
وهبتك لنفسك ولجودك المأثور PAO ns‏ 
فروسية معن يوم الهاشمية TAN Sesser‏ 


Seu eeannenennne nne nanan nnn معن والمنصرر‎ 


unes nenn nenn کف مات معن؟‎ 


ees enema nenn enn يزيد بن مزید‎ * 
esre nna ne nanan onan الفارس الأمير الشهير‎ 
eens من شیم يزيد وأخباره‎ 


يزيد ومقتل الوليد بن طريف ns‏ 


وداعا أبا النجباء eens‏ 
الباب الرابع: فارسات من التاريخ esasen‏ 


# أم حكيم الخارجية eee nenasan‏ 
المرأة والفروسية eevee nnn‏ 


شجاعة آم حكيم Sess‏ 
آم حكيم وشعر قطري eee enn‏ 


# آم قرفة الفزارية ees‏ 
امرأة زعيمة وقائدة ees‏ 


موقف خولة وهند eren‏ 


خولة تقتل قائداً رومياً eens‏ 


خولة وأخوها ضرار ¢ aun nS‏ 


eens neon nnn خولة والثناء عليها‎ 


فارسة روج فارس eure nnnnn‏ 


نصراء على من النساء r.‏ 
هلا برزت إلى غرالة؟ eee nene nnn‏ 


غزالة وقسم غريب enone monn‏ 


n موتها‎ 


E‏ فاطمة بنت الخرشب 


المرأة والفروسية فى عصر الجاهلية eee.‏ 
من عاقلات النساء النجيبات ess‏ 


Neuen annee rans مکانتها ومنزلتها‎ 


من فارسات عصرها e‏ 


فهرس الموضوعات ees‏ 
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المؤلفات العلمية للأستاذ أحمد خليل جمعة 


| -رجال مبشرون بالجنة مجلد 
۲ - نساء مبشرات بالجنة مجلد 

۳ نساء من عصر النبوة مجلد 

٤‏ -نساء من عصر التابعين مجلد 

٥‏ المہشرون بالنار مجلد 

-نساء الأنبياء مجلد 

۷ النصيحة جزء واحد (بالاشتراك) 

۸ الحياء جزء واحد 

٩-الجار‏ جزء وأاحد 

٠١‏ الحلم جزء واحد (بالاشتراك) 
١--المغفرة‏ جزء واحد 

۲ فر سان حول الرسول مجلدان 

۳ الصبر والصابرون جزء واحد 

١‏ _الصدق والصادقون جزء واحد 

١‏ _التوبة جزء واحد 

١‏ _ المناجاة جزء واحد 

۷ -القرآن وأصحاب الرسول جزء واحد 
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دار ابن کثير 
دار ابن کثیر 
دار ابن کثیر 
دار ابن کثیر 
دار ابن کثیر 
دار ابن کئثیر 
دار ابن کثیر 
دار ابن کثیر 
دار ابن کثیر 


دار ابن کثیر 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 


۸-رجال من الإسلام جزءان 
۹-نساء من الإسلام جزءان 
١-نساء‏ آهل البيت مجلد 
١-نساء‏ من التاريخ مجلد 

۲ _ بات الصحابة مجلد 

۳ نساء في قصور الأمراء مجلد 
٤‏ -فرسان من عصر النبوة مجلد 
٥‏ _التقوى جزء واحد (بالاشتراك) 
٣‏ الا حسان جزء واحد 

۷ البشری جزء واحد 

۸ _النجاة جزء واحد 

۹ الفلاح جزء واحد 

٠١‏ _ الطاعة جزء واحد 
١-التوکل‏ جزء واحد 
۲-النفقات جزء واحد (بالاشتراك) 
۳٣_العدل‏ جزء واحد (بالاشتراك) 
٤‏ _ فرسان من التاريخ مجلد 
٥-نساء‏ من المشرق العربي مجلد 
١-نساء‏ من الأندلس مجلد 


۷ نساء من مصر والمغرب العربى مجلد 


۸-_ أمهات الصحابة مجلد 
۹- أبناء الصحابة معجلد 
_ علماء الصحاية مجلد 
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دار الهجرة 
دار الهجرة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 


١‏ -أنبياء الله - أمهاتهم -نساؤهم مجلد 
-الطفل في ضوء القرآن والسنة والأدب مجلد 
۳ _الحب جزء واحد 

٤‏ -الرزق جزء واحد 

٥‏ _الأحلام جزء واحد 

٦‏ _الأطفال جزء واحد 


۷ -البر جزء واحد 


وسیصدر للمؤلف قریبا بإذن الله 
# المرآة في حياة الشعراء مجلد 
# المرآة في حياة العميان مجلد 
٭ رجال أهل البيت مجلد 

# صحابة من أبناء الصحابة مجلد 
# نساء من القرآن والسنة مجلد 

# الطب في ضوء القرآن والسنة مجلد 
# رجال من القرآن الكريم مجلد 
+ رجال من عصر النبوة مجلدان 
# رجال من عصر التابعين مجلدان 
# الأمانة جزء واحد 

# الرضاجزء واحد 

## الحسد جزء واحد 

# الاستقامة جزء واحد 

# اللإإخلاص جزء واحد 


1Y 


دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 


+ الوقت جزء واحد 
# السعادة جزء واحد 
# الوفاء جزء واحد 
# النفس جزء واحد 
# الأسرة جزء واحد 
# اللسان جزء واحد 
سلسلة : أعلام النساء 


دار الہ مۀ 


1€ 


ف 
OD‏ 
م 9ون 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


+0 جری 


ھل ت لازو ںی 


moswarat. COMm 


